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 التعريف بالمجلة

  الرؤية:
  أن تكون خيار الباحثين الأول لنشر بحوثهم في العلوم الشرعية واللغة العربية.

 

  الرسالة:
في العلوم الشرعية واللغة العربية مع الالتزام بالمعايير المهنية  نشر البحوث المحكمة

  في النشر. العالمية 

 

  الأهداف:
خلال  المشاركة في خدمة النشر العلمي المتخصص في العلوم الشرعية واللغة العربية من  .1

  نشر البحوث المحكمة والدراسات الرصينة.

العربية من خلال اللغة سلامية والدراسات الإ فيتحقيق إضافة علمية للباحثين  .2

  المجلة. محتوى 

الشرعية  فتح نافذة جديدة للباحثين محليًا وعالميًا لنشر بحوثهم في التخصصات العلمية  .3

  والعربية.
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Introduction to Journal of Islamic Sciences and Arabic Language at 

Prince Sattam Bin Abdulaziz University 

Vision: 
To be the first choice for researchers to publish their research in 

Islamic Studies and Arabic language. 

Mission: 

Publishing peer-reviewed research in Islamic Studies and Arabic 

language while adhering to international professional standards in 

publishing. 

Objectives: 

1.  Participation in the scientific publishing service specializing in Islamic 

Studies and Arabic language through the publication of peer-reviewed 

research and rigorous studies. 

2.  Achieving scientific addition of researchers in Islamic and Arab studies 

through the Journal's content. 

3.  Opening a new window for researchers locally and globally to publish 

their research into Islamic and Arab scientific disciplines. 
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 قواعد وتعليمات النشر في المجلة

  طبيعة المواد المنشورة:أولًا: 
تهدف المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين في جميع بلدان العالم لنشر إنتاجهم العلمي في  

مجالات العلوم الشرعية واللغة العربية؛ الذي تتوافر فيه الأصالة والجدة، وأخلاقيات البحث 

 العلمي، والمنهجية العلمية.

وتقوم المجلة بنشر المواد التي لم يسبق نشرها باللغة العربية، وتقبل المواد في أي الفئات  

التالية: البحوث الأصيلة، والمراجعات العلمية، ومستخلصات الرسائل العلمية، وتقارير 

 المؤتمرات والندوات، ولا تقبل البحوث المعدة بواسطة الذكاء الصناعي.

 :ثانيًا: ضوابط النشر
 .أن يكون البحث متسمًً بالأصالة، سليم التوجه، خاليًا من المخالفات العقدية والفكرية .1

 .ألا يكون البحث مستلاا من رسالة نال بها الباحث درجة علمية .2

 ألا يكون البحث قد سبق نشره. .3

 يتعلق ، شاملة كل ما  (A4) ( صفحةً، مقاس44البحث )ألا تتجاوز عدد صفحات  .4

( صفحة، على أن يلتزم الباحث بوضع بحثه في قالب المجلة 22بالبحث، ولا يقل عن )

 المرفوع على موقعها.

 : ( نسخ من بحثه، وهي كالتالي4يرفق الباحث عدد ) .2

  (word)نسخة من البحث فيها بيانات الباحث كاملة بصيغة . أ

  (pdf)نسخة من البحث فيها بيانات الباحث كاملة بصيغة . ب

 (word) نسخة من البحث خالية من كل ما يدل على الباحث بصيغة  . ت

 (pdf)نسخة من البحث خالية من كل ما يدل على الباحث بصيغة  . ث
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 .يقوم الباحث بتعبئة التعهد الخاص بقبول بحثه للتحكيم بعد موافقة هيئة التحرير .6

 مفردًاسم( من كل الاتجاهات الأربعة، ويكون التباعد 3هوامش الصفحة تكون ) .7

( 14  (، وبحجم )18للغة العربية، بحجم ) (Traditional Arabic) يستخدم خط .8

 .( للجداول والأشكال11للحاشية، وبحجم )

( 14وبحجم ) (، 12للغة الانجليزية، بحجم ) (Times New Roman) يستخدم خط .9

   للحاشية والجداول والأشكال.

14. لطباعة المصحف  الإلكتروني لمجمع الملك فهد  تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف

د16الشريف بحجم )  .( بلون عادي غير مسوَّ

11. .أن يعتني الباحث بسلامة البحث من الأخطاء اللغوية والنحوية 

 :ثالثاً: كتابة المستخلص
 :تية على الباحث أن يكتب مستخلصًا لبحثه يحتوي على العناصر الآ

  .موضوع البحث .1

 .أهداف البحث .2

3. منهج البحث. 

  .أهم النتائج بدون تيعداد .4

  .أهم التوصةات بدون تيعداد .5

6. .الكلمًت المفتاحية 

7. ( كلمة.244يجب ألا تزيد كلمًت المستخلص عن )   

8. .ترجمة المستخلص للغة الإنجليزية من مركز معتمد مع إرفاق ما يثبت الترجمة 

 :رابعًا: كتابة البحث
 :)منهج البحث العلمي( كالتاليينظم الباحث بحثه وفق مقتضيات 
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كتابة مقدمة تحتوي على: )موضوع البحث، مشكلته، حدوده، أهدافه،  .1

 .إجراءاته، وخطة البحث( منهجه، 

2. .بيان الدراسات السابقة إن وجدت  

3. .تقسيم البحث إلى أقسام وفق خطة البحث بحيث تكون مترابطة 

الكتاب، شهرة المؤلف،  كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر الآتي: )اسم .4

الصفحة( حسب المنهج العلمي المعمول به في توثيق الدراسات الشرعية  الجزء/ 

 والعربية.

  (8 /777.)مثال: مجموع الفتاوى، ابن تيمية

أما الآيات القرآنية فيشار إليها في المتن فقط بذكر اسم السورة يتبعه نقطتان ثم رقم 

 [.172معكوفتين هكذا ]البقرة: وتكون بين قوسين  الآية، 

 :يوثق الباحث المراجع في نهاية بحثه حسب النظام الآتي .2

 إذا كان المرجع كتابًا: . أ

 فالطبعة، – وجد إن –اسم الكتاب، فشهرة المؤلف، فاسمه الأول، فاسم المحقق 

 .النشر فسنة الناشر، فاسم النشر،  فمكان

محمد بن عيسى، تحقيق: احمد شاكر، مثال: الجامع الصحيح، الترمذي، أبو عيسى 

 .م 2444بيروت، دار إحياء التراث العربي،  ، 2ط: 

  إذا كان المرجع رسالة علمية لم تطبع: . ب

عنوان الرسالة، فالاسم الأخير، فالاسم الأول والأسمًء الأخرى، فنوع الرسالة 

 .دكتوراه(، فالمكان، فالكلية، فالجامعة، فالسنة )ماجستير/ 

مثال: الأحكام العقدية المتعلقة بالإكراه، الجنيدي، وائل يحيى، رسالة ماجستير، 
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  .ه 1437كلية أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  السعودية، 

 : إذا كان المرجع مقالًا في دورية . ت

 عنوان المقال، فالاسم الأخير للمؤلف، فالاسم الأول والأسمًء الأخرى، فاسم

فالمكان، فرقم المجلد أو العدد، فسنة النشر، فالصفحة من ص: ... إلى  الدورية، 

 : ...ص

دراسة تحليلية، الظفيري، تركي  "اليوتيوب  "مثال: الاستغاثة الشرعية والبدعية في 

  . 184 -122،  ـه1437(، 1مجلة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، م ) خالد، 

6.   بعض الاختصارات التي لا يوجد لها بيانات في المرجع، يراعي الباحث ذكر

 :كالتالي وهي 

 )د. م( بدون مكان النشر.  . أ

 )د. ن( بدون اسم الناشر.  . ب

 )د. ط( بدون رقم الطبعة.  . ت

 .)د. ت( بدون تاريخ النشر . ث

 :خامسًا: متطلبات عامة
تعبئة  الإلكتروني معرفع البحث على الموقع الرسمي للمجلة وإرساله كذلك إلى بريدها  .1

يسبق نشره، وأنه غير مقدم للنشر، ولن  النموذج؛ يُعدُّ تعهدًا من الباحث بأن البحث لم 

 .تحكيمه في المجلة يقدم للنشر في جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات 

 رفضه. لهيئة التحرير في المجلة حق الفحص الأولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم أو  .2

3. وعند  البحث للنشر( يتم إرسال خطاب يفيد بـ )قبول البحث للنشر(،  في حال )قبول

 .)رفض نشر البحث يتم إرسال خطاب )اعتذار عن قبول النشر



     11 

 

بن 
طام 

ير س
لأم

عة ا
بجام

بية 
لعر

غة ا
والل

عية 
شر

م ال
علو

ة ال
مجل

زيز
دالع

عب
 

4.  لا يجوز للباحث بعد نشر بحثه في المجلة نشره في وعاء آخر إلا بعد مضي أربع سنوات

 من نشر بحثه، وأن يشير إلى نشر بحثه في المجلة.

2.   في  )شروط النشر  ـبحثه إلى بريد المجلة مع نموذج التعهد يُعدُّ قبولًا بإرسال الباحث

 ). المجلة

6.  .لهيئة التحرير الحق في تحديد أولويات نشر البحوث  

7.  الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط، ولا

  بالضرورة عن وجهة نظر المجلة. تعبر 

8.  المعتمد في المجلة للمراجع الأجنبية هو نظام )جامعة شيكاغو(.التوثيق نظام 

9. في حال نشر البحث ورقياً يمنح الباحث خمس مستلات للبحث المنشور مع ملاحظة ،

 أن المجلة تعتمد حالياً سياسة النشر الإلكتروني.

 المحكمين. للمجلة حق الاعتذار عن البحث دون الإفصاح عن تقارير  .14

  باسموطلبات الاشتراك جميع المراسلات 

 رئيس التحرير
 أ.د. مليحة بنت محمد القحطاني

 مدير التحرير
 وائل بن يحيى الجنيدي

:للمراسلة والاشتراكات 
  : sattamjournal@psau.edu.saالبريد الإلكتروني

  https://jias.psau.edu.saالموقع الإلكتروني: 

 4112887146الهاتف/ التحويلة: 

mailto:sattamjournal@psau.edu.sa.com
https://jias.psau.edu.sa/
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Journal the in controls Publication 

First: The nature of the published materials: 
The journal aims to provide an opportunity for researchers in all 

countries of the world to publish their scientific production in the fields of 

forensic sciences and the Arabic language. In which originality, novelty, 

scientific research ethics, and scientific methodology are available. 

  The journal publishes materials that have not been previously 

published in the Arabic language, and accepts materials in any of the 

following categories: original research, scientific reviews, abstracts of 

theses, and reports of conferences and seminars. 

Second: General Controls: 

1. The research should be original, well-oriented, and free from doctrinal 

and intellectual violations. 

2. The research should not be derived from a dissertation in which the 

researcher obtained an academic degree. 

3. The research should not have been previously published. 

4. The number of research pages should not exceed (40) pages, A4 size, 

including everything related to the research, and not less than (25) 

pages. 

5. The researcher attaches (4) copies of his research, as follows: 

 A copy of the research in which the researcher's data is complete in 

(word) format. 

 A copy of the research in which the researcher's data is complete in 

(pdf) format. 

 A copy of the research, devoid of all evidence of the researcher, in 

(word) format. 

 A copy of the research, devoid of all evidence of the researcher, in 

(pdf) format. 

6. The researcher fills out the undertaking to accept his research for 

arbitration after the approval of the editorial board. 

7. The page margins are 3 cm from all four directions, and the spacing is 

(single). 

8. The (Traditional Arabic) font is used for the Arabic language, size (18), 

size (14) for footnotes, and size (11) for tables and figures. 
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9. Times New Roman font is used for the English language, size (12) and 

size (10) for footnotes, tables and figures. 

10. The Quranic verses are written according to the electronic Quran of the 

King Fahd Complex for the Printing of the Holy Quran, size (16), in a 

plain, non-black color. 

11. The researcher should take care of the integrity of the research from 

linguistic and grammatical errors. 

Third: write the abstract. 

     The researcher should write an abstract of his research containing the 

following elements: 

1. The subject of the research. 

2. Research objectives. 

3. Research Methodology. 

4. The most important results without enumeration. 

5. The most important recommendations without enumeration. 

6. Keywords. 

7. The abstract should not exceed (200) words. 

8. Translating the abstract into English from an accredited center, with 

proof of translation attached. 

Fourth: Writing the search: 

     The researcher organizes his research according to the requirements of 

the scientific research method as follows: 

1. Writing an introduction containing: (the research topic, problem, limits, 

objectives, methodology, procedures, and research plan). 

2. Statement of previous studies, if any. 

3. Divide the research into sections according to the research plan so that 

they are interrelated. 

4. Writing the footnote shall be by mentioning the following: (the name of 

the book, the fame of the author, the part/page) according to the 

scientific method used in documenting Sharia and Arabic studies. 

      Example: Total Fatwas, Ibn Taymiyyah (8/ 777). 

 As for the Qur’anic verses, they are referred to in the text only by 

mentioning the name of the surah, followed by a colon, then the verse 

number, and they are in square brackets like this [Al-Baqara: 175] 
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5. The researcher documents the references at the end of his research 

according to the following system: 

a. If the reference is a book. 

The book’s name, the author’s nickname, his first name, the 

investigator’s name – if any – the edition, the place of publication, the 

publisher’s name, and the year of publication 

Example: Al-Jami Al-Sahih, Al-Tirmithi, Abu Issa Muhammad Bin Issa, 

investigation: Ahmed Shaker, ed: 2, Beirut, Dar Revival of Arab 

Heritage, 2004 AD. 

b. If the reference is a scientific thesis that has not been printed. 

The title of the thesis, then the last name, then the first name and the 

other names, then the type of the thesis (Master’s/PhD), then the place, 

then the college, then the university, then the year. 

Example: Doctrinal provisions related to coercion, Al-Junaidi, Wael 

Yahya, master's thesis, Saudi Arabia, College of Fundamentals of 

Religion, Imam Muhammad bin Saud Islamic University, 1437 AH. 

c. If the reference is an article in a journal. 

Title of the article, then the last name of the author, then the first name 

and other names, then the name of the periodical, then the place, then the 

volume or issue number, then the year of publication, then the page from 

p: ... to p: ... 

Example: Legal and Innovative Distress in YouTube, An Analytical 

Study, Al-Dhafiri, Turki Khaled, Prince Sattam Bin Abdulaziz 

University Journal, Vol. (1), 1437 AH, 155-184. 

6. The researcher takes into account the mention of some abbreviations for 

which there is no data in the reference, as follows: 

a. (D. M) without the place of publication. 

b. (D.N) without the name of the publisher. 

c. (d.i) without the edition number. 

d. (D.T) without the date of publication. 

Fifth: General Requirements: 

1. Sending the research to the journal's mail with filling out the form is a 

pledge from the researcher that the research has not been previously 

published, that it has not been submitted for publication, and will not be 

submitted for publication in another entity until its arbitration 

procedures are completed in the journal. 

2. The editorial board of the journal has the right to preliminary 
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examination of the research, and to decide whether or not it is eligible 

for arbitration. 

3. In the case of (accepting the research for publication), a letter will be 

sent stating (acceptance of the research for publication), and when 

refusing to publish the research, a letter (apology for accepting the 

publication) will be sent. 

4. It is not permissible for the researcher, after publishing his research in 

the journal, to publish it in another container, except after the lapse of 

four years from the publication of his research, and to refer to the 

publication of his research in the journal. 

5. The researcher sending his research to the journal's mail with the 

undertaking form is considered an acceptance of (the terms of 

publication in the journal). 

6. The editorial board has the right to set priorities for publishing 

research. 

7. The opinions contained in the published researches express the 

researchers' point of view only, and do not necessarily reflect the point 

of view of the journal. 

8. The documentation system adopted in the journal for foreign references 

is the (University of Chicago) system. 

9. In the event that the research is published, the researcher will be given 

(5) copies from the issue of the journal in which his research was 

published, Note that the journal currently adopts an electronic 

publishing policy. 

10. The journal has the right to apologize without disclosing the reports of 

the arbitrators. 

 

All correspondence and subscription requests are in the name of: 
Editor in Chief 

prof. Maleha Mohamed Al-Qahtani 

 Editorial Manager 

Wael yahia Junaidi 

       Correspondence and subscriptions: 

E-mail: sattamjournal@psau.edu.sa   
Website: https://jias.psau.edu.sa 

Ext:10115887146 

mailto:sattamjournal@psau.edu.sa
https://jias.psau.edu.sa/
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 الافتتاحية

 بسم الله الرحمن الرحيم
، وعلى آله خير خلقه ورسله، والصلاة والسلام على في الأولى والأخرةالحمد لله 

 ومن اقتفى أثرهم إلى يوم لقاه،  أما بعد،،وصحبه 

الحافل  عشرأن تقدم لقرائها العدد السادس  العربيةاللغة لة العلوم الشرعية ومج فيسُّ 

مجالات العلوم الشرعية والعربية ، حيث يضم هذا العدد عشرة بحوث في  بدراسات متنوعة

وأصول الفقه ، والمعاصرةوالمذاهب  العقيدة)القرآن الكريم وعلومه، علمية في تخصصات 

الأدب والنقد( أسهم بها والسياسة الشرعية، و ،، والمقاصد الشرعيةالفقه والقواعد الفقهية

 الباحثون الكرام في إثراء المكتبة الإسلامية والعربية بموضوعات جديرة بالاعتناء والاهتمًم.

لآيات علوم القرآن الكريم دراسة تحليلية لـ)ا العدد الحالي في مجال تضمنحيث 

، مع عرض وجهة نظر القائلين بذلك، (القرآنية التي يُدعّى أنها تدل على صحة نظرية التطور

حديث . إضافة إلى بحث يجمع )وصولاً إلى المعنى الصحيح لهذه الآيات دلالهم،مناقشة استو

بين ي، و(القرآن عن مجالس أهل الجنة وأوصافها، وأحوال المؤمنين فيها على وجه التفصيل

، ترغيبًا بنعيم الجنة، وتلمّسًا للَِطائفه وأسراره وتمام أقوال أهل اللغة والتفسير منمعانيها 

عقدية تحليلية  يقدم هذا العدد دراسةً  والمذاهب المعاصرة العقيدةوفي مجال  فيه. النعمة والمنة

الصفة الذاتية والصفات الفعلية المتعلقة بها، عن طريق دراسة تطبيقية على  بين حول )العلاقة

في إثبات الصفات حقيقة على الوجه اللائق بالله  ة تلك الدراسةوأهمي ،تعالى(صفة اليدين لله 

في  جلّ وعلابغية اكتمًل تعظيم الرب  ،، وما تتميز به مفعولات الله المخصوصة بهاجلّ عزّ و

ضمًر ضابط الإ)يهدف إلى بيان أهمية كمً تضمن العدد في هذا المجال بحثًا قلوب العباد، 

مسائل الاعتقاد، واستعراض أبرز حالاته  في، وأثر ذلك (والحذف في فهم النصوص الشرعية
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يقدم العدد دراسة لأحكام إحدى نوازل العصر  أبواب الفقه الإسلامي فيو واشتراطاته،

أصول الفقه  وفي مجال، )فيروس كورونا وأثره على أداء الصلاة والحج( المستجدة بعنوان:

فِ ذِي الـولايةِ مَـنوُطٌ بالمصْـلَحَـة(والقواعد الفقهية يقدم دراسة تناقش   قاعدة: )تَصَـرُّ

ة فيمً يتعلق بش وتطبيقاتها الفقهيَّة مع  ونها المالية والإداريةؤعلى تصّرفات الجمعيات الخيريَّ

حكم بعض التصرفات والأعمًل التي يقوم بها منسوبو الجمعيات الخيرية، وإبراز دور  بيان

، وفي مجال المقاصد الشرعية القواعد الفقهية في بيان حكم ما استجد من القضايا الفقهية

أهمية  ( مظهرانشر ثقافة التفاؤل في ضوء الأدعية المأثورةر حول )يتضمن العدد بحثًا يدو

أهمية التفاؤل، وبخاصة في أوقات المحن ، ومبرزًا الأدعية المأثورة في إيجاد بيئة متفائلة

لتحديث نظام الأئمة  امقترحً  اتصورً ، وفي مجال السياسة الشرعية: يتناول العدد )والشدائد

(، وفي مجالات علوم اللغة العربية يقدم العدد دراستين والمؤذنين وخدم المساجد السعودي

إبراز مكانة الإعجاز التأثيري بين أوجه الإعجاز الأخرى للقرآن أدبيتين أولاهما حول )

للغة طرق الإفادة منه وتمكينه في اوتجلية مكانة هذا النوع من الإعجاز، و، (الكريم

من حيث  (خطاب عاصفة الحزم الشعري، والثانية حول )تحليل الاستعمًلية وحسن توظيفه

؛ للوقوف على التركيبية، والإيقاعية، وأساليبه اللغوية هيته اللغوية وحقوله الدلالية، وبنيتبن

 جمالية الأداء الحمًسي في الشعر السعودي المعاصر.

 للقرّاء والمهتمين. إضافة علمية قيمةالعدد هذا  يقدموتأمل هيئة تحرير المجلة أن 

وتبارك لهم إنجازهم العلمي، وتقدم شكرها الجزيل للباحثين على جهودهم المميزة ، 

 .النافع بحثا ودراسة وعملا مثمرا العلم الإنجاز والاستزادة من فنونمواصلة وتدعو إلى 

 سائلين الله للجميع التوفيق لما يحب ويرضى،

 رئيسة التحرير 

 أ. د. مليحة بنت محمد القحطاني 
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Editorial 

In the name of Allah, the most gracious, the most merciful 

Praise be to God in the beginning and the hereafter, and prayers and 

peace be upon the best of His creation and messengers, and upon his family 

and companions and those who follow in their footsteps until the day he met 

him. As for what follows,, 

The Journal of Islamic Sciences and Arabic Language is pleased to 

present to its readers the Sixteenth issue of its publications, full of multiple 

studies in the broad fields of Islamic and Arabic sciences. This issue 

includes ten scientific research in the specializations of (Qur’an and its 

sciences, Faith and contemporary doctrines, Jurisprudence, its origins, and 

jurisprudential rules, literature and criticism) contributed by distinguished 

researchers to enrich the Islamic and Arabic library with topics worthy of 

Care and attention. 

In the field the Holy Qur’an sciences, the current issue dealt with an 

analytical study of (the Qur’anic verses that are claimed to indicate the 

validity of the theory of evolution), presenting the point of view of those 

who say so, and discussing their reasoning, leading to the correct meaning 

of these verses. A study that collects (the hadith of the Qur’an about the 

gatherings of the people of Paradise and their descriptions, and the 

conditions of the believers therein in detail), and clarifies their meanings 

from the sayings of the people of linguists and interpretations, enticing the 

bliss of Paradise, and seeking its pleasures and secrets and the completeness 

of the blessings and blessings therein. In the field of Faith and contemporary 

doctrines, this issue presents an analytical doctrinal study on (the 

relationship between the intrinsic attribute and the actual attributes related to 

it, through an applied study on the attribute of the hands of God Almighty), 

and the importance of that study in proving the attributes are real in the 

manner befitting God Almighty, and what distinguishes them. The effects of 

God specific to it, in order to complete the glorification of the Lord 

Almighty in the hearts of the servants. The issue also dealt with research in 

this area aimed at clarifying the importance of (the criterion of inclusion and 

deletion in understanding legal texts), and its impact on issues of belief, and 

reviewing its most prominent cases and requirements, and in the chapters of 

jurisprudence. The issue presents a study of the rulings of one of the new 

calamities of the era, entitled: (Corona virus and its impact on the 

performance of prayer and Hajj), and in the field of principles of 
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jurisprudence and jurisprudential rules, it presents a study that discusses the 

rule: (The conduct of the person with guardianship is dependent on the 

interest) and its jurisprudential applications on the actions of charitable 

societies with regard to their financial and administrative affairs. With an 

explanation of the ruling on some of the actions and actions carried out by 

members of charitable societies, and highlighting the role of jurisprudential 

rules in clarifying the ruling on new jurisprudential issues, and in the field 

of Sharia objectives, the issue deals with research revolving around 

(spreading the culture of optimism in the light of the narrated supplications), 

highlighting the importance of the narrated supplications in creating... An 

optimistic environment, highlighting the importance of optimism, especially 

in times of adversity and adversity, and in the field of Sharia policy: the 

issue deals with (a proposed vision for modernizing the system of imams, 

muezzins, and Saudi mosque servants), and in the fields of Arabic language 

sciences, the issue presents two literary studies, the first of which is about 

(highlighting the status of the effective miracle among the aspects of Other 

miracles of the Holy Qur’an), and clarifying the status of this type of 

miracle, ways to benefit from it and empower it in the language of use and 

its proper use, and the second is about (analysis of the poetic Decisive 

Storm discourse) in terms of its linguistic structure, semantic fields, 

syntactic and rhythmic structure, and linguistic methods; To understand the 

aesthetics of enthusiastic performance in contemporary Saudi poetry. 

The journal editorial board hopes that the production of this issue will 

be a blessing and benefit to readers, researchers, and those interested. 

They extend Their sincere thanks to the researchers for their 

distinguished efforts, congratulates them on their scientific achievement, 

and calls for continued achievement and increase in the arts of beneficial 

science through research, study and fruitful work. 

We ask Allah for success and guidance. 

 Editor in Chief 

 prof. Maleha Mohamed Al-Qahtani 
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 الاستدلال بالقرآن الكريم على نظرية التطور
 جمعاً ودراسة

 (1)منصور بن حمد العيدي

 الملخص

الآيات القرآنية التي يُدعّى أنها تدل هذا البحث يتناول بالدراسة والتحليل  موضوع البحث:

استدلالهم،  ةالتطور، مع عرض وجهة نظر القائلين بذلك، ثم مناقشعلى صحة نظرية 

 .وصولاً إلى المعنى الصحيح لهذه الآيات

 تحقيق الأهداف التالية: هذا البحثوقد أراد الباحث من  أهداف البحث:

لذلك، عرض وجه الاستدلال ، والآيات التي قيل بأنها تدل على نظرية التطورجمع  -

لفت النظر إلى بعض التفسيرات ، والوصول إلى القول الراجح، ومن ثم ومناقشته

 بحسب الطاقة البشرية. معرفة مراد الله تعالى من هذه الآيات القرآنية، والمعاصرةالقرآنية 

سار الباحث في بحثه هذا على: المنهج الاستقرائي الموصول بالتحليل، المتمثل  منهج البحث:

، ومناقشتها، وصولاً إلى تدل على نظرية التطور إنهاجميع الآيات التي قيل في استقصاء 

 .الصواب في معناها

لا يرى الباحث صحة أي استدلال على نظرية التطور من هذه الآيات المذكورة  أهم النتائج:

في البحث، وقد ظهر له تعسف هؤلاء المستدلين في حمل نصوص القرآن الكريم على 

 مُدّعاهم.

                                                           

 الأستاذ المشارك في قسم الدراسات القرآنية في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ( 1)

mhaleidi@iau.edu.sa 

mailto:mhaleidi@iau.edu.sa
mailto:mhaleidi@iau.edu.sa
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بالكتابة الموسعة المؤصلة في العلاقة بين النصوص القرآنية يوصي الباحث  التوصيات:

 ومعطيات العلم التجريبي.

 .خلق، سلالة، آدم، التطور الكلمات المفتاحية:
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A Compilation and Study of Inferences from the Holy Qur'an on the 

Theory of Evolution  

Mansour bin Hamad Al-Eidi 
ABSTRACT 

Research topic: This research deals with the study and analysis of the 

Qur’anic verses that are claimed to indicate the validity of the theory 

of evolution, presenting the viewpoint of those who claimed it, and 

then discussing their inferences, in order to find the correct meaning of 

these verses. 

Research aims: The researcher intends from this research to achieve the 

following objectives: 

 Collecting the verses that were claimed to indicate the theory of 

evolution. 

 Providing the inference for that, discussing it, and then reaching to 

the most correct saying. 

 Drawing attention to some contemporary exegesis of the Qur'an.  

 Understanding God Almighty's intended meaning behind these 

Qur’anic verses to the best of our human ability. 

 Reaching the truth about the claim that these verses indicate the 

theory of evolution.  

Research Methodology: The researcher used the analytical inductive 

approach. He investigated all the verses that were said to indicate the 

theory of evolution and discussed them to find their correct meaning. 

The most important results: The researcher does not see the authenticity 

of any inference on the theory of evolution from these verses 

mentioned in the research, and the arbitrariness of those who inferred 

in misinterpreting the texts of the Noble Qur’an according to their 

claim is cleared. 

Recommendations: The researcher recommends extensive writing on the 

relationship between the Qur’anic texts and the discoveries of 

empirical science. 

Keywords: Evolution, Adam, lineage, creation. 
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   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلّم  

 أما بعد:

رّق ـذي لا يتطـين الـع الأول للمسلمـو المرجـأن القرآن الكريم ه من المسلّم بهفإن 

الأخروية،  مإليه شك، وأن كل ما فيه هو الحق من ربنا، سواء أكان في الأمور الدنيوية أ

كتاب هداية، إلا أنه لا يخلو من قضايا تندرج تحت ما يُعرف  –وإن كان في الأصل  –والقرآن 

، وبالتالي فإن الاستدلال بالقرآن على مثل هذه الأمور قد يكون بالعلم التجريبي أو الطبيعي

 صواباً وقد يكون خطأ.

 مشكلة البحث

يستدلون بالقرآن الكريم  الذين د عدد من الباحثينفي وجو الدراسةتكمن مشكلة هذا 

استدلالهم على أصول التفسير وقواعده؛  عرضعلى ما يُعرف بنظرية التطور، فأراد الباحث 

 .لمعرفة هل أصابوا في هذا الاستدلال أو أخطأوا

 حدود البحث

فيما يتعلق  الآيات القرآنية التي يُستدلّ بها على صحة نظرية التطورعلى  يقتصر البحث

يتطرّق ، ولن المؤيدين لنظرية التطور في كتب المذكورة، مكتفياً بأشهر الآيات القرآنية بالخلق

إلى استدلالهم بالأحاديث النبوية  البحث إلى صواب نظرية التطور من عدمه، كما لن يتطرّق

 .أو أي مماّ يُعرف بالأدلة الإجمالية

 أهمية هذا البحث

عند المسلمين الذي ينبغي أن يولوه عنايتهم  الأولأن هذا البحث متصل بالأصل  -

حماية جناب النص القرآني القصوى، ألا وهو: القرآن الكريم، ومن مظاهر هذه العناية: 

 .من الاستدلال الخاطئ
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د ـي قـة التـات القرآنيـدلالات والهدايـن الـالنظر إلى جملة م سيسلطأن هذا البحث  -

 .يُغفل عنها

لاً عملياً على وجوب الانضباط بالضوابط الشرعية حين الكلام البحث يُقدّم مثاأن هذا  -

 عن شيء متعلق بمعاني القرآن الكريم.

 .اعتنت بموضوع الاستدلال القرآني على نظرية التطور بحثاً أو دراسةني لم أجد أ -

 أن نظرية التطور لها حضور طاغٍ في كثير من الأوساط العلمية. -

 أهداف البحث

 .الاستدلالات القرآنية بالصواب أو الخطأالحكم على هذه  -

 حين الاستدلال بالآيات القرآنية.قواعد التفسير، بيان ضرورة إعمال  -

 .المقاصد القرآنية في هذه الآيات إبراز بعض -

 .قحام النصوص القرآنية في كل نظرية علميةإبيان خطورة  -

 .هذه الآياتجمع ما تفرّق من كلام العلماء في  -

 منهج البحث

أشهر ما ورد من استدلال  هج الاستقرائي الموصول بالتحليل، المتمثل في استقصاءالمن

 والحكم عليه.مناقشته،  بالآيات القرآنية على نظرية التطور، ثم

 الدراسات السابقة

لعل من أقدمها: الحجج العصماء في نقد  نظرية التطور نقد ثمة دراسات مشكورة حول

 القلعجي.نظرية التطور لابن خليفة عليوي 

: التأويلات المعاصرة حول خلق آدم عليه السلام وهناك رسالة دكتوراة بعنوان

محمد بن للدكتورة: مريم حسن تيجاني، وبحث بعنوان: خلق آدم ونظرية التطور للدكتور 
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ضوء  فينماذج من النظريات حول خلق الإنسان ونقدها . وبحث محكم بعنوان: البار علي

ة للدكتور مظهر محمد طاهر. إلا أن هذه عية وحقائق علميية شرؤالقرآن الكريم: ر

بجمع الآيات التي يستدل بها أصحاب نظرية التطور، ولا  الدراسات بما فيها الأخيرة لم تقم

مناقشتها مناقشة تعتمد على أصول التفسير وقواعده، لذا فضلًا عن ، دراسة استدلالاتهم

 .الكتابة فيهرأيت من المناسب بذل الجهد في هذا الأمر و

 خطة البحث

يتكون البحث من مقدمة تتضمن: مشكلة البحث، وحدوده، وأهميته، ومنهج البحث، 

 :مطالب خمسةوالدراسات السابقة، ثم 

 وهي على النحو التالي: 

 تعريف نظرية التطور. المطلب الأول:

 النقد المجمل لربط هذه النظرية بالقرآن الكريم. المطلب الثاني:

 الأمر القرآني بالبحث في أصل الخلق. الثالث:المطلب 

 الآيات التي تُشير إلى وجود بشر أو إنس قبل آدم عليه السلام. المطلب الرابع:

الآيات التي تُشير إلى وجود تطور في خلق الإنسان، واستمرار عملية  المطلب الخامس:

 التطور.

 .والمراجع الخاتمةوبعد ذلك 

أشهر الآيات القرآنية التي استدلّ في هذا البحث  – تعالى الله شاء إن –سيجد القارئ و

ومناقشة مفصلة على هذه الاستدلالات معتمدة على أصول التفسير  بها مؤيدو نظرية التطور،

 وقواعده.

 .وأعلم أعلى – تعالى –سائلا المولى العلي القدير التوفيق والسداد، والله 

 أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
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 المطلب الأول

 تعريف نظرية التطور 

على الرغم من كون هذه النظرية من أوسع النظريات انتشاراً، كما أن التطور من أكثر 

 علاوة على، (1) المصطلحات شهرة، إلا أن ثمة غموضاً كبيرا في مدلولات المصطلح والنظرية

 على –أن القائلين بهذه النظرية لا يتفقون في كثير من تفاصيلها، ففي الوقت الذي نرى فريقاً 

 ممنّ آخرين نجد بالإلحاد، اقترانها ويرى العلوم، مناحي كافة في بتطرف يتبناها -المثال سبيل

 .في الخلق العشوائية ولا الإلحاد، تستلزم أنها يرى لا يقبلها

 التطور -أمريكية علمية مؤسسة أكبر وهي –وقد عرّفت الأكاديمية الوطنية للعلوم 

يتعلق بالتغيرات التي تحدث للكائنات الحية خلال تاريخ الحياة على " لوجي بأنه:والبي

الأرض. وهو يوضح كيف تتشارك الكائنات الحية في أسلاف مشتركة، وعلى مدار الوقت 

التطورية في نشوء أنواع جديدة. وقد أطلق داروين على هذه العملية تتسبب هذه التغيرات 

 ولما، (2)لوجي في الوقت الحاليووهو يظل تعريفاً جيداً للتطور البي "النشوء والارتقاء :لقب

هذه النظرية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعالم تشارلز داروين فمن المناسب أن نذكر بعضاً مماّ كانت 

 .النظرية وتحديداً فيما يتعلق بخلق الإنسانقاله في هذه 

بملاحظة التركيب الجنيني للإنسان.... نستطيع أن نستحضر بصورة " يقول دارون:

جزئية حال أسلافنا السابقين، ويمكننا أن نضعهم في مكانهم الصحيح في السلسلة الحيوانية 

ت الأربع مكسو بالشعر، بصورة تقريبية. وبالتالي نعلم أن الإنسان نشأ من حيوان من ذوا

                                                           

 .1/202، الأسمري النظريات العلمية الحديثة مسيرتها الفكرية، حسن ( 1)

 .3ص، آدم عليه السلام بين التطور والتطور الموجه، إبراهيم الشحات ( 2)
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من جهتي فأنا سرعان ما " ولم يجد غضاضة في أن يقول:، (1)"مزوداً بذيل، وآذان محدبة

. وقد انتهى دارون (2)"سأنحدر من هذا القرد الصغير البطولي ... أو من هذا البابون القديم

 .(3) صدفةإلى أن كل الكائنات الحية أصلها من خلية واحدة، وأن الحياة وُجدت فيها 

  

                                                           

 .33ص، المرجع السابق ( 1)

 .32ص، المرجع السابق ( 2)

 .202/ 1، النظريات العلمية الحديثة مسيرتها الفكرية، حسن الأسمري ( 3)
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 المطلب الثاني

 النقد المجمل لربط هذه النظرية بالقرآن الكريم 

بل طاغٍ في المؤسسات العلمية،  كبير، صار لها حضورولقد تلقف هذه النظرية كثيرون 

يتصادم مع ظاهر النصوص القرآنية  -على الأقل –من هذه النظرية  اوعلى الرغم من أن جزء

لا سيما قصة آدم، إلا أن نفراً ليس بقليل من المسلمين تبنوا هذه النظرية ودافعوا عنها، وفي 

وا ظواهر النصوص القرآنية، بل زاد على ذلك نفر منهم فحاول الاستدلال أولسبيل ذلك ت

وهؤلاء الباحثون قد وقعوا في خطأ على صحة نظرية التطور من خلال النصوص القرآنية، 

 إجمالي، وآخر تفصيلي.

النظريات العلمية،  هذا النوع من في مجال أما الإجمالي فهو إقحام النصوص القرآنية

 .وهذا الإقحام بحد ذاته ينطوي على جملة من الأخطاء

القرآن الكريم كتاب كامل في موضوعه، وموضوعه أضخم من كل العلوم أن  أولها:

التجريبية فضلاً عن نظرية هنا أو هناك، ووظيفة القرآن هي: هداية الإنسان بمعناها 

العام الشامل لكيفية التعامل مع الحياة برمتها، ومن ذلك كيف يتعامل مع العلوم 

ن هذه التفصيلات موكولة إلى عقله فهي جزء من عمله، و، لكاة بتفصيلاتهيالتجريب

 .إلى النص القرآني موكولهوليست 

 وأن حقائق القرآن قطعية ونهائية ومطلقة، ثابتة لا تتغير، أما ما يتوصل إليه الإنسان فه ثانيها:

دون ذلك بكثير، فما يظنه الإنسان في يوم أنه حقيقة لربما تراجع عن ذلك في اليوم 

فمن باب أولى ما كان  -بحسب ظنه –التالي، وإذا كان هذا فيما يسميه الإنسان حقيقة 

عن دائرة النظريات والفرضيات، ويترتب على ذلك أنه من الخطأ ربط الحقائق داخلًا 

 القرآنية الثابتة بأمر هو من نتاج العقل البشري القابل للتغير.
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لنظرية هنا أو هناك، بل وتعريضه نصوصه أن من انتقاص القرآن الكريم جعله تابعاً  ثالثها:

؛ لتوافق تلك لكلم عن مواضعهلعمليات تأويل مستمرة هي في الحقيقة تحريف ل

، ويزعم أنه لا يسيء ذا الصنيعوللأسف الشديد فإن بعضهم لا يبالي به النظريات،

إنما هو خطأ يُنسب لصاحبه وليس للنص القرآني! ويقول: إن ذلك للقرآن بذلك، 

والواقع أن في ذلك أعظم إساءة للقرآن الكريم حين أجعله كتابا مفتوحاً على كل 

يفهم منه الشيء ونقيضه، وليس كتاب هدى ورشاد لا يدل إلا  ،أياً كانت الاحتمالات

 .(1) على الصراط المستقيم

أن كثيراً ممنّ تكلم في هذه الأشياء لم يكن يمتلك الأهلية اللازمة لتفسير القرآن  رابعها:

الكريم؛ ذلك أنه يشترط لمن أراد أن يتكلم في معاني القرآن أن يُلمّ بقدر لا بأس به من 

وهو ما لا  ،(2)العلوم الشرعية، وإضافة إلى ذلك: أن يتحلّى بعدد من الأوصاف المعتبرة

 .نراه في هؤلاء

القرآن الكريم في النظريات  فهذه جملة من الأخطاء الإجمالية التي وقع فيها مقحمو

أما الخطأ التفصيلي الذي وقع فيه المستدلون العلمية المختلفة بما فيها نظرية التطور، 

 .ةبالنصوص القرآنية على صواب نظرية التطور، فهو ما سنناقشه في المطالب التالي

  

                                                           

ولا يعني هذا رفض ما يُسمّى الآن  ،2/292، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، فهد الرومي ( 1)

بالإعجاز العلمي لكن ينبغي أن يُراعى في ذلك تجنب هذه الأخطاء، وأيضاً الالتزام بشروط قبول هذا 

 النوع من الإعجاز. يُنظر كتاب الإعجاز العلمي في القرآن لزاهر الشهري

 .99ص، قشيري آدابه. أحمدالمفسر: شروطه،  ( 2)
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 المطلب الثالث

 الأمر القرآني بالبحث في أصل الخلق.

أن البحث في أصل نشأة الكون،  لنظرية التطور: ونسحمالمت ونيرى هؤلاء الباحث

بل هو تكليف قرآني. يقول وليس مباحاً فحسب، وأصل خلق الإنسان ليس فضلة من الأمر، 

فإنه عز وجل قد أمرنا أن نبحث في أصل الإنسان الطيني، بل وأصل جميع "بعضهم: 

 ويقول أيضاً:، (1)"[20]سورة العنكبوت: نظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخلَْقَ فَا المخلوقات، قال تعالى:

 والحياة والإنسان،بل ويطالبنا القرآن بالبحث في علوم البدايات، كيف بدأ خلق الكون "

نظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخلَْقَ قُلْ سِيُروا فِي الْأرَْضِ فَا :بل ذهب آخر خطوة  .(2)[20]سورة العنكبوت

 .(3) يف، وأنه لم يقم به أحد سوى دارونـيع المسلمين قد أخلوا بهذا التكلـأبعد فزعم أن جم

 المناقشة

إن الاستدلال بهذه الآية على وجوب البحث في بدايات الخلق أمر بعيد كل البعد عن :  ًأولا

أن المقصد من هذه الآية الكريمة هو: الاستدلال بما يعرفه عامة الصواب، لما يلي:  

الناس من مشاهداتهم اليومية على قدرة الله عز وجل على البعث، أما البحث في 

المتحجرات، والتأمل في النظريات الحديثة فهو أمر عسير على أكثر الخلق، لا سيما من 

ة أو قوم إبراهيم، فهؤلاء ليس خوطبوا بالآية أول مرة وهم: قريش القبيلة الأمي

عندهم أبسط الوسائل فضلًا عن أعقدها، والتي من خلالها يعرفون أعمار الأحافير 

والمتحجرات أو يفهون جنس تلك النظريات، ثم إنه لا حاجة أصلاً للاستدلال على 

                                                           

 .323ص، الخلق، عمرو شريف كيف بدأ ( 1)

 .33ص، ويُنظر: كتاب أبي آدم، عبد الصبور شاهين ،331ص، المرجع السابق ( 2)

 .3ص، قضية الخلق، حسن حامد ( 3)



   22 

 

 منصور بن حمد العيدي

دد 
الع

دس
لسا

ا
 

ر، 
عش

خرة
 الآ

دى
جما

 
14

45
هـ/ 

مبر
ديس

 
20

23
 م

صحة البعث بمعرفة تلك الأشياء، فيكفي النظر فيما حولهم من مخلوقات الله، أو على 

، فيُشاهدون بأعينهم لسير بأبدانهم في الأرض للنظر في مخلوقات الله تعالىد تقدير باأبع

 .بدءها وتجددها، دون حاجة لمختبر ولا معمل

والمقصود أنه سبحانه دعا الإنسان أن ينظر في مبدأ خلقه ورزقه فإن ذلك  " يقول ابن القيم:

قُلْ سِيُروا فِي قوله تعالى:  يدله دلالة ظاهرة على معاده ورجوعه إلى ربه.... ومنه

. [20]سورة العنكبوت: الْأرَْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخلَْقَ ثُمَّ اللهَُّ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ 

 ويقول السعدي:. (1) "يقول تعالى: انظروا كيف بدأت الخلق فاعتبروا الإعادة بالابتداء

" ِسِيُروا فِي الْأرَْض   بأبدانكم وقلوبكم َفَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخلَْق  فإنكم ستجدون

أمما من الآدميين والحيوانات، لا تزال توجد شيئا فشيئا، وتجدون النبات والأشجار، 

كيف تحدث وقتا بعد وقت، وتجدون السحاب والرياح ونحوها، مستمرة في تجددها، 

وقد هجم عليهم  -النوم-موتتهم الصغرى  بل الخلق دائما في بدء وإعادة، إليهم وقت

الليل بظلامه، فسكنت منهم الحركات، وانقطعت منهم الأصوات، وصاروا في 

فرشهم ومأواهم كالميتين، ثم إنهم لم يزالوا على ذلك طول ليلهم، حتى انفلق الإصباح، 

 فانتبهوا من رقدتهم، وبعثوا من موتتهم. 
ٍ
ء ]سورة  قَدِير  إنَِّ اللهََّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ

فقدرته تعالى لا يعجزها شيء وكما قدر بها على ابتداء الخلق، فقدرته . [20العنكبوت:

ونرى ابن كثير ينبه على أن هذه الآية كنظائرها  .(2) "على الإعادة من باب أولى وأحرى

القرآنية التي فيها الاستدلال على البعث بأن الذي خلق أول مرة قادر على إحياء من 

يقول تعالى مخبراً عن الخليل عليه السلام أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد  "مات. يقول:

                                                           

 .122/ إعلام الموقعين، ابن قيم الجوزية ( 1)

 .229ص، تيسير الكريم الرحمن، السعدي  (2)
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م بعد أن لم يكونوا شيئاً الذي ينكرونه بما يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إياه

ثم وجدوا وصاروا أناساً سامعين مبصرين، فالذي بدأ هذا قادر على إعادته،  ،مذكوراً 

ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة  ،فإنه سهل عليه يسير لديه

 ،تمن خلق الله الأشياء: السموات وما فيها من الكواكب النيرة الثوابت والسيارا

وثمار  ،وأشجار وأنهار ،وأودية وبراري وقفار ،والأرضين وما فيها من مهاد وجبال

 ،وعلى وجود صانعها الفاعل المختار ،كل ذلك دال على حدوثها في أنفسها ،وبحار

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبدِْئُ اللهَُّ الْخلَْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إنَِّ  قال:ولهذا  ،الذي يقول للشيء كن فيكون

لكَِ عَلَى اللهَِّ يَسِير   ذِي يَبْدَأُ الْخلَْقَ ثُمَّ كقوله تعالى: . [19 ]سورة العنكبوت: ذَٰ وَهُوَ الَّ

سِيُروا فِي الْأرَْضِ قُلْ  ثم قال تعالى:. [23]سورة الروم: يدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ يُعِ 

يوم  :أي [20]سورة العنكبوت:  الْخلَْقَ ثُمَّ اللهَُّ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ نظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ فَا

 قَدِير   القيامة
ٍ
ء  وهذا المقام شبيه بقوله تعالى:. [20]سورة العنكبوت: إنَِّ اللهََّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ

 َهُ الْحقَ  سَنُرِيهمِْ آيَاتنِاَ فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَت َ لَهمُْ أَنَّ . [23 ]سورة فصلت: بيَنَّ

 أَمْ هُمُ الْخاَلقُِونَ  وكقوله تعالى:
ٍ
ء مَاوَاتِ  (32)أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْ أَمْ خَلَقُوا السَّ

 .(1)"[32-22]سورة الطور:  وَالْأرَْضَ بَل لاَّ يُوقِنُونَ 

أن سياق الآية الكريمة وسباقها ولحاقها هو في مجادلة إبراهيم عليه السلام لقومه،  ا:ثانيً 

يدعوهم إلى وحدانية الله تعالى، وإلى إثبات البعث مستدلاً لهم على ذلك، بقدرة الله 

تعالى على البدء، وأن من خلقهم أول مرّة قادر على إعادتهم، وفي غضون ذلك الدعوة 

نظر في أحوال المخلوقات، ولا يستقيم بحال أن يطلب إبراهيم إلى السير في الأرض لل

من مشركي قريش الأميين الاطلاع على المتحجرات أو  من قومه، أو يطلب محمد 

                                                           

 .2/22، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ( 1)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya36.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya36.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya36.html
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يقول تعالى مخبراً عن الخليل عليه " الأحافير، أو علم دقائق الأحياء. يقول ابن كثير:

بما يشاهدونه في أنفسهم من خلق السلام أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه 

الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً، ثم وجدوا وصاروا أناساً سامعين مبصرين، 

فالذي بدأ هذا قادر على إعادته، فإنه سهل عليه يسير لديه، ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما 

فيها من الكواكب في الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء: السموات وما 

النيرة الثوابت والسيارات، والأرضين وما فيها من مهاد وجبال، وأودية وبراري 

كل ذلك دال على حدوثها في أنفسها، وعلى  وقفار، وأشجار وأنهار، وثمار وبحار،

 ويقول السعدي:. (1)وجود صانعها الفاعل المختار، الذي يقول للشيء كن فيكون

" ِسِيُروا فِي الْأرَْض   بأبدانكم وقلوبكم َفَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخلَْق  فإنكم ستجدون

أمما من الآدميين والحيوانات، لا تزال توجد شيئا فشيئا، وتجدون النبات والأشجار، 

كيف تحدث وقتا بعد وقت، وتجدون السحاب والرياح ونحوها، مستمرة في تجددها، 

وقد هجم عليهم  -النوم-قت موتتهم الصغرى بل الخلق دائما في بدء وإعادة، إليهم و

الليل بظلامه، فسكنت منهم الحركات، وانقطعت منهم الأصوات، وصاروا في 

فرشهم ومأواهم كالميتين، ثم إنهم لم يزالوا على ذلك طول ليلهم، حتى انفلق الإصباح، 

 فانتبهوا من رقدتهم، وبعثوا من موتتهم. 
ٍ
ء فقدرته تعالى لا  قَدِير   إنَِّ اللهََّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ

يعجزها شيء وكما قدر بها على ابتداء الخلق، فقدرته على الإعادة من باب أولى 

ويؤيد كلام هؤلاء العلماء: أن في سباق الآية ذكر البدء بصيغة المضارع  .(2) "وأحرى

 َُّيَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ الله ْ الله في حثهم على النظر بين الماضي فجمع   الْخلَْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ أَوَلَم

وجيء يبدئ بصيغة المضارع لإفادة تجدد بدء الخلق كلما " . يقول ابن عاشور:والمضارع

                                                           

 .2/22، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ( 1)

 .32ص: ، تفسير السعدي ( 2)
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لأن  ؛وجه الناظر بصره في المخلوقات.... وجيء في جانب بدء الخلق بالفعل الماضي

شهد السائر ليس له من قرار في طريقه فندر أن يشهد حدوث بدء مخلوقات، ولكنه ي

مخلوقات مبدوءة من قبل فيفطن إلى أن الذي أوجدها إنما أوجدها بعد أن لم تكن وأنه 

فالسياق في أمر  .(1)"قادر على إيجاد أمثالها فهو بالأحرى قادر على إعادتها بعد عدمها

فجعل هذه الآية في أمر مُشاهد ممكن لكل أحد فيُستدل به على الوحدانية والبعث، 

قواعد عن سياقها، وإقحام لمعنى أجنبي لا يمت لها بصلة، ومن ال التطور هو نزع لها

التي ينبغي أن يضعها الباحث في حسبانه: قاعدة مراعاة السياق، وهي: ية التفسير

 .(2) إدخال الكلام في معنى ما قبله وما بعده، أولى به من الخروج به عن ذلك

والسعدي وغيرهما، له نظائر كثيرة في القرآن أن هذا المعنى الذي أشار إليه ابن كثير  ا:ثالثً 

 وهذا المقام شبيه بقوله تعالى:" الكريم، فليس هو بالمعنى المتفرد. يقول ابن كثير:

 َهُ الْحقَ  سَنُرِيهمِْ آيَاتنِاَ فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَت َ لَهمُْ أَنَّ  [23]سورة فصلت: بَينَّ

 أَمْ هُمُ الْخاَلقُِونَ أَمْ وكقوله تعالى: 
ٍ
ء مَاوَاتِ  أَمْ  خُلقُِوا مِنْ غَيْرِ شَيْ خَلَقُوا السَّ

القرآن الكريم مثاني، تُكرر فيه و .(3) "[32-22]سورة الطور:  وَالْأرَْضَ بَل لاَّ يُوقِنُونَ 

: أن أصح طرق المعاني، وخير ما يُفسّر به القرآنُ القرآنَ، ومن القواعد المتفق عليها

بيانه في موضع آخر، وما  موضع يأتيالتفسير: تفسير القرآن بالقرآن، فما أجمل في 

خلاف ما ذكره التطوريون من المعنى فإنه ب ،(2)اُختصر في مكان فقد بُسط في مكان آخر

 ليس له نظير في القرآن الكريم.

                                                           

 .2230-20/229، التحرير والتنوير، ابن عاشور  (1)

 .3/202، الطبريويُنظر جامع البيان،  ،110ص ،السياق القرآني وأثره، سعد الشهراني  (2)

 .2/22، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ( 3)

 .39ص، التفسير، ابن تيميةمقدمة في أصول  ( 2)
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أن المقصد من الآية الكريمة: إثبات المعاد، والاستدلال لذلك بالمبدأ، فالذي خلقهم  ا:رابعً 

م، وهذا المقصد بهذا الدليل يعدّ أحد أشهر المقاصد على إعادته غيرهم قادروخلق 

القرآنية، أما ما يذكره التطوريون فليس هو بالمعنى المعروف في القرآن فضلًا أن يكون 

وقد قرر الشاطبي أن من لم يعرف مقاصد القرآن فلا يحل له أن  .بيانه مقصداً قرآنياً 

 .(1)يتكلم فيه

أن الخطاب في الآية الكريمة لم يكن موجهاً للمؤمنين أصلًا، وإنما للمشركين المنكرين  ا:خامسً 

للبعث، وليس هو بالأمر المطلوب لذاته، ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام 

عندهم من الآيات الشرعية، الدالة على الحقائق، ما يغنيهم والصحابة وأهل الإيمان 

عن السير في الأرض، فلا يُعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك، ولا 

حث عليه أحد من الصحابة، ولذا فإن من شنيع القول الزعم بأن الأمة أخلت بتطبيق 

 .التطوريينابتداء عن ، وما ذاك إلا لغياب معرفة الُمخاطب بالآية هذه الآية

أن ما ذكره التطوريون من المعنى لم يقل به أحد من المفسرين، بل المنقول عنهم  سادسا:

خلافه، فيكون ما قاله التطوريون مخالف للإجماع لا يحل القول به؛ لما فيه من نسبة 

من فسّر القرآن أو " يقول ابن تيمية: الجهل والضلال إلى الأمة طوال هذه القرون.

الحديث أو تأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، 

ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو 

فإذا كان هذا التفسير هو أيضاً تفسير . (2)"معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام

 .ذلك من باب أولى لمن أتى بعدهم فيكون

                                                           

 .92ص ،ويُنظر مقاصد القرآن الكريم مجموعة بحوث ،3/213، الموافقات، الشاطبي ( 1)

 .13/321، تيميةمجموع الفتاوى، ابن  ( 2)
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 المطلب الرابع

 بشر أو إنس قبل آدم عليه السلام الآيات التي تُشير إلى وجود

أن من سبق يرى التطوريون أن آدم لم يُخلق مباشرة من الطين وإنما خُلق من أبوين، و

آدم من البشر كانت سلوكياتهم حيوانية بهيمية، فميّز الله آدم من بينهم، وجعله رسولاً إلى 

 :من أبرزها قول الله تبارك وتعالى، وهم في سبيل ذلك احتجوا ببعض الأدلة القرآنية، قومه

 َعَلُ فيِهَا مَن يُفْسِدُ فيِهَا وَي سْفِكُ وَإذِْ قَالَ رَب كَ للِْمَلَائِكَةِ إنِيِّ جَاعِل  فِي الْأرَْضِ خَليِفَةً قَالُوا أَتَجْ

مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ  سُ لَكَ قَالَ إنِيِّ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ الدِّ ، [30]سورة البقرة: (30)بحَِمْدِكَ وَنُقَدِّ

قالوا: حيث أن الخليفة هو من يخلف غيره، فهذا يدل على أن ثمة بشر قد سبقوا آدم، وأنه 

 للجن أوخلفهم بعد مجيئهم، لا سيما وأنه لم يُذكر في القرآن أي نص يشير لخلافة الناس 

 .(1) !ة يدل على معرفتهم بهؤلاء البشر المفسدين في الأرضـالملائكة، كما أن سؤال الملائك

 المناقشة

 إن الاستدلال بهذه الآية على أن لآدم أبوين ليس له حظ من النظر لما يلي:

أنه تقرر في أصول التفسير وقواعده أنه إذا اختلف السلف على قولين فإنه لا يصح : أولاً 

ثالث يخرج عن أقوالهم؛ لما يلزم عليه من تجهيل الأمة بكافة، ونسبة  إحداث قول

بل ولا الخلف أن الملائكة تساءلت  السلف،ولم يقل أحد من  .(2)الضلال إليها بعامة

ذلك التساؤل لعلمهم بوجود أصول لآدم وأن تلك الأصول كانت تفسد في الأرض، 

خرافات الفرس واليونان  أن من :ك يذكر بعض المفسرينبل على العكس من ذل

                                                           

، كيف بدأ الخلق، عمرو 110ص ، قضية الخلق، حسن حامد ،139ص، أبي آدم، عبد الصبور شاهين ( 1)

 .33ص، ، هل خلق آدم في الأرحام22ص، عماد محمد، آذان الأنعام، 322ص، شريف

 .1/200، السبتقواعد التفسير،   (2)
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مع التسليم بأن آدم قد خُلق خلقاً  جنس قبل آدم بين الجن والإنس،ادعاؤهم بوجود 

 .(1) الكائناتخاصاً، وأنه لا صلة بينه وبين تلك 

 قد أغفلوا الاحتمالات الكثيرة لمعنى هذه الآية الكريمة، فتفسير الخليفة ينأن التطوري  ا:ثانيً 

ثم إنه . (2) محل اتفاق فقد يُراد به الحاكم، وقد جاء عن ابن مسعودبمن يخلف غيره ليس 

لا يتعين أن يكون المراد بالخليفة: آدم فقد يكون المراد بنيه أو هو وبنيه، ولا يشكل على 

والأنبياء هم خلائف الله في أرضه، " هذا تسميتهم بصيغة المفرد. قال أبو حيان:

كما اقتصر على مضر وتميم وقيس، والمراد القبيلة. واقتصر على آدم لأنه أبو الخلائف، 

وقيل: ولد آدم لأنه يخلف بعضهم بعضا: إذا هلكت أمة خلفتها أخرى، قاله الحسن، 

كذلك لا يلزم أن تكون الملائكة قالت ذلك الكلام . (3)"فيكون مفردا أريد به الجمع

بنيه، أو علموا ذلك  لعلمهم بوجود بشر قبل آدم، فقد يكون الله تعالى أعلمهم بصنيع

إلى غير ذلك من الاحتمالات، والقاعدة أن الدليل إذا  ،(2)لما عرفوه من طبيعة خلق آدم

وتقديم أحد . (2)كساه ثوب الإجمال، وسقط به الاستدلالالمعتبر تطرّق إليه الاحتمال 

الاحتمالات دون قرينة معتبرة هو من قبيل التحكم الذي لا يتوافق مع الدراسة 

 .الموضوعية

أنه ثبت بالسنة القطعية أن آدم عليه السلام هو أبو البشر، في حديث الشفاعة المتواتر  ا:ثالثً 

                                                           

 .1/399، التحرير والتنوير، ابن عاشور  (1)

 .1/92، الماوردي النكت والعيون،   (2)

 .1/223، البحر المحيط، أبو حيان ( 3)

التحرير والتنوير،  ،1/232، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ،2/322، التفسير البسيط، الواحدي ( 2)

 .23ص، تيسير الكريم الرحمن، السعدي ،1/202، عاشورابن 

 .32ص، من أصول الفقه على منهج أهل الحديث، زكريا غلام ( 2)
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وقد اتفق أهل العلم على صحته، فأي قول  ،(1)وغيره عن جماعة من أصحاب النبي 

 يُخالف هذا القطعي كالزعم بأن بشراً قد سبقوا آدم لا يُلتفت إليه.

والأرض  السماواتأن من تأمل المناسبة بين هذه الآية وما قبلها من آيات خلق  ا:رابعً 

فإن تعقيب  "سيخرج بنتيجة هي: أن آدم لم يُسبق ببشر ولا إنسان. يقول ابن عاشور: 

ذكر خلق الأرض ثم السماوات بذكر إرادته تعالى جعل الخليفة دليل على أن جعل 

 .(2)"عد خلقهاالخليفة كان أول الأحوال على الأرض ب

أن آدم عليه السلام لم يكن رسولاً أصلًا، وإنما هو نبي، وأول من أرسل هو نوح عليه  ا:خامسً 

فليس ثمة بشر ، (2) فهو رسول إلى زوجته وأولاده وعلى التسليم بكونه رسولا، (3) السلام

 غيرهم آنذاك.

: قوله على وجود بشر سبقوا آدم وريونومن الأدلة القرآنية التي يستدل بها التط

ةً  إنَِّ اللهََّ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إبِْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَميِنَ  تعالى: يَّ ذُرِّ

 .[32-33 ]سورة آل عمران: بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ 

 ووجه الاستدلال بالآية عندهم من وجهين: 

 .(2) الله اصطفى آدم، ولا يكون الاصطفاء إلا من أقرانٍ له أن الآية تُثبت بأن الأول: 

شأنه شأن نوح وإبراهيم عليهما السلام، فلا بد أن يكون  ،أن الآية تُثبت بأن آدم ذرية الثاني: 

 .(2)!قد انحدر من أب أو آباء يسبقونه

                                                           

(، صحيح 2302(، سنن أبي داوود رقم )192(، صحيح مسلم رقم )3212صحيح البخاري رقم ) ( 1)

 (.2232رقم ) ابن حبان

 .1/399، التحرير والتنوير، ابن عاشور ( 2)

 (.192(، صحيح مسلم رقم )3212صحيح البخاري رقم ) ( 3)

 .1/122، الشنقيطيأضواء البيان،  ( 2)

 .323، كيف بدأ الخلق، عمرو شريف، ص123ص ، آذان الأنعام، عماد محمد ( 2)

 .113ص، قضية الخلق، حسن حامد  ( 2)
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 المناقشة

 يلي:إن الاستدلال بهذه الآية على ما يذكرونه ليس له حظ من الصواب، لما 

، فقد أخبر تعالى أنه يصطفي من خلقه أنه لا يُسلّم بأن الاصطفاء لا يكون إلا من أقران:  ًأولا

صْطَفَ  " ما يشاء. قال تعالى: وْ أَرَادَ اللهَُّ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لاَّ لُقُ مَا يَشَاءُ لَّ ]سورة  ىٰ مِمَّا يَخْ

تقييد الاصطفاء بأن يكون من بين أقران، والله تعالى له الحكمة  علىفلا دليل . [2 الزمر:

قال تعالى:  البالغة، فيصطفي من يشاء كيفما يشاء، لا رادّ لحكمه ولا معقب لقضائه.

َُّتَبيِ إلَِيْهِ مَن يَشَاءُ  الله  .[13 ]سورة الشورى: يَجْ

وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن  أن لفظة ذرية في الآية الكريمة قد قُيّدت بالبعضية، ا:ثانيً 

دخول آدم في وصف الذرية؛ لأنه ليس بعضاً منهم باتفاق، ولا يُخالف في ذلك 

 التطوريون.

أنه على التسليم بأن آدم ذرية فإن مقصودهم لا يتحقق؛ لأن من معاني الذرية عند بعض  ا:ثالثً 

والذريةُ: تقع على الآباء والأبناء والأولاد " علماء العربية: الآباء. يقول الواحدي:

مُْ والنساء، قال الله تعالى:  تَهُمْ وَآيَة  لهَّ يَّ أراد: آباءهم الذين ، [21]سورة يس: أَنَّا حَمَلْناَ ذُرِّ

ةً  إلى قوله: إنَِّ اللهََّ اصْطَفَىٰ آدَمَ  حُملِوا مع نوح في السفينة ، وقال الله تعالى: يَّ ذُرِّ

 .(1) "، فدخل فيها الآباء والأبناء[32-33 ]سورة آل عمران: هَا مِن بَعْضٍ بَعْضُ 

الآية في واقع الأمر تدل على خلاف مقصود التطوريون؛ ذلك أنها نصّت على اصطفاء 

أن من اصطفاء آدم جعله أباً للبشر، وجعله أول  آدم، وقد ذكر غير واحد من المفسرين

بل إن هذا الأمر الأخير اتفق فيه أهل  ،(2) تعالى خلقه بيده، وأن الله هذا الجنس الشريف

                                                           

 .1/293، البسيط، الواحدي التفسير ( 1)

، تيسير الكريم الرحمن، 3/109، ، البحر المحيط، أبو حيان2/22، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ( 2)

 .123ص، السعدي
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إن الله تعالى خلق آدم بيده كما ذكر ذلك في " الكتاب مع أهل الإسلام. يقول ابن تيمية:

الكتاب والسنة. والملائكة لم يخلقهم بيده، بل بكلمته، وهذا يقوله جميع من يدعي 

 .(1)"تاب...بل وعليه أهل الك -الإسلام سنيهم ومبتدعهم 

أن أن المقصد من ذكر الذرية في الآية الكريمة، والإشادة بهؤلاء العظماء الأكابر، هو:  ا:رابعً 

يُعرف أن الفضل والخير قد تسلسل في ذكورهم وإناثهم. وإذا استحضرنا أن سياق 

الآيات إنما هو في الرد على أهل الكتاب فسنعرف أنه من مقاصد هذه الآيات: تذكير 

الكتاب بالصلة الوثيقة بين نبينا عليه الصلاة والسلام والانبياء من قبله، وأنه لا أهل 

فإقحام . (2) يليق بكم يا أهل الكتاب أن تجعلوا موجب القرابة موجب عداوة وتفريق

 مسألة أصل الخلق في الآية الكريمة خروج بها عن مقصدها وسياقها، علاوة ينالتطوري

 معناها.على مخالفتها الظاهر من 

: قول الله ومن الآيات القرآنية التي يستدل بها التطوريون على وجود بشر سبقوا آدم

 .[29 ]سورة آل عمران: ثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ إنَِّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهَِّ كَمَ  تبارك وتعالى:

نعلم أن له ووجه الاستدلال عندهم: أن الآية نصت على أن عيسى من تراب، ونحن 

فبداية كل واحد ، (3)أماً، فكذلك آدم الذي خُلق من تراب له آباء وأجداد خُلقوا من التراب

 منهما كانت من التراب قبل دهور طويلة، لكن لكل واحد منهما أصل بشري.

 المناقشة

إن الاستدلال بهذه الآية الكريمة على ما ادّعاه التطوريون ليس بصواب مطلقاً، بل 

                                                           

 .2/322، مجموع الفتاوى، ابن تيمية ( 1)

 .922ص، ، تيسير الكريم الرحمن، السعدي3/231، التحرير والتنوير، ابن عاشور ( 2)

، هل خُلق آدم في 330ص، ، كيف بدأ الخلق، عمرو شريف129ص، الخلق، حسن حامد قضية ( 3)

 .130ص، الأرحام
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 تنص على خلاف مُدّعاهم، وبيان ذلك فيما يلي:الآية 

عليه، وهو: أن وفد نصارى نجران قد احتج على النبي  اً سبب نزول متفق لهذه الآيةإن : أولاً 

  لإثبات ألوهية عيسى بأنه ليس له أب، وأما بقية البشر فلهم آباء، وإنما صار عيسى

فجاء الرد عليهم بأن آدم ليس له  -تعالى الله عما يقولون –ليس له أب؛ لأنه ابن لله 

وإذا تقرر أن هذا . (1) أبوان، فلو كان فقد الأب دليل على الألوهية لكان آدم أحق بذلك

هو سبب النزول فيتعيّن قطعاً تفسير الآية على ما يوافقه، ويكون دخول معنى سبب 

تفسيرية هي: دة ع، وفي هذا الأمر ينص العلماء على قااقطعي النزول في الآية دخولا

صورة سبب النزول قطعية الدخول في معنى الآية، وكل قول يُخرج هذه الصورة عن 

وبناء على ذلك فلو فسّرنا الآية على مراد التطوريون لما كان في الآية . (2) مراد الآية باطل

رد على النصارى، بل على العكس من ذلك ستكون حجتهم ظاهرة، وسيقولون للنبي 

، فصح ما قلناه من ألوهية لسلام: إن لآدم أبوين، فليس هو كعيسىعليه الصلاة وا

 أب!عيسى لتفرده عن البشر بوجوده من غير 

وهكذا يُقدّم التطوريون الحجة للنصارى على المسلمين لجهلهم بسبب نزول الآية، 

 وفرط حماسهم لإثبات صحة التطور.

وعليه فلا يحل ، (3)محل إجماع بين المفسرينأن هذا المعنى الذي دلّ عليه سبب النزول: هو  ثانيًا:

 .(2) القول بخلافه

 

                                                           

 .2/239، العجاب في بيان الأسباب، ابن حجر ( 1)

 .203 – 2/202، قواعد التفسير، السبت ( 2)

 .3/222، مفاتيح الغيب، الرازي ( 3)

 كما سبق في آخر المطلب الثالث. ( 2)
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أن سياق الآيات كلها في الرد على النصارى، فلا يسوغ إقحام هذا المعنى الأجنبي الذي : ثالثًا

 .(1) يعود على الحجة القرآنية بالإبطال

أن ما ذكره التطوريون من أن الآية تذكر أن عيسى خُلق من تراب: غلط، بل هي  رابعًا:

والضمير في خلقه لآدم لا لعيسى إذ قد " يقول ابن عاشور:تتحدث عن آدم فحسب، 

، (2)"علم الكل أن عيسى لم يخلق من تراب، فمحل التشبيه قوله: ثم قال له كن فيكون

مستأنف على جهة التفسير بحال آدم. يقول  من تمام التشبيه، بل هي خبر ليست فهي 

بمتصلة بآدم، إنما هو مبيّن ليست ، [29 ]سورة آل عمران: خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ " الزجاج:

تقول: مثلك مثل زيد، تريد أن تشبهه في فعله، ثم تخبر بقصة زيد فتقول:  ... قصة آدم

لعيسى خروج عن سنن العرب عائدة  خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ  فجعل ، (3)"فعل كذا وكذا

في كلامهم. والفائدة من ذكر هذا الأمر عن آدم عليه السلام: هو بيان أن خلق آدم من 

تراب مباشرة أبلغ وأعجب من خلق عيسى عليه السلام في الأرحام، ومع ذلك لا 

 .(2)تُدّعى الألوهية ولا البنوة في آدم، فعيسى من باب أولى

ملتبساً غامضاً على من خوطب بالآيات أول مرة لما ضرب الله به  أنه لو كان خلق آدم: رابعًا

المثل؛ فإن أمثال الله لا تكون ملتبسة غامضة، بل واضحة يمكن البناء عليها. يقول أبو 

لما خفي سر ولادة عيسى من غير أب؛ لأنه خالف المعروف، ضرب الله المثل " حيان:

د من غير أب ولا أم، كذلك خُلق عيسى بآدم الذي استقر في الأذهان، وعُلم أنه وُج

 .(2)"من غير أب

                                                           

 .2/122، الطيبي فتوح الغيب، ( 1)

 .3/223، التحرير والتنوير، ابن عاشور ( 2)

 .1/322، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج ( 3)

 .2/22، الجواب الصحيح، ابن تيمية ( 2)

 .3/132، البحر المحيط، أبو حيان ( 2)
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: قول الله وريون على وجود بشر سبقوا آدمـومن الآيات القرآنية التي يستدل بها التط

رْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْناَ للِْمَلَائكَِ تبارك وتعالى:   ةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواوَلَقَدْ خَلَقْناَكُمْ ثُمَّ صَوَّ

 .[11 الأعراف:]سورة 

ووجه الاستدلال عندهم أن الآية ذكرت أمر الخلق والتصوير، قبل أمر السجود، 

وحيث ذُكر المخاطب في الخلق والتصوير بصيغة الجمع فلا يكون المراد به آدم؛ لأنه فرد لا 

، ويؤكد ذلك أن السجود عُطف على جمع، فتعيّن أن يكون المراد: جمع من الناس كانوا قبل آدم

 .(1) لق والتصوير بحرف العطف )ثم( الدال على الترتيب مع التراخيالخ

 المناقشة

 إن الاستدلال بهذه الآية على ما ادّعاه التطوريون ليس له حظ من النظر، لما يلي:

أن قولهم هذا خارج عن أقوال المفسرين بالكلية، فكلام السلف في المعني بالخلق : أولاً 

آدم أو ذريته أو كلاهما، وزاد بعض المتأخرين احتمال أن والتصوير لا يخرج عن إرادة 

يراد: خلق الأرواح، وقال بعضهم المراد بالخلق هنا: التقدير الأزلي. ولم يقل أحد بما 

قاله التطوريون، وقد سبق أنه لا يصح الخروج عن جميع أقوال السلف بما يعود عليها 

 .(2) جميعا بالإبطال

أن الضمير في الخلق والتصوير هو لمخاطب وليس لغائب، فلو كان أنه من الملاحظ   ثانيًا:

ب، أما وقد ـة الغائـ، بصيغمـم صورناهـقبل آدم لقال: ولقد خلقناهم ث يُراد به خلق  

 ةـه أصالـل فيـس الآدمي، ويدخـالجن جاء الضمير بصيغة المخاطب فتعيّن أن يُراد به

أو تبعاً لأبيهم آدم  ابتداءإلى قيام الساعة، إما  من خوطبوا بالقرآن من زمن النبي 

 عليه السلام.

                                                           

كيف بدأ الخلق، عمرو  ،123ص، حامدقضية الخلق، حسن  ،91ص، أبي آدم، عبد الصبور شاهين ( 1)

 .103ص، هل خُلق آدم في الأرحام ،323ص، شريف

 أول هذا المطلب. ( 2)
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أنه سبق أن أصح طرق التفسير: تفسير القرآن بالقرآن، وأن من شأن آي الذكر الحكيم  ا:ثالثً 

وما نحن فيه هو من هذا القبيل؛ ذلك أنه من عادة القرآن الكريم ، (1) أن يكون لها نظائر

أن يُذكرهم بأصل خلقهم الأول من طين. يقول ابن عند الحديث عن خلق الإنسان 

َا النَّاسُ  قلت: والقرآن يفسر بعضه بعضا، ونظير هذه الآية قوله تعالى: "القيم: يَا أَيه 

نَ الْبَعْثِ فَإنَِّا خَلَقْناَكُم مِّ  طْفَةٍ إنِ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّ  .[2 ]سورة الحج: ن تُرَابٍ ثُمَّ مِن ن 

واللهّ سبحانه يخاطب  ،إذ هو أصلهم ،وهو لأبيهم آدم ،من تراب عليهمفأوقع الخلق 

وهو كثير في القرآن يخاطبهم والمراد به آباؤهم فهكذا  ....الموجودين، والمراد آباؤهم 

رْنَاكُمْ وَلَقَدْ خَلَ قوله:   قواعد التفسير،.ومن . (2)"[11 ]سورة الأعراف: قْناَكُمْ ثُمَّ صَوَّ

اللغوية المؤيدة لكلام ابن القيم: أن من شأن العرب إضافة أفعال الأسلاف إلى الأبناء، 

والقرآن الكريم نزل بلسان عربي  .(3) وخطاب الأبناء وإضافة الفعل إليهم وهو لآبائهم

 مبين، وعلى وفق عادة العرب في كلامهم.

أن ما ذكره التطوريون من أن المراد من الآية: أسلاف لآدم، يؤول إلى إخراج الآية من  رابعًا:

مقصدها؛ إذ أن مقصد الآية هو: التنبيه على موضع العبرة، والتعجيب من غريب 

الصنعة وإسداء النعمة، فبدأ بالخلق الذي هو: الإيجاد بعد العدم، ثم بالتصوير في هذه 

وهو أمر يدركه المخاطبون على اختلاف ثقافاتهم وأزمانهم، . (2)البنية المخصوصة للبشر

بل وأديانهم، فلو كان المراد بالآية ما ذكره التطوريون، لكان لأكثر المخاطبين أمراً خفياً 

 مجهولاً، فضلًا أن يكون موضع عبرة وتعجيب.

                                                           

 يُنظر المناقشة في المطلب الثالث.  (1)

 .222ص، الروح، ابن القيم ( 2)

 .1/312، قواعد التفسير، السبت ،2/219، العذب النمير، السبت ( 3)

 .2/333، المحرر الوجيز، ابن عطية ( 2)
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كل آدمي له  أن التعبير عن آدم عليه السلام بصيغة الجمع له مغزى بلاغي، وهو: أن ا:خامسً 

حظ من الخلق والتصوير الإبداعي لآدم عليه السلام الذي تفرّد به عن سائر 

 .ينوهذا المغزى سيفوت لو أخذنا بتفسير التطوري، (1)المخلوقات

فإن هذا لا  للذرية انأنه لو أخذنا برأي بعض المفسرين من أن الخلق والتصوير يعود سادسًا:

يشكل عليه وجود )ثم(؛ لأن العطف بها قد يراد به العطف الزمني، وقد يراد بها 

، ومن ذلك قول الله عز وجل عطف الجمل أو الإخبار بغض النظر عن ترتيبها الزمني

ذِي أَحْسَنَ ثُمَّ آتَيْناَ مُوسَى الْكِتَابَ بعد ذكر المحرمات علينا:  ]سورة  تَماَمًا عَلَى الَّ

ومعلوم أن إيتاء موسى الكتاب كان قبل تلاوة المحرمات علينا، وإنما ، [122 الأنعام:

أَوْ  (12)يَتيِمًا ذَا مَقْرَبَةٍ : وكقوله تعالى، (2) أتينا موسى الكتاب اتأويل الآية: ثم نخبركم أن

بَةٍ  يناً ذَا مَتْرَ
ذِينَ آمَنوُاثُمَّ  (12)مِسْكِ . ومعلوم أن مرتبة [13-112]سورة البلد:  كَانَ مِنَ الَّ

وَلَقَدْ فالأقوال الواردة عن السلف في تفسير آية  الإيمان سابقة على الإطعام والعتق.

رْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْناَ  قريبة لها حظ  ،[11 ]سورة الأعراف: للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوخَلَقْناَكُمْ ثُمَّ صَوَّ

 .من النظر، بخلاف ما يذكره التطوريون

  

                                                           

 .3/339 ،روح المعاني، الألوسي ( 1)

 .223ص، الجنى الداني، المرادي ( 2)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura90-aya16.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura90-aya16.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura90-aya16.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura90-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura90-aya17.html
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 المطلب الخامس

 الآيات التي تُشير إلى وجود تطور في خلق الإنسان، واستمرار عملية التطور

يرى التطوريون أن ثمة آيات قرآنية تدل على أن التطور حصل بالفعل، وأنه لم يتوقف، 

حْمَةِ إنِ يَشَأْ يُذْهِبكُْمْ وَيَسْتَخْلفِْ  ومن ذلك استدلالهم بقول الله تعالى: وَرَب كَ الْغَنيِ  ذُو الرَّ

ةِ قَوْمٍ  يَّ ن ذُرِّ ا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّ  . [133 ]سورة الأنعام: آخَرِينَ  مِن بَعْدِكُم مَّ

ونخلص من كل ما تقدّم، وبنص الكتاب المجيد: أن آدم وأبناؤه من " يقول بعضهم:

، (1) "الإنس إنما هم ذرية قوم آخرين، قوم أثبت رجال العلم إنهم إنسان يسبق الإنسان البشر

قد أنشأنا نحن البشر  فالآية تبين أن الخالق الكريم" ويزيد الأمر وضوحاً كاتب آخر فيقول:

من ذرية قوم آخرين...وهذا أقرب من القول بأن القوم الآخرين هم آدم، أو أنهم أجدادنا 

 آخر باستعمال الحرف )ما( فيقول:كذلك استدل ، (2)"فأجدادنا لا يوصفون بالآخرين

نس؛ يمكننا أولاً ملاحظة أن )ما( تدل على أن من يستخلفهم الله بعد الناس ليسوا من الإ"

من غير لأن )ما( لم ترد في القرآن للإشارة إلى الإنسان إلا عندما تُغلّب أنواع المخلوقات 

 .(3)"الناس عليهم، أو في معرض الحديث عن الحمل أو ما في الأرحام

 المناقشة

هذه الآية الكريمة هي في واقع الأمر أقرب إلى أن تكون دليلاً على بطلان النظرية، 

 وما ذكره التطوريون لا يصح، وذلك لما يلي: وليس على إثباتها،

أن المقصد من هذه الآية الكريمة: تحذير الناس من ترك منهج الله، وأنهم إذا فعلوا ذلك : أولاً 

فالله تعالى قادر على أن يذهب بهم، ويأتي بقوم آخرين يتبعون شرعه، وما دلت عليه 

                                                           

 .122ص، قضية الخلق، حسن حامد ( 1)

 .322ص، كيف بدأ الخلق، عمرو شريف ( 2)

 .22ص، هل خلق آدم في الأرحام ( 3)
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يَشَأْ  إنِ ومن ذلك قوله تعالى: قد دلّت عليه آيات كثيرة، هذه الآية من هذا المقصد

 َ وْا وقوله تعالى: ، [133 ]سورة النساء: ا النَّاسُ وَيَأْتِ بآِخَرِينَ يُذْهِبْكُمْ أَيه  وَإنِ تَتَوَلَّ

كُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم . فالآية التي استدلوا بها [33 ]سورة محمد: يَسْتَبدِْلْ قَوْمًا غَيْرَ

نظائرها التي تُحذر الناس من المعصية، وأما ما ذكره التطوريون فأجنبي لا تخرج عن 

 عن ذلك. وخير ما يُفسّر به القرآن: هو القرآن.

 يطيعوهأن الموجودين إذا لم  من ذكره القرآنفي  -جلَّ وعلا- أكثر الله" قال الشنقيطي:

 بمنوإزالتهِم بالكلية والإتيان  إذهابهمعنهم قادر  على إ غني عنهما فهو ويمتثلوا أمره 

لُفُهُمْ، بل   .(1) "منهمخيرا يكونُ من يَخْ

 فمقصد الآية ونظائرها بعيد كل البعد عمّا ذكره التطوريون.

أن التبديل هنا مختلف عن التبديل في نظرية التطور، وكذلك الإذهاب في الآية مختلف  ثانيًا:

الآية ليس حتمياً، بل هو مشروط بالمعصية، عن الإذهاب في نظرية التطور، فالتبديل في 

وكذلك الإذهاب، فالإذهاب في الآية هو ، (2)فإذا كان القوم أهل طاعة فلا تبديل

اعتيادي.  ءإذهاب الاستئصال، بخلاف الإذهاب في نظرية التطور فإنه تدريجي بطي

س المرادُ ـجميعًا، ولي مـيذهبه، بأن بوقت واحدالمرادُ هنا: الإذهابُ " يقول الشنقيطي:

وتِ، ثم ـا بالمـتدريجً  اـقرنرون أن يُفْنيَِ ـه في القـبالموت كما هي عادتُ  تدريجا يذهبهمأن 

قال:  لماتدريجً بالولادة؛ لأن هذا هو الواقع، فلو كان هو المراد  آخريأتي بعده بقرن 

ِيَشَأْ يُذْهِبكُْمْ  إن اء على التدريج، ـا يشـم مـبعدَه ومستخلف قطعا مذهبهم؛ لأنه

 .(3)"قطعاهذا واقع 

                                                           

 .2/290، ، ويُنظر تلبيس الجهمية، ابن تيمية2/210، العذب النمير، السبت ( 1)

 .2/22، الزمخشريالكشاف،  ( 2)

 .2/302، العذب النمير، السبت ( 3)
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ةِ قَوْمٍ آخَرِينَ  أن المفسرين اتفقوا على أن قوله تعالى: ا:ثالثً  يَّ ن ذُرِّ هم من ذرية آدم، ولم يقل  مِّ

أحد منهم بخلاف ذلك، وإنما وقع الخلاف هل المراد: أهل سفينة نوح أو آباء 

التي يذكر الله فيها المخاطبين. وهذا الإجماع مستند إلى الآيات القرآنية الكثيرة 

بُوهُ استخلاف أقوام بعد أقوام، وكلهم من ولد آدم كقوله تعالى: في قصة نوح  فَكَذَّ

عَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْناَهُمْ خَلَائفَِ فَنَ  يْناَهُ وَمَن مَّ وقال تعالى في ، [33 ]سورة يونس: جَّ

ادَكُمْ فِي الْخلَْقِ وَاذْكُرُوا إذِْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَ  :خطاب هود لقومه

وَاذْكُرُوا إذِْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ  :وفي خطاب صالح لقومه، [29 ]سورة الأعراف: بَسْطَةً 

بَالَ بُيُ  أَكُمْ فِي الْأرَْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهاَ قُصُورًا وَتَنحِْتُونَ الْجِ وتًا مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّ

كُمْ  عَسَىٰ  :وقال في خطاب موسى لقومه، [32 ]سورة الأعراف: فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللهَِّ  رَب 

كُمْ وَيَسْتَخْلفَِكُمْ فِي الْأرَْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ  ، [129 ]سورة الأعراف: أَن يُهْلكَِ عَدُوَّ

 فلا يصح حمل الآية عليه. ،فيكون حمل الآية على مذهب التطوريين مخالفة للإجماع

في الآية لا ينافي أن الجميع من ولد آدم، ذلك أننا نرى الله تعالى في  أن لفظ الآخرية: رابعًا

القرآن الكريم يصف الإنسان نفسه بالآخرية باعتبار نفخ الروح فيه، وذلك في قوله 

بعد أن ذكر الله تعالى أطواره في بطن  [12 ]سورة المؤمنون: رَ مَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَ ثُ تعالى: 

أمه، فلم ينافِ وصفه بالخلق الآخر كونه إنساناً واحداً ابن آدم. ويحتمل أن التعبير 

لين ومن يأتي بعدهم. يقول ابن عاشور:  بالآخرية إشارة للبون الشاسع بين المبدَّ

ووصف قوم ب آخرين للدلالة على المغايرة، أي قوم ليسوا من قبائل العرب، وذلك "

تنبيه على عظيم قدرة الله تعالى أن ينشيء أقواما من أقوام يخالفونهم في اللغة والعوائد 

 .(1) "والمواطن

                                                           

 .3/33، التحرير والتنوير، ابن عاشور ( 1)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya14.html
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قد تُستعمل للعاقل، ومن ذلك قوله تعالى:  وفي لغة العرب )ما( في القرآن الكريم خامسًا:

 َفَانكحُِوا م 
ِ
نَ النِّسَاء وقد يكون الغرض من ذلك . [3 ]سورة النساء: ا طَابَ لَكُم مِّ

وإيثار ما على من لإظهار كمال الكبرياء واسقاطهم عن " غرضاً بلاغياً. يقول الألوسي:

كما أن من المعهود في العربية استعمال )ما(مع العاقل إذا كان المقصود  ،(1)"رتبة العقلاء

َ بـ )ما( هنا للإبهام في الشيء، وإن كان قد  "يتعلق بالصفات. يقول الشنقيطي:ما  عَبرَّ

أي: كان المراد  -يقع على العاقل؛ لأن المقرر في علم النحو: أن الشيءَ إذا أُبْهمَِتْ صفاته 

ة فاستعمال )ما( هنا في آية الأنعام ليس له علاق. (2) "أنه يُعبرَّ عنه بـ )ما( -صفاته مثلا 

 بنظرية التطور، وإنما لحكم أخرى تتوافق مع نظائرها القرآنية، ومع اللسان العربي.

: قوله ومن الآيات القرآنية التي يستدلّ بها التطوريون على وجود التطور واستمراره

ا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ للهَِِّ وَقَارًاتعالى:  حيث فسروا ، [12 نوح:]سورة  (12)وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا( 13)مَّ

هذه الأطوار بأنها التدرج الذي مرّ على خلق الإنسان إلى جيل آدم عليه السلام! وأن البشر 

إلى أن اكتملت صفاتهم في  يئاً قبل آدم كانوا بلا سمع ولا بصر ولا عقل، ثم تطوروا شيئاً فش

وأنه لا يبغي الأنفة من حقيقة أن الإنسان منتمي لغيره من الحيوانات ثم إنه  (3) آدم عليه السلام

 .(2) تطوّر ليكون في آخر أطواره على هذه الهيئة الآدمية

 المناقشة

 نوقش المستدلون بهذه الآية على نظرية التطور بما يلي:

لا يصح ابتداء حمل كلمة الأطوار في الآية الكريمة على الأطوار التي يذكرها أصحاب  أولاً:

                                                           

 .3/30، ، الألوسيروح المعاني ( 1)

 .2/302، العذب النمير، السبت ( 2)

 .133ص، آذان الأنعام، عماد محمد ، 92ص، أبي آدم، عبد الصبور شاهين ( 3)

 .122ص، قضية الخلق، حسن حامد ( 2)
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هذه النظرية لمجرد التشابه بين الكلمتين؛ ذلك أن القاعدة التفسيرية المقرّرة تنص على: 

كما أن أصول التفسير تقتضي  .(1) أنه لا يصح حمل اللفظ القرآني على اصطلاح حادث

بالقرآن والسنة وكلام السلف واللغة العربية، لا أن يُفسّر اللفظ أو تفسير القرآن 

التركيب القرآني على أمر حادث، ولذا لا يجوز تفسير الذرة في القرآن على الذرة في علم 

الكيمياء، ولا النفاثات في القرآن على المركبات الطائرة، ولا الكواكب في القرآن على ما 

معنى الكواكب، فكذلك لا تُحمل كلمة الأطوار في  اصطلح عليه علماء الفلك في

 القرآن على ما يتعارف عليه في نظرية التطور.

أن الأطوار في الآية الكريمة قد جاء تفسيرها في القرآن الكريم في آيات أخر متعددة،  ثانيًا:

 وقد" اعتماده والقول به. يقول الشنقيطي:فلا يحل تجاوز ذلك وإهماله، بل الواجب 

ن وَلَقَدْ خَلَقْناَ الْإِ : قوله في إيضاحا تاما -الأطوار – تعالى حهاأوض نسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّ

كِينٍ  (12)طِينٍ  ثُمَّ خَلَقْناَ الن طْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْناَ الْعَلَقَةَ مُضْغَةً  (13)ثُمَّ جَعَلْناَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّ

 أَحْسَنُ فَخَلَقْناَ الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحمًْا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهَُّ 

. والآيات القرآنية في أحوال خلق الإنسان كثيرة [12-12 ]سورة المؤمنون: (2)الْخاَلقِِينَ 

مبثوثة في سور متعددة، فإهمالها جميعاً، وتفسير الأطوار بما هو أجنبي عن القرآن أمر لا 

 يتفق والمنهجية الصحيحة في تفسير القرآن الكريم.

السلف قد اتفقوا على أن الأطوار التي ذُكرت في سورة نوح مجملة هي أن المفسرين من : ثالثًا

زاد بعض المتأخرين احتمالاً  ،(3) الأطوار التي ذكرت في سورة الأنبياء وغيرها مفصلة

                                                           

 .1/230، قواعد التفسير، السبت  ( 1)

 .3/232، أضواء البيان، الشنقيطي ( 2)

 .22/223، البسيط، الواحدي ( 3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya14.html
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لكن هذا لا ، (1)أحوال الناس وألوانهم وأنواعهم بعد ولادتهم  بأن تكون الأطوار هي

بل هو زيادة محتملة، أما ما ذكره التطوريون فهو خارج عن الإجماع،  الأول،ينافي القول 

 عائد على أقوال جميع المفسرين بالإبطال، فلا يصح والحالة هذه حمل آي القرآن عليه.

أن هذا الذي ذكره التطوريون لا يتماشى مع عادة القرآن في تقرير عقيدة البعث وإثبات  رابعًا:

عليه، ولا ينتظم مع سياق الآية الكريمة، فإن نوحاً عليه  -جل جلاله –قدرة الرب 

السلام يدعو مشركين منكرين للبعث، فكان غرضه من ذكر الأطوار تذكير قومه بأن 

هذا الذي خلقكم على هذه الكيفية العجيبة التي تعرفونها، قادر على إعادتكم بعد 

يُزعم أنها من  ،رفوها ولم يُشاهدوهاموتكم أحياء، أما الحديث معهم عن أشياء لم يع

 من قبيل أن الإنسان كان خلية ثم تطوّر شيئا فشيئا إلى أن صار مخلوقا ،ملايين السنين

يسمع ويبصر، فهذا أمر لو فُرض صحته إلا أنه لا تقوم به الحجة عليهم؛ لكونهم لم 

عديم يُشاهدوه، وليس ثمة براهين تدل عليه عندهم، فيكون الحديث معهم عنه 

أكثر من  -عليه السلام –الفائدة في قضية التوحيد والبعث، بل سيسخرون من نبي الله 

فالذي انفرد بالخلق والتدبير البديع، " سخريتهم على صنعه الفلك. يقول السعدي:

متعين أن يفرد بالعبادة والتوحيد، وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على الإقرار بالمعاد، 

 ويقول ابن عاشور:. (2) "م من العدم قادر على أن يعيدهم بعد موتهموأن الذي أنشأه

ولأن الأطوار دالة على حكمة الخالق وعلمه وقدرته، فإن تطور الخلق .... دليل على "

تمكن الخالق من كيفيات الخلق والتبديل في الأطوار، وهم يدركون ذلك بأدنى التفات 

الذهن، فكانوا محقوقين بأن يتوصلوا به إلى معرفة عظمة الله وتوقع عقابه لأن الدلالة 

                                                           

 .10/233، البحر المحيط، أبو حيان  ( 1)

 .339ص، تيسير الكريم الرحمن، السعدي ( 2)
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على  إن بيان أطوار خلقة الإنسان" ويقول عطية سالم: .(1)"على ذلك قائمة بأنفسهم

 ؛لة، مَنْ يُحْيِي الْمَخْلُوقَ جممن العبد انتزاع الاعتراف بقدرة اللهفِي  النحو المتقدم أقوى

 .(2)"آية مستقلة  وكل طور منها، حياته وإيجاده نمم عدة مراحلعَلَى  لأنه يوقفه

، واستمرار عملية التطور: التطوريون على حصول التطورومن الآيات التي يستدل بها 

ذْكُورًاقول الله تعالى:  ْ يَكُن شَيْئًا مَّ هْرِ لَم نَ الدَّ نسَانِ حِين  مِّ
 ]سورة الإنسان: هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِ

حيث يرون أن هذه الآية تشير إلى إنسان ما قبل الأطوار الإنسانية، وقبل طور الإنسان ، [1

 ،العاقل، حيث كان واحداً من مخلوقات كثيرة غير عاقلة قبل ملايين السنين، ليس لها قيمة

 -بمن فيهم آدم –هم جميعاً بنفخ الروح فيه! و من سلالتهم آدم عليه السلام قبل أن يتشّرف

 .(3) مخلوقون من نطفة أمشاج

 المناقشة

 ونوقش المستدلون من التطوريين بهذه الآية بما يلي:

، (2) أنه باستقراء كلمة الإنسان في القرآن الكريم نجد أنها قد ذُكرت خمساً وستين مرة أولاً:

وكلها باتفاق المفسرين يُراد بها الجنس الآدمي، إلا أنه في بعض المواضع لا يدخل في 

؛ لأمور ولا يصح فيها جميعاً الزعم بأن المراد: إنسان قبل آدم ،(2) ذلك آدم عليه السلام

حثاً له على اتباع منهج الله تعالى، أنها سيقت لمخاطبة الجنس الآدمي كثيرة، منها 

                                                           

 .29/201، التحرير والتنوير، ابن عاشور ( 1)

 .3/309، تكملة عطية سالمأضواء البيان،  ( 2)

هل خُلق آدم في  ،323ص، بدأ الخلق، عمرو شريف ، كيف123ص، قضية الخلق، حسن حامد ( 3)

 .120-129ص، الأرحام

 .1/22، المعجم المفهرس الشامل ( 2)

 .12/220، مجموع الفتاوى، ابن تيمية ( 2)
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وتعريفاً له بطبيعته كي يقوّمها، وإذا كان الأمر كذلك فلا مصلحة شرعية للجنس 

كما يقول  –الآدمي أن يُخبر بما يُزعم أنها أطوار ما قبل الآدمية؛ لأن تلك الأطوار 

لا رجعة لها، قد ارتفع عنها الجنس البشري حين اكتسب العقل  أحوال -التطوريون

 ونُفخت فيه الروح.

أن هذه الآية لها نظائر متعددة يُراد بها قطعاً الإنسان الآدمي، ومن ذلك قول الله تعالى  ثانيًا:

ْ تَكُ شَيْئًا " لزكريا عليه السلام: وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَم
(9) :وقوله ، [9 ]سورة مريم

نسَانُ أَإذَِا مَا مِت  لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّاتعالى:  نسَانُ أَنَّا خَلَقْناَهُ  (22)وَيَقُولُ الْإِ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِ

ْ يَكُ شَيْئًا مِن قَبْلُ وَلَم
(23)  وهذه الآيات في الجنس الآدمي قطعاً، ، [23-22مريم:]سورة

 فحمل آية سورة الإنسان عليها هو المتعيّن.

ا أنه يُراد ـما ولا حديثـين قديـماء المسلمـأنه لم يقل أحد من المفسرين ولا غيرهم من عل ا:ثالثً 

ل ـي، لا يحـاع القطعـف للإجمـذلك مخالـبالإنسان هنا: طور ما قبل آدم، فالزعم ب

 القول به.

أن ما قاله التطوريون مخالف للمقصد من هذه الآية الكريمة ونظائرها. فالمراد بهذه  رابعًا:

 الآية ونظائرها: الاستدلال بها على البعث. يقول ابن عاشور في أغراض هذه السورة:

التذكير بأن كل إنسان كون بعد أن لم يكن، فكيف يقضي باستحالة إعادة تكوينه بعد "

 .(1) "...وإثبات أن الإنسان محقوق بإفراد الله بالعبادة؛ شكرا لخالقه .عدمه

هو أيضاً مخالف لسياق  -كما أنه مخالف للمقصد من الآية –أن ما ذكره التطوريون  خامسًا:

السورة برمتها، فإن هذه السورة تتحدث عن الإنسان من حيث المبدأ والختام وما 

ذكر الله في هذه السورة الكريمة أول حال الإنسان ومتوسطها "بينهما. يقول السعدي: 

                                                           

 .12/223، ، ويُنظر مجموع الفتاوى29/331، التحرير والتنوير، ابن عاشور ( 1)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya67.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya67.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya67.html
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دوم، بل ـو معـومنتهاها: فذكر أنه مر عليه دهر طويل، وهو الذي قبل وجوده، وه

 ليس مذكورا.

مِنْ نُطْفَةٍ ثم لما أراد الله تعالى خلقه، خلق أباه آدم من طين، ثم جعل نسله متسلسلا 

: بذلك؛ لنعلم هل يرى حاله الأولى ويتفطن لها أم نَبْتَلِيهِ أي: ماء مهين مستقذر  أَمْشَاجٍ 

ثم أرسل إليه الرسل، وأنزل عليه الكتب...ثم ذكر تعالى الفريقين  نفسه؟ ...ينساها وتغره 

بل عن  السورة،فهي أجنبية عن  -التي يزعمون –أما أطوار ما قبل الإنسانية  .(1)"عند الجزاء

ن، وإقحامها هنا يترتب عليه الإخلال في النظم؛ لأن الحديث في السورة إنما هو عن القرآ

الجنس الآدمي المكلف، الذي أرسل إليه الرسل، وأنزلت لأجله الكتب، وليس الحديث في 

، قد السورة عن مخلوق غير عاقل ولا مكلّف لا علاقة له بالرسل ولا الكتب ولا بالجزاء

 من دهور طويلة. -كما يقولون –انقرض 

ذْكُورًا قد فسّروا قوله تعالى: ينأن التطوري سادسًا: بأن كان موجوداً، ولكنه : لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّ

لم يكن ذا قيمة. مع أن ثمة احتمال آخر في الآية أن يُراد: أنه لم يكن موجوداً أصلاً. وهذا 

ويشهد له آيات متعددة ومن ذلك قوله تعالى: ، (2) القول قد قال به جماعة من المفسرين

نسَانُ أَإذَِا مَا مِت  لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا نسَانُ أَنَّا خَلَقْناَهُ مِن قَبْلُ  (22)وَيَقُولُ الْإِ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِ

ْ يَكُ  وما تواتر في الكتاب والسنة من أن آدم آخر . [23-22 ]سورة مريم:  شَيْئاًوَلَم

وليس من الأمانة وما هو مُشاهد من أن كل إنسان وُجد بعد أن لم يكن.  ،(3)المخلوقات

العلمية إغفال قولٍ له ما يشهد له، كما أنه لا يصح القطع بأحد الأقوال مع وجود 

 المعارض القوي.

                                                           

 .900ص، تيسير الكريم الرحمن، السعدي ( 1)

 (.19/119الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ) ( 2)

 المرجع السابق. ( 3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya67.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya67.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya67.html
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 لخاتمةا
 خاتمة هذا البحث يطيب لي أن أذكر أهم النتائج والتوصيات.في 

 أهم النتائج

لا يرى الباحث صحة أي استدلال على نظرية التطور من هذه الآيات المذكورة في  .1

 .البحث

المعرفة بأصول  -ممنّ وقف الباحث على كلامهم –يفتقد المؤيدون لنظرية التطور  .2

 التفسير وقواعده.

الاستدلالات أن الأخذ بها سيؤدي إلى التنافر بين آيات القرآن أثبتت مناقشة هذه  .3

 .الكريم، وإلى مخالفة الإجماع

لم يُراع المستدلون بهذه الآيات سياق الآيات، ولا مقاصدها، كما أن إحاطتهم بكلام  .2

 المفسرين كانت قاصرة جداً.

 .دّعاهمظهر للباحث تعسف هؤلاء المستدلين في حمل نصوص القرآن الكريم على مُ  .2

 ثانياً: التوصيات

التحذير من إقحام النصوص القرآنية في أمور العلم التجريبي، وأن يرى الباحث أهمية  .1

 .هذا الأمر محفوف بالمخاطر، ولا بدّ من التؤدة فيه

ومعرفة أصول التفسير وقواعده لمريد الحديث عن معاني دراسة  التأكيد على وجوب .2

 الكلام في معاني القرآن الكريم لمن افتقد ذلك.القرآن الكريم، وأنه لا يحل 

التأكيد على أنه لا يمكن حصول تعارض بين قطعيات العلم الحديث والدلالات  .3

 .القرآنية القطعية

 .التجريبيفي العلاقة بين النصوص القرآنية ومعطيات العلم  المؤصلة لكتابة الموسعةا .2
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 المراجعقائمة 
، القاهرة: دار أخبار 2طأبي آدم. قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة، شاهين، عبد الصبور، 

 اليوم.

 .ـه1203 ،1ط ،الرومي، فهد بن عبد الرحمن ،اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر

، 1الشحات، إبراهيم بن خميس. ط ،آدم عليه السلام بين التطور والتطور الموجه والوحي

 .ـه1220 ،الخبر: تكوين للدراسات الفكرية

 .م2003 ،، الخرطوم: دار عزة للنشر1ط، بابكر، عماد بن محمد ،آذان الأنعام

 .ـه1212 ،بيروت: دار الفكر ،أضواء البيان. الشنقيطي، محمد الأمين بن المختار

ابن القيم، محمد بن أبي بكر. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد.  ،عن رب العالمين أعلام الموقعين

 م.1933 ،بيروت: دار الجيل

أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف تحقيق: صدقي جميل، لبنان:  ،البحر المحيط في التفسير

 .ـه1220 ،دار الفكر

، 1لتركي، طابن كثير، إسماعيل بن عمر، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن ا ،البداية والنهاية

 .ـه1213 ،السعودية، دار هجر

، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد 1ط ،ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم ،بيان تلبيس الجهمية

 .ـه1222 ،لطباعة المصحف الشريف

 م.1932 ،تونس: الدار التونسية للنشر ،ابن عاشور، الطاهر بن محمد، التحرير والتنوير

، ، الرياض: دار طيبة2تحقيق: سامي السلامة. ط ،ثير، إسماعيل بن عمرابن ك ،تفسير ابن كثير

 .ـه1220
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، السعودية: 1ط ،الواحدي علي بن أحمد، تحقيق: مجموعة من الباحثين ،التفسير البسيط

 .ـه1230 ،جامعة الإمام محمد بن سعود

، بيروت: 1ط ،تحقيق: عبد الرحمن اللويحق ،السعدي، عبد الرحمن بن ناصر ،تفسير السعدي

 .ـه1223 ،مؤسسة الرسالة

، ، السعودية: دار هجر1تحقيق: عبد الله التركي. ط ،الطبري، محمد بن جرير ،تفسير الطبري

 هـ.1222

دار : مصر، 2. طأحمد البردونيتحقيق:  ،القرطبي محمد بن أحمد ،الجامع لأحكام القرآن

 .ـه1332 ،الكتب المصرية

، 1ط ،تحقيق: فخر الدين قباوة ،المرادي، الحسن بن قاسم ،الجنى الداني في حروف المعاني

 .ـه1213 ،بيروت: دار الكتب العلمية

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. تحقيق: مجموعة من  ،الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح

 .ـه1213 ،، الرياض: دار العاصمة2ط ،الباحثين

، لبنان: دار الكتب 1ط ،قيق: علي عبد الباريالألوسي، محمود بن عبد الله، تح ،روح المعاني

 هـ.1212 ،العلمية

بيروت: دار الكتب  ،ابن القيم، محمد بن أبي بكر ،الأمواتالروح في الكلام على أرواح 

 .م1992، العلمية

 ،، لبنان: دار الجيل2ط ،الترمذي، محمد بن عيسى ،)جامع الترمذي( سنن الترمذي

 م.1993

، الرياض: 1ط ،الشهراني، سعد بن محمد ،في تفسير المدرسة العقليةالسياق القرآني وأثره 

 .ـه1232 ،كرسي القرآن الكريم في جامعة الملك سعود
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، مؤسسة 2ط ،تحقيق: شعيب الأرناؤوط ،ابن حبان، محمد بن أحمد ،صحيح ابن حبان

 .ـه1212 ،الرسالة: بيروت

 .هـ1219 ،مكتبة دار السلام ، الرياض:2ط ،البخاري، محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري

 .ـه1219، ، الرياض: دار السلام1ط ،القشيري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم

، 1ط ،ابن حجر، أحمد بن علي. تحقيق: عبد الحكيم الأنيس ،العجاب في بيان الأسباب

 .ـه1213 ،الدمام: دار ابن الجوزي

، مكة المكرمة: 2ط ،خالد السبت جمع: ،الشنقيطي، محمد الأمين بن المختار ،العذب النمير

 .ـه1222 ،دار عالم الفوائد

 ،سلطان العلماء: محمد المشرف على إخراج الكتاب ،فتوح الغيب، الطيبي، الحسين بن عبد الله

 هـ.1232 ،، الإمارات العربية: جائزة دبي الدولية1ط

 م.1999 ،ل، بيروت: دار الخيا1عطية، حسن حامد. ط ،قضية الخلق من الوحي إلى دارون

 .ـه1213 ،، السعودية: دار ابن عفان1ط ،السبت، خالد بن عثمان ،قواعد التفسير

 .ـه1203 ،، لبنان: دار الكتاب العربي3ط ،الزمخشري، محمود بن عمرو ،الكشاف

 .ـه1232، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية 1ط ،شريف، عمرو شريف ،كيف بدأ الخلق

السعودية:  ،ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم ،مجموع الفتاوى

 .ـه1212 ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

، 1ط ،تحقيق: عبد السلام بن عبد الشافي ،المحرر الوجيز ابن عطية، عبد الحق بن غالب

 هـ.1222 ،لبنان: دار الكتب العلمية
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، لبنان: 1ط ،، إبراهيم بن السري. تحقيق: عبد الجليل عبدهالزجاج ،معاني القرآن وإعرابه

 هـ.1203، عالم الكتب

، الرياض: 1جلغوم، عبد الله إبراهيم. ط ،المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم

 .ـه1232 ،مركز تفسير للدراسات القرآنية

، لبنان: دار إحياء التراث العربي، 3ط ،الفخر الرازي، محمد بن عمر ،مفاتيح الغيب

 هـ.1220

، مكة 1ط ،تحقيق: عبد الرحمن بن قايد ،ابن القيم، محمد بن أبي بكر ،مفتاح دار السعادة

 .ـه1232، المكرمة: دار عالم الفوائد

 .ـه1229 ،، الرياض: مكتبة الرشد1ط ،سهيل، أحمد قشيري ،آدابه -شروطه -المفسر

، القاهرة: مؤسسة الفرقان 1تحرير: سليم العوا. ط ،موعة أبحاثمقاصد القرآن الكريم مج

 .ـه1233 ،للتراث الإسلامي

تحقيق: محب الدين الخطيب. ، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم ،مقدمة في أصول التفسير

 القاهرة: المكتبة السلفية.

 دار الخراز.  : جدة:1الباكستاني، زكريا غلام. ط ،من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

لخبر: دار ابن  ، ا1ط ،تحقيق: مشهور آل سلمان ،الشاطبي، إبراهيم بن موسى ،الموافقات

 .ـه1213 ،عفان

، جدة: مركز تأصيل 1ط ،الأسمري، حسن محمد ،النظريات العلمية الحديثة مسيرتها الفكرية

 .ـه1233 ،للبحوث والدراسات
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بيروت: دار الكتب  ،تحقيق: السيد عبد المقصود ،الماوردي، علي بن محمد ،النكت والعيون

 العلمية.

 م.2012 ،نيروبي ،السناري، عبد الوهاب الصديق ،هل خلق آدم في الأرحام
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 الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم
 دراسة في المكانة والتمكين
 (1)د. محمد بن عامر بن سعد الصويغ

 الملخص

: الكريم، ويسلط النظر على محورين يتناول البحث الإعجاز التأثيري للقرآن موضوع البحث:

 المكانة والتمكين، فالمكانة من خلال استعراض آراء العلماء فيه ومنزلته بين أوجه

الإعجاز الأخرى، وأما التمكين فمن خلال طرق الإفادة منه على مستويات الكلام 

 المتعددة وتوظيفه على وجه حسن ملائم للسياق .

يهدف البحث إلى إبراز مكانة الإعجاز التأثيري بين أوجه الإعجاز الأخرى  أهداف البحث:

الإعجاز، وكذلك طرق  للقرآن الكريم، كما يهدف أيضا إلى تجلية مكانة هذا النوع من

 الإفادة منه وتمكينه في اللغة الاستعمالية وحسن توظيفه. 

أن الإعجاز التأثيري له مكانة عالية بين أوجه الإعجاز الأخرى، وأن العلماء  أهم النتائج:

از يمتاز ـن الإعجـون مـذا اللـه، وأن هـم بمكانتـوّه أغلبهـند ـالمتقدمين والمتأخرين ق

وجه الإعجاز الأخرى بتنوع وسائل الإفادة منه وتوظيفه في الكلام عن غيره من أ

 كتابة ومشافهة.

                                         
 بجامعة الأمير سطام بالمملكة العربية السعودية.، أستاذ الأدب والنقد المشارك بقسم اللغة العربية   (1)

الماجستير من كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكانت حصل على 

 أطروحته : )الصورة الفنية عند شعراء رابطة العالم الإسلامي العالمية(.

حصل على الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة الملك سعود، وكانت أطروحته: )جهود الدكتور محمد 

 دوات والإجراءات(.محمد أبوموسى البلاغية، الأ

 aboameer3000@hotmail.com البريد الالكتروني:
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 ، مع ضرورةإقامة دراسات موسعة ومقارنة بين أوجه الإعجاز المتنوعة أهم التوصيات:

إعادة النظر في طرق تمكين هذه الأوجه ونقلها من حيز القرآن الكريم إلى الألسنة 

 في جمال الكلام وفنيته. لتكون البلاغة القرآنية سببا

 .الإعجاز، أوجه الإعجاز، التأثيري الكلمات المفتاحية:
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Summary 
The research studies the influential miracle of the Holy Quran by 

focusing on two dimensions: status and empowerment. Status is through 

reviewing the opinions of scholars about it and its rank among other kinds 

of miracles. As for empowerment, it is through ways of benefiting from it at 

multiple levels of speech and employing it in a good manner appropriate to 

the context. 

Research objectives: The research aims to highlight the status of the 

influential miracle among other kinds of miracles of the Holy Qur’an. It also 

aims to clarify the status of this type of miracle, as well as the best methods 

to benefit from it. 

Most important results: The influential miracle has a high status among 

other kinds of miracles, and most of the ancient and recent scholars have 

noted this status. This type of miracle is distinguished from other aspects of 

the miracle by the diversity of means of benefiting from it and employing it 

in written and oral speech. 

Important recommendation: Conducting extensive studies and 

comparisons between the various aspects of miracles, with the need to 

reconsider the ways to empower these aspects so that Quranic eloquence 

becomes a reason for the beauty and artistry of speech. 

Keywords: miracle, miraculous aspects, influential  

 

  



   67 

 

 محمد بن عامر بن سعد الصويغ

دد 
الع

دس
لسا

ا
 

ر، 
عش

جة
 الح

ذو
 

14
44

هـ/ 
ونيو

ي
 

20
23

 م

 المقدمة

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين .. وبعد

ى بهذا ، وتحدّ ربية أن جعلها لغة القرآن الكريمف اللغة العفإن الله جلا وعلا قد شّر 

ثله أو بجزء منه، واعترفوا برزوا في الفصاحة والبيان فأعجزهم أن يأتوا بمالكتاب أقواما 

 خاضعين منقادين.، بفضله، مقرين بتميزه

وبناء على ذلك طفق العلماء من قرون متطاولة يستظهرون مواطن الإعجاز في القرآن 

ومن  أخرى،في  في جوانب واختلفوا ، فاتفقواآراؤهم، وتعددت أقوالهمالكريم، فاختلفت 

يمتاز عن غيره من أوجه الإعجاز  وهوأوجه الإعجاز التي ذكروها )الإعجاز التأثيري(  أبرز

دراسة في  ،ه بهذا البحث الذي وسمته بـ )الإعجاز التأثيريالأخرى ولذا آثرت أن أخصّ 

 المكانة والتمكين(.

 موضوع البحث

لكريم بشرفه، واحتفاء يتناول البحث مكانة الإعجاز التأثيري من خلال تنويه القرآن ا

، كما يتناول البحث بخصائص وسمات الأخرى وتميزه على باقي الأوجه البلاغيةالعلماء به، 

وسائل التمكين الذي تجعل الإعجاز التأثيري في مكانه اللائق به من خلال توظيفه في 

 السياقات الاجتماعية والخطابية والإفادة منه في الحجاج والتأثير.

 مشكلة البحث

ي من خلال القرآن يرمكانة الإعجاز التأث تكمن مشكلة البحث في عدة تساؤلات: ما

نفسه؟ ومن خلال كلام العلماء؟ وهل الإعجاز التأثيري يمتاز عن غيره من أوجه الإعجاز 

الأخرى أم أنه مكمل لها؟ وهل الإعجاز التأثيري خاص بالقرآن الكريم أم يمكن الإفادة منه 

 قات الاجتماعية والحجاجية؟في الخطابات والسيا
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 أهمية البحث

أقرها العلماء وبيان فضل  التييتميز هذا البحث بالمقارنة بين أوجه الإعجاز المختلفة 

الإعجاز التأثيري وما اختص به عنها، ومحاولة الوقوف على سبل الإفادة من طاقة الإعجاز 

ن الميزتان أحسب أنه مما سبق حبيسة بين دفتيه، وهاتا تكون التأثيري للقرآن الكريم حتى لا

 إليه البحث حسب اطلاعي.

 أهداف البحث

 : إبراز مكانة الإعجاز التأثيري بين أوجه الإعجاز الأخرى.أولاا 

 : بيان طرق الإفادة من الإعجاز التأثيري في الخطابات والسياقات الاجتماعية.ثانياا 

 منهج البحث

أقوال  بعض المنهج الاستقرائي الذي مكنني من الوقوف علىسلكت في هذا البحث 

آرائهم في الإعجاز  بعض ووجه كل قول، كما مكنني هذا المنهج من جمعالعلماء في الإعجاز 

 التأثيري، واستخلاص مميزات هذا اللون، وطرق الإفادة منه.

 البحث حدود

يتعلق بالإعجاز التأثيري دون الأوجه الإعجازية الأخرى إلا على  سيتناول البحث ما

عن مباحث  الإعجاز من وجهة نظر بلاغية بعيدة، كما سيتناول هذا والموازنةسبيل المقارنة 

 علوم القرآن.

 البحث إجراءات

 مسببات الإعجاز التأثيري من قصة وضرب مثل ونحوها. علىوقفت :  اأولا

 وقارنت بينها وبين الإعجاز التأثيري.، العلماء في أوجه الإعجاز القرآني: جمعت آراء اثانيا 
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: نظرت في القرآن نفسه لاستخلاص الآيات التي تدعم هذا الوجه الإعجازي، اثالثا 

 وعضدت ذلك ببعض المواقف التاريخية التي تؤكد مكانته.

 ه حضوره البارز.: استخلصت المميزات التي حظي بها الإعجاز التأثيري فأكسبتارابعا 

: جمعت الوسائل التي يمكن أن تسهم في تمكين الإعجاز التأثيري في السياقات اخامسا 

 الاجتماعية.

 الدراسات السابقة

 هناك دراسات كثيرة، ينتمي أغلبها إلى حقل علوم القرآن وليس البلاغة، ومن أهمها:

أفاض في العرض  مقال :(1)القضاة: الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم د. خالد بن محمد  اأولا

ثم ركز على شواهد من السيرة ، التأريخي للإعجاز التأثيري عند القدماء والمعاصرين

 النبوية على هذا التأثير.

علي العمري: )بحث تكميلي للماجستير في القرآن : إعجاز القرآن التأثيري، خالد بن اثانيا 

تحدث عن علاقة الإعجاز التأثيري بالإعجاز النفسي، وتكلم عن أسباب  (2)وعلومه(

 الإعجاز، ثم تحدث عن مظاهر تأثير القرآن الكريم في مستمعيه.

: )مقال( تكلم عن نشأة (3): نشأة الإعجاز التأثيري للقرآن وتطوره: د. محمد السقا عيداثالثا 

 سيما عند بعض المعاصرين.الإعجاز القرآني في القديم والحديث، وفصل فيها لا

                                         
 /https://quran-m.comمنشور في موقع إعجاز القرآن والسنة    (1)

على الرابط   pdfالبحث نوقش في جامعة آل البيت بالأردن، وهو منشور مفردا في الشبكة بصيغة   (2)

http://mohamedrabeea.net/library/pdf/3a0b5857-7a5d-4648-af77-ee93605692a3.pdf   

 /https://quran-m.comمنشور في موقع إعجاز القرآن والسنة    (3)

https://quran-m.com/
http://mohamedrabeea.net/library/pdf/3a0b5857-7a5d-4648-af77-ee93605692a3.pdf
http://mohamedrabeea.net/library/pdf/3a0b5857-7a5d-4648-af77-ee93605692a3.pdf
https://quran-m.com/
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يتكلم عن  1زياد عواد أبوحماد )بحث محكم( : الإعجاز التأثيري في القرآن الكريم د.ارابعا 

ا، ثم انحدارها الأمة إلى المراتب العليب ارتقىوكيف ، تأثير القرآن في نفوس مستمعيه

 يبحث في الأسباب والعلاج. وترديها، وبعد ذلك

 في البحث الجديد

الخصائص التي  وتبيين، ة علمية بين وجوه الإعجازبتقديم مقارن عما سبقه البحثتميز 

تميز الإعجاز التأثيري عن غيره، كما تميز بالجمع بين الدراسات القديمة والحديثة، والكشف 

عن آليات علمية للإفادة من الإعجاز التأثيري في المقامات والسياقات الاجتماعية 

 والحجاجية.

 خطة البحث

 على النحو الآتي: وخاتمة سمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصولق

: موضوع البحث ومشكلته وأهميته وأهدافه والمنهج المتبع في الدراسة المقدمة وتشتمل على

لسابقة والجديد الذي قدّمه البحث، والخطة التي وحدود البحث، وإجراءاته والدراسات ا

 سيسير عليها البحث:

 ، وفيه ثلاثة مباحث: التمهيد

 .المبحث الأول: مفهوم الإعجاز التأثيري 

 .المبحث الثاني : موقف العلماء منه 

 سائل التأثير القرآني، التي من أهمها القصة والحوار والمثلالمبحث الثالث : و . 

 مكانة الإعجاز التأثيري: وفيه مبحثان: الفصل الأول :

                                         
م من صفحة 2002سنة  1العدد  11نشر في مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية بجامعة دمشق، المجلد    (1)

353 - 313 
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  :التي منها الصرفة والنظم الإخبار بالغيب.ز القرآني، الإعجا أوجهالمبحث الأول 

  أثيري بين ألوان الإعجاز الأخرى، وفيـه تحـدثت الإعجاز الت ة: مكان الثانيالمبحث

عن تأكيد القرآن على هذا اللون من الإعجاز، وكذلك تنويـه العلـماء بـه، واجـتماع 

 عناصر القوة التأثيرية فيه.

التي منها: انسجامه مع أوجه الإعجـاز الأخـرى،  ،مميزات الإعجاز التأثيري الفصل الثاني :

وعدم افتقاره للوازم العلم والإيمان وثبوت تأثيره بالتجربة والواقع وربط بلاغة القرآن 

 بعظمة منزله.

، وفيه تحدثت عن عدة وسائل منها: إبـراز ميزاتـه، تمكين الإعجاز التأثيري الفصل الثالث :

 .الباحثين لاستنباط ملامح التأثير مالمجالات أما والقيام بتجارب عملية وواقعية وفتح

 والمراجع وفهرس الموضوعات.الخاتمة 
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 التمهيد 

 مفهوم الإعجاز التأثيري: المبحث الأول
ا ،بخير لغة وأفصح بيان الكريم القرآن الله  أنزل ذين برزوا في ميدان للعرب ال تحديا

ولما رأى ، فيهوقد جاء القرآن الكريم متحدياا لهم فيما برزوا ، اللغة ونبغ فيهم الشعراء والأدباء

 وأيقنوا بانفراده . القرآني عجزوا عن إدراكه  العرب قوة البيان

، الإعجاز التأثيريوقد درس العلماء جيلا بعد جيل مظاهر الإعجاز التي من أبرزها : 

 وسنقف في هذا التمهيد على مفهومه ودلالته . 

أثير( ثم نسب إلى المصدر فصار تر( ومصدره )أثّ من الفعل: ) مشتق مصدر التأثيري :

يْناَ عَلَىٰ آثَارِهِم برُِسُلنَِا قال تعالى ، ( وهو ما يبقى بعد رحيل الشيء وينتج عنه)التأثيري ثُمَّ قَفَّ

نجِيلَ وَجَعَلْناَ فِي قُلُوبِ الَّ  يْناَ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْناَهُ الْإِ بَعُوهُ رَأْفَةا وَرَحْمَةا وَرَهْبَانيَِّةا وَقَفَّ ذِينَ اتَّ

ذِينَ آمَنُوا ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْناَهَا عَلَيْهِمْ إلِاَّ ابْتغَِاءَ رِضْوَانِ اللهَِّ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتهَِا فَآتَيْناَ ا لَّ

نهُْمْ فَاسِقُونَ  فَانظُرْ إلَِىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللهَِّ  وقال سبحانه :  [23الحديد: ]  مِنهُْمْ أَجْرَهُمْ وَكَثيٌِر مِّ

 قَدِيرٌ 
ٍ
ء لكَِ لمحَُْيِي المَْوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شََْ  [50الروم: ] كَيْفَ يُُْيِي الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتَِِا إنَِّ ذَٰ

العظيمة  :والأثيرة من الدواب ،وأثر في الشيء ترك فيه أثرا ،والتأثير: إبقاء الأثر في الشيء

 .  (1)لأثر في الأرض بخفها أو حافرهاا

آن ويظهر مما سبق أن عملية التأثير تكون بين طرفين : مؤثر ومتأثر، فأما الأول فالقر

إعجاز القرآن الكريم أشار وجه من وجوه "الإعجاز التأثيري و، الكريم وأما الثاني فالقلوب

ولا ، سامعه أو قارئه فيإليه السابقون ويتمثل فيما تركه القرآن الكريم من أثر ظاهر أو باطن 

                                         
 .6-5/ 4 ،منظور انظر لسان العرب لابن   (1)
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ظاهر فالأثر ، (1)"، ولا يقتصر ذلك على المؤمنين بهالسامع أو القارئ مقاومته ودفعه يستطيع

 التوجهات . و بالأفكار ن، والباطالظاهر بالإطراق والسكونف، أو باطن كما ذكر التعريف

لَ أَحْسَنَ : بصورة بصرية فقال لنا ربنا في كتابه العزيز هذا المفهوم وقد جلّى  اللهَُّ نَزَّ

مْ ثُمَّ تَليُِن جُلُودُهُ  ُ ذِينَ يَخْشَوْنَ رَبهَّ ثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنهُْ جُلُودُ الَّ تَشَابِهاا مَّ ا مُّ تَابا
إلَِىٰ مْ وَقُلُوبُهُمْ الْحدَِيثِ كِ

لكَِ هُدَى اللهَِّ يَهْدِي بهِِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْللِِ اللهَُّ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ  وهذا أثر  [23الزمر: ] ذِكْرِ اللهَِّ ذَٰ

مَا ، ومن الآثار الباطنة ما جاء في قوله تعالى : تقشعر الجلود وتنقاد القلوب للحق، إذ ظاهر إنَِّ

ا ذِينَ إذَِا ذُكِرَ اللهَُّ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإذَِا تُلِيَتْ عَلَيهِْمْ آيَاتُهُ زَادَتُِْمْ إيِمَانا مِْ  الْمُؤْمِنوُنَ الَّ وَعَلَىٰ رَبهِّ

لُونَ   فالإيمان يتأثر ويرتفع .  [2الأنفال: ]  يَتَوَكَّ

  

                                         
 .33 ،الموسوعة الميسرة في الإعجاز العلمي للأستاذ شحات صقر   (1)
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 المبحث الثاني 

 موقف العلماء منه 

أفاضوا فيها إلا أن أول من ذكر السابقون أوجه الإعجاز القرآني وذكر العلماء 

ه الفاصل الذي أشاد بهذا النوع وعدّ  (هـ311 :ت)الإعجاز التأثيري( هو الإمام الخطابي )

قلت في إعجاز القرآن وجهاا آخر ذهب عنه ": يقول الخطابي، الله وكلام غيره بين كلام

 (1)"في القلوب وتأثيره في النفوس يعهآحادهم، وذلك صن الناس، فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من

فإنك لا تكاد تسمع كلاما غير القرآن منظوماا  ": يقارن بين أثر القرآن وأثر غيره، يقول ثم بدأ

، ومن الروعة القلب من اللذة والحلاوة في حال ولا منثوراا إذا قرع السمع خلص له إلى

 ،وتستبشر به النفوس"يقول : ، ثم بين أثره النفسي (2)"يخلص منه إليه والمهابة في أخرى ما

 ،مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق ها منه عادتحتى إذا أخذت حظّ  ،وتنشرح له الصدور

تقشعر منه الجلود وتنزع له "الجوارح يقول:  فيوله أثر كبير  (3)"اها الخوف والفرقوتغشّ 

 الخطابي أثر وبيّن  (4)"الراسخة فيها  يُول بين النفس وبين مضمراتِا وعقائدها، القلوب

فكم من عدو للرسول "يقول : ، ن يتربصون به الدوائرأعداء الرسول الذي فيالقرآن الكريم 

  اغتياله وقتله فسمعوا آيات من القرآن فلم يلبثوا يريدون من رجال العرب وفتاكها أقبلوا

وأن يركنوا إلى مسالمته ويدخلوا في ، حين وقعت في مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأول

 . (5)"دينه فصارت عداوتِم موالاة وكفرهم إيماناا 

                                         
 .30 ،ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآنبيان إعجاز القرآن مطبوع   (1)

 .30 ،السابق  (2)

 نفس السابق  (3)

 نفس السابق  (4)

 نفس السابق  (5)
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يرد فيه على الطاعنين في  "إعجاز القرآن"هـ( كتابا سماه 402 :ف الباقلاني )توقد ألّ 

، ومن هذه الأوجه : تأثير القرآن فقد ذكر في الوجه غة القرآن ويثبت أوجها من إعجازهبلا

على منازل أفالقرآن "، يقول: العاشر تأثير القرآن الكريم في النفوس لصدوره عن الله 

عديل النظم وسلامته من ت ،جمع وجوه الحسن وأسبابه وطرقه وأبوابه أعلى مراتبه ماو ،البيان

سان ووقوعه في النفس موقع على الل ، وحسن موقعه في السمع وسهولتهوحسنه وبهجته

والتمكن في النفوس ما يذهل ، وإذا علا الكلام في نفسه كان له من الوقع في القلوب القبول

ويسكن ويزعج، ويشجي  ،ويُزن ويفرح ،يضحك ويبكيو ،، ويطمع ويؤنسويبهج

وقد يبعث على ، ، ويورث الأريُية والعزةز الأعطاف ويستميل نحوه الأسماع، ويهويطرب

لك في ا، ويرقى السامع من وراء رأيه مرمى بعيداا وله مسوالأموال شجاعة وجوداا بذل المهج 

 .  (1)"ومداخل إلى القلوب دقيقة ، النفوس لطيفة

فأمارة التفوق البلاغي أن يؤثر الكلام في المستمع والمتلقي فيحدث فيه سلوكا لم يكن 

وهذه الدرجة من التأثير عالية فهي ، ن ثم الانبهاروهذا ناجم عن الاستحسا، بلق فيه من

 تقلب النفس من ضحك إلى بكاء ومن حزن إلى فرح .. وهكذا . 

لما و، جع الإعجاز القرآني إلى النظم( فقد أرهـ431 :تأما عبدالقاهر الجرجاني )

، مسلمةمسلمة وغير ب القرآن الكريم من هذا النظم المبدع أحدث تأثيراا في النفوس تركّ 

 –رب علل أي –أن البرهان الذي بان لهم عن نفسه أن يزعم  ومن هذا الذي يرضى"يقول : 

التي دخلت عليهم فأزعجتهم والروعة  ،صدورهم ملأت التي والهيئة، بهرهم الذي والأمر

إنما كان لشيء راعهم من  (2)"أعلاه لمثمرن عليه لطلاوة وإن إن له لحلاوة وإ"حتى قالوا: 

                                         
 .K 233إعجاز القرآن للباقلاني   (1)

 القصة مشهورة رواها الحاكم وغيره من حديث ابن عباس.  2))
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من أين تليق هذه  اته أم لفواصلَ في أواخر آياته ؟سكنوبين  نهابيومن ترتيب ، حركاتهموقع 

وإنما قال ذلك تقريرا لمبدأ التأثير القرآني واستبعاداا لكل ما يظن  (1)"الصفة وهذا التشبيه بذلك

 أنه سر الإعجاز وإن لم يصرح به . 

( فقد تحدث عن شرط التأثير وهو تطهير القلب وحضوره هـ 351 :تأما ابن القيم )

فإذا كان القلب منصرفا لم يقع القرآن في وعائه، وإن كان ، القلب وعاء للقرآن الكريملأن 

إذا "يقول ابن القيم: ، من كل وجه لم يكن ذلك لائقا بالقرآن الذي هو الطاهرغير نظيف 

واحضر حضور من يخاطب  ،وألق سمعك ،الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته أردتَ 

إنَِّ فِي قال تعالى :  سان رسوله لك على لفإنه خطاب منه ، به من تكلم به سبحانه منه إليه

مْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ  لكَِ لَذِكْرَىٰ لمَِن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّ وذلك أن تمام التأثير لما  [33ق: ]  ذَٰ

ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه  على مؤثر مقتضٍ كان موقوفاا 

 .   (2)"تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد 

فإذا حصل المؤثر وهو " يقول:، ن اجتمعت حصل التأثيرثم بين أدوات التأثير التي إ

القرآن والمحل القابل وهو القلب الحي ووجد الشرط وهو الإصغاء وانتفى المانع وهو 

ثر وهو الانتفاع اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه إلى شَء آخر حصل الأ

 . (3)"بالقرآن والتذكر

على رآن لقة تأثير افإن المشركين لما علموا شدّ  رحمه الله، ويشهد القرآن لما ذكره ابن القيم

واللغو فيه حتى لا ينفذ إلى القلب  م بعدم الاستماع لهتباعهأصغى إليه واستمع أمروا أ من

ذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهذََٰا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فيِهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلبُِونَ قال تعالى ، فيؤثر فيه   وَقَالَ الَّ

                                         
 .311 ،دلائل الإعجاز في علم المعاني لعبدالقاهر الجرجاني  (1)

 .3 ،الفوائد، لابن قيم الجوزية  (2)

 .نفس السابق  ( 3)
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ذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ  :قال تعالى ، الصخور الصم تأثيروهل بعد التأثير على  [26فصلت: ] لَوْ أَنزَلْناَ هَٰ

بُهَا للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ  نْ خَشْيَةِ اللهَِّ وَتلِْكَ الْأمَْثَالُ نَضْرِ ا مِّ عا تَصَدِّ ا مُّ رَأَيْتَهُ خَاشِعا رُونَ جَبَلٍ لَّ  تَفَكَّ

 . [21الحشر: ]

الوجه "جعل تأثير القرآن أحد وجوه إعجازه قال: ( فقد هـ 111 :تأما السيوطي )

 (1)"العشرون من وجوه إعجازه الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه 

، إذ وفي موقف عتبة بن ربيعة خير شاهد، د الله بها العصاة لآيات الوعيد التي هدّ وهذا أثر بينِّ 

فَإنِْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ ووعيد :  آيات من سورة فصلت وفيها تِديد سمع من النبي 

ثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ    فتأثر عتبة ووضع يده على فم النبي [13فصلت: ] صَاعِقَةا مِّ

والهيبة التي "حال الهيبة الناتجة عن تأثير القرآن  يقول السيوطي مبيناا، 2وناشده أن يسكت

حتى كانوا ، وهي على المكذبين به أعظم، وإبانة خطرهتعتريهم عند تلاوته لقوة حاله 

، هذا (3)" ويودون انقطاعه لكراهتهم له ..كما قال تعالى ايستثقلون سماعه ويزيدهم نفور

  بالنسبة لغير المسلم.

وأما المؤمن فلا تزال "لذا يقول السيوطي: ، س كالأولأما المسلم فإنه يتأثر لكن لي

اته إياه مع روعته به وهيب قال ، هشاشة لميل قلبه إليه وتصديقه بهوتكسبه  تلاوته توليه انجذابا

ُ تعالى  ذِينَ يَخْشَوْنَ رَبهَّ ثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّ تَشَابِهاا مَّ ا مُّ تَابا
لَ أَحْسَنَ الْحدَِيثِ كِ مْ ثُمَّ اللهَُّ نَزَّ

لكَِ هُدَى اللهَِّ يَهْدِي بهِِ مَن يَشَاءُ  وَمَن يُضْللِِ اللهَُّ فَمَا لَهُ تَليُِن جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إلَِىٰ ذِكْرِ ا مِنْ  للهَِّ ذَٰ

 . (4)[23الزمر: ]  هَادٍ 

                                         
ى )إعجاز القرآن ومعترك الأقران(  لجلال الدين السيوطي  (1)  ،معترك الأقران في إعجاز القرآن، ويُسمَّ

1 /112. 

 .203 ،سيرة ابن إسحاق )كتاب السير والمغازي( لمحمد بن إسحاق  (2)

 .1/112 ،معترك الأقران  (3)

 .1/113 ،السابق  (4)
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 "يقول : ، ث السيوطي عن صنف ثالث يتأثر بالقرآن مع عدم معرفته بمعناهثم تحدّ 

من  كما روي، تفاسيرهفهم معانيه ولا يعلم ي به أنه يعتريه من لا صّ ويدل على هذا شَء خُ 

ثم شرع   (1)"؟ قال : للشجاعة والنظمارئ فوقف يبكي !! فقيل : مم بكيتنصراني أنه مر بق

 في الأمثلة على تأثير القرآن. 

فالكافر ، محلهوتبين من كلام الإمام السيوطي أن التأثير يختلف باعثه باختلاف 

أما ، ويخشع لآيات الهيبة والجلالضع والمؤمن يخ، ت الوعيد وتؤثر عليهوالمعرض تِزه آيا

ويظهر أن ، ح السيوطي بباعث تأثرهخالي الذهن الذي ليس بمعرض ولا بمؤمن فلم يصّر 

ذلك راجع إلى خصيصة ميز الله بها كتابه فجعل له تأثيرا لو أنزل على جبل لأصبح خاشعاا 

 متصدعاا. 

از التأثيري الذي يشهد له وهنا يتبين أن العلماء على اختلاف زمانهم قد نوّهوا بالإعج

تعليلاتِم ، ولكنهم اختلفوا في سر هذا التأثير فتنوعت الماضيالواقع الحاضر والتاريخ 

 نت لهذا التأثير ولذلك أفردته في المبحث الآتي.، ولا ريب أن ثمة وسائل مكّ وتأويلاتِم

  

                                         
 .السابق نفسه   (1)
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 المبحث الثالث

 وسائل التأثير القرآني وأهم وظائفه

قد لم يكن القرآن ، على المتلقي التأثيرية الكريم على وسائل لها طاقتهاالقرآن اعتمد 

 ومذاهبهم في الفصاحة والبلاغة، وما عرفوه وخبروه العرب م، جاءت على سنن كلاابتدأها

وظيفها وجعلها في ت القرآن الكريم أحسن وأدركوا أنه جنس ممايز لما يألفون من البيان، وقد

 وتزيد في تأثير المعاني .  في قوالب جديدة تذكي الذهن ، وعرضهاسياقها الملائم

 ومن أبرز الوسائل التأثيرية في القرآن الكريم : 

وَكُلاا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ  قلب النبي  فيح القرآن الكريم بأثر القصة : صّر  أولاا : القصة

سُلِ مَا نُثَبِّتُ بهِِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي   الرُّ
ِ
ذِهِ الْحقَُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ للِْمُؤْمِنيِنَ أَنبَاء  هود:] هَٰ

مع أقوامهم وكيف صبروا لأن هذه القصص تذكر له ما جرى لإخوانه الأنبياء  [120

 ودهم . دقف إن جرى له شَء من عناد قومه وص، فكان يستحضر هذه المواعلى أذاهم

فيها مواقف للسابقين المكذبين وكيف آيات    ولتأثير القصة وبليغ أثرها اختار النبي

ة عتبة حينما تلا عليه سورة كما في قص، ليسمعها بعض المكذبين تارهاعذبهم الله تعالى اخ

 . (1)فصلت

والمفارقة العجيبة أن مبلغها ، تأثير القصة القرآنية صدق ما أخبرت بهولعل من بواعث 

وَمَا كُنتَ تَتلُْو : أشار القرآن إلى ذلك، ولذا ولا يكتب ولم يدرك هذه الأحداثمي لا يقرأ أُ 

هُ بيَِمِينكَِ  رْتَابَ الْمُبطْلُِونَ  مِن قَبْلهِِ مِن كِتَابٍ وَلَا تََُطُّ ا لاَّ فلست شاهداا  [41العنكبوت: ] إذِا

 ولا كاهنا لترجم بالغيب من مكان بعيد.  ،ولا قارئاا لتنقل ما قرأت ،لتقص ما رأيت

                                         
 .سبق ذكرها  (1)
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فهو وسيلة لخلق الحياة وتجسيد  ،جزاء السرد القصصيأركنا متينا من  الحوار ويعد

يتجاوز عناصر  هإلا أنه في كثير من أحيان ،ز أصوات متعددة تحكي وتقصإبراالحدث، و

 ويركز على القضية التي يتجاذبها الحديث .  ،وغيرهما مكانمن وقت والقص الأخرى 

 ةنسس التأثير لما يُمله من برهمن أُ كما أن الحوار يبرز مستوى الحجاج الذي هو 

لكن ، سيراهضر أن يصاحبه فيعتذر لعدم صبره على مايطلب من الخ ، فموسى وإقناع

 لا فيقع ما كان الخضر يخشاه فيتعللثم تمضي الأحداث قلي، ويعلق صبره بالمشيئة موسى يصّر 

فعاله الفراق ويعلل لألخضر حالة اوبعد الموقف الثالث من موسى يعلن  ،موسى بالنسيان

ا  . (1)التي لم يطق لها موسى صبرا

 ،(2)عى أنه يُيي الموتىمع الملك الذي ادّ  وأبلغ من هذا حجاج سيدنا إبراهيم 

والحوار هنا عنصر مهم في التأثير وربط أجزاء النص وإيجازه ومتانته، فالحوار محكم موجز، 

وخصمه وهما  ل للعيان مشهدا مرئيا لإبراهيم قرع الباطل بأوجز عبارة وأبلغها، ومثّ 

الذي لم ينص -يتحاوران ويتحاجان أمام قوم الملك، ويصور التغير الكائن على وجه الملك

بقوله )فبهت( أي: تغير واربد وعلت -البيان القرآني على ذكر اسمه لعدم الحاجة لذلك

ا داخلي بدا أثره سريعا على ، فالتأثير هنوجهه صفرة غيرت لونه، وحُبس عن إكمال محاجته

 الجوارح الخارجية.

ر بأحدهما أن قتل الغ التأثير بين أخوين انتهى الأمويسوق القرآن الكريم حواراا ب

ان شفيقا ـك ذيـالة ـدوة الصالحـورة القـلاح في صـوقد أبرز الحوار فضل الص، (3)صاحبه

                                         
 .(12 -66انظر للآيات في سورة الكهف )   (1)

 .(251الآية في سورة البقرة )  (2)

 (.31حتى  23من آية  )قصة ابني آدم ذكرت في سورة المائدة    (3)
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ان موقفه ـأبوول ـدار القبـالتي عليها مإذ قابل تِديد أخيه له بالقتل ببيان الصفة ، على أخيه

 . التهديدمن 

هذا الحوار يوصل للمتلقي بصورة غير مباشرة خطورة الحسد لاسيما بين الإخوة الذي 

بناء المشهد على الحوار ووضع المتلقي أمام الحدث مباشرة  وبؤرة التأثير، ربما يؤول إلى القتل

  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئېچ وار القاتل مع نفسه : لح )الحوار الداخلي أو الصراع( وجلونووإظهار الم

 . [31المائدة: ]چ   ئمئح  ئج  ی  ی   ی

فيه المعاني المحسوسة والمعاني ، القرآن الكريم كتاب تذكير ووعظ وحث وزجر : المثل:ثانيا

قال تعالى ، العقلية التي تحتاج إلى تقريبها لتستقر في الأذهان وترسخ في الوجدان

 َبُهَا للِنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إلِاَّ الْعَالمُِون  . [43العنكبوت:  ] وَتلِْكَ الْأمَْثَالُ نَضْرِ

يجتمع في المثل أربع لا تجتمع في غيره من الكلام : إيجاز اللفظ " :(1)امقال إبراهيم النظّ 

فأما إيجاز اللفظ فمرده إلى مقابلة المثل في   (2)"عنى وحسن التشبيه وجودة الكنايةوإصابة الم

، والمثل القرآني يصيب في أوجز لفظ يقَ وسِ  ،، فإن معناه واسععليه لفظه بالمعنى الذي دلّ 

، وفي هذه الصورة ة صفاتدّ ويعقد الربط بين طرفي تشبيه يتشاركان في عِ  ،المعنى المراد ويجليه

، ولعل هذه الميزات الأربع التي ذكرها له للمعنى وكاشفةمن المعاني اللازمة التي تقف نصيرة 

 ام هي سر تأثير الأمثال القرآنية . النظّ 

الأمثلة فيها ومنها : بيان الإيمان والتمثيل  المقامات التي وردتومما يدل على بليغ أثرها 

                                         
ذكروا أن له كتبا كثيرة في أبو إسحاق النظام، إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري، من أئمة المعتزلة،   (1)

الأوائل يقولون في كل ألف سنة رجل لا نظير له، فإن صح : الفلسفة والاعتزال، وقال عنه الجاحظ

 .1/43 ،الأعلام) هـ231توفي سنة )ذلك فأبو إسحاق من أولئك، 

 .2/ 3 ،نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري  (2)
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  . (1)وفضح النفاق وتصوير الطيب والخبيث وغير ذلك ،وكشف الكفر والرد على شبهه، له

اعلم أن ": ، يقولال في نقل المعاني وتحريك النفوسالقاهر أثر الأمث الإمام عبد ويبرز

مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني .. كساها أبهة وكسبها منقبة ورفع 

ثم ، (2)"من أقدارها وشب من نارها وضاعف قواها في تحريك النفوس لها ودعا القلوب إليها

إذا كان ذما كان مسه أوجع "يقول : ، بعض ألوان الكلام فيللأمثال  لأثر الحسيا ببيان أردف

األذع ووقعه أشد وحدّ  سمهيوم ه أنور وسلطانه أقهر وبيانه كان برهان ه أحد، وإن كان حجاجا

ا  ا  كان شأوه أمد وشرفه ولسانه ألد، وإن كان اعتذارا كان إلى القبول  أبهر، وإن كان افتخارا

وأبلغ في  ،وأدعى إلى الفكر ،كان أشفى للصدور ، وإن كان وعظااخلبأقرب وللقلوب أ

 .  (3)"التنبيه والزجر

 والأمثلة في القرآن الكريم جاءت على لونين : 

 وهي أمثلة ظ، الأول : صريُة

كَمَثَلِ الَّذِي لُهُمْ مَثَ : وهي أمثلة ظاهرة كشفت عنها الآية كقوله تعالى، صريُة الأول:

ونَ  ا فَلَماَّ أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهَُّ بنُِورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُ  اسْتَوْقَدَ نَارا

 .(4)[13البقرة: ]

ها : لا تصرح بها الآية وإنما تشير إليها، وتطلب من القارئ أن يقف علي الثاني : كامنة

سَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللهَِّ وَرِضْوَانٍ ، كقوله سبحانه : ليستخرج دلالاتِا أَفَمَنْ أَسَّ

                                         
 /http://www.saaid.netانظر: مقال للأستاذ محمد شاهر يامين في موقع صيد الفوائد    (1)

 .115 ،أسرار البلاغة لعبدالقاهر الجرجاني   (2)

 .116 ، السابق   (3)

 دبه الرفيع للدكتورانظر: المقال المتقدم للأستاذ محمد شاهر، وانظر: أمثال القرآن وصور من أ   (4)

 .55 – 45 ،عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني

http://www.saaid.net/
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سَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهاَرَ بهِِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ  نْ أَسَّ وَاللهَُّ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  ۗ  خَيْرٌ أَم مَّ

 .(1)[101التوبة: ] الظَّالميِِنَ 

 وتُقسم الأمثلة بحسب غايتها إلى ثلاثة أقسام : 

: وهو ما يأتي على لسان الطيور والحيوانات كقصة النملة مع سليمان  الأول : التمثيل الرمزي

  فإنه مثل رُمز لقدرة الله  أن يؤتي بعض عبيده ما يشاء من الخوارق التي تَالف

 . 2العادة 

: وهو ما جاء ليبين أحوال الأمم وقصصهم للعبرة كقوله تعالى :  الثاني : التمثيل القصصي

 لَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبدَْيْنِ مِنْ عِبَادِنَا بَ اللهَُّ مَثلَاا لِّ ضَرَ

ا فَلَمْ يُغْنيِاَ عَنهُْمَا مِنَ اللهَِّ شَيْئا  اخِليِنَ صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَ  ا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّ

 . 3[10التحريم: ]

تقع عليه،  تقع عليه الحاسة إلى ما )الحسي( : وهو إخراج ما لا الثالث : التمثيل الطبيعي

 فَاخْتَلَطَ بهِِ نَبَاتُ الْأرَْضِ مِمَّا كقوله تعالى : 
ِ
مَاء  أَنزَلْناَهُ مِنَ السَّ

ٍ
نْيَا كَمَاء مَا مَثَلُ الْحيََاةِ الدُّ إنَِّ

مُْ  نتَْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنهَّ يَّ يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأنَْعَامُ حَتَّىٰ إذَِا أَخَذَتِ الْأرَْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّ

لكَِ قَادِرُونَ عَلَيْهَ  ْ تَغْنَ باِلْأمَْسِ كَذَٰ ا كَأَن لمَّ ا فَجَعَلْناَهَا حَصِيدا ا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيلْاا أَوْ نَهاَرا

رُونَ  لُ الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ  .4[24يونس: ] نُفَصِّ

 

 

                                         
 .انظر السابق   (1)

 .انظر السابق  (2)

 .انظر السابق   (3)

 .نظر السابق ا  (4)
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 الفصل الأول

 مكانة الإعجاز التأثيري

 وجه الإعجاز القرآنيأالمبحث الأول: 
تحدى قوما  فالله ، لقرآن الكريمدراسة الإعجاز ببيان السر المعجز للعلماء في ا عني

بل حدثنا التاريخ  ،القرآن في بيانهم ولكنهم عجزوا عن مجاراةفصحاء  ،أشداء في حجاجهم

ما أسلفت يفتشون عن مبعث طفق العلماء ك ، ولذاإعجابهم حتى آمن كثير منهم عن

 :  عجاز إليها، منهاإلى أوجه أعادوا الإ حتى توصلوا، الإعجاز

يعرف العرب تفصيلاتِا،  وهي أن القرآن الكريم ذكر أحداثا سابقة لا : الإعجاز بالغيب:أولًا

أو أحداثا مستقبلية وقعت كما أخبر القرآن الكريم، فكان عجز العرب حين أيقنوا 

العلماء ا الوجه جمع من وقد ذكر هذ صدق القرآن فيما أخبر وعدم قدرتِم على مجاراته،

وأما " :قال فيه، الوجه الخامس من أوجه الإعجاز إذ عدّههـ( 316 :الرماني تمنهم )

الأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة فإنه لما كان لا يجوز أن تقع على الاتفاق دلّ على 

إذ ذكر ثلاثة أوجه  (هـ403 :ت)وذكره الباقلاني ، (1)"أنها من عند علام الغيوب

وذلك مما لا يقدر عليه البشر ولا  ،أحدها أنه يتضمن الإخبار عن الغيوب، للإعجاز

 . 2سبيل لهم إليه

، إذ أورد أن هذا الوجه ذا بال اهذا الوجه أمرا  إلىهـ ( فإنه أضاف 542أما ابن عطية )

أما من أنكر  ،تقررت الشريعة في قلبه لمن من الإعجاز على سمو مكانته إلا أنه يعد خاصاا 

                                         
 .110 ،النكت في إعجاز القرآن مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن  (1)

 .33 ،انظر: إعجاز القرآن للباقلاني  (2)
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ولكن شواهد التاريخ لا تؤيد ، (1)د أن يكون من عند الله فإنه لا يقع عنده بمكانوجحالقرآن 

وبما جاء به لاسيما  ما ذهب إليه ابن عطية فإن العرب على شركهم يعرفون صدق النبي 

، وقد وجهوا أنهم رأوا بعض الغيوب تتحقق أمامهم فزاد يقينهم بصدق أخبار القرآن الكريم

تفصيلات لما سألوا م يعجزونه، فجاء القرآن الكريم بعمون يقينا أنهأسئلة يز للنبي 

 . (2)أعجزتِم

ولولاها ، معارضة القرآن عنالعرب  صرفوالمقصود به أن الله  ثانياً : الإعجاز بالصرفة:

 .  (3)لاستطاع العرب معارضة القرآن والإتيان بمثله

وهذا الوجه خطير  (4)هـ(231 :هذا القول إبراهيم النظام )ت من أوائل من أذاعو

وقد اشتهر هذا ، ، لأنه يترتب عليه أن القرآن مقدور على مثله ولكن الله منع من ذلكجداا 

وأثبت أن ، على النظّام (5)"الاحتجاج لنظم القرآن"في كتابه  الجاحظ ردّ و، لوجه عند المعتزلةا

 ردّ  فقد (هـ 311 :ت) وكذلك الخطابي القرآن الكريم معجز بنظمه لا بصرف العرب عنه،

نُّ عَلَىٰ أَن فة بآية الإسراء استشهد في نقضه للصرَّ و على النظّام نسُ وَالْجِ ئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِ قُل لَّ

ا ذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بمِِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبِعَْضٍ ظَهِيرا  يقول [11الإسراء: ] يَأْتُوا بمِِثْلِ هَٰ

وسبيله التأهب  ،ف والاجتهادالتكلّ  ر طريقهفأشار في ذلك إلى أم": الخطابي معلقا على الآية

على أن المراد  فدلّ ، فة التي وصفوها لا يلائم هذه الصفةوالمعنى في الصرَّ  ،والاحتشاد

                                         
 .1/52 ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطيةانظر:   (1)

 .1/266 ،انظر: السيرة النبوية لابن هشام   (2)

 .15 ،انظر: القول بالصرفة في إعجاز القرآن، أ.د عبدالرحمن بن معاضة الشهري   (3)

 .1/131 ،انظر مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري  (4)

 .3/213 ،ولكن له إشارات في كتاب الرسائل للجاحظالكتاب مفقود،   5))
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فة سبب الإعجاز ومنهم وفي المقابل نصر طائفة من العلماء هذا الوجه وعدوا الصرَّ ، (1)"غيرها

 :تالشريف المرتضى ) ويعدُّ  (3)(هـ431 :ويني )توأبو المعالي الج (2)هـ(456 :تابن حزم )

 . الكلام عن الصرفة في عدد من كتبهأبرز من استوفى  (4)(هـ436

ه آخرون لأسباب ذكروها تبين مما تقدم أن الصرفة وجه ارتضاه كثير من المتكلمين وعارض

 في تِوين الاحتجاج بالصرفة وجعلها سر الإعجاز الذي تحدى الله به العرب .  وجيهةا أجدها 

، وأبرزها حضورا في كلام المتقدمين مثل وهو من أوجه الإعجاز : ببلاغتهثالثاً : الإعجاز 

  .(5)الرماني والخطّابي

فقد كانوا أهل ، وتظهر وجاهته بالنظر في أحوال العرب الذي أنزل عليهم القرآن

فجاء القرآن الكريم معجزاا لهم فيما ثقفوا فيه وجرت ألسنتهم ، فصاحة وبيان وشعر وخطابة

 في أوديته. 

؟  أهي في ألفاظه،  القرآن الكريمغير أنه يشكل على هذا الوجه تحديد البلاغة المعجزة في

على هذا الإشكال،  هـ( 311 :الخطابي )ت وقفصوره ؟ أم تراكيبه ؟ وقد  أم معانيه ؟  أم

وفي ، وزعم آخرون أن إعجازه من جهة البلاغة وهم الأكثرون من علماء أهل النظر ": يقول

ويؤكد هذا الإشكال حيرة  (6)"، ويصعب عليهم منه الانفصالكيفيتها يعرض لهم الإشكال

                                         
 .23 ،بيان إعجاز القرآن  (1)

 .1/13 ،انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم  (2)

 .236-234 ،انظر العقيدة النظامية للجويني  (3)

 انظر كتابه الذخيرة في علم الكلام.  (4)

، وانظر: بيان إعجاز 35 ،ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآنانظر: النكت في إعجاز القرآن مطبوع    (5)

 .21 ،القرآن مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن

 .24 ،بيان إعجاز القرآن   (6)
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ظاهر وإنما : لا يمكننا تصويره ولا تحديده بأمر قالواف ،العلماء في تحديد كنه الإعجاز البلاغي

  .(1)يعرفه العالمون به عند سماعه!!

الحقيقة أن البلاغة التي جعلوها وجها من وجوه الإعجاز ": يقول الشيخ محمود شاكر

والعجب أن  (2)"لا تثبت على النظر، فة بالإبهامإذا أنت ذهبت تتطلب بيانها وجدتِا محفو

ر بعد كلامه السابق أن القرآن الخطابي الذي استشكل أن يكون الإعجاز من جهة البلاغة قرّ 

 البليغ الرصينإلى ثلاثة أقسام :  من جهة البلاغة م الكلامقسّ  بالبلاغة ! ثمالكريم معجز 

 – الخطابي يرى كما –وقد حازت ، الرسل الطلق والجائز ،والفصيح القريب السهل، الجزل

 . (3)قسم كل من نصيب على القرآن بلاغة

الأقسام في إذ كيف لنا أن نحدد هذه ، قائما لايزال ومع محاولة الخطابي إلا أن الإبهام

ذه ـن هـا مـجاز خارجل الإعـ، وإذا تعذر ذلك فأنى لنا أن نجعالقرآن على وجه الدقة

 . التقسيم الثلاثي

فة تصدى له الجاحظ حين شاعت مقولة النظام أن الإعجاز بالصرَّ  رابعاً : الإعجاز بالنظم:

 "نظم القرآن وبديع تركيبه وغريب تأليفه"كاشفا بطلان هذا الرأي وألف كتاباا سماه 

 .  (4)في بعض كتبه الجاحظ وهذا الكتاب مفقود اليوم وقد أشار إليه

في  كوأعاد فكرة النظم بمسمى آخر يشتر (ـه415 :)تثم جاء القاضي عبدالجبار 

يقول القاضي ، القاهر مفهومه العام مع النظم وهو الضم كما سيأتي لاحقا في كلام عبد

                                         
 .24 ،السابق   (1)

 .14 ،مداخل إعجاز القرآن  (2)

 .26 ،انظر بيان إعجاز القرآن   (3)

 . 213/ 3 ،انظر الرسائل للجاحظ   (4)
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 الكلام بالضم على اعلم أن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام وإنما تظهر في": الجبارعبد

يجوز في هذه الصفة أن  ، وقدمع الضم من أن يكون لكل كلمة صفة، ولا بد طريقة مخصوصة

له مدخل فيه وقد تكون الذي تكون بالمواضعة التي تتناول الضم وقد تكون بالإعراب 

وحاصل هذا أن اللفظ المفرد لا تظهر مزيته إلا في سياق مع استصحاب أمرين :  (1)"بالموقع ..

 الإعرابي .  الثاني : موقعه، ي يدل عليها اللفظالأول : الصفة الت

فاد ممن سبقه واستفاض في نظرية ( وأهـ431 :القاهر الجرجاني )ت عبدثم جاء 

ولذلك صرح في ، وأرد بذلك التوصل إلى أن الإعجاز بها فحسب، ( حتى عرف بها)النظم

القارئ من وضع يده على  نَ أول كتابه ) دلائل الإعجاز ( أن الهدف من تأليفه أن يمكّ 

م ذلك الفضل ثم يتعاظ، حتى يفضل بعضه بعضاا م الخصائص والمزايا التي تعرض في الكلا

مطامعهم فيقرون ، حتى يبلغ حد الإعجاز الذي تنقطع عنده أعناق البلغاء وتنحسر دونه

 . (2)جميعا بالعجز

القاهر نفسه،  ذكرها عبد وهذه النظرية على مكانتها تثير إشكالاا في قضية الخصوصية

على وفق مخصوص يكون له مزية في الدلالة على  الكلام ونظمه ونسجه تأليفُ  فالنظم كما يراه

، لا وإيراد الأمثلة الكافية عليهاوهذه الخصوصية لا بد من وصفها وصفا دقيقا مفصّ ، المعنى

لكلم ا وطريقة مخصوصة في نسق، : إنه خصوصية في كيفية النظمولا يكفي أن تقولوا"يقول: 

 .  (3)"وتذكروا لها أمثلةوصية وتبينوها بعضها على بعض حتى تصفوا تلك الخص

، وهذه العملية تَتلف باختلاف أذواق ع من الخصوصية المبرهنة بالشواهدإذا فالنظم ناب

                                         
 .111/ 16 ،المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبدالجبار   (1)

 .3 ،دلائل الإعجاز  (2)

 .36 ،السابق  ( 3)
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افرب، العلماء وتوجهاتِم ويسوق  ،صية في الدلالةاله ميزة وخ ما يرى عالم أن هذا النظم تحديدا

ي هذا ويقوّ ، ن أمثلته ذاتِافيستخرج معنى آخر مغاير لما أثبته م آخر بينما يأتي عالم ،الشواهد

الاحتمال أن نظرية النظم تستهدف في المقام الأول القرآن الكريم الذي هو رحب الدلالات 

 تتفاوت فيه أفهام العلماء وتَتلف فيه اجتهاداتِم . 

 از التأثيري بين ألوان الإعجازالإعجالمبحث الثاني: مكانة 
عت تعليلاتِم وقد تنوّ ، العلماء تبين مما سبق بعض ألوان الإعجاز التي يراها

فربما ، استدراككما رأينا أن هذه الألوان لا تَلو من تعقب و، ولم يتفقوا على قول وتأويلاتِم

 من الآيات القرآنيةر يسير على نزفالإعجاز بالغيب مثلا إنما يصدق ، انبتضيء جانبا دون ج

بما هو خارج عن مقدورهم  المشركين لم يتحدَ   الله، ثم إن أخبرت عن بعض الغيوب

ما غاب عنه لاسيما إن لم يكن فيه ما يعتمد ، إذ ليس في طاقة الإنسان أن يعلم تفاصيل اتفاقاا

وقل مثل ذلك في الإعجاز العلمي الذي لاينطبق إلا على آيات محددة تحدثت عن  ،عليه

ء على ماتقدم وبنا ،معجزات أثبتها العلم الحديث في الأفلاك والبحار والفضاء ونحو ذلك

ولذا جاءت  يُار عنده المتلقي، ابهامأو إ ،خصوصا لآيات دون آيات فإن في أوجه الإعجاز

 العزيز ويسلم من الطعن والتهوين .  الكتاب الحاجة ملحة إلى رأي يجمع تحته آيات

لارتباطه بالنفس والشعور،  وجوه الإعجاز، وللإعجاز التأثيري قوة وحضور بين

وهذه المكانة للإعجاز التأثيري باعثها  والنفس تميل إلى مايخاطب شعورها ويمس وجدانها،

 :  مايلي

 أولًا : تأكيد القرآن عليه

لَ أَحْسَنَ قال تعالى : ، الإنسان فيمتظافرة تبين أثر القرآن  فقد جاءت آياتٌ    اللهَُّ نَزَّ
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مْ ثُمَّ تَليُِن جُلُودُهُ  ُ ذِينَ يَخْشَوْنَ رَبهَّ ثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنهُْ جُلُودُ الَّ تَشَابِهاا مَّ ا مُّ تَابا
مْ وَقُلُوبُهُمْ إلَِىٰ الْحدَِيثِ كِ

لكَِ هُدَى اللهَِّ يَهْدِي بهِِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللهَُّ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ  وهذا  [23الزمر: ]  ذِكْرِ اللهَِّ ذَٰ

قال ، قلب يوجل ويزداد إيماناا فإذا كان الجلد يقشعر فإن ال، خارجي له ما يشاكله داخلياا  تأثير

مْ وَإذَِا تُليَِتْ : عالى في بيان صفات المؤمنينت ذِينَ إذَِا ذُكرَِ اللهَُّ وَجِلَتْ قُلُوبُهُ مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّ إنَِّ

لُونَ  ِمْ يَتَوَكَّ مْ إيِمَاناا وَعَلَىٰ رَبهِّ وأي تأثير أعظم من السجود  [2الأنفال: ] عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُِْ

ذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلهِِ إذَِا يُتْلَىٰ قُلْ آمِنُوا بهِِ أَوْ لَا خشية عند سماع القرآن :   تُؤْمِنُوا إنَِّ الَّ

ا دا ونَ للِْأَذْقَانِ سُجَّ ماعه ولذا والمشركون أيقنوا بتأثيره عند است [103الإسراء: ] عَلَيْهِمْ يَخرُِّ

ذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهذََٰا: وا بعدم الاستماعتواص الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فيِهِ لَعَلَّكُمْ  وَقَالَ الَّ

أن يجير المشرك حتى يستمع  ولما كان استماع القرآن مؤثرا أمر النبي  [26فصلت: ]  تَغْلِبُونَ 

كيَِن اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ : فيتأثر  نَ الْمُشْرِ لكَِ  وَإنِْ أَحَدٌ مِّ يَسْمَعَ كَلَامَ اللهَِّ ثُمَّ أَبْلغِْهُ مَأْمَنهَُ ذَٰ

مُْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ   .[6: بةالتو]  بأَِنهَّ

 غير على أن القرآن الكريم مؤثر على النفس أيا كانت مسلمة أو هذه الآيات تنصّ 

بليغ هذا التأثير ؤكد ، والشواهد الواقعية تات إلى سببوهذا التأثير لم ترجعه الآي، مسلمة

 .  الكريم مصداقا لما جاء في القرآن

 ثانياً : تنويه العلماء به وذكرهم له

اأشاد العلماء بالإعجاز التأثيري للقرآن الكريم وعدّ  ، من أوجه الإعجاز وه وجها بارزا

( الذي طفق يتلمس وجه الإعجاز الذي من أجله هـ 311: ت) ومن أولئك العلماء الخطابي

ذهب عنه الناس ، قلت في إعجاز القرآن وجها آخر"يقول : ، الأولين والآخرين به تحدى الله

إذا   (1)"لنفوسفلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم وذلك صنيعه في القلوب وتأثيره في ا

                                         
 .30، بيان إعجاز القرآن   (1)
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لاستفاضة ذلك على الألسنة وعلى مشاهد واتساع المكانة نظرا ، فة قليلةرالمكانة كبيرة والمع

ثم يؤكد الخطابي هذا التأثير ، من البحث والدرسالناس، ثم إنه على هذا لم ينل ما ناله غيره 

فإنك لا تسمع كلاماا غير القرآن منظوماا ولا منثوراا " :يقول، بالمقارنة بينه وبين غيره من كلام

لمهابة في أخرى ما ومن الروعة وا، وة في حالإذا قرع السمع خلص له القلب من اللذة والحلا

 . (1)"يخلص فيه إليه

تستبشر به "يقول الخطابي : ، على المشاعر وهذا التأثير ينفذ إلى أغوار النفس ليؤثر

منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب ها النفوس وتشرح له الصدور حتى إذا أخذت حظّ 

يُول بين النفس  ،تقشعر منه الجلود وتنزعج له القلوب ،اها الخوف والفرقوتغشّ ، والقلق

 .  (2)"وبين مضمراتِا وعقائدها الراسخة فيها

ما ذهب إليه الخطابي في تأثير القرآن وإن كانا قد اختلفا  (هـ402: ت)وأكد الباقلاني 

وجوه جمع  ما ، وأعلى مراتبهمنازل البيان فالقرآن أعلى"يقول :  الأخرى،في أوجه الإعجاز 

وحسن موقعه في ، من تعديل النظم وسلامته وحسنه وبهجته ،الحسن وأسبابه وطرقه وأبوابه

إذا فالقرآن يؤثر على ، (3)"..موقع القبولووقوعه في النفس  ،السمع وسهولته على اللسان

للتأثير على الجوارح  اإنما يتجاوزه متنوعة، لا يقف التأثير عندهامشاعر ب القلب، ويملؤه

 .  (4)وبث الحماس في الإقدام والكرم

 ثالثاً : اجتماع عناصر القوة التأثيرية فيه

لتلاوة القرآن الكريم وترتيله على طريقة خاصة مطبقة فيها أحكام التجويد تأثير في 

                                         
 . 30 ،السابق  (1)

 .30 ،السابق   (2)

 .233 ،إعجاز القرآن للباقلاني   (3)

 )موقف العلماء منه(.تقدم ذكر جملة لأقوال العلماء في مبحث سابق بعنوان:   (4)
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 ننغُ من مدود و آخر فيها كلامٌ  هيقرأ بطريقة خاصة لا يشارك إذ نفوس من يستمعون إليه،

 هذه الخاصية الصوتية تكسب القرآن، ت عن العربلحروف بمخارجها التي تواترونطق ل

 . الأذنأثرا لا تَطئه 

 التي ملأت القلوب إجلالا، فإن القرآن الأسلوب التأثيرية خاصيةمن عناصر القوة و

ولعل  ،أحسوا بحلاوته وطلاوته وحسن موقعه في النفوسما سمعه العرب لأول مرة عند

ولم ينظم  ،النص القرآني لم يتألف من الأشطر الشعريةمن بواعث ذلك خاصية الأسلوب، ف

سور متجاورة متكون  على، وياا في التأثير، إنما جاء مختلفاا في البناء قكنظم الخطب والرسائل

 من آيات مفصلة محكمة. 

الكريم أحياناا فتجد أن القرآن ، الخطاب تلوينومن أمارات التأثير في النص القرآني 

ذِينَ آمَنوُا قَالُوا آمَنَّا وَإذَِا خَلَا بَعْضُهُمْ إلَِىٰ بَعْضٍ قَالُوا  للتفكر:يثير العقل  وَإذَِا لَقُوا الَّ

كُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ  وكُم بهِِ عِندَ رَبِّ ثُونَهمُ بمَِا فَتَحَ اللهَُّ عَلَيْكُمْ ليِحَُاجُّ دِّ فيذكر له من  [36بقرة: ال] أَتُحَ

، ما يدل على أنه المنفرد بالعبادة دون شريك عظيم المخلوقات ودقة صنعها وكمال خالقها 

ينظروا فيما حسيا مصورا ينفذ إلى العقول ليتفكروا و ويخاطب القرآن منكري البعث خطابا

فَانظُرْ إلَِىٰ ، فينزل عليها الغيث فتهتز وتربو : أرض جرداء لا نبات فيها ولا ماء حولهم من

لكَِ لَمُحْييِ الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شََْ   قَدِيرٌ آثَارِ رَحْمَتِ اللهَِّ كَيْفَ يُُْييِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتَِِا إنَِّ ذَٰ
ٍ
  ء

 . [50الروم: ]

رُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهاَويخاطب القرآن القلب ليتدبر ويتبصر   أَفَلَا يَتَدَبَّ

ولذا ، مساره وترك دين قومه ه على القلب انصدع قلب المشرك وعدّلولشدة تأثير [24محمد: ]

لأن  1"كاد قلبي أن يطير ": الشرك قال القرآن وكان وقتها على  لما سمع جبير بن مطعم

 فخضع لربه وأناب لمولاه . ،ك مشاعرهوحرّ  ،القرآن أثار وجدانه

                                         
 .(4154رواه البخاري برقم )  (1)
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 الفصل الثاني

 مميزات الإعجاز التأثيري 

رأي يُشدون البراهين التي  عندما تستعرض أوجه الإعجاز القرآني تجد أن أنصار كل

، وقد تبين مما سبق علو شأن الإعجاز التأثيري وتأكيد القرآن عليه، كنه وحضورهتؤكد تم

لخصائص التي اتسم بها، وهذا يقف بنا على تلمس الميزات وا ،وتنويه العلماء بشأنه وفضله

 من أهمها:

 أولًا : انسجام الإعجاز التأثيري مع أوجه الإعجاز الأخرى 

عند التأمل في أوجه الإعجاز التي ارتضاها العلماء نجد أن الجزم بأحدها وجها 

فة لا يقيم بالصرَّ  فمن رأى مثلا أن الإعجاز، للإعجاز يؤدي إلى انحسار الأوجه الأخرى

إذا لا ، لم يصرح بذلكن وذلك من لوازم قوله وإ، وزناا للأوجه الإعجازية التي اختارها غيره

سجم مع نأما الإعجاز التأثيري فإنه م، يمكن أن يجمع بين الرأي بالصرفة والرأي بالنظم مثلا

فليس القول بهذا ، ةالأوجه الأخرى ويمكن أن يجمع بين التأثير والنظم أو التأثير والصرف

ثم إنه صالح لأن يعود لأي وجه من أوجه ، لأن التأثير ناتج وليس سابق للنص دافعا للآخر؛

 الإعجاز . 

 ثانياً : عدم افتقاره للوازم العلم والإيمان 

فالإعجاز بالنظم ، أغلب الأوجه الإعجازية يستلزم إدراكها العلم أو الإيمان أو هما معاا 

وأحوال الجمل والتراكيب وأوجه النحو  ،بطرق العرب في إبانتها لإلمامبعد الا يدرك إلا 

الجمال وقدرها غة لا يتصور إلا بمعرفة أساليب والإعجاز بالبلا، الجائزة والممتنعة وغير ذلك

 وأثرها على الإبانة والتفريق بين الأنواع .

لالتها والتفرقة بين فة فلا بد أولا من معرفة المقصود بها وحدود دأما الإعجاز بالصرَّ 
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 ضيوكل ذلك مصدره العلم والاطلاع الذي يف وحقيقة إعجازها ودراستها تاريخياا،أنواعها 

 إلى إثباتِا بعد ذلك وجهاا للإعجاز أو نفيها عنه . 

وإن  ،فإن العامي يدركه كما يدركه العالم ،كلهإلى ذلك  يُتاجأما الإعجاز التأثيري فلا 

وهذا يشهد له الواقع فكم من أمي لا يعرف مبادئ العلم من ، اختلفوا في مستوى الإدراك

وربما لا يعرف  ،وجدانه هزّت مشاعره وحركت قراءة وكتابة تجده خاشعا يذرف دمعاته لآية

وتذكر ، مهابة لكلام الله وجلاله ،اهلكنه لا يملك هذا الشعور الذي تَشّ ، معناها الدقيق

فطلب من الأصمعي أن يقرأ عليه شيئاا من ، ( لقي أعرابيااـه216 :تأن الأصمعي ) الأخبار

 رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ القرآن الكريم فقرأ عليه سورة الذاريات حتى إذا بلغ : 
ِ
مَاء  (22)وَفِي السَّ

ثلَْ مَا أَنَّكُمْ تَنطقُِونَ   وَالْأرَْضِ إنَِّهُ لَحقٌَّ مِّ
ِ
مَاء فتأثر الأعرابي  [23 – 22الذاريات: ]  فَوَرَبِّ السَّ

 ؟!  1وقال : من الذي أغضب الحليم حتى أقسم

وقوله بعد سماع الآيات تدل على عمق مستوى التأثر  ،فتفاعله مع الآية يدل على تأثره

ثم  ،وأن رزقهم في السماء ،على أنه رازق لعباده الذي دفعه إلى إظهار العجب من قسم الله 

 الأعرابي وكأن الأصمعي من تأثر وقد عجب، وأنه حق كما أننا ننطق أقسم على صدق ذلك

ليس محجوبا عن وهذا الموقف على وجازته يؤكد أن العامي ، تطرق أذنه لأول مرة الآيات

محبوسة في الصدر بل ربما تَرج على  مشاعر، وأن التأثر ليس ملامسة الإعجاز التأثيري لقلبه

 القول والفعل .

 : ثبوت تأثيره بالتجربة والواقع ثالثاً

فكم وقر في ، يشهد الواقع بذلك، لا ريب أن القرآن مؤثر على القلوب بجماله وجلاله

والقرآن يصدق هذا، فالجبل الصلد ، ها كابرا عن كابرثقلب فأسلم وأقلع عن عادات توار

                                         
 .163 ،انظر: كتاب التوابين لابن قدامة  (1)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura51-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura51-aya23.html
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رَأَيْتَهُ  والصخر الأصم لو أنزل عليه القرآن لتأثر وتغير: ذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّ لَوْ أَنزَلْناَ هَٰ

نْ خَشْيَةِ اللهَِّ وَتلِْكَ الْأَ  ا مِّ عا تَصَدِّ ا مُّ رُونَ خَاشِعا هُمْ يَتَفَكَّ بُهَا للِنَّاسِ لَعَلَّ ، [21الحشر: ]  مْثَالُ نَضْرِ

 فهذا صنيعه بالحجر فكيف بالبشر؟!

أي من شأنه وعظمته وجودة ألفاظه وقوة مبانيه وبلاغته واشتماله على "قال الشوكاني : 

الأرض لرأيته مع كونه المواعظ التي تلين القلوب أنه لو أنزل على جبل من الجبال الكائنة في 

م خاشعا متصدعاا أي متشققا من خشية الله رفي غاية القسوة وشدة الصلابة وضخامة الج

وهذا تمثيل ، سبحانه حذرا من عقابه وخوفا من أن لا يؤدي ما يجب عليه من تعظيم كلام الله

 .  (1)"وتَييل يقتضي علو شأن القرآن وقوة تأثيره في القلوب

، فهذا جبير بن مطعم يوم كان على الشرك التاريخ بالدلائل والشواهدستفاض وقد ا

وهذه الآيات التي ، وأي تأثير أعظم من هذا، سمع آيات كاد قلبه أن يطير كما يقول عن نفسه

 أَمْ هُمُ الْخاَلقُِونَ  أَمْ خُلقُِوا مِنْ غَيْرِ  :سمعها كانت من سورة الطور
ٍ
ء شََْ

أَمْ خَلَقُوا  (35)

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ بَل لاَّ يُوقِنوُنَ   - 35الطور: ] المصَُْيْطِرُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ   (36)السَّ

 . (2)"وكان أول ما وقر الإيمان في قلبي ،كاد قلبي أن يطير": يقول جبير [33

وإلا فإن اليقين مستقر على أثر القرآن  ،وهذا من ذكر الوقائع التي يطمئن بها القلب

مستويات ، وهذا الأثر كما تبين يصل إلى هد الحسي القائم في كل نفسابالنص الصريح والش

ولذا فإن من مقاصد الصلاة أن يستمع ، عالية لا يصل إليها غيره من وسائل التأثير الأخرى

ينقاد للقرآن ويكون له ، فية ليتأثر فيلين جلده ويخشع قلبهالمسلم للقرآن في الصلوات الجهر

 . هدى ورشاد

                                         
 .5/246 ،فتح القدير للشوكاني   (1)

 .(4154رواه البخاري برقم )  (2)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya36.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya36.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya36.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya37.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya37.html
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 بلاغة القرآن بعظمة منزله : ربطرابعا

الأوجه الإعجازية الأخرى أنه يربط بلاغة القرآن يمتاز الإعجاز التأثيري عن بقية 

رية عميقة باعثها الفطرة فإنك عندما تتأمل بلاغة التأثير تجدها شعو، الكريم بعظمة منزله

ن ثم فكلامه لا يكون إلا عظيما ، أما الفطرة فإن النفوس مفطورة على أن الله عظيم ومواليقين

القلوب برهان ناطق ويقين صادق متصل بالعظيم  ، وأما اليقين فإن صنيع القرآن فيومؤثراا 

 الحق تأكيد وكل تفسير يتوصل إليه الإنسان في تعليل تأثير القرآن الكريم هو في، الذي أنزله

 .لعظمة الله 

أما الإعجاز البلاغي فمنزعه الأكبر لغوي وأسلوبي يتأمل في مواطن التصوير ودقة 

لاحق مرده إلى التاريخ وتحقق الوعد طبق ما أخبر به والإعجاز بالغيب السابق أو ال، التعبير

 بيئة المعتزلةولذا نشأ في ، وأما الإعجاز بالصرفة فمرده إلى العقل والواقع، القرآن الكريم

 دوا تفسير عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن الكريم. االذين أر
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 الفصل الثالث

 تمكين الإعجاز التأثيري 
السابقين استبانت مكانة الإعجاز التأثيري عند النظر في أوجه من خلال المبحثين 

وكذلك تظهر مكانة ، ها العلماء ونبهوا عليهاالإعجاز مجتمعة وبيان ما فيها من استدراكات بثّ 

من دت على هذا اللون الإعجاز التأثيري من خلال النظر في آيات القرآن نفسها التي أكّ 

 إضافة إلى مقومات أخرى.  ،الإعجاز

يأخذ مكانة ل، ومع هذه المكانة العالية لإعجاز التأثير إلا أنه بحاجة إلى عملية تمكين

فإن المسئولية العلمية تضطرنا إلى عملية التمكين التي تعيد الأمر إلى نصابه وتمنح  به، اللائق

 من أهمها : ، الإعجاز التأثيري مكانته من خلال عدة وسائل

  : إبراز ميزاتهأولًا

 ومنها : ، وهذه الميزات مر ذكرها في الفصل السابق

وكذلك ، فهو يستوعبها ولا يصادمها ،الأخرى انسجام الإعجاز التأثيري مع الأوجه

العامي يتأثر وغير  عدم افتقاره للوازم العلمية والإيمانية حتى يلامس شغاف القلب فإن

كما يدل أيضا تحقيقه للغاية ، ثبوت أثره بالتجربة والواقع هنت، ومما يدل على مكاالمسلم يتأثر

، تعالى ومن ميزاته أن القول به هو في الحق تعظيم لمنزله، التي من أجلها أنزل القرآن الكريم

، ولذا قيل : فضل القرآن ، وأي عظمة كعظم الله فالعظمة تنعكس على كل ماله به صلة

 .(1)على غيره كفضل الله على خلقه

، ومن أبرز ميزات هذا اللون من الإعجاز جمعه بين الأثر الوجداني والسلوكي

                                         
 .123 ،انظر: فضائل القرآن لأبي بكر الفريابي   (1)
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وأما السلوكي فهي ، فالوجداني تأثير داخلي على المشاعر وتوجيه للأفكار وتغيير للاعتقادات

فبعد أن لامس النص القرآني ، نتيجة لهذه المشاعر تظهر في صورة إقدام وقرار وقول مؤثر

جلده ولانت قسوته ثم تبعه وتأثرت جوارحه فاقشعر  ،نه فازدادأعماق نفسه تأثر إيما

 . السلوك

، فهي أشهر من أن تحصر، كما يمتاز الإعجاز التأثيري بوفرة أدلته وكثرة شواهده

فكم شهد من عمل خالد وقرار مؤثر نتج عن آية سمعها ، والتاريخ يبرهن له، فالقرآن يؤكده

متوغلا ، الذي كان جباراا في الجاهلية بن الخطاب  وخير شاهد لهذا إسلام عمر، أو قرأها

وأما ، (1)إن سمع شيئاا من سورة طه حتى أعلن إسلامه فما، في الإشراك صادا عن دين الله

فقد حصل المؤثر ، (2)وانهمرت عيناهالنجاشَ ملك الحبشة فإنه لما سمع القرآن لامس قلبه 

 .(3)التأثير كما يقول ابن القيم وهو القرآن ووجد الإصغاء وانتفت الموانع فحصل

 قيام بالتجارب العملية والواقعيةثانياً : ال

حتى صار من صميم ما ، مما يمتاز به الإعجاز التأثيري ثبوت أثره بالتجربة والواقع

وإذا كان كذلك فلم لا تقام التجارب العملية والواقعية التي تبرهن ، يتفق عليه بين العقلاء

ولا يتمارى ، ادةـالم الشهـا في عـلأنه ؛رـأن الأمور الحسية بليغة الأث مصداق ذلك ؟ لاسيما

 .أحد فيها

، وربما يكون ع تحت نظر الخبراء وأهل الاختصاصمحكمة تق ولابد أن تكون تجارب

 افإن كثيرا من المرضى يجدون أثر، الأوسع ميداناا لمثل هذا والعلمي والتجريبي المجال الطبي

                                         
انظر: الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن في ثبوتِا خلاف، وقد ذكرها بعض أهل السير،   (1)

 .203/ 1 ،وانظر: فتحُ البيان في مقاصد القرآن لصديق خان، 163/ 3هشام للسهيلي 

 . 22411روى الحديث بتمامه الإمام أحمد في مسنده برقم   (2)

 .3 ،انظر: الفوائد، لابن قيم الجوزية  (3)
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، وعليه فلا بد من إثبات ذلك بالأجهزة التي تقيس الضغط ونبضات لقرآن راحة وسكينةل

وقد سبق إلى ذلك كثير من الأطباء ولمسوا التأثير بأيديهم إلا أن ذلك لا ، القلب ونحوها

 يعفي من إبراز هذه التجارب وإعادتِا حتى يبصرها العالم. 

 ثالثاً : فتح المجالات أمام الباحثين لاستنباط ملامح التأثير : 

إذا أيقينا بقوة التأثير القرآني فإن بواعث التأثير ووسائله لا حصر لها لاسيما إن توافر 

التي من  والدورات التدريبية والمحاضرات قدت لها الندوات العلميةعليها الباحثون وعُ 

 عجاز التأثيري واستخلاص وسائل لم يقف عليها الأوائل . شأنها أن تسهم في فتح آفاق الإ

ولا ينحصر ذلك في ابتكار الجديد بل ينبغي أن يشمل جهد الباحثين على دراسة 

ثيرها وإفادة الأدباء المتقدمون للنظر في جدواها وسر تأأدوات التأثير القرآني التي وقف عليها 

 منها وتوسيع دلالتها ومفهومها. 

 اقة التأثير القرآني في خطابنا ظيف طرابعاً : تو

، من تأثير القرآن وحسن بيانه كتب التاريخ مليئة بالشواهد التي تؤكد إفادة النبي 

، فإذا ما أراد بيان حكم أو تقرير مسألة استند إلى القرآن الكريم ليكون أدعى للتأثير والقبول

ومن ، تأثير القرآن الكريم وهذا يؤكد من جهة عمق، وقد كان ذلك مع المسلمين وغيرهم

 جهة أخرى ضرورة الإفادة منه في خطابنا. 

ومن أقوى الأدوات ، الخطاب لا بد أن يستند إلى حجاج يجلي الغامض ثم يبرهن عليهو

، وهذا التأثير سياقهاوتلاءم مضمونها مع  ،الآيات القرآنية إذا أحسن اختيارها :الحجاجية

 ثير.إلا أن تأثير القرآن لا يدانيه تأيشمل كل اقتباس لنص رفيع جيد من شعر ونثر 

  اس الفني من القرآن الكريم : توسيع نطاق الاقتبخامساً

الاقتباس من القرآن الكريم على صورتين : الصورة الاستدلالية التي هي أشبه بصنع 
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وبعض الأدباء يقتبس آية أو جزءاا منها في ، ام بالآياتعلماء الشرع الذين يستدلون على الأحك

 كقول الشاعر : ، سياق ملائم لمضمونها

 (1)ير ذي زرعــــواد غــــــب ي ــت حاجتــد أنزلــلق 

ف الآية في هو أثبت قدماا في سلم الجمال ؛ لأن الأديب يوظأما الاقتباس الفني ف

ل ابن الأثير في هذا وقد فصّ ، بروية وتأنيلا تتأتى إلا ، سياقات جديدة بصورة مدهشة مؤثرة

وكلما مر ، فإني كنت آخذ سورة من السور وأتلوها"يقول : ، النوع من الاقتباس وذكر تجربته

تلك المعاني التي أثبتها  ثم آخذ في حلّ ، حتى أنتهي إلى آخرها، بي معنى أثبته في ورقة مفردة

، وة تلك السورة وأفعل مثلما فعلته أولاولا أقنع بذلك حتى أعاود تلا، واحداا بعد واحد

ر لي في المرة ـ يظها لمـاني مـن المعـرة مـم لـك ر لي فيـوكلما صقلتها التلاوة مرة بعد مرة ظه

 .(2)"التي قبلها

فابن الأثير يقرأ السورة مترسلا ويثبت  ،وهذا يثبت أن الاقتباس الفني يمر بمراحل

ا ا واحدا ويعاود الكرة حتى تصقل ، ثم يُلها لتتسع وتَرج عن سياقها الأصلي المعاني واحدا

وصل كتاب الحضرة السامية أحسن الله "ومنها قوله : ، المعاني ثم يبني عليها بعض رسائله

 ،وأظهر على يدها آيات المكارم وسورها ،وقضى من العلياء وطرها ،وأعلى خطرها ،أثرها

 .  -"مرهاوأسجد لها كواكب السيارة وشمسها وق

إذِْ قَالَ يُوسُفُ لِأبَيِهِ يَا أَبَتِ إنِيِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباا والاقتباس الفني من قوله : 

مْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ   ليوسف  وقد جاءت رؤيا منامية [4يوسف: ] وَالشَّ

فأخرجها ابن الأثير من سياقها المنامي إلى سياق دعائي لحضرة ، وتحققت بسجود إخوته له

                                         
 .314 ،بسجشرح أحمد حسن  ،ديوان ابن الرومي  (1)

 .1/123 ،هـ1420 ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير   (2)
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 وقد، وهذا أول معنى في السورة" يقول ابن الأثير:، مه ويؤيدهالأمير أن يوالي الله عليه نع

 . (1)"نقلته عن قصة المنام إلى الدعاء

يقول :  ،ة رؤيا الملك التي رأى فيها السنابلثويلتقط ابن الأثير من سورة يوسف حاد

 .  (2)"انت كسبع سنبلات خضر وأخر يابساتلقينا أياماا ضاحكات وليتها أيام عابسات فك"

وهذه صورة أخرى للاقتباس الفني إذ جعل أحد أركان الصورة نصا من القرآن 

 وصورة طريفة .  ه أحسن توظيفه في سياق جديدلكن، الكريم

الاقتباس في موضع الهزل رفعة لمقام  أولهما:وفي الاقتباس الفني يجب الحذر من أمرين : 

بإلحاق صفات الجلال ، الآخر : المبالغة التي تَرج المخاطب عن طوق البشر، القرآن الكريم

 . (3)الإلهية بأحد البشر

 : المحافظة على خصوصية أدائه سادساً

، البشرفقراءته ليست كقراءة غيره من كلام ، يتميز القرآن الكريم بخصوصية الأداء

تجويد "قال الإمام أبو عمرو الداني : ، وقد قام علم التجويد ببيان الأحكام المتعلقة بتلاوته

ورد الحرف من حروف المعجم إلى ، القرآن إعطاء القارئ الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها

، هه وهيئتـه على صيغتـوإشباع لفظه وتمكين النطق ب، وإلحاقه بنظيره وشكله، مخرجه وأصله

ولا إفراط ولا تكلف وليس بين التجويد وتركه إلا رياضة من ، من غير إسراف ولا تعسف

 . (4)"تدبره بفكه

التي تفيض على القارئ بالمعاني المؤثرة والتأملات ، وهذا يبين خصوصية الأداء

                                         
 .نفس السابق   (1)

 .121/ 1 ،السابق   (2)

 .15-14 ،انظر: الاقتباس: أنواعه وأحكامه د.عبدالمحسن العسكر   (3)

 .30 ،التحديد في الإتقان والتجويد لأبي عمرو الداني    (4)
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ولعل من أكثر ما يُجز عن التأثير ، على التأثير وهذا من شأنه أن يكون باعثاا، قةالعمي

لفيوضات الإلهية والمنح با آبهٍ غير  ،االقرآن هذّ  يهذخلال بنظام الأداء فتجد بعضهم الإ

 تِذوه هذ ، ولالا تنثروه نثر الدقل"ه : من هذا بقول ، وقد حذر ابن مسعود الربانية

 .  (1)"، وحركوا به القلوب ولا يكون هم أحدكم آخر السورة الشعر، قفوا عند عجائبه

لأن من نشأ على ، على قراء القرآن بالتؤدة لاسيما في بواكير الأعمار ولذا ينبغي التأكيد

 كما أن إقامة المنافسات في أداء القرآن لها أثرها الحسن في هذا . ، عمل اعتاد عليه وألفه

 وقد كان النبي  (2)وقد تواترت هذه الخصوصية واستقلت بعلم يسمى )الأداء(

، ومن سمعه بهذا الأداء رق 3الكريم بأداء مختلف، فيقرأه على مهل يمد صوته القرآن يخص

 في قصة إسلام جبير بن مطعمو، الشرك وانضوى تحت لواء الحق ر القرآن في قلبه فخلعووقَ 

 فقد سمع ثلاث آيات من النبي ، خير شاهد  بل طار حقا  ،4أن يطير كما يقولكاد قلبه

 في سماء الإيمان . 

 
 

  

                                         
 .31 ،أخلاق أهل القرآن للآجري   (1)

 -212/ 1 ،انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي من الباب الثامن والعشرين حتى الثالث والثلاثين   (2)

 .1/441 ،وانظر البرهان للزركشي، 340

: )كان يمد صوته مدا(. رواه ابن ماجه بسند كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي   (3)

 صحيح.

 .(4154رواه البخاري برقم )   (4)
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 الخاتمة

 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده..

 بعد دراسة الإعجاز التأثيري في القرآن الكريم خلصت إلى مايلي:

: الإعجاز التأثيري أحد أبرز أوجه الإعجاز ويكتسب هذا القدر من خلال إشادة القرآن أولا

 نفسه به.

ظهوره وانسجامه مع ألوان الإعجاز الأخرى بغيره من : يمتاز الإعجاز التأثيري عن ثانيا

 أوجه الإعجاز الأخرى وتنويه العلماء به.

: يمكن الإفادة من هذا اللون الإعجازي في تكوين الكلام وبنائه، لأنه يكسب العبارة ثالثا

 قوة والفكرة تأثيرا.

ة إيمانه وذلك : استطاعة المسلم وتمكنه من تحقيق الإعجاز التأثيري والإفادة منه بزيادرابعا

 باتباع الوسائل التي تمكنه من التأثر.

 لاسيما الإعجاز العلمي ويوصي الباحث بتوسيع الدراسات المقارنة بين أوجه الإعجاز

لاستخلاص المميزات لكل وجه، كما يوصي بتعميق البحث في الوسائل التأثيرية في الكلام 

التي وظفها القرآن الكريم والنظر في سر تأثيرها، كما يوصي الباحث بعقد الدراسات المشتركة 

بين علماء اللغة وعلماء الطب الحديث الذين يعملون على قياس نسب التأثر بواسطة الأجهزة 

، كما يوصي الباحث الخطباء والمعلمين في المدارس والجامعات بالقيام بدورهم في ةالدقيق

 . تمكين الإعجاز التأثري
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 قائمة المصادر والمراجع

هـ( 111عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: لالإتقان في علوم القرآن 

امة للكتاب الطبعة: المصرية العالمحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: الهيئة 

 م.1134هـ/ 1314

يُّ البغدادي )المتوفى:  أخلاق أهل القرآن لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّ

هـ( حققه وخرج أحاديثه: الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف بإشراف المكتب 360

لبنان الطبعة: الثالثة،  -ت السلفي لتحقيق التراث الناشر: دار الكتب العلمية، بيرو

 .م 2003 /هـ1424

هـ( قرأه وعلق عليه: محمود محمد 431للإمام عبدالقاهر الجرجاني )المتوفى:  أسرار البلاغة،

 شاكر الناشر: مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة.

ن الإعجاز البياني للقرآن الكريم ومسائل ابن الأزرق، د.عائشة بنت محمد علي عبد الرحم

 هـ( الناشر: دار المعارف الطبعة: الثالثة1411المعروفة ببنت الشاطئ )المتوفى: 

هـ( المحقق: السيد أحمد صقر 403بكر الباقلاني محمد بن الطيب )المتوفى:  لأبيإعجاز القرآن 

 م.1113مصر الطبعة: الخامسة،  -الناشر: دار المعارف 

الناشر: دار العلم للملايين الطبعة: الخامسة هـ( 1316الأعلام، للزركلي الدمشقي )المتوفى: 

 م.2002أيار / مايو  -عشر 

 –دار القلم ، أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع للدكتور عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني

 .م1112 /هـ1412 الثانية الطبعة دمشق،

م 1153 /هـ1336ضل إبراهيم الطبعة: الأولى، البرهان للزركشي، المحقق: محمد أبو الف
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 الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه.

بيان إعجاز القرآن مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ]سلسلة: ذخائر العرب 

([ المؤلف: أبوسليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 16)

خلف الله، د. محمد زغلول سلام الناشر: دار  هـ( المحقق: محمد311بالخطابي )المتوفى: 

 .م 1136المعارف بمصر الطبعة: الثالثة، 

التحديد في الإتقان والتجويد المؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني 

 -ناشر: مكتبة دار الأنبار هـ( المحقق: الدكتور غانم قدوري حمد ال444)المتوفى: 

 م.1111 /هـ 1403بغداد على طبعه الطبعة الأولى  / ساعدت جامعةبغداد

دلائل الإعجاز في علم المعاني المؤلف: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي 

هـ( المحقق: محمود محمد شاكر أبو فهر الناشر: 431الأصل، الجرجاني الدار )المتوفى: 

  م.1112 /هـ 1413دار المدني بجدة الطبعة: الثالثة  -مطبعة المدني بالقاهرة 

شرح أحمد حسن بسج، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية،  ،ديوان ابن الرومي

 بيروت لبنان.

الذخيرة في علم الكلام للشريف الرضي، تحقيق السيد أحمد الحسيني، مؤسسة النشر 

 هـ.1411الإسلامي، طباعة جماعة المدرسين عام 

الخانجي، القاهرة الرسائل للجاحظ، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون الناشر: مكتبة 

 م.1164 /هـ  1314عام النشر: 

هـ( المحقق: عمر 511الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام للسهيلي )المتوفى: 

عبد السلام السلامي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت الطبعة: الطبعة الأولى، 

 م.2000هـ/ 1421
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سيرة ابن إسحاق )كتاب السير والمغازي( لمحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء، المدني 

بيروت الطبعة: الأولى  -هـ( تحقيق: سهيل زكار الناشر: دار الفكر 151)المتوفى: 

 .م1131هـ /1311

السيرة النبوية لابن هشام، المحقق: طه عبدالرؤوف سعد الناشر: شركة الطباعة الفنية 

 تحدة.الم

، تحقيق ودراسة د. محمد الزبيدي، دار سبيل الرشاد، ودار النفائس للجويني العقيدة النظامية

 هـ.1424الطبعة الأولى 

هـ( عني بطبعهِ وقدّم له وراجعه: 1303فتحُ البيان في مقاصد القرآن لصديق خان )المتوفى: 

ة للطبَاعة والنشّْر،  خادم العلم عَبد الله بن إبراهيم الأنصَاري الناشر: الَمكتبة العصريَّ

 م.1112 /هـ  1412بَيروت عام النشر:  -صَيدَا 

دمشق،  -هـ( الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 1250فتح القدير للشوكاني )المتوفى: 

 هـ. 1414 -بيروت الطبعة: الأولى 

هـ( تحقيق وتَريج ودراسة: يوسف عثمان 301)المتوفى:  فضائل القرآن لأبي بكر الفِرْيابِي 

 .م1111 /هـ 1401فضل الله جبريل الناشر: مكتبة الرشد، الرياض الطبعة: الأولى، 

 الفصل في الملل والأهواء والنحل للإمام ابن حزم، الناشر: مكتبة الخانجي.

بيروت الطبعة:  -ة العلميهـ( الناشر: دار الكتب 351الفوائد، لابن قيم الجوزية )المتوفى: 

 م.1133 /هـ1313الثانية، 

الاقتباس أنواعه وأحكامه، د. عبدالمحسن بن عبدالعزيز العسكر، مكتبة دار المنهاج للنشر 

 هـ.1425والتوزيع بالرياض، الطبعة الأولى 
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عبدالرحمن بن معاضة الشهري، مكتبة دار المنهاج للنشر  القول بالصرفة في إعجاز القرآن، أ.د

 هـ.1436والتوزيع بالرياض، الطبعة الأولى 

هـ( الناشر: دار ابن حزم الطبعة: الأولى 620كتاب التوابين لابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 .م2003هـ/1424

 هـ.1414 -بيروت الطبعة: الثالثة  - الناشر: دار صادر منظور،  لسان العرب لابن

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد الناشر: دار 

 هـ.1422 -بيروت الطبعة: الأولى  -ة الكتب العلمي

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين المعروف بابن الأثير الكاتب )المتوفى: 

ة والنشر عبد الحميد الناشر: المكتبة العصرية للطباعهـ( المحقق: محمد محي الدين 633

 .هـ1420بيروت عام النشر: -

ة المدني )القاهرة وجدة(  مطبع، )أبوفهر( مداخل إعجاز القرآن للشيخ محمود شاكر/ 21

 .م2001

ى )إعجاز القرآن ومعترك الأقران(  لجلال الدين  معترك الأقران في إعجاز القرآن، ويُسمَّ

 /هـ1401لبنان الطبعة: الأولى  -وت بير -دار النشر: دار الكتب العلمية السيوطي، 

 م.1111

المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبدالجبار، اعتنى به أ/ أمين الخولي،  الشركة 

 م مطبعة دار الكتب.1160هـ / 1310العربية للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 

هـ( المحقق: نعيم زرزور 324المصلين للأشعري )المتوفى: مقالات الإسلاميين واختلاف 

 .م2005 /هـ1426الناشر: المكتبة العصرية الطبعة: الأولى، 
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، دار الخلفاء الراشدين، ودار الموسوعة الميسرة في الإعجاز العلمي للأستاذ شحات صقر

 ت(. .ط( )د .مصر )د -بالإسكندرية، الفتح الإسلامي

 ./http://www.saaid.netموقع صيد الفوائد 

النكت في إعجاز القرآن مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ]سلسلة: ذخائر 

([ المؤلف: علي بن عيسى بن علي بن عبد الله، أبو الحسن الرماني المعتزلي 16العرب )

مد زغلول سلام الناشر: دار المعارف هـ( المحقق: محمد خلف الله، د. مح314)المتوفى: 

 . م1136بمصر الطبعة: الثالثة، 

نهاية الأرب في فنون الأدب المؤلف: أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشَ 

هـ( الناشر: دار الكتب والوثائق 333التيمي البكري، شهاب الدين النويري )المتوفى: 

 هـ . 1423، القومية، القاهرة، الطبعة الأولى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saaid.net/
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 وخدم المساجد تصور مقترح لتحديث نظام الأئمة والمؤذنين
 السعودي

 (1)د. فيصل بن عبدالرحمن سعد الشدي
 الملخص

 السعودي وخدم المساجدتصور مقترح لتحديث نظام الأئمة والمؤذنين  موضوع البحث:

 -نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي  الملاحظات علىبيان )  :أهداف البحث

 -الكويت والإمارات وعمان  دول بيان أبرز الجوانب الإيجابية في الأنظمة المشابهة في

  .(نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعوديلتحديث مقترح  وضع

 .المنهج الوصفي والتحليلي النقدي والاستقرائي: منهج البحث

مخالفة وثيقة منسوبي  – السعودي وخدم المساجدتقادم نظام الأئمة والمؤذنين ): أهم النتائج

من أبرز الجوانب  - في بعض موادها للنظام لعقود المعمول بها حاليا  االمساجد و

مشاركة الأفراد : الكويت والإمارات وعمان دول الأنظمة المشابهة فيفي الإيجابية 

وتنظيم ، وتنظيم علاقة الإمام والمؤذن بالآخرين، والجمعيات في أداء رسالة المسجد

                                                           

 جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز -الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية  بكلية التربية  ( 1)

  حصل على درجة الماجستير من كلية العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وكانت

 والقضاء(أطروحته بعنوان  )الفسق وأثره في الحدود 

  ،حصل على درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 لجلال – الأول الجزء –وكانت أطروحته بعنوان  )تحقيق كتاب غرر الشروط ودرر السموط 

 (العمادي الدين

  :البريد الإلكترونيalshdi3@gmail.com  
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التصور المقترح لتحديث النظام استشرف إحلال  –المساجد في الجهات الحكومية 

م مشاركة الأفراد والجمعيات في بناء ونظ  ، العقود بدلا  من وظائف المكافآت المقطوعة

اء ولخدمة واستشرف قيام جمعيات متخصصة في المساجد للبن -وكفالة المساجد 

ث وضبط العقوبات، المساجد ولكفالة المساجد  .(وحد 

دراسة  –السعودي  وخدم المساجدنظام الأئمة والمؤذنين  المبادرة لتحديث) أهم التوصيات:

قيام الجمعيات المتخصصة في - ميدانية لبرامج رعاية المساجد في الإمارات وعمان

 .(المساجد

 .(وثيقة –المسجد  –المؤذن  –الإمام  –النظام ): الكلمات المفتاحية
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A Proposed Vision to Update the System of Imams, Muezzins and 

Saudi Mosque Servants 

Prof. Faisal Bin Abdulrahman Saad Alshdi 

Summary 

Research topic: A proposed vision to update the system of imams, 

muezzins and Saudi mosque servants 

Research objectives: a statement of observations on the regulation of 

imams, muezzins and servants of Saudi mosques - a statement of the 

most significant positive aspects of similar regulation in the countries 

of Kuwait, United Arab Emirates and Oman - development of the 

proposed update to the imams, muezzins and servants of Saudi 

mosques.  

Research Methodology: The descriptive, analytical, critical and inductive 

approaches. 

The most important results: (The outdated of regulation of imams, 

muezzins and Saudi servants - violation of the regulation of the 

mosque employees document and the contracts currently in force in 

numbers of their articles– among the most significant positive aspects 

of similar regulations in the countries of Kuwait, UAE and Oman is the 

participation of individuals and associations in the performance of the 

mosque’s message, organizing the relationship of the imam and the 

muezzin with others, and organizing mosques in government agencies 

- the proposed vision for updating the system: foreseeing the 

replacement of contracts instead of fixed reward- organizing the 

participation of individuals and associations in building and sponsoring 

mosques - the establishment of associations specialized in mosques to 

build, serve and sponsor mosques- updating and setting penalties). 

The most important recommendations: (An initiative to update the 

regulation of imams, muezzins and Saudi mosque servants - a field 

study of mosque care programs in UAE and Oman - the establishment 

of specialized mosque associations). 

  Keywords: (regulation - the imam - muezzin - mosque - document). 
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 مقدمة

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين ، الحمد لله رب العالمين

صلى الله عليه وعلى آله ، وأشهد أن محمدا  عبدالله ورسوله المصطفى الأمين، والآخرين

   : وصحبه وسلم تسليما  كثيرا ، أما بعد

عديدة في  وانبلجقد جاءت بالتطوير  ٠٢٠٢فإن رؤية المملكة العربية السعودية 

وتعزيز الهوية  ، من ملاءمتها للمستقبل دللتأك ؛ وتحديثها أنظمة الدولة مراجعةومنها ، الحياة

 .وتشجيع القطاع الثالث غير الربحي، وتحقيق كفاءة الإنفاق، الإسلامية والوطنية

وتشريعات لأنظمة جديدة ، تحديثات لعدد من الأنظمة أي دها الله وقد أنجزت الدولة

موافقة للسياسة الشرعية القائمة على قواعد الشريعة الإسلامية المحققة للمصالح الدارئة 

  .للمفاسد

في عهد الملك  ـه9/1/1٠9٠ولعل نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادر في 

لاسيما مع التغيرات ، عاما  في طريقه للتحديث ثلاثة وخمسينفيصل رحمه الله أي قبل قرابة 

 .التطويرية المصاحبة للرؤية والتي سبقت الاشارة إليها

 مشكلة البحث

قرابة ثلاثة  يهإذ مضى عل ؛ وخدم المساجد السعوديتقادم نظام الأئمة والمؤذنين 

واستشرافا  لتوجه وزارة ، وتغير الواقع الحالي عن عدد من مواده النظامية  ،وخمسين عاما  

شؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المعنية بهذا النظام بتوجهها لوظائف العقود الوظيفية ال

وبدئها بالتوظيف على ذلك دون تمييز في ، تماعيةعلى نظام الموارد البشرية والتأمينات الاج

  .كما كان في النظام( ج، ب، أ) بين الفئات الرواتب

وهذه التغيرات والتوجهات الجديدة في توظيف الأئمة ، فهذا التقادم للنظام الموجود
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دعاني لأن أقترح تصورا  لتحديث نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي  ؛والمؤذنين

   .ستجري عليه قريبا   ٠٢٠٢تحديثات النظامية المتوافقة مع رؤية المملكة الالذي لا أشك أن 

 : حدود البحث

في  من صدور نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي: الحدود الزمانية

 .هـ٠٢/5/1111حتى ختام البحث في  ـه9/1/1٠9٠

الإمارات دولة ت وـالكوي ةـودول ةـة السعوديـة العربيـالمملك: ةـالحدود المكاني

 .عمانسلطنة و

وما يتعلق به من ، نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي: الحدود الموضوعية

  .الأئمة والمؤذنينوعقد التوظيف الجديد للمتفرغين من ، وثيقة منسوبي المساجد

 أهداف البحث 

 .نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي الملاحظات علىبيان  .1

 .وعمان، والإمارات، أبرز الجوانب الإيجابية في الأنظمة المشابهة في الكويتبيان  .٠

 .نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعوديلتحديث مقترح  وضع .٠

 الدراسات السابقة 

وإنما وقفت على دراسة قريبة ، أقف على دراسات سابقة بشأن هذا التحديث للنظاملم 

للباحث عبد ، وهي رسالة ماجستير بعنوان نظام الأئمة والمؤذنين دراسة مقارنة: من الموضوع

مقدمة لقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام ، العزيز بن حمود الفوزان

  .هـ11٠1الإسلامية عام  محمد بن سعود

طبيعة علاقة الأئمة والمؤذنين بالمأمومين وبالدولة فقها  ونظاما  وهذه الرسالة تناولت 

  .وأحكام الأئمة والمؤذنين فقها  ونظاما  والاختصاص القضائي
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، وظاهرٌ أن هذه الرسالة دراسة مقارنة بين نظام الأئمة والمؤذنين السعودي وبين الفقه

دراسة الفوزان  ولكن تختلف عن دراستي بأن  ، ع دراستي في تناول النظام نفسهفهي تتفق م

، دراسة مقارنة بين الفقه والنظام بينما دراستي دراسة تبين تقادم النظام والملاحظات عليه

وتضع تصورا  مقترح لتحديث ، وعمان، والإمارات، وتستفيد من الأنظمة المشابهة في الكويت

 .وهو كله لم تتطرق له دراسة الفوزان، ذنين وخدم المساجد السعودينظام الأئمة والمؤ

 منهج البحث 

    .والاستقرائي النقدي التحليليالوصفي والمنهج 

 إجراءات البحث 

  وبيان ، السعودي وخدم المساجدبوصف نظام الأئمة والمؤذنين  الوصفيسلوك المنهج

وعمان ؛ بوصف ، والإمارات، محتوياته، وكذلك الأنظمة المشابهة في دول الكويت

 .الجوانب الإيجابية فيها

 دم ـوخين ـة والمؤذنـام الأئمـات على نظـسلوك المنهج التحليلي النقدي ببيان الملاحظ

  .السعودي المساجد

  بالإفادة من الأنظمة سلوك المنهج الاستقرائي لوضع تصور مقترح لتحديث النظام ؛

اء حالات معينة متكررة في المساجد لدى الأئمة باستقرو، المشابهة في الدول الأخرى

ثة للتوصل لمواد نظامية ، وما استجد  من تغيراتوالمؤذنين؛   .تواكب العصرمحد 

  المواقع الرسمية على الشبكة العنكبوتية  الأنظمة والقوانين من مصادرها من خلالتوثيق

 .للوزارات المعنية بتطبيق هذه الأنظمة والقوانين

  النظامي المراد في هذا البحث وفق سياقهاتعريف المفردات. 

 والصفحة، ، والجزء، والباب، تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها، مع ذكر الكتاب

فان كان الحديـث في الصحيـحين، أو ، إن كان مدون ا في المصدر، ورقم الحديث، أو الأثر
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مع ، فيخرج من المصادر الأخرى وإلا، يكتفـى بذلك للحـكـم بصـحتـه، في أحدهمـا

 ذكر ما قاله أهل الشأن في درجته.

 والتوصيات، خاتمة تحتوي على أهم النتائج.  

 والمراجع.، فهرس المصادر 

 : و هي، تتكون من مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة وخطة البحث

 التمهيد 

 النظام : أولا  

 الألفاظ ذات الصلة بالنظام : ثانيا  

 اختصاص اقتراح الأنظمة وتعديلها في النظام السعودي: ثالثا  

وفيه ثلاثة ، أنظمة الأئمة والمؤذنين في السعودية والكويت والإمارات وعمانالمبحث الأول: 

 : مطالب

 المطلب الأول: نظام الأئمة والمؤذنين والخدم السعودي الحالي 

  عليهالمطلب الثاني: الملاحظات على النظام مع تقادم الأعوام 

 المطلب الثالث:  أنظمة الأئمة والمؤذنين في الكويت والإمارات وعمان 

وفيه ، التصور المقترح لتحديث نظام الأئمة والمؤذنين والخدم السعوديالمبحث الثاني: 

 : مطلبان

 المطلب الأول: التصور الإجمالي للمقترح 

 لخدم السعوديالمطلب الثاني: النص المقترح لتحديث نظام الأئمة والمؤذنين وا 

 وفيها النتائج والتوصيات الخاتمة

 فهرس المصادر والمراجع 
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 لتمهيدا

 النظام : أولًا

ويأتي بمعنى ، هو الخيط الذي ينتظم فيه اللؤلؤ وغيره النِّظام و، ممأخوذ من نظ  : النظام لغة

 .  (1)الطريقة والسيرة والاتساق 

وهذا  .(٠)"القواعد العامة المجردة الملزمةمجموعة " هي: عرفه المرزوقي بقوله: اصطلاحا  

ولم ، صدر هذا النظاميينقصه أنه لم يبين صاحب الصلاحية التي ، تعريف عام مختصر

فه إذ عر   ؛ الن فاعي أكثر تفصيلا  وأجمع وأمنعتعريف ؛ ولذا لعل   يُشرر لكيفية إصداره

التشريعية في الدولة وفقا  مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن السلطة " هو: بقوله

هذا من حيث التعريف العام الذي يصدق  (٠)"للإجراءات المنصوص عليها في الدستور

 على أي دولة.

البحث الذي بين أيدينا يتناول نظاما  سعوديا  فلعلنا نأخذ منه تعريفا  مناسبا  وبما أن 

السلطة التنظيمية في الدولة وفقا  مجموعة القواعد النظامية الصادرة عن : فه بأنهفنعرِّ ، للنظام

 .للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم

كما ، إذ أن المملكة العربية السعودية في تشريعاتها تستخدم لفظة النظام مرادفة للقانون

المكتوب هو ودستور الدولة ، المختصة بإصدار الأنظمة أن السلطة التنظيمية هي السلطة

 .  (1)الأساسي للحكمالنظام 

                                                           

 .8/165 ،الفراهيدي مادة )نظم(انظر: كتاب العين،  ( 1)

 .8٠ص ،السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، المرزوقي ( ٠)

 .151ص ،المدخل لدراسة الأنظمة السعودية، الن فاعي ( ٠)

 .151ص ،انظر: المرجع السابق ( 1)
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  الألفاظ ذات الصلة بالنظام : ثانياً

  وهي الأشياء الواضحة ، حوائر جمعها لُ  وحُ يلُ  من لاح  : لغة واللائحة، لائحةجمع : حاللوائر

 .(1)في الأمر  الرجل  بصرِّ البارزة التي تُ 

   لتنظيم  ؛ تصدرها السلطة التنفيذية، هي قواعد تشريعية عامة مجردة: اللائحة اصطلاحا

 .(٠)"تنفيذ القوانين

 والوثيقة ، حكمالمُ : والوثيق، به قُ بفلان أثر  وثقتُ : يقال، ق  مأخوذة من وث  : وثيقة وميثاق

 .(٠)من المواثقة والمعاهدة: والميثاق، إحكامه: في الأمر

، وإنما الذي يعنينا في هذا البحث هي الوثيقة (1)والوثائق أنواع ليس هذا محل تفصيلها 

ومن ذلك القرارات التي ، هي القرارات التي تنشئ قاعدة عامة مجردة: وتعريفها ،التنظيمية

ا لمقادير، يخاطب بها العموم أو فئة غير  تتضمن شروط ا أو التزامات أو محظورات أو تحديد 

 .(5)معينة من الأفراد 

 اختصاص اقتراح الأنظمة وتعديلها في النظام السعودي: ثالثاً

لمجلس الشورى ": ( من نظام مجلس الشورى السعودي كالتالي٠٠المادة )جاء نص 

 وعلى  ودراسة ذلك في المجلس أو اقتراح تعديل نظام نافذ اقتراح مشروع نظام جديد

                                                           

اللغة العربية مجمع  ، المعجم الوسيط،1٢6-1/1٢1 ،انظر: تاج العروس، الزبيدي مادة لوح ( 1)

 .٠/815، بالقاهرة

 ،، المدخل لدراسة الأنظمة السعودية، الن فاعي٠81ص ،انظر: معجم لغة الفقهاء، قلعجي وقنيبي ( ٠)

 .151ص

 .5/٠٢٠، انظر: كتاب العين، الفراهيدي مادة )وثق( ( ٠)

 .٠٢-٠8ص ،انظر: التوثيق الإداري في المملكة العربية السعودية، العسكر ( 1)

 :انظر: الموقع الرسمي لمنصة استطلاع على الرابط  (5)

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Judgment/Moj/project22/Pages/default.aspx 
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 .(1)"رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك

بين أعضاء  ولهاوتد، هذا هو الاختصاص النظامي؛ ولذا يتم اقتراح مشروع هذا النظام

ليأخذ مجراه  ؛ المجلس حتى يصدر به قرار ويرفع للملك الذي يقرر إحالته لمجلس الوزراء

 .(٠)النظامي المقرر لصدور الأنظمة

لكل وزير الحق بأن يقترح "من نظام مجلس الوزراء السعودي ( ٠٠) جاء نص المادةو

من أعضاء مجلس الوزراء أن كما يحق لكل عضو   مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته

  .(٠)"يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء

هـ القاضي 15/1/1111( وتاريخ 116وصدر مؤخرا  قرار مجلس الوزراء رقم )

في المركز ( للتنافسية بإنشاء )وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها بقيام المركز الوطني

ر الأنظمة في السعودية لتحقيق رؤية المملكة ) الوطني للتنافسية ولذلك هذه ، (٠٢٠٢؛ ليطوِّ

 والجهات الحكومية، لاستطلاع آراء العموم ؛المنصة الإلكترونية الموحدةالوحدة أنشأت 

 مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها حولتقديم الملحوظات والمرئيات و، والخاصة

 .(1)وتقويم آثارها

                                                           

 انظر: الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي / نظام مجلس الشورى على الرابط:  ( 1)

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b5cf540a-e6ac-426a-b348-

a9a700f163de/1 

 .181-186ص ،انظر: دليل صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية، الصفي ( ٠)

 انظر: الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي / نظام مجلس الوزراء على الرابط:  ( ٠)

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93e87aa7-f344-4711-b97c-

a9a700f1662b/1وانظر: دليل صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية، الصفي ،، 

 .٠19ص

 انظر: الموقع الرسمي لمنصة استطلاع على الرابط:  ( 1)

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Pages/SupportUnit.aspx 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93e87aa7-f344-4711-b97c-a9a700f1662b/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93e87aa7-f344-4711-b97c-a9a700f1662b/1
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وقد جاء دور منصة الاستطلاع هذه فاعلا  في إشراك عامة الناس بأخذ رأيهم 

وليس هذا فحسب بل الرد ، ومقترحاتهم وملاحظاتهم في مشروعات الأنظمة قبل صدورها

والتعديل المقترح إذا تم الأخذ ، وبيان مناسبتها من عدمه، على هذه المقترحات والملحوظات

  .قةنظامية موف  في مرونة وتفاعلية ، بها

في تطوير وتحديث نظام الأئمة والمؤذنين  ومن هنا جاءت هذه الدراسة مساهمة  

    .بالسعودية من خلال هذا التصور المقترح
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 المبحث الأول

 أنظمة الأئمة والمؤذنين في السعودية والكويت والإمارات وعمان
 : وفيه ثلاثة مطالب

 والمؤذنين والخدم السعودي الحالينظام الأئمة : المطلب الأول
 نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد: المسمى. 

 م16/٢٠/191٠: هـ الموافق ٢1/٢1/1٠9٠: تاريخ الإصدار. 

 ساري حتى الآن: حالته. 

 بناء على قرار  هـ1٠9٠/ 9/1بتاريخ  1مرسوم ملكي رقم م/: أدوات إصدار النظام

 .هـ1٠9٠/ 1/ 1بتاريخ  9مجلس الوزراء رقم 

 : النظام يتكون من

 ثم عالجت بأربع ، وقد تضمنت الإجراءات النظامية لصدور القرار: ديباجة القرار

دة في هذا النرظام من أئمة الجوامع من  خطوات من لم تنطبق عليهم شروط التعيين الوارر

 والمؤذنين. ( ج، ب، أ) وأئمة مساجد من فئة( ج، ب، فئة )أ

 مادة( ٠8) :عدد مواد النظام. 

 لم يرد عليه أي تعديلات عدا نص المادة الثالثة التي : التعديلات السابقة على نص النظام

ا لأحكام هذا النرظام حيث خف ( ٠1) ت سن التعيين منضتناولت شروط من يعين طبق 

 : وزادت ثلاثة شروط وهي بالنص من النظام ، عاما  ( 18) عاما  إلى

 " به.أن  يكون قادررا  على  -ج  القيام بواجر

  أن  يكون لديه المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة. -د 
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  أن  يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق إقامة حد شرعي عليه أو سجنه في  -هـ

ل    .(1)"ة بالشرفجريمة عامة أو مُخر

 : تصنيفات مواد النظام -

 .نطاق سريان أحكام النظام: المادة الأولى

 .: مكافآت المعينين وفق النظاموالسادسة والعشرونالمادة الثانية 

 .وب توافرها فيمن يعين ممن يشملهم النظاملشروط المطال: المادة الثالثة إلى الثامنة

 .ضابط جواز تعيين الأجانب في وظائف النظام: المادة التاسعة

 .صلاحية إصدار قرار التعيين وفق هذا النظام: المادة العاشرة

 .تصنيف الوظائف والمكافآت: عشرة المادة الحادية

 .زمن استحقاق المكافأة: المادة الثانية عشرة

 .الجمع بين وظائف هذا النظام وغيرها: المادة الثالثة عشرة

 .إجازات منسوبي هذا النظام وضوابطها: المادة الرابعة عشرة والخامسة عشرة

 .واجبات موظفي المساجد: المادة السادسة عشرة

عُها على موظفي المساجد الجزاءات التي يُمكرن توقي: عة عشرة إلى المادة العشرينالمادة الساب

 .وضوابطها

 .أسباب انتهاء خدمة الموظف: المادة الحادية والعشرون

 

                                                           

 سعودي / نظام الأئمة والمؤذنين والخدم على الرابط: الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ال ( 1)

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/23b12c1f-6823-4759-982e-

a9a700f2031a/1 
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معالجة مكافآت الموظفين في المساجد : المادة الثانية والعشرون إلى المادة الرابعة والعشرون

 .السابقين قبل صدور النظام

 .نهاية الخدمة تمكافآ: المادة الخامسة والعشرون

   .إصدار الوزير تعليمات لتنفيذ النظام: المادة السابعة والعشرون

 النظام ما  بإلغاء هذادرء التعارض مع الأنظمة الأخرى : المادة الثامنة والعشرون

 . (1)يتعارض معه

 عليهالملاحظات على النظام مع تقادم الأعوام : المطلب الثاني
فقد مضى عليه قرابة ، ه في عهد الملك فيصل1٠9٠إذ كان صدوره في عام ، تقادم النظام .1

وهذا التقادم جعله غير مواكب لتغيرات وتطورات كثيرة فهو ، وخمسين عاما ثلاثة

 .لتحديث كبير بحاجة

والتي فصلت فيما ، نص على أن الجهة المخولة بتنفيذه هي وزارة الحج والأوقافالنظام  .٠

ووزارة الشؤون ، وزارة الحج واختصت بشؤون الحج والعمرة: بعد إلى وزارتين

الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد واختصت بشؤون الدعوة والأوقاف 

 .هـ1111والمساجد والتعيين فيها ومتابعتها وذلك في عام 

، هـ لتكون الأوقاف هيئة مستقلة11٠1حتى فصلت الأوقاف عن الوزارة عام 

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنفس : فأصبحت الوزارة هي

                                                           

انظر: الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي / نظام الأئمة والمؤذنين والخدم على  ( 1)

 الرابط: 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/23b12c1f-6823-4759-982e-

a9a700f2031a/1 
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والتي أسند لها مسؤولية تطبيق هذا النظام إلا   ،(1)الاختصاصات السابقة عدا الأوقاف

  .أنه لم يعدل ذلك في نص النظام

بيان الإجراءات مع المعينين قبل صدور ( ثالثا  ) جاء في ديباجة المرسوم الملكي الفقرة .٠

  .النظام مما لا وجود لهم حاليا  

المؤذنين  -الأئمة  -المساجد ) فالنظام لم يبين تعريفا  بالمفردات كبقية الأنظمة فلم يعرِّ  .1

وظائف  -وظائف المستخدمين  -وظائف عامة   -المكافأة المقطوعة  -خدم المساجد  -

  .وغيرها( ثابتة

ونص في المادة الثانية ، تناولها النظام المعمول به حاليا  وظائف المكافآت المقطوعة وهذه .5

 بينما، منه على أن جميع المعينين وفق أحكام هذا النظام يعاملون على هذا الأساس

التي بدء العمل بها من ثلاث سنوات تقريبا  القائمة على تفرغ الأئمة  وظائف العقود

هذه لم يتطرق لة فوتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية شأنه شأن موظفي الدو، والمؤذنين

 . وهي تخالف نص المادة الثانية لها النظام

بينما المعمول به حاليا  ، لم يشترط النظام شهادة معينة لمن يعين طبقا  لأحكام هذا النظام .6

  .أو الجامعية، لاسيما في نظام العقود اشتراط المرحلة الثانوية

حفظ ( ج) وجامع فئة، زاءحفظ عشرة أج( ب، أ) اشترط النظام في أئمة الجوامع فئة .1

بينما اشترطت وثيقة منسوبي المساجد حفظ خمسة أجزاء للجميع ، الثلاثة أجزاء الأخيرة

 بلا تمييز. 

( ج) ومسجد فئة، حفظ الثلاثة أجزاء الأخيرة( أ) اشترط النظام في أئمة المساجد فئة .8

                                                           

 انظر: موقع الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية على النت برابط:  ( 1)

https://www.awqaf.gov.sa/ar/about-authority 
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 بينما اشترطت وثيقة منسوبي المساجد حفظ ثلاثة أجزاء للجميع ، حفظ جزء واحد

 بلا تمييز. 

 لم يتطرق النظام لمن سبق فصله من إحدى وظائف المساجد في أحقيته للتقدم من عدمه.  .9

المساجد  من أحقية التقدم على وظائف المساجد عدا وثيقة منسوبي ا  لم يستثن النظام أحد .1٢

بينما هناك شرائح ينبغي النظر في ، في السلك العسكريفقد اشترطت ألا يكون عاملا  

والحراسات ، ورجال الإطفاء، الأطباء: توظيفها من عدمها في الإمامة والأذان وهم

  .فلديهم السبب نفسه الذي منع العسكريين من التقدم ؛الأمنية

وظيف  النظام كيفية تطبيق الاستحالة بشغل الوظائف بسعوديين التي جييز تلم يفسِّّ   .11

  .كما لم يضع النظام ضوابط لذلك، غير السعوديين فيها

  .والإيفاد، والابتعاث،  النظام وضع منسوبي المساجد مع الإجازات الدراسيةلم يبينِّ  .1٠

ط ـوضاب، ؤذنـام والمـمن الإـد لسكـوبي المساجـة منسـلم يتطرق النظام ولا وثيق .1٠

 .استلامه وتسليمه

ه ـا تواجـي ممـة وهـيرة مهمـور كثـد لأمـالمساجلم يتطرق النظام ولا وثيقة منسوبي  .11

عدد من الأنظمة المشابهة في دول الخليج  على أكثرهاوقد نبهت  ،الأئمة والمؤذنين

 : ومنها، الأخرى

أو ، أي أعمال خيريةو، مواتالأأو مغسلة ، )مراكز أو حلقات تحفيظ القرآن الكريم

 -تداول المصاحف التي في المسجد خارجه أو إهداءها لأحد  -أو اجتماعية  ،دعوية

إلا بعد أخذ الإذن الخطي من إدارة ، أو توسيعه، أو مخططه، عدم تغيير مرافق المسجد

أو ، إنشاء موقع للمسجد على الانترنت -المساجد والجهات الأخرى اللازمة لذلك 

، أو كتب، إدخال مصاحف -جتماعي حساب على أي وسيلة من وسائل التواصل الا
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الدورات واللقاءات والدروس التي  -المتسولون في المساجد  - أو أثاث للمسجد

في حال تعرض  -أو خطر، في حال تعرض المسجد لأي خلل-تقيمها الوزارة لمنسوبيها 

سكن العامل في الغرف الملحقة  –أنوار المسجد ومكيفاته  –الإمام أو المؤذن للاعتداء 

جاء النظام عاما  إذ نص في المادة السادسة  –إفتاء أئمة المساجد  –بالمسجد وضوابطه 

التوقيت  لعشرة على أن من واجبات منسوبي المساجد مراعاة مواعيد الصلاة  ولم يفصِّ 

  .(للجمعة مدة الخطبة والصلاة –بين الأذان والإقامة 

ولكن هذه من الأمور ، النقاط عالجتها تعاميم من قبل الوزارةوقد تكون بعض هذه 

ليكون بارزا  ظاهرا  منشورا   ؛ المتكررة وضعها في النظام أو لوائحه التفصيلية أولى

  .نسىوليس في تعاميم تتقادم مع تقادم تاريخ إصدارها وتُ ، معلوما  

أنه استثنى العاملين في الحرمين  غير، ر النظام المساجد التي يطبق عليها هذا النظاملم يحرِّ  .15

المصالح الحكومية  للمساجد الخاصة في أو وثيقة المساجد الشريفين لكن لم يتطرق النظام

 ومحطات ، والمجمعات التجارية، المزارعوالمصالح الخاصة ك، كالدوائر الحكومية

 .وغيرها البنزين

ولعله مراعيا   ؛( ج –ب  –أ ) ق النظام في المتطلبات في إمام المسجد حسب الفئاتفر   .16

لا سيما في مساجد أطراف المدن ، قبل خمسين عاما  إب ان صدوره قلة وجود المؤهلين

والخريجين من الكليات الشرعية ؛  والقرى بخلاف ما عليه الحال اليوم من كثرة المؤهلين

ا مم، ولذا نظام العقود لم يصنف الأئمة حسب هذه الفئات وإنما وحدهم فئة واحدة

  .يحتاج لتعديله في النظام

تعيين شخص في وظيفتين في مسجد واحد كإمام ومؤذن ؛ وإنما ل ضابطا  لم يبين النظام  .11

 .لها متروكة لتقدير الوزيرعج
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لكن له الإذن بالغياب ، نص النظام أنه ليس لمنسوبي المساجد إجازة إلا في حالة المرض .18

بينما نص البند الثالث في ، ويعطيه المكافأةلمدة شهر على أن ينوبه شخص تقبله الوزارة 

وفي حالة عدم تمتعه بها ، ثلاثين يوما  () العقود على أنه يستحق عن كل عام إجازة سنوية

وفي هذا اختلاف بين ، وتصرف مكافأة شهر للقائم بالعمل، يستحق صرف راتبها

 النظام ونص العقود.

 الكويت والإمارات وعمان دول أنظمة الأئمة والمؤذنين في: المطلب الثالث
 وفيه ثلاثة فروع

 الكويتدولة : الفرع الأول

 : الكويت عمل منسوبي المساجد من خلالدولة نظمت 

 بشأن اللوائح والتنظيمات للعمل م ٠٢٢5 /هـ11٠6لسنة  (115رقم ) قرار وزاري

 .(1)وهي لائحة المساجد: بالمساجد

 الصادر عام  الوثيقة المنظمة لعمل الإمام والخطيب والمؤذن وهو: ميثاق المسجد

   .(٠) م٠٢18/هـ11٠9

يمكن و، مما له علاقة بعمل منسوبي المساجد وأبرز الجوانب الإيجابية في هذا التنظيم

 : الاستفادة منها ما يلي

ومسؤولية ، والدعوية، والاجتماعية، والثقافية، والعلمية، إبراز رسالة المسجد الإيمانية .1

 .الإمام والمؤذن عن تلك الرسالة العظيمة

                                                           

انظر: الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت/ قطاع المساجد على النت برابط:   ( 1)

http://masajed.gov.kw/Default.aspx?M=1&CID=257. 

 مية بالكويت على النت برابط:  انظر: الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلا ( ٠)

https://www.awqaf.gov.kw/ar  

http://masajed.gov.kw/Default.aspx?M=1&CID=257
http://masajed.gov.kw/Default.aspx?M=1&CID=257
https://www.awqaf.gov.kw/ar
https://www.awqaf.gov.kw/ar
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  .وذكر مواعيدها، تنظيم الأذان الأول والثاني لصلاة الفجر ولصلاة الجمعة .٠

وبيان استثناء مساجد الأسواق ، الإقامة في الصلواتو تحديد المدة الزمنية بين الأذان  .٠

 .والمستشفيات وشهر رمضان من ذلك

 .تحديد زمن خطبة الجمعة .1

 .للفتوى التي قد تصدر من بعض الأئمة والخطباء وضبطهالائحة المساجد  تتطرق .5

للدورات التدريبية المتنوعة التي تقام للأئمة والخطباء والمؤذنين لائحة المساجد  تأشار .6

 .وأن بعضها إلزامية، ونتائجها تدخل في تقييم الكفاءة الخاص بهم

اجد بالتنسيق مع إدارة المخطوطات يتبنى قطاع المساجد إنشاء المكتبات في المس .1

 .وإمام المسجد مسؤول عنها، والمكتبات الإسلامية

ز .8  والجمعيات المشاركة في أداء رسالة المسجد وفق  مشاركة الأفرادلائحة المساجد  تجو 

 ضوابط محددة.

وفي ، وفي الجمعة، مواعيد فتح وإغلاق المساجد في الصلواتلائحة المساجد  تحدد .9

 .شهر رمضان

وما يبقى ، وإغلاقها، زمن إضاءة الأنوار الخارجية للمساجدلائحة المساجد  تحدد .1٢

 .منها طيلة الليل

 .حالات استخدام المكبرات الصوتية الخارجية والداخليةلائحة المساجد  تحدد .11

أو مرافقه إلا بإذن مكتوب ، من إدخال أي تعديلات على المسجدلائحة المساجد  تمنع .1٠

 .من قطاع المساجد

، ومكافأة المميزين منهم، على تقييم دوري لمنسوبي المساجدلائحة المساجد  تنص .1٠

 .ومعاقبة المخالفين
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 .العاملين في المساجد يوم راحة أسبوعيلائحة المساجد  تمنح .11

 .على أن المؤذن يحل محل الإمام عند غيابهلائحة المساجد  تنص .15

 .تنظيم وفهرسة المكتبة من واجبات المؤذن .16

الثالثة إمام ، الثانية إمام، الأولى إمام مبتدئ: الإمامة مراتبلائحة المساجد  توضع .11

السادسة موجه ، الخامسة موجه إمامة وخطابة، الرابعة إمام وخطيب أول، وخطيب

 .أول إمامة وخطابة

 ،والمسجد، والخطيب، والمؤذن، اشتمل ميثاق المسجد على التعريفات النظامية للإمام .18

 .والمصلى ونحوها، والجامع

، والدعوي، والوعظي، والتعليمي، اشتمل ميثاق المسجد على الدور الشعائري .19

 .الرسالةللإمام ومتطلباته بعرض محفز لأداء  والاجتماعي

 .أفرد ميثاق المسجد لأئمة مساجد الجاليات توجيهات خاصة بالتعريف بالإسلام .٠٢

ة يقدم خطبة ارشادية كل جمعة تعين  ميثاق المسجد أن مكتب الشؤون الفنية بالوزاربين   .٠1

 .أو بما يراه، له أن يخطب بها، الخطيب

المساجد  م علميا  من قبل قسم التوجيه الفني بإدارةنص ميثاق المسجد على أن الخطبة تقي   .٠٠

 .والملحوظات عليها، ويزود الخطيب بالمستوى العام لها، حسب نموذج التقييم

وأن المؤذن خاضع ، الإمام والمؤذن والتنسيق بينهماالعلاقة بين المسجد  م ميثاقنظ   .٠٠

 .لإشراف إمام المسجد إداريا  

 .والمنحة الدراسية، لإيفاد للبعثةوا، الدراسية اتم ميثاق المسجد الإجازنظ   .٠1

ويكون بمبلغ ، وضع ميثاق المسجد السكن الوقفي للإمام والمؤذن حقا  له حسب المتاح .٠5

 .انتفاع رمزي
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من الحوافز للإمام والمؤذن أحقيتهم ببعض برامج الوزارة من الحج وضع ميثاق المسجد  .٠6

  .والعمرة ونحوها

 .دفعا  للتشويش ؛ نص الميثاق على الالتزام برواية حفص في القراءة في الصلوات .٠1

والمحاضرات بإذن من إدارة ، والدروس، نص الميثاق على أن للإمام إقامة الندوات .٠8

  .مساجد المحافظة

ب ـاء حسـات النسـلاق مصليـأن الإمام هو الذي يحدد فتح وإغضبط الميثاق  .٠9

 .توجيهات الإدارة

 .ونشاطاته، ن فيها دروسهلكل إمام بطاقة شهرية يدوِّ  .٠٢

 .بين الميثاق موقف الإمام مع الجمعيات الخيرية الزائرة للمسجد .٠1

 ن ما  عُ  سلطنة: الفرع الثاني

ن سلطنةمت نظ    : عمل منسوبي المساجد من خلال عُما 

 (1)م٠٢1٢عام ( 955) لائحة الجوامع والمساجد بقرار وزاري رقم. 

يمكن و، ه اللائحة مما له علاقة بعمل منسوبي المساجدوأبرز الجوانب الإيجابية في هذ

 الاستفادة منها ما يلي :

 .والملحقات ونحوها، والمصلى، والمسجد، عرفت اللائحة الجامع .1

، ن الأهالي يشرف على الجوامع والمساجدوضعت اللائحة مجلس أمناء في كل منطقة م .٠

 .ولكل مسجد وجامع أمين يشرف ويحافظ عليه تحت رقابة الوزارة وبالتنسيق معها

                                                           

اللوائح  –انظر: الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان أيقونة )عن الوزارة  ( 1)

 لائحة الجوامع والمساجد( على النت برابط:   -والقوانين

https://www.mara.gov.om/arabic/Pages.aspx?ID=36. 
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  .والمصليات، والجوامع، بينت اللائحة ضوابط وإجراءات بناء أو إعادة بناء المساجد .٠

 .والمكتبات الملحقة بها، حددت اللائحة مواعيد فتح وغلق المساجد .1

  العربية المتحدة الإماراتدولة : الثالثالفرع 

 مت دولة الإمارات العربية المتحدة عمل منسوبي المساجد من خلال :نظ  

 (1)م لتنظيم ورعاية المساجد٠٢18( 1) قانون اتحادي رقم. 

 بشأن تنظيم رعاية  م٠٢٠٠لسنة ( 85) قرار إداري رقم: وصدر أيضا  مما له علاقة

 .(٠)الأشخاص للمساجد في إمارة دبي

مما له علاقة بعمل منسوبي  والقرار الإداري، وأبرز الجوانب الإيجابية في هذا القانون

 المساجد و يمكن الاستفادة منها ما يلي :

 والموظفون العاملون ، ومصلى العيد، والعام والمصلى الخاص، ف القانون المسجدعر   .1

 .المسجدفي 

 ، ومسؤولية رعايتها القانون على المساجد التابعة للجهات الحكومية نص   .٠

 والإنفاق عليها.

أفرادا  أو شخصيات  يستهدف مساهمة الناس ؛ بدبي تنظيم رعاية الأشخاص للمساجد .٠

 .والإنفاق عليها، اعتبارية في الإشراف على المساجد ورعايتها

                                                           

القوانين والتشريعات  –انظر: الموقع الرسمي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات  ( 1)

 على النت برابط: 

  https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/RulesandRegulation.aspx. 

القوانين والتشريعات  –دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري  –دبي انظر: الموقع الرسمي لحكومة  ( ٠)

 على النت برابط: 

  https://www.iacad.gov.ae/ar/AboutUs/RegulationsLegislation/Pages/default.aspx. 
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 .ووثيقة رعاية، ضوابطتنظيم رعاية المساجد بدبي بموجب  .1

أعطى تنظيم رعاية المساجد بدبي لمن يقوم بالرعاية الصلاحية في تعيين أو تكليف من  .5

، العقود معهم بعد استيفاءه للشروط المطلوبة وإنهاء وإبرام، العاملين في المسجدمن يراه 

، مارةوأخذه الموافقة الخطية المسبقة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بالإ

 .وتكون العقود وفقا  للنماذج المعتمدة من الدائرة

التأشيرة للعاملين على أن  ورسوم، والتأمين، يوفِّر راعي المسجد جميع المستحقات المالية .6

 .يكونوا على كفالة الدائرة

ز تنظيم رعاية المساجد بدبي التقدم لدائرة الشؤون الإسلامية بطلب الإنفاق على أي  .1 جو 

 .ل الأعباء المالية لرعايته وتشغيلهمِّ وتح، مسجد
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 الثانيالمبحث 

 السعودي والخدم التصور المقترح لتحديث نظام الأئمة والمؤذنين

 وفيه مطلبان

 التصور الإجمالي للمقترح : المطلب الأول
لعلها تواكب منطلقات  ؛ وهذا التصور ينطلق من منطلقات جديدة لتحديث النظام

وضعت الإسلام ومبادئه مرجعية في الأنظمة والأعمال والقرارات م التي ٠٢٠٢رؤية المملكة 

، والانضباط، وقيم الاتقان، والتسامح، وانطلقت من مرتكزات الوسطية، والتوجهات

 .(1)والشفافية، والعدالة

ريب المستمر على والساعية إلى تحقيق أقصى استفادة من القدرات من خلال التد

     .(٠)المهارات

ومن سبله أن يكون للقطاع غير الربحي فاعلية أكبر في عدد من  ،وتعزيز كفاءة الإنفاق

 .(٠) وتعزيز التعاون بين القطاع غير الربحي والأجهزة الحكومية ،القطاعات

تعديل ومن هنا جاء هذا المقترح استجابة لسعي الدولة الذي نصت عليه في الرؤية من 

 .(1)ورفع كفاءة إنفاذ العقود ، الأنظمة ذات العلاقة بتسهيل بيئة العمل

ولذا ومن منطلقات الرؤية هذه مع الإفادة من نظام الأئمة و المؤذنين والخدم السعودي 

وكذلك الإفادة مما لدى الدول الأخرى في أنظمتها للمساجد والأئمة ، ساجدووثيقة الم

                                                           

 .16ص، ٠٢٠٢انظر: وثيقة رؤية المملكة  ( 1)

 .٠1ص ،انظر: المرجع السابق ( ٠)

 .1٠وص 69و ص 61ص ،ابقانظر: المرجع الس ( ٠)

 .18ص ،انظر: المرجع السابق ( 1)
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تقريبا  أخلص  أربعة وثلاثين عاما  ومن خبرتي المتواضعة في الإمامة والخطابة طيلة  ،والمؤذنين

 : إلى منطلقات إجمالية لهذا التصور المقترح أصوغها في التالي

كيف لا؟! ، الإمامة و الأذان وخدمة المساجد من الأعمال الجليلة العظيمة الأجور .1

 .أفرض الفرائض بعد الشهادتين وإعانة للناس على أداء، إقامة لبيوت الله :وهي

ومن ، الإمامة والأذان من الوظائف الشرعية التي وردت في السنة صفات من يتولاهما .٠

لعبدالله  وفي الأذان قوله ، (1)«يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله»: قوله أبرزها في الإمامة 

بلال فألق  إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع» : عند ما رأى رؤيا الأذان  بن زيد

 .وغيرها من الصفات، (٠)«عليه ما رأيت، فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك 

وسعي الوزارة في ذلك من ، في خفض معدلات البطالة ٠٢٠٢تماشيا  مع رؤية المملكة  .٠

 .لهذه الوظائف خلال وظائف العقود لتوظيف الكفاءات من خريجي الكليات الشرعية

الأفراد في العمل التطوعي لخدمة وصيانة المساجد  إشراك القطاع غير الربحي وكذلك .1

لأداء رسالتها وقيام جمعيات  ؛ والمساهمة الخيرية في إقامة بيوت الله، والقيام على رعايتها

 .خيرية تخصصية في هذا المجال

في حال عدم توفر متفرغين للإمامة والأذان إتاحة الفرصة للذين هم على وظائف من  .5

 .للقيام بهذه الوظائف وفق ضوابط محددة ؛ سعوديينالسعوديين أو غير ال

 .بيان بعض الترتيبات الإدارية لما يتكرر حدوثه في المساجد وتنظيمه .6

                                                           

بدون رقم، ومسلم في ، 1/11٢ ،أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب إمامة العبد والمولى ( 1)

 (. ٠9٢برقم ) ،1/165، صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة

(، والترمذي في سننه  199برقم ) ،1/1٠5، باب كيف الأذانأخرجه أبوداود في سننه كتاب الصلاة  ( ٠)

( وابن ماجه في سننه كتاب الأذان  189برقم ) ،1/٠58، أبواب الصلاة باب ما جاء في بدء الأذان

(، وحسنه الألباني. انظر: صحيح وضعيف سنن  1٢6برقم ) ،1/٠٠٠، والسنة فيه باب بدء الأذان

 (. 1٢6)برقم  ،٠/٠18، ابن ماجه للألباني
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 .بين الإمام والمؤذن في مواد نظامية الوظيفية في المسجد تنظيم العلاقة .1

 .تنظيم مسؤولية الإمام والمؤذن عن الملحقات والمرافق بالمسجد .8

العلاقة بين الإمام والمؤذن من جهة وبين الجهات الحكومية والجمعيات تنظيم تطوير  .9

  .الخيرية من جهة أخرى

 .حقوق والتزامات المتبرع ببناء المسجد جياه إمام المسجد والمؤذن .1٢

 ولذا التصور المقترح يفترض عدة فرضيات منها :

 جمعيةا ـة مسماهـة خيريـجمعي) دـة في المساجـات المتخصصـن الجمعيـدد مـاء عـإنش

ة ـا جمعيـرى مسماهـة أخـد وجمعيـبناء المساجد وجمعية أخرى مسماها جمعية خدمة المساج

ات ـلى شركـا عـما اقتصارهـخدم للمساجد وإنوظائف عدم وجود  –المساجد  كفالة

 .(الخدمات والصيانة

 : أن موظفي المساجد أربع فئات لتحديث النظام التصور المقترح يفترضو

 .أئمة وخطباء الجوامع .1

 .أئمة المساجد .٠

 .مؤذني الجوامع .٠

 .مؤذني المساجد .1

ولم أذكر هنا خدم المساجد لأنها من اختصاص شركات الصيانة والنظافة التي تتعاقد 

 .معها وزارة الشؤون الإسلامية

 النص المقترح لتحديث نظام الأئمة والمؤذنين والخدم السعودي: المطلب الثاني
ثم تذكر الأسانيد .. .وتاريخ( م/  ) مرسوم ملكي "نظام الأئمة والمؤذنين": الديباجة
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للتشريع صلاحية إصدار هذا التشريع  المصدرةالقانونية التي منحت السلطة 

ذكر نص القرار والذي وبعد الانتهاء من ذكرها يُ ، والقرارات، والأنظمة، كالمراسيم

هات التنفيذية جينص عادة على الموافقة على النظام بصيغته المرفقة مع توجيه الأمر لل

 .(1)باعتماده وتنفيذه

 المادة الأولى

الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمام كل منها  والعباراتيُقصد بالألفاظ 

 ما لم يقتضر السياق غير ذلك:

 .وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد: الوزارة

 .والإرشادوزير الشؤون الإسلامية والدعوة : الوزير

   .إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بكل محافظة: إدارة المساجد

ليؤدي فيه المسلمون الصلوات  ؛ وترخص له الوزارةهو المكان الذي تخصصه : المسجد

  .ومرافقه في حكم المسجد، وملحقاته، ومداخله، وتعتبر باحات المسجدالخمس 

الصلوات  ليؤدي فيه المسلمون ؛وترخص له الوزارةهو المكان الذي تخصصه : الجامع

 .وصلاة العيدين وغيرها، وصلاة الجمعة ،الخمس

وإدارة شؤون المسجد وغيرها ، فه لإمامة المصليننه الوزارة أو تكلِّ هو من تعيِّ : إمام المسجد

 .من الاختصاصات

 للصلوات الخمس هو من تعينه الوزارة أو تكلفه لأداء الأذان وإقامة الصلاة: مؤذن المسجد

 .في المواقيت المحددة ونحوها

 

                                                           

 .15٠-151ص ،انظر: دليل صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية، الصفي ( 1)
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والخطبة في ، وزارة أو تكلفه لإمامة المصلينـه الـن تعينـو مـه: عـالجام بـام وخطيـإم

 الجمعة ونحوها.

 ،وإقامة الصلاة للصلوات الخمس، هو من تعينه الوزارة أو تكلفه لأداء الأذان: مؤذن الجامع

 .في المواقيت المحددة ونحوها وصلاة الجمعة

 ، في المنشآت العامة الصلوات الخمس أو أكثرهاالمصلى الخاص: المكان المخصص لإقامة 

 .و الخاصةأ

ويأتي ، هو الشخص الذي تكفل بتكاليف أكثر من نصف تكلفة بناء المسجد: المسجد كافل

 المؤذن راتب –راتب الإمام ) بعده من تكفل بأكثر من نصف تكاليف خدمات المسجد

لمدة سنة على الأقل ( لمسجدا صيانة – المسجد نظافة – الماء فاتورة – الكهرباء فاتورة –

   .في بناء وكفالة المساجد عن طريق الجمعيات الخيرية المتخصصة

 المادة الثانية

، وبيان حقوقهم، تنظيم شؤون الأئمة والمؤذنين في المساجد: إلى النظامهذا  دفيه

 .وتنظيم علاقتهم الوظيفية بغيرهم، ومسؤولياتهم ،وواجباتهم

 المادة الثالثة

 .والجوامع، ولوائحه على جميع الأئمة والمؤذنين المعينين في المساجد النظاميطبق هذا 

 المادة الرابعة

 :  وفقا  لهذا النظام الشروط التاليةيشترط فيمن يعين  

  .من أهل السنة والجماعة أن يكون سعوديا   .1

 .يكون بالغا  من العمر ثمانية عشر سنة هجرية فما فوقأن  .٠

  .أو دبلوم خاص بالوظيفة المتقدم لها، أن يكون حاصلا  على الشهادة الثانوية على الأقل .٠
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 .والمقابلات اللازمة، أن يجتاز الاختبارات .1

  .سليم النطق، أن يكون لائقا  طبيا   .5

ولم يسبق الحكم عليه في ، والأمانة، معروفا  بالديانة، أن يكون حسن السيرة والسلوك .6

  .إليه اعتباره  د  ما لم يكن قد رُ ، أو الأمانة، أو جريمة مخلة بالشرف، جناية

 .ألا يكون ممن سبق فصله من إدارة المساجد .1

أو ، أو عامة، جهة خاصةل في التأمينات الاجتماعية لدى أي أن يكون متفرغا  غير مسج   .8

في  البديل غير المتفرغ في حال لم يتقدم أحد حسب الضوابطويستثنى من ذلك ، غيرها

  .المادة الثامنة

 المادة الخامسة

ع ـب الجامـام وخطيـترط في إمـة يشـادة الرابعـة في المـالسابق للشروطبالإضافة 

 الشروط التالية :

ا لهأو ما يعاد، أو قسم من أقسام الدراسات الإسلامية، أن يكون خريجا  من كلية شرعية .1

 .الدبلوم العالي في الإمامة والخطابةأو حاصلا  على ، المعاهد الشرعيةمن 

 .يحفظ منه ما لا يقل عن خمسة أجزاء، دا  لكتاب اللهأن يكون قارئا  ومجوِّ  .٠

 .الإمامةأحكام و، أن يكون ملما  بفقه أحكام الوضوء والصلاة لجميع الصلوات .٠

 .قادرا  على إعدادها لمهارات أدائها أن يكون ملما  بأحكام صلاة الجمعة والخطبة ممتلكا   .1

 المادة السادسة

 السابقة في المادة الرابعة يشترط في إمام المسجد الشروط التالية : للشروطبالإضافة 

ل من القرآن الكريم من سورة يحفظ منه أجزاء المفص  ، أن يكون قارئا  ومجودا  لكتاب الله .1

 .ق حتى سورة الناس على الأقل
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  .الإمامةأحكام  و، ملما  بأحكام الصلاةأن يكون  .٠

 المادة السابعة

 بالإضافة للشروط السابقة في المادة الرابعة يشترط في مؤذن المسجد أو الجامع 

 الشروط التالية :

  .يحفظ منه ما لا يقل عن جزء، أن يكون قارئا  لكتاب الله .1

  .والصلاة، أن يكون ملما  بأحكام الأذان .٠

 .حسن الأداء، تا  أن يكون صيِّ  .٠

، بأوقات الصلوات من خلال التطبيقات التي تعتمدها الجهة المنظمةأن يكون عارفا   .1

 .ضابطا  لقراءة الوقت في الساعة

 المادة الثامنة

يجوز عند عدم توفر المتفرغ حسب الفقرة التاسعة من المادة الرابعة تعيين غير المتفرغ 

  : الذي تتوافر فيه الشروط بالضوابط التالية

ات ـذة الجامعـاة وأساتـن القضـدون مـالمتقاعم ـث، المتطوعون المحتسبونم يقد   .1

ام ـثم المتقاعدون من خريجي الكليات والأقس، أصحاب التخصصات الشرعية

على نفس الترتيب الذين ثم ، ثم من سواهم من المتقاعدين، الشرعية وما يعادلها

 .يشغلون هذه الوظائف

قابلة ، تبدأ من تاريخ مباشرتهم لمهمات العمل، هجرية سنة تكون العقود معهم لمدة .٠

 .للتجديد في حالة عدم وجود المتفرغ الذي تتوفر فيه الشروط

ورجال ، والعسكريون، الأطباء) :الوظائف التالية من أصحاب يكون المتقدمون ألا   .٠

في المدينة وأي وظيفة لا تلتزم بدوام صباحي ومكان معين ( ورجال الحراسة، الإطفاء

 المحافظة.أو 
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 المادة التاسعة

أو غير متفرغ  يجوز عند عدم وجود السعودي الذي تتوفر فيه الشروط اللازمة متفرغا  

ويستحق ، تكليف نفس الإمام في المسجد ذاته بالقيام بوظيفة المؤذن والعكس كذلك

ه لمهمات ـخ مباشرتـويكون التكليف لمدة ستة أشهر من تاري، امتيازات الوظيفة المكل ف بها

ر ـذي تتوفـرغ الـير المتفـرغ أو غـودي المتفـود السعـالعمل قابلة للتجديد في حالة عدم وج

 .فيه الشروط

 المادة العاشرة

 متفرغا  أو غير متفرغ يجوز عند عدم وجود السعودي الذي تتوفر فيه الشروط اللازمة

حسب ،وبما لا يخالف نظام العمل، غير السعودي الذي تتوفر فيه الشروط اللازمةتعيين 

 : الضوابط التالية

 .تكون معه إقامة سارية المفعول .1

  .أو جهة عمله في السعودية، من كفيله له الإذن الخطي .٠

قابلة تبدأ من تاريخ مباشرتهم لمهمات العمل ، تكون العقود معهم لمدة ثلاثة أشهر .٠

 .المتفرغ الذي تتوفر فيه الشروطللتجديد في حالة عدم وجود السعودي المتفرغ أو غير 

 الحادية عشرةالمادة 

 :  وفق هذا النظامكل من يعين  واجبات والتزامات 

 .والخطابة والأذان حسب متطلباتها الشرعية والنظامية القيام بمهام الإمامة .1

 .وتعاميم وتعليمات إدارة المساجد، ووثيقة المساجد، الالتزام بهذا النظام ولوائحه .٠

  .مواعيد الصلاة حسب تنظيم أوقاتها من الوزارةمراعاة  .٠

أو تعديله إلا بعد أخذ الإذن الخطي من ، وعدم تغييره، المحافظة على المسجد ومرافقه .1

 .والجهات الأخرى اللازمة لذلك، إدارة المساجد
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على أن  لا يتجاوز يومين لظرف عارضعدم التغيب عن الإمامة أو الأذان بالمسجد إلا  .5

 .يقوم كل من الإمام والمؤذن بالنيابة عن بعضهما في حال الغياب

والدروس التي تقيمها الوزارة لمنسوبيها من ، واللقاءات، الالتزام بحضور الدورات .6

 الأئمة والمؤذنين.

 .أو يسيء للسمعة، و الابتعاد عن كل ما يخل بشرف الوظيفة، تحقيق القدوة الحسنة .1

م ـوتوقيع نماذج عمله ،ن ذلكـوالصيانة مع الشركة المسؤولة ع النظافةمتابعة أعمال  .8

 لمسجد.في ا

 .يثبت الحضور لكل من يعين وفق هذا النظام بالطريقة التي تحددها الوزارة .9

 عشرة الثانيةالمادة 

 يلتزم إمام المسجد بالتالي : الحادية عشرةتزامات في المادة لبالإضافة للواجبات والا

ونبذ التفرق ، وطاعة أولي الأمر، مصلحة اجتماع الناس على الكتاب والسنةتحقيق  .1

 .لشحناء والمنازعاتلوالاختلاف المؤدي ، والتحزب

 .ومراعاة المصلين وفق السنة، أداء الإمامة للصلوات بالناس بخشوعها .٠

 عشرة لثةالمادة الثا

عشرة يلتزم إمام  الثانيةوالمادة  الحادية عشرةفي المادة  والالتزاماتبالإضافة للواجبات 

 وخطيب الجامع بالتالي :

وذلك ، ويؤديها باللغة العربية الفصيحة في جامعه المكلف به رسميا  ، إعداد الخطبة جيدا   .1

مالم يرد توجيه رسمي  -أذان الظهر حسب تقويم أم القرى  -بعد دخول وقت الجمعة 

  .من إدارة المساجد بغير ذلك

  .ارة المساجد التي ترد بالخطب في موضوع معين في وقت معينتنفيذ تعاميم إد .٠
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  .التقيد بالوقت المحدد لخطبة الجمعة والصلاة .٠

 عشرة الرابعةالمادة 

 يلتزم مؤذن المسجد  الحادية عشرةفي المادة والالتزامات بالإضافة للواجبات 

 والجامع بالتالي :

وكذلك ، -كان المسجد جامعا  إن  -ولصلاة الجمعة ، رفع الأذان للصلوات الخمس .1

ه في ذلك ـد تنسيقـأو بخبر الثقة بع، النداء لصلاة الكسوف إذا ثبت الكسوف بالرؤية

يرها ـادى لغـولا ين، الصلاة جامعة () ــوينادى لصلاة الكسوف ب، مع إمام المسجد

  .من الصلوات

   .الخمسالتقيد بمواعيد الأذان في أول الوقت حسب تقويم أم القرى للصلوات  .٠

وتؤدى الإقامة بحدر وإسراع كما ، بترسل وتمهل الأذان صحيحا  في نطق كلماته ييؤد .٠

  .جاء في السنة

أو خطيبا  ، القيام بمهام الإمام أو الخطيب عند غيابه إذا لم تكلف إدارة المساجد إماما   .1

  .آخر يقوم مقامه

 عشرة الخامسةالمادة 

وعند ، والاحترام، والتقدير، مع الجميع بالتعامل الحسن تنظم علاقات الإمام والمؤذن

 : حسب التالي ه بالود فالمرجع إدارة المساجد وتكون العلاقةالخلاف إذا لم يتيسّ حل  

 .علاقاتهما الوظيفية المباشرة بإدارة المساجد في المحافظة ويتلقون منها التعليمات .1

، وملاحظاته حسب النظام ولوائحه، التجاوب مع توجيهاتهبعلاقتهما بالمراقب  .٠

 .والتعاميم ذات الصلة ،وتعليماته

والإمام هو المسؤول الأول عن إدارة ، لما فيه مصلحة المسجد بينهما علاقة الإمام والمؤذن .٠
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 .-وينوب عنه المؤذن في حال غيابه  -المسجد والإشراف عليه 

وإبلاغ ، وتسهيل عملهم، عةبشركة الصيانة والنظافة علاقة متابعلاقة الإمام والمؤذن  .1

 .وتقييدها في نماذج التقويم الشهرية لعملهم، المراقب بأي ملاحظات في عملها

بالتجاوب معهم  وجمعية الدعوة، علاقة الإمام والمؤذن مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم .5

 .والمحاضرات المرخص لها، والدروس، فيما يخص تسهيل إقامة حلقات القرآن الكريم

بالسماح لهم  أو الجهات الحكومية الأخرى، الإمام والمؤذن مع الجمعيات الخيريةعلاقة  .6

 .المرخص لها دون جمع التبرعاتهم مجبالإعلان عن برا

 ، ليس للإمام أو المؤذن أي علاقة مباشرة مع الجمعيات الخيرية المتخصصة في المساجد .1

  .وإنما علاقتها بإدارة المساجد .8

ين ولم يمكن حل ـد المصلـل أحـن قبـداء مـؤذن للاعتـالمام أو ـفي حال تعرض الإم .9

وتبلغ إدارة المساجد وفق محضر يثبت ، ذلك بالطرق الودية فيبلغ أقرب مركز للشرطة

 .ما حصل

 عشرة السادسةالمادة 

من تتوفر فيه أو تغييرهما ب، أو مؤذن، حق اقتراح من يعين كإمام لكافل المسجد

 .حق اعتماد ذلك من عدمهولإدارة المساجد الشروط اللازمة 

واعتماد إدارة ، وفق النظام كما له حق تسمية المسجد إذا لم يكن قد سمي من قبل

 أي أو، له حقوق أخرىوليس ، وله الحق في تقديمه في أي تبرع للمسجد، المساجد لذلك

 .أو إدارة المسجد والإشراف عليه، أو المؤذن، علاقة في عمل الإمام

 عشرة بعةالمادة السا

 : يستحق المعينون وفق هذا النظام الرواتب التالية
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 ثانوي جامعي الفئة

 - 15٢٢ إمام وخطيب جامع

 5٢٢٢ 65٢٢ إمام

 1٢٢٢ 5٢٢٢ مؤذن جامع

 ٠٢٢٢ 1٢٢٢ مؤذن

 عشرة الثامنةالمادة 

 .كون بمقابل انتفاع رمزيوي، السكن في حال توفرهيستحق المعينون وفق هذا النظام 

 عشرة التاسعةالمادة 

، من إدارة المساجد والمكافآت حسب التقييمالحوافز يستحق المعينون وفق هذا النظام 

  .رةايزين حق التقديم في برامج الوزموللم، في المساجد ةوتوفر ذلك من الجمعيات المتخصص

 العشرونالمادة 

 : الإجازات حسب التالي بموافقة إدارة المساجد يستحق المعينون وفق هذا النظام

 الإمام أو أو متفرق أثناء العام الميلادي على أن يوكل، قدرها شهر كامل: الإجازة السنوية 

على و، شريطة موافقة إدارة المساجد على هذه الإجازة، شخصا  آخرأو ، أحدهماالمؤذن 

وله حق الاحتفاظ بها وأخذ البدل ، وتصرف مكافأة شهر للقائم بالعمل، النائب عنه

  .نظام الموارد البشريةالنقدي عنها حسب 

 وبقية الإجازات أيا  كان نوعها تكون حسب نظام الموارد البشرية.  

 العشرونالحادية والمادة 

 : وهي كالتالي، الجزاءات التي تطبق على المعينين وفق هذا النظام تكون حسب المخالفة

 .التنبيه .1



   111 

 

 الشدي فيصل بن عبدالرحمن سعد

دد 
الع

دس
لسا

ا
 

ر، 
عش

جة
 الح

ذو
 

14
44

هـ/ 
ونيو

ي
 

20
23

 م

 .الإنذار .٠

 .اللوم .٠

 .إيقاف المكافأة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر .1

 .الفصل .5

 .الإحالة للنيابة العامة .6

، وكتابة أقواله، وتكون هذه الجزاءات بعد إجراء تحقيق مكتوب بتوجيه المخالفة له

 .أو من ينيبه، الوزير بالعقوبة معللا  من ويصدر الجزاء، وردوده عليها

 العشرونو الثانيةالمادة 

 : هى العقد للمعين وفق هذا النظام في الحالات التاليةتين

 .لم يباشر عمله خلال خمسة عشر يوما  من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين إذا .1

 .وعدم التجديد ة العقد معهانتهاء مد .٠

 .موافقة الطرفينقبل انتهاء المدة ب .٠

 .الوفاة .1

دون إذن من ـب، ةـوما  متفرقـين يـثلاث أو، ةـوما  متصلـفي حالة التغيب خمسة عشر ي .5

 .إدارة المساجد

 .العجز الصحي عن أداء العمل .6

 .إذا فقد أحد شروط التعيين .1

 .التقويم لعملهتدني المستوى وفق  .8

 والعشرون الثالثةالمادة 

تبدأ من تاريخ ، مدة العقود لمن يعين وفق هذا النظام من السعوديين سنة هجرية
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 .مباشرتهم لمهمات العمل قابلة للتجديد لمدد ماثلة

 والعشرون الرابعةالمادة 

 .وفقا  لنظام الموارد البشريةتحتسب مكافأة نهاية الخدمة 

 والعشرون  الخامسةالمادة 

وتتكفل المنشأة التابع لها ، إليهالمساجد لل المصليات الخاصة في أقرب إدارة تسج  

                           .المصلى وصيانة ونظافة، بالتعاقد مع الإمام والمؤذن أو حسب ترتيبها، على حسابها المصلى

 المقترح إلحاقه بوثيقة منسوبي المساجد : المطلب الثالث
 أو أي لائحة تنظيمية تابعة لذلك

  وفيه أربعة فروع

إضافة  في المساجد والمصليات الخاصة بين الإمام والمؤذن التزامات مشتركة: الفرع الأول

 لما في النظام فإن الإمام والمؤذن يلتزمان بالتالي

ة ـوإحال، أو الإعلان عنها في المسجد، أو السماح بجمعها، عدم جمع التبرعات .1

الجمعيات الخيرية الرسمية الراغبة في ذلك لإدارة المساجد لأخذ الإذن حسب الضوابط 

  .المنظمة لذلك

، وإدارتها، والإشراف عليها، إقامة مراكز أو حلقات القرآن الكريم في المسجد .٠

والإمام ، لمحافظةمن اختصاصات جمعية تحفيظ القرآن الكريم باوالمسؤولية عنها 

م في إدارتها أو التدريس فيها    .والمؤذن هما أولى من يقد 

والندوات في المساجد هي من اختصاص مراكز ، والمحاضرات، إقامة الدروس العلمية .٠

 .بعد أخذ الإذن والتراخيص اللازمة لإقامتها، وجمعيات الدعوة الرسمية
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والمسؤولية عنها هو من ، وتشغيلها، والإشراف عليها، إقامة المكتبات وإدارتها .1

 .اختصاص هيئة المكتبات بوزارة الثقافة

مغاسل الموتى إذا كانت في ملحقات المسجد فإقامتها والإشراف عليها وإدارتها  .5

وتشغيلها والمسؤولية عنها هو من اختصاص جهات الاختصاص الرسمية سواء كانت 

  .البلدية أو، أو جمعية البر، جمعية إكرام الموتى إن وجدت

المصاحف الموجود في المسجد أو التي تزود به من قبل إدارة المساجد هي وقف على  .6

  .أو إهداءها لأحد، خارج المسجد اتداولهالمسجد فيمنع 

بموجب محضر ، نفسهأو المؤذن استلام سكن الإمام أو المؤذن إن وجد من قبل الإمام  .1

عنه ورغبته في أو المؤذن ناء الإمام وفي حال استغ، استلام معتمد من إدارة المساجد

  .تأجيره فله ذلك بعد موافقة خطية من إدارة المساجد

أو التسجيلات ، أو البوسترات، أو الإعلانات، أو المنشورات، عدم توزيع الكتب .8

  .أو الأقراص المدمجة إلا بعد أخذ الإذن من إدارة المساجد، أو المسموعة ،المرئية

أو حساب على أي وسيلة من وسائل ، على الانترنت عدم إنشاء موقع للمسجد .9

بذلك إلا بعد أخذ  اأو السماح لغيرهم، المؤذن وأالإمام  التواصل الاجتماعي من قبل

  .الإذن من إدارة المساجد وفق الاشتراطات والنماذج المعدة لذلك

ناسبات أو لقاءات الحي ونحوها من الم، أو مناسبات الأعياد، عدم إقامة إفطار الصائم .1٢

  .إلا بعد أخذ الإذن من إدارة المساجد وفق الاشتراطات والنماذج المعدة لذلك

ذ الإذن من ـأو أثاث للمسجد إلا بعد أخ، أو كتب، عدم السماح بإدخال مصاحف .11

 إدارة المساجد. 

 .وإبلاغ مكافحة التسول عنهم، عدم السماح للمتسولين بالتسول في المساجد .1٠
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خلل أو خطر يبلغ إمام ومؤذن المسجد إدارة المساجد فورا   في حال تعرض المسجد لأي .1٠

 .وفق النموذج المعد لذلك

، ويتعاونان في النيابة عن بعضهما، الآخر في حال تغيبه من الإمام والمؤذن يعلم كل .11

  .وعند الاختلاف يرجع لإدارة المساجد

أو اقتناء مفاتيح ، عدم السماح لغير العاملين في المسجد بالسكن في الغرف الملحقة به .15

 أبوابها الداخلية أو الخارجية.

 أو في الغرف الملحقة بها.، منع التدخين في المساجد .16

 التزامات الإمام : الفرع الثاني

 فإن الإمام يلتزم بالتالي : والوثيقة من الالتزامات المشتركة إضافة لما في النظام

كان منها ذا طابع خصومي كالطلاق وما ، عدم الإفتاء لا سيما في النوازل العامة للبلد .1

وإنما يحيل الناس لجهات الاختصاص في ذلك من الرئاسة ، والمنازعات والمواريث

 .والمحاكم الشرعية ،العامة للإفتاء

ة ـة الصحيحـة الشرعيـلى الكيفيـة عـق السنـيدرب المصلين التدريب العملي وف .٠

 للوضوء والصلاة.

 والإقامة العشاء وبين أذان،  لا يزيد على خمس دقائقبما يلتزم بالحديث بعد صلاة العصر .٠

 .كل يوم عدا يوم الجمعة من الكتب المحددة من قبل الوزارة

والكسوف ، والاستسقاء، يلتزم بالأوقات المحددة للصلوات بما فيها صلوات الأعياد .1

: والمدة التي بين الأذان والإقامة وهي، حسب التعاميم الصادرة من إدارة المساجد

إلا مساجد ، دقائق 1٢والمغرب ، دقيقة ٠٢والظهر والعصر والعشاء  ،دقيقة ٠5الفجر 

الأسواق والمجمعات التجارية والقريبة منها ومحطات البنزين والمستشفيات ونحوها  

 .دقائق 1٢تكون 
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 .دفعا  للتشويش ؛ يلتزم الإمام بقراءة حفص عن عاصم في قراءته في إمامته بالناس .5

والخارجية منها بما يسمع ، الداخلية بما يسمع الناس بط مكبرات الصوتالالتزام بض .6

الحي التابع للمسجد بحيث تفتح المكبرات الخارجية في الأذان والإقامة وصلاة الجمعة 

 .وخطبتها فقط

 التزامات الخطيب: الفرع الثالث

  : يلتزم بالتاليزامات الإمام فإن الخطيب تإضافة لما في النظام ولما في الوثيقة من ال

 .ويتجنب القضايا السياسية، والدول، والهيئات الرسمية، عدم الإساءة إلى الشخصيات .1

أو لتطرف ديني أو ، أو سياسية، عدم توظيف رسالة المسجد والمنبر لأغراض شخصية .٠

 .بما يخالف المصلحة العامة

ق ـبما يوافزوال ـد الـة عنـت الجمعـول وقـد دخـة عنـيكون دخول الخطيب للخطب .٠

خطبة وصلاة الجمعة في مدة زمنية لا  وتكون، تقويم أم القرىأذان الظهر حسب 

إلا أن يرد تخفيف ذلك بتعميم من إدارة المساجد لأي  تقريبا   نصف ساعة تتجاوز

 .عارض طارئ

، والخرافات، والضعيفة، ينبغي للخطيب في خطبته جينب الأحاديث الموضوعة .1

    .وكل ما لا سند له من نقل أو عقل، والشائعات، والمبالغات، والقصص الباطلة

 التزامات المؤذنالفرع الرابع :

 إضافة لما في النظام والوثيقة من الالتزامات المشتركة فإن المؤذن يلتزم بالتالي :

اني ـون الأذان الثـويك، ةـصلاة الجمعة يؤذن الأذان الأول قبل الأذان الثاني بساع .1

ه ـبر وسلامـالجمعة في أول وقت أذان الظهر عند دخول الخطيب وصعوده المنلصلاة 

ر ـل أذان الفجـون قبـولمن رغب في الأذان الأول لصلاة الفجر فيك .على المصلين

  .بنصف ساعة
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وإغلاقها بعد الصلاة ، أن يلتزم بفتح أبواب المسجد للمصلين قبل الآذان بعشر دقائق .٠

وفي صلاة الجمعة تفتح الأبواب قبل الأذان ، مصلى نساء بخمس عشرة دقيقة بما فيها

الثاني بثلاث ساعات ما عدا شهر رمضان فتصدر التعليمات الخاصة من إدارة المساجد 

 .للتقيد بها

على أن ، أن يلتزم بفتح الإضاءة الخارجية للمسجد قبل دخول وقتي المغرب والفجر .٠

 .شاء والفجر بربع ساعةتطفأ بعد انصراف المصلين عقب أداء صلاتي الع

 أحكام عامة

، ين منهمكافأة المجدِّ لم ؛ النظم المناسبة لتقييم أداء شاغلي الوظائف السابقة رةاتعد الوز .1

، ميثاق المسجدو، النظام وتوقيع الجزاءات المناسبة على من يخالف الأحكام الواردة في

 .وقرارات وتعاميم الوزارة وإدارة المساجد

تؤدي فيها الصلوات المفروضة وصلاة الكسوف وتختص إدارة المساجد جميع المساجد  .٠

 .بتحديد المساجد التي تقام فيها صلوات الأعياد والاستسقاء
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 النتائج

 : وقد خلص البحث للنتائج التالية

مجموعة القواعد النظامية الصادرة عن السلطة التنظيمية في الدولة : النظام السعودي هو .1

 .المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكموفقا  للإجراءات 

ه في عهد 1٠9٠تقادم نظام الأئمة والمؤذنين والخدم السعودي ؛ إذ كان صدوره في عام  .٠

 .الملك فيصل فقد مضى عليه قرابة ثلاثة وخمسين عاما

أنهم يعينون على وظائف : نص نظام الأئمة والمؤذنين والخدم السعودي في المادة الثانية .٠

، بينما حاليا  توجد مع الوظائف السابقة وظائف العقود برواتب، المقطوعةالمكافآت 

   .مما يدل على الحاجة للتحديث ؛ وهذه لم يتطرق لها النظام

بينما نظام العقود الذي يعين عليه حاليا  الائمة ، لم يشترط النظام شهادة معينة لمن يعين .1

  .أو الجامعية، الثانويةوالمؤذنون اشترط الحصول على شهادة المرحلة 

يوجد اختلاف بين النظام ووثيقة منسوبي المساجد في عدد أجزاء القرآن المشترط  .5

( ج) وجامع فئة، حفظ عشرة أجزاء( ب، أ) ففي النظام في أئمة الجوامع فئة ،حفظها

بينما اشترطت وثيقة منسوبي المساجد حفظ خمسة أجزاء ، حفظ الثلاثة أجزاء الأخيرة

 لا تمييز. للجميع ب

حفظ ( ج) ومسجد فئة ، حفظ الثلاثة أجزاء الأخيرة( أ) أئمة المساجد فئةومثله كذلك  .6

  .بينما اشترطت وثيقة منسوبي المساجد حفظ ثلاثة أجزاء للجميع بلا تمييز، جزء واحد

 لم يتطرق النظام لمن سبق فصله من إحدى وظائف المساجد في أحقيته للتقدم من عدمه.  .1

عدا وثيقة منسوبي المساجد ، النظام أحد من أحقية التقدم على وظائف المساجدلم يستثن  .8

بينما هناك شرائح ينبغي النظر في ، فقد اشترطت ألا يكون عاملا  في السلك العسكري
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والحراسات ، ورجال الإطفاء، الأطباء: توظيفها من عدمها في الإمامة والأذان وهم

  .منع العسكريين من التقدمالأمنية فلديهم السبب نفسه الذي 

 النظام كيفية تطبيق الاستحالة بشغل الوظائف بسعوديين التي جييز توظيف لم يفسِّّ   .9

  .كما لم يضع النظام ضوابط لذلك، غير السعوديين فيها

  .والإيفاد، والابتعاث، لم يبين النظام وضع منسوبي المساجد مع الإجازات الدراسية .1٢

ط ـوضاب، ؤذنـام والمـن الإمـد لسكـوبي المساجـة منسـقلم يتطرق النظام ولا وثي .11

 استلامه وتسليمه.

وهي مما تواجه الأئمة ، لم يتطرق النظام ولا وثيقة منسوبي المساجد لأمور كثيرة مهمة .1٠

دول الخليج بعض عدد من الأنظمة المشابهة في  أكثرها والمؤذنين وقد نبهت على

 الأخرى ومنها: 

وأي أعمال خيرية أو ، أو مغسلة الأموات، القرآن الكريممراكز أو حلقات تحفيظ )

 -أو إهداءها لأحد ، تداول المصاحف التي في المسجد خارجه -دعوية أو اجتماعية 

أو حساب على أي وسيلة من وسائل التواصل ، إنشاء موقع للمسجد على الانترنت

التي تقيمها  الدورات واللقاءات والدروس -المتسولون في المساجد  -الاجتماعي 

في حال تعرض الإمام  -في حال تعرض المسجد لأي خلل أو خطر -الوزارة لمنسوبيها 

 من أن على عشرة السادسة المادة في نص إذ عاما   النظام جاء–أو المؤذن للاعتداء 

 الأذان بين التوقيت يفصل ولم  الصلاة مواعيد مراعاة المساجد منسوبي واجبات

 .(للجمعة والصلاة الخطبة مدة –مة والإقا

غير أنه استثنى العاملين في الحرمين ، ر النظام المساجد التي يطبق عليها هذا النظاملم يحرِّ  .1٠

التابعة لمنشآت  لكن لم يتطرق النظام أو وثيقة المساجد للمساجد الخاصة، الشريفين
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 .البنزينالمزارع والمجمعات التجارية ومحطات ك أو خاصة، عامة كالدوائر الحكومية

ق النظام في  .11 نظام العقود  أما، ( ج – ب –أ ) في إمام المسجد حسب الفئات الشروطفر 

  .مما يحتاج لتعديله في النظام، فالشروط واحدة

 النظام ضابطا  لتعيين شخص في وظيفتين في مسجد واحد كإمام ومؤذن ؛ وإنما لم يبينِّ  .15

 .جعلها متروكة لتقدير الوزير

لكن له الإذن بالغياب ، ليس لمنسوبي المساجد إجازة إلا في حالة المرضنص النظام أنه  .16

بينما نص البند الثالث في ، ويعطيه المكافأة، لمدة شهر على أن ينوبه شخص تقبله الوزارة

وفي حالة عدم تمتعه بها ، ثلاثين يوما  () العقود على أنه يستحق عن كل عام إجازة سنوية

وفي هذا اختلاف بين ، مكافأة شهر للقائم بالعملوتصرف ، يستحق صرف راتبها

  .النظام ونص العقود

الكويت دولة ودليل ميثاق المسجد في  لائحة المساجدمن أبرز الجوانب الإيجابية في  .11

وكذلك ، تحديد المواعيد الزمنية للأذان الأول والثاني في صلاتي الفجر والجمعة) التالي:

وفي مساجد الأسواق والمستشفيات  في المساجد العامةفي الصلوات  بين الأذان والإقامة

ضبط فتوى الأئمة   -وفتح وإغلاق المساجد والأنوار ، وخطبة الجمعة ،وشهر رمضان

 -مشاركة الأفراد والجمعيات في أداء رسالة المسجد  –إلزامية الدورات التدريبية  –

د ـين في المساجـالعامل امـح النظـمن –تقييم دوري لمنسوبي المساجد ومكافأة المميزين 

، الإجازات الدراسيةتنظيم  –تقييم الخطبة  –الإمامة مراتب  –يوم راحة أسبوعي 

ل إمام ـلك –زي ـاع رمـغ انتفـبمبلام والمؤذن ـتقديم السكن للإم –والإيفاد للبعثة 

مع الجمعيات الخيرية بين موقف الإمام  –بطاقة شهرية يدون فيها دروسه ونشاطاته 

 .(للمسجدالزائرة 
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مجلس أمناء في ) :عمان سلطنةمن أبرز الجوانب الإيجابية في لائحة الجوامع والمساجد في  .18

ولكل مسجد وجامع أمين يشرف ، كل منطقة من الأهالي يشرف على الجوامع والمساجد

، تحديد مواعيد فتح وغلق المساجد –ويحافظ عليه تحت رقابة الوزارة وبالتنسيق معها 

 الملحقة بها(.والمكتبات 

من أبرز الجوانب الإيجابية في قانون تنظيم ورعاية المساجد والقرار الإداري لتنظيم  .19

نص القانون على المساجد التابعة ) :الإماراتدولة رعاية الأشخاص للمساجد ب

أتاح التنظيم رعاية الأفراد  –والإنفاق عليها ، للجهات الحكومية ومسؤولية رعايتها

 –وضع التنظيم وثيقة رعاية  –والإنفاق عليها ، بارية للمساجدوالشخصيات الاعت

 وألزمه بواجبات(. ،كفل التنظيم لراعي المسجد حقوق

السعودي من  وخدم المساجدينطلق التصور المقترح لتحديث نظام الأئمة والمؤذنين  .٠٢

 ؛ والإفادة من الجوانب الإيجابية في الأنظمة الأخرى، إصلاح الملاحظات على النظام

، والتدريب على المهارات، والعدالة، في تحقيق الانضباطم ٠٢٠٢رؤية المملكة مواكبة ل

 .ورفع كفاءة إنفاذ العقود، تسهيل بيئة العملو ،وتعزيز كفاءة الإنفاق

وذكر الهدف منه ما لم ، ف التعريف النظامي لمفرداتهالتصور المقترح لتحديث النظام عر   .٠1

 .لييكن موجودا  في النظام الحا

وما يحتاج ، التصور المقترح لتحديث النظام وضع من الشروط ما يوافق العقود الحالية .٠٠

 .إليه ما لم يكن موجودا  في النظام الحالي

التصور المقترح لتحديث النظام استشرف توجه الوزارة إلى إحلال وظائف العقود بدلا   .٠٠

 .معدلات البطالة في خفض ٠٢٠٢تماشيا  مع رؤية المملكة  ؛ من وظائف المكافآت

في العمل التصور المقترح لتحديث النظام أفسح المجال للقطاع الخيري والأفراد  .٠1
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 .ووضع لهم حقوق والتزامات، وكفالتها، خدمة وصيانة المساجدلبناء والتطوعي 

في حال عدم توفر متفرغين للإمامة التصور المقترح لتحديث النظام حقق المرونة  .٠5

للذين هم على وظائف من السعوديين و، للمتطوعين المحتسبين إتاحة الفرصةبوالأذان 

 .وفق ضوابط محددة بذلكأو غير السعوديين للقيام 

الترتيبات الإدارية لما يتكرر حدوثه في المساجد  التصور المقترح لتحديث النظام وضع .٠6

 .ما لم يكن موجودا  في النظام الحاليوتنظيمه 

 .بكل أطراف العلاقةالإمام والمؤذن  علاقةم نظ  التصور المقترح لتحديث النظام  .٠1

والإفتاء ، والحديث اليومي، القراءة في الصلوات مالتصور المقترح لتحديث النظام نظ   .٠8

 .من قبل الإمام

 –وقت الأذان ) الأوقات الزمنية للإمام والمؤذن مالتصور المقترح لتحديث النظام نظ   .٠9

 – للجمعة والصلاة الخطبة وقت – رمضان شهر أوقات – والإقامة الأذان بين الوقت

 .(المساجد وغلق فتح وقت – والجمعة الفجر صلاتي الأول الأذان وقت

، التصور المقترح لتحديث النظام استشرف قيام جمعيات متخصصة في المساجد للبناء .٠٢

  .ولكفالة المساجد، ولخدمة المساجد

 : أربع فئات التصور المقترح لتحديث النظام وضع موظفي المساجد .٠1

   .أئمة المساجد -٠     .أئمة وخطباء الجوامع -1

 .مؤذني المساجد -1      .مؤذني الجوامع -٠ 

د وأضاف في واجبات والتزامات من يعين وفق التصور المقترح لتحديث النظام جد   .٠٠

 .والمؤذن خاصة، والخطيب خاصة، النظام وفي الإمام خاصة
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والعمل حسب ، وضع مميزات مالية مراعيا  فيها المؤهل التصور المقترح لتحديث النظام .٠٠

 .الفئات المقترحة

 .وفق تقييم دوري، وحوافز، التصور المقترح لتحديث النظام وضع مكافآت .٠1

 .وضوابطها، م الإجازاتالتصور المقترح لتحديث النظام نظ   .٠5

ث في العقوبات .٠6 بصدوره وضبط الجزاء بالعقوبة ، التصور المقترح لتحديث النظام حد 

 معللا .

 لتوصياتا

 ؛ السعودي وخدم المساجدالمبادرة من الجهات المسؤولة لتحديث نظام الأئمة والمؤذنين  .1

مواكبة لتحديث وجيديد العديد من الأنظمة تطويرا  للبيئة النظامية في المملكة العربية 

 .السعودية

ومجلس الأمناء وأمناء ، دبيإمارة دراسة ميدانية لبرنامج رعاية الأشخاص للمساجد في  .٠

 .عمان سلطنةالمساجد في 

 .قيام جمعيات خيرية متخصصة في بناء وخدمة وكفالة المساجد .٠
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 المصادر والمراجع

بيدي، تاج العروس من جواهر القاموس محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو ، الز 

 .ت .د، الهدايةدار ، م .د، ط.د، المحقق: مجموعة من المحققين، الفيض

مكتبة ، الرياض، ٠: ط، فهد إبراهيم، العسكر، التوثيق الإداري في المملكة العربية السعودية

 .مـ1995 /هـ1116، الملك فهد الوطنية

خالد عبدالرزاق ، الصفي، دليل صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية

  .م٠٢15/ هـ11٠6، والنشرالفالحين للطباعة ، الرياض، 1: صالح، ط

، الرياض، 1ط:، محمد عبدالله محمد، المرزوقي، السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية

 .م٠٢٢5 / هـ11٠5، مكتبة العبيكان

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي ، أبو داود، سنن أبي داود

سْتاني جر ة، ـة العصريـالمكتب، بيروت، ط .د، ي الدين عبد الحميدالمحقق: محمد محي، السِّ

 .ت .د

، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجه، سنن ابن ماجه

 .ت .د، فيصل عيسى البابي الحلبي -دار إحياء الكتب العربية  ، م .د ، ط .د

وْرة بن موسى بن الضحاك،  تحقيق  أبو عيسى محمد بن، الترمذي، سنن الترمذي عيسى بن س 

(، وإبراهيم عطوة ٠(، ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ ٠، 1وتعليق: أحمد محمد شاكر )جـ 

شركة مكتبة ومطبعة ، مصر، ٠: ط، (5، 1عوض المدرس في الأزهر الشريف )جـ 

 .م1915 /هـ1٠95، مصطفى البابي الحلبي

وسننه وأيامه  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله : صحيح البخاري
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، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل الجعفي المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، البخاري

افة ترقيم محمد فؤاد عبد دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإض ، م .د ، 1 :ط

 .ـه11٠٠ ،الباقي(

مسلم، ، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله : صحيح مسلم

 ط،.د، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري

 .ت .د، دار إحياء التراث العربي بيروت،

برنامج  الإسكندرية،، ط .د، محمد ناصر الدين، الألباني، صحيح وضعيف سنن ابن ماجه

من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن  -المجاني  -منظومة التحقيقات الحديثية 

 .ت .والسنة، د

أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري، المحقق: د ، الفراهيدي، العين

 .ت .د ،دار ومكتبة الهلال، م .د، ط .د، مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي

مكة المكرمة، دار ، 1ط: ، عبدالله عبيد عامر، الن فاعي، لدراسة الأنظمة السعوديةالمدخل 

 .م ٠٢11 /هـ 11٠5، طيبة الخضراء

دار النفائس ، م .د، ٠: ط، حامد صادق قنيبي -محمد رواس ، قلعجي، معجم لغة الفقهاء

 .م1988 /هـ  11٢8، للطباعة والنشر والتوزيع

مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد ، المعجم الوسيط

 .ت .د، دار الدعوة، م .د، ط .د، القادر / محمد النجار(عبد

ين القوان – الخيري والعمل الإسلامية الشؤون دائرة –الموقع الرسمي لحكومة دبي 

الأشخاص بشأن تنظيم رعاية  ٠٢٠٠لسنة ( 85) والتشريعات / قرار إداري رقم

 .للمساجد في إمارة دبي
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 : على النت برابط

https://www.iacad.gov.ae/ar/AboutUs/RegulationsLegislation/Pages/default.

aspx 
  الرابط:الموقع الرسمي لمنصة استطلاع على 

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Judgment/Moj/project22/Pages/default.aspx 

 الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي / نظام الأئمة والمؤذنين والخدم على

 الرابط :

 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/23b12c1f-6823-4759-

982e-a9a700f2031a/1 

 : نظام مجلس الشورى على الرابطالموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي / 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b5cf540a-e6ac-426a-

b348-a9a700f163de/1 

 الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي / نظام مجلس الوزراء على الرابط :

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93e87aa7-f344-4711-

b97c-a9a700f1662b/1 

 لهيئة العامة للأوقاف بالسعودية على النت برابط :ل الرسمي وقعالم

 https://www.awqaf.gov.sa/ar/about-authority 

القوانين  –الموقع الرسمي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات 

على النت م لتنظيم ورعاية المساجد ٠٢18( 1) قانون اتحادي رقم -والتشريعات 

 .https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/RulesandRegulation.aspx برابط:

الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت / قطاع المساجد / اللوائح 

  : والتنظيمات للعمل بالمساجد  على النت برابط

http://masajed.gov.kw/Default.aspx?M=1&CID=257. 

 

https://www.iacad.gov.ae/ar/AboutUs/RegulationsLegislation/Pages/default.aspx
https://www.iacad.gov.ae/ar/AboutUs/RegulationsLegislation/Pages/default.aspx
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Judgment/Moj/project22/Pages/default.aspx
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/23b12c1f-6823-4759-982e-a9a700f2031a/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/23b12c1f-6823-4759-982e-a9a700f2031a/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/23b12c1f-6823-4759-982e-a9a700f2031a/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93e87aa7-f344-4711-b97c-a9a700f1662b/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/93e87aa7-f344-4711-b97c-a9a700f1662b/1
https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/RulesandRegulation.aspx
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بالكويت / ميثاق المسجد الوثيقة الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 :المنظمة لعمل الإمام والخطيب والمؤذن على النت برابط

  https://www.awqaf.gov.kw/ar 

 اللوائح –عن الوزارة ) الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان أيقونة

  : على النت برابط( لائحة الجوامع والمساجد –والقوانين 

https://www.mara.gov.om/arabic/Pages.aspx?ID=36 

 رسالة ماجستير ،، عبد العزيز بن حمود، الفوزان، نظام الأئمة والمؤذنين دراسة مقارنة

 .هـ11٠1عام ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العالي للقضاءالمعهد ، السعودية

 /https://www.vision2030.gov.sa/ar : على النت برابط ٠٢٠٢وثيقة رؤية المملكة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.awqaf.gov.kw/ar
https://www.awqaf.gov.kw/ar
https://www.mara.gov.om/arabic/Pages.aspx?ID=36
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ة في وصف القرآن لمجالس أهل الجنة
َّ
 تمام المنِ

 (1)د. مها بنت عبد الله محمد الهدب

 الملخص

يهتم هذا البحث بإبراز حديث القرآن عن مجالس أهل الجنة وأوصافها،  موضوع البحث:

وأحوال المؤمنين فيها على وجه التفصيل، ويجمع بين أقوال أهل اللغة والتفسير فيها، 

وأسراره وتمام النعمة والمنة فيه،  ةوفي ذلك مزيد ترغيب بنعيم الجنة، وتلمّس للَِطائف

وتبين معانيها، ولذلك جاء عنوان هذا البحث من خلال دراسة تجمع متفرق الآيات 

 )تمام المنَِّة في وصف القرآن لمجالس أهل الجنة(.

يهدف البحث إلى جمع الآيات المتعلقة بمجالس أهل الجنة، وبيان أنواع تلك  أهداف البحث:

المجالس، وأوصافها، وتحليلها في اللغة والتفسير، مع بيان هيئات أهل الجنة في 

 براز سمات المنهج القرآني في وصف تلك المجالس.مجالسهم، وإ

 جمع هذا البحث بين المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي. منهج البحث:

أن مجالس أهل الجنة كالِحلَق دائرية، وقد ذكر القرآن من أنواعها: الفرش،  أهم النتائج:

                                                           

 الأستاذ المشارك بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ( 1)

عن أطروحتها  ـه1241حاصلة على درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 

 )كتابة القرآن الكريم بغبر الرسم العثماني دراسة تاريخية وموضوعية(.

عن  ـه1242حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 

 ( في رسم المصحف وضبطه جمعًا ودراسة(.ـه294: أطروحتها )اختيارات ابن نَجاح )ت

 hadab259@gmail.com البريد الالكتروني
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أهل الجنة فيها هي  والسرر، والرفرف، والبسط، والنمارق، والأرائك، وكانت هيئة

 الاتكاء فقط دون غيره من الألفاظ التي تُشعر بهيئات النوم.

وذكر القرآن ثمانية أحوال دالة على كمال النعيم للمؤمنين في مجالسهم كالتقابل، والتزويج،     

 ودنو الظلال والجنى، وطواف الخدم، وغيرها.

وكان من سمات المنهج القرآني في وصف تلك المجالس: تصويرها بما هو مألوف في الدنيا،      

وقد جاءت في القرآن المكي،  ومجيء غالب تلك الأوصاف واستعمال الفرائد القرآنية،

 غالب أقوال المفسرين في ذلك قريبة من أقوال أهل اللغة.

  آن.الجنة، مجالس، منهج القر الكلمات المفتاحية:
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Complete of the grace in describing the Quran for paradise people councils  

 

Research topic: This research is concern with highlight care of the Holy 

Quran by stating the paradise people councils and its descriptions, and 

the conditions of believers of it in detail, and combines the native 

language speakers sayings and explanation in that, and in that more 

encourage of paradise, touching the community and its secrets, and the 

complete of blessing and grace by studying combines sparse verses, 

and explain its meaning in one subject, so this is why the title of this 

research(complete of the grace in describing the Quran for paradise 

people assembles). 

Research objectives: The research aims to combine the verses concerning 

with paradise people councils, showing its types, its descriptions and 

analysing it in language and explanation, with an indication of shapes 

of paradise people in their councils, and highlight the Quranic 

methodology features in describing those councils.  

Research Methodology: This research has combined between inductive 

method and descriptive analytical method. 

The most important results: The paradise people councils are as a 

rounded, and the Quran has mentioned its types: cushions, and 

couches, and the shape of paradise people was only reclining without 

other language that indicate to sleep. 

The Quran has mentioned 8 forms indicating to the complete paradise 

for believers in their councils converging, marriages, coming of 

shadow and fruits, servants tour, and others. 

one of the Quranic method features in describing those councils was: 

imagine them with what is familiar in the world, using the Quranic 

single, and coming most of those description in Meccan Quran, most 

of the explainers sayings in that close to native language sayings.  

Key words:   Paradise,  Councils, Methodology of the Qur'an.      
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 المقدمة

الأمة، وعلى آله  المؤمنين الجنة، والصلاة والسلام على نبي هذهالحمد لله الذي وعد 

 بعد:وصحبه أجمعين، أما 

فقد عرض القرآن الكريم أنواعًا من نعيم أهل الجنة كلباسهم، وأزواجهم، وطعامهم 

وصف مجالس بوظهرت عنايته الخاصة في مواضع كثيرة، وشرابهم، ومنازلهم، ومجالسهم، 

النعيم الحسي والمعنوي، مرغّبًا فيها، ومعجزًا في بيانها، ولهذا الوصف أهل الجنة الجامعة بين 

منزلته في نفوس المخاطبين وخاصةً العرب الذين عُرفت منزلة المجالس في نفوسهم، وهي 

 بيِن موضع أنسهم بجلسائهم، وفيها يقضون جُلّ أوقاتهم، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتُ 

 برز عظيم امتنان الله ، وتُ وأوصافها وأحوالهم فيها نةمجالس أهل الج حديث القرآن عن

على المؤمنين في هذا النوع من النعيم، وتشوّق النفوس إليه، وترسخ عقيدة الإيمان باليوم 

 الآخر، وقد جاءت بعنوان: )تمام المنَِّة في وصف القرآن لمجالس أهل الجنة(.

 أهمية الموضوع

ا على ـرآن ببيانهـة القـن عنايـر مـا ظهـم، ومـالكريمكانة مجالس أهل الجنة في القرآن  .1

 وجه التفصيل.

 .وأهمية ذلك في حياة المسلماليوم الآخر بالإيمان عقيدة ب تعلق الموضوع .4

ترغيب في  مجالس وفُرُشهم وأحوالهم فيها مزيدَ إبراز نعيم أهل الجنة المتعلق بأنواع أن في  .4

 النعيم. هذا

 أهداف البحث

 .المتعلقة بمجالس أهل الجنةالقرآنية جمع الآيات  .1

 بيان أنواع مجالس أهل الجنة وأوصافها في القرآن الكريم، وتحليلها في اللغة والتفسير. .4
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 بيان هيئة جلوس أهل الجنة، والأحوال المتعلقة بها. .4

 إبراز سمات المنهج القرآني في وصف مجالس أهل الجنة. .2

 أسئلة البحث

 ا أوصافها في القرآن الكريم؟ما أنواع مجالس أهل الجنة وم .1

 ؟ما هي هيئة جلوس أهل الجنة .4

 ما أحوال المؤمنين المرتبطة بمجالسهم في الجنة؟ .4

 ما هي سمات المنهج القرآني في وصف مجالس أهل الجنة؟ .2

 منهج البحث

سلك هذا البحث المنهج الاستقرائي في جمع الآيات المتعلقة بمجالس أهل الجنة، 

التحليلي في دراسة الآيات وتحليلها في اللغة والتفسير، مع الالتزام والمنهج الوصفي 

 بالإجراءات المتبعة في البحوث العلمية.

 الدراسات السابقة

لها تعلق بعد البحث والتقصي في قواعد المعلومات ظهرت بعض الدراسات التي 

 :ذلكفي جوانب متعددة، ومن  ظهرت بينها وبينه فروقات بموضوع هذا البحث، لكن

أحلام عبود، ، (لغة القرآن في وصف الجنة في السور الثلاث الرحمن والواقعة والإنسان) .1

 م،4009، 1عللعلوم الإنسانية، جامعة بابل، مجلة العلوم الإنسانية، كلية التربية 

 (.44-24)ص

، وجاء ذكر )بيوت أهل الجنة وفرشها( في أحد عشر مبحثًا منالدراسة  هذه تكونتو

ويظهر الفرق بين هذا البحث والدراسة المذكورة من جهة اقتصار ، منها الخامسالمبحث 

الدراسة على بيان جانب من فرش الجنة من خلال ثلاث سور فقط، بينما يهدف هذا البحث 
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 .إلى استقراء الآيات الواردة في وصف الفرش وبيانها من خلال القرآن كاملاً 

، محمد العمري، إشراف: (ة والأعمال الموصلة إليهابيوت الجنة ومنازلها في القرآن والسن) .4

ة، ـة الإسلاميـن، الجامعفؤاد البعداني، رسالة ماجستير، كلية الدعوة وأصول الدي

 م.4012، المدينة

لذكر صفة بيوت الجنة ومنازلها الباحث  فيها من سبعة فصول تعرض دراسةتكون التو

 أن الدراسةفي ، ويظهر الفرق بين هذه الدراسة وهذا البحث ضمن مباحث الفصل الأول

ة موضوعية من دراسة دعوية من خلال القرآن والسنة، أما هذا البحث فهو دراس المذكورة

بوجه عام، بينما ركّز صفة بيوت الجنة ومنازلها تعرضت لذكر خلال القرآن الكريم، كما أنها 

 ا وتحليل الألفاظ الواردة فيها.هذا البحث على استقراء المجالس ومكوناته

، سليمان عبد الرحمن، إشراف: فضل عباس، (الجنة وأهلها من خلال القرآن الكريم) .4

 م.1911رسالة ماجستير، كلية الشريعة، الجامعة الأردنية، عمان، 

تعرضت لذكر أثاث أهل الجنة في قد الدراسة من تمهيد وبابين وستة فصول، و وتتكون

 يستقرئ( صفحات فقط، ولم 1ن الفصل الثاني من الباب الثاني في )المبحث السادس م

 التي أوردها القرآن الكريم. الباحث جميع المواضع ولا جميع أوصاف الفرش والأثاث

 من خلال:على تلك الدراسات وتظهر الإضافة العلمية لهذا البحث  

الجنة،  استقراء جميع المواضع التي وردت في القرآن حول موضوع مجالس أهل - أ

 اللغة والتفسير. من خلالها ومكوناتها، وأوصافها، وتحليل الألفاظ الواردة في

سمات المنهج القرآني في حديثه عن أهل الجنة والأحوال المقترنة بها، وهيئة جلوس بيان  - ب

 السابقة. اتمجالس أهل الجنة، وهو ما خلت منه الدراس
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 خطة البحث

 مباحث وخاتمة، على النحو التالي:اشتمل البحث على مقدمة وثلاثة 

والدراسات السابقة، ، ومنهجه، وضوع، وأهداف البحث، وتساللاتهوفيها أهمية الم قدمة:الم

  .ة البحثوخط

 أهل الجنة وأوصافها في القرآن الكريم، وفيه ستة مطالب: مجالس نواعأالمبحث الأول: 

  :الفُرُش وأوصافها في القرآن.المطلب الأول 

  :ر وأوصافها في القرآن.المطلب الثاني ُ  السرر

  :الرفرف ووصفه في القرآن.المطلب الثالث 

  :البسط وأوصافها في القرآن.المطلب الرابع 

  :النمارق ووصفها في القرآن.المطلب الخامس 

 .المطلب السادس: الأرائك ووصفها في القرآن 

 وفيه مطلبان: والأحوال المقترنة بها، هيئة جلوس أهل الجنة،المبحث الثاني: 

  :على الأرائك الاتكاءهيئة المطلب الأول. 

  :أحوال المؤمنين في مجالس الجنةالمطلب الثاني. 

 :ثلاثة مطالبأهل الجنة، وفيه  مجالسَ  هالمنهج القرآني في وصف سماتالمبحث الثالث: 

  الأول: استعمال الفرائد القرآنية.المطلب 

  في الدنيا. هو مألوفبما  أهل الجنة مجالسالمطلب الثاني: تصوير 

  :ورود غالب وصف مجالس أهل الجنة في القرآن المكيالمطلب الثالث. 

  وفيها نتائج البحث. الخاتمة:
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 الأول بحث الم

 أهل الجنة وأوصافها في القرآن الكريم أنواع مجالس

ذلك ، ومن جاء مفصلًا في القرآن الكريم إن نعيم الجنة الذي أعده الله لعباده المتقين

عه يكمل م التنوعجاءت متعددة الأصناف ومتنوعة الأوصاف، وهذا التي  همالنعيم مجالس

: التي ذكرها القرآن ويزيدها شوقًا له، ومن أنواع هذه المجالس هيمن على النفوسيالنعيم ل

 .المطالب التالية تفصيل ذلك، وفي والبسط، والنمارق والأرائكوالرفرف، الفرش، والسرر، 

 الفُرُش وأوصافها في القرآن: الأول طلبالم
ئِيَن عَلَىٰ  ورد ذكر فُرُش أهل الجنة في موضعين من القرآن الكريم، في قوله تعالى:

مُتَّكِ

ق   فُرُش   رْفُوعَة  ، وقوله تعالى: [٤2 ]الرحمن: بَطَائِنهَُا مِنْ إسِْتَبْرَ  .[42 ]الواقعة: وَفُرُش  مَّ

، والفاء والراء والشين أصل صحيح (1)جمع فرِاش، ويُجمع أيضًا على أَفْرِشة الفُرُش في اللغة:

 .(4): ما يُفرش، أي: ما يُبسط، وهو(4)يدل على تمهيد الشيء وبسطه

  وجاء وصف فُرُش أهل الجنة بوصفين، وهما:

يَن عَلَىٰ فُرُش  أن بطائنها من إستبرق، قال تعالى:  .1
ق   مُتَّكئِِ  ]الرحمن: بَطَائِنهَُا مِنْ إسِْتَبْرَ

 وقد ذكر المفسرون في المراد بالبطائن وجهين:، [٤2

                                                           

،  وتاج العروس، الزبيدي، 4/444،  ولسان العرب، ابن منظور، 1/29ينظر: المحكم، ابن سيده،  ( 1)

 .(،  مادة )فرش11/40٤

 ،  مادة )فرش(.2/214مقاييس اللغة، ابن فارس،  ( 4)

وس، الزبيدي، ،  وتاج العر4/444،  ولسان العرب، ابن منظور، 1/21ينظر: المحكم، ابن سيده،  ( 4)

 ،  مادة )فرش(.11/499
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: قال ابن كثير )ت ،(4)الأرضوهي ما يلي  ،(1)أنه أراد البطانة التي تحت الظهارة أحدهما:

نعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها؛ اكتفاء بما مدح به البطائن "(: ـه112

هذه البطائن من ": (ـه9٤: )ت وقد قيل لسعيد بن جبير، (4)"والأحرىبطريق الأولى 

ا أُخْفِيَ لَهمُ مِن قُرَّ إستبرق فما الظواهر؟ قال: هذا مما قال الله:  ةِ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّ

  ."(2)[11]السجدة:   أَعْيُن  

فيقولون  ظهرًا،قاله قتادة، والعرب تجعل البطن  ه أراد بالبطانة الظهارة نفسها،أن :خرالآو

هذا " :(، فقالـه414: ت، وأنكر هذا القول ابن قتيبة )(٤)هذا بطن السماء وظهر السماء

أيضًا من عجب التفسير؛ كيف تكون البطانة ظهارة، والظهارة بطانة، والبطانة: ما بطن 

منه وكان من شأن الناس  من الثوب وكان من شأن الناس إخفاله، والظهارة: ما ظهر

فضلَ هذه الفُرش وأن  -من حيثُ نفهم-إنَّما أراد الله جل وعز أن يعرفنا إبداله؟!...

قٌ، وهو: الغليظ من الدِيباج، وإذا كانت البطِانة كذلك:  ما ولَي الأرضَ منها إستَبْرَ

: فإن هذا -يناَلما ولِ -فالظِهارةُ أعلى وأشرفُ... وأما قولهم: ظهر السماء وبطن السماء؛ 

قد يجوز في ذي الوجهين المتساويين إذا ولِيَ كلر واحد منهما قومًا. تقول في حائط بينك 

: هذا ظهرُ الحائط؛ ويقول الآخَرون لما وَليِهَم: هذا ظهر -لمَِا وَليَِكَ منه-وبين قوم 

                                                           

وزاد المسير، ابن  ،1/2٤4ومعالم التنزيل، البغوي،  ،٤/249ينظر: النكت والعيون، الماوردي،  ( 1)

 .2/414الجوزي، 

 .٤/102معاني القرآن وإعرابه، الزجاج،  ( 4)

 .1/210تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  ( 4)

 .44/44جامع البيان، الطبري،  ( 2)

والنكت والعيون، الماوردي،  ،44/41وجامع البيان، الطبري،  ،4/111ينظر: معاني القرآن، الفراء،  ( ٤)

 .2/414،  وزاد المسير، ابن الجوزي، 249/٤
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 .(1)": ظهرٌ وبطنٌ -من الوجهين-فكل واحد  ،الحائط

 بطنة بالإستبرق دلالة على أمرين:وفي وصف الفُرُش بكونها م

أن ظهائرها أعلى وأحسن من بطائنها؛ لأن بطائنها للأرض، وظهائرها للجمال  أحدهما:

 .(4)أنها فرش عالية، لها سمك وحشو بين البطانة والظهارة والآخر:، والزينة والمباشرة

رْفُوعَة  مرفوعة، قال تعالى:  أن الفُرُش .4 ذهب كثير من قد و، [42 ]الواقعة: وَفُرُش  مَّ

، وأن في وصفها (4)المفسرين إلى أن )الفُرُش( هنا هي الحشايا المفروشة للجلوس والنوم

 بأنها مرفوعة قولان:

 .(2)الأول: أنها وطيئة ناعمة لكثرة حشوها؛ زيادة في الاستمتاع بها

والقولان  ،(4)مرفوع، كما يقال: بناء (٤)جاء بعضها فوق بعضطويلة والآخر: أنها عالية 

 .(1)"عالية وطيئة ناعمة"(: ـه112: محتملان، قال ابن كثير )ت

أنها النساء؛ لأن العرب تسمي المرأة وذكر بعض المفسرين أن من معاني الفُرُش هنا 

ا أَنشَأْنَاهُنَّ  :ويدل على هذا التأويل قوله في الآية اللاحقة، فراشًا ولباسًا على الاستعارة إنَِّ

 يحتمل معنى مرفوعة عدة أوجه:القول وعلى هذا  ،(1)[4٤ الواقعة:] إنِشَاءً 

  مرفوعات في القلوب لشدة الميل إليهن.أنهن  .5

                                                           

 .224-221غريب القرآن، ابن قتيبة، ص: ( 1)

 .٤04-٤01ينظر: التفسير القيم، ابن القيم، ص: ( 4)

 .2/444،  وزاد المسير، ابن الجوزي، ٤/2٤2الماوردي، ينظر: النكت والعيون،  ( 4)

 .1/19ينظر: المرجعان السابقان، وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  ( 2)

 .1/14ينظر: معالم التنزيل، البغوي،  ( ٤)

 .44/111جامع البيان، الطبري،  ( 4)

 .1/19تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  ( 1)

 .1/14،  ومعالم التنزيل، البغوي، ٤/2٤2ون، الماوردي، ينظر: النكت والعي ( 1)
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  .(1)مرفوعات عن الفواحش والأدناسأنهن  .1

 .(4)فوعات على الأرائكمرأنهن  .1

  .(2)؛ لأن كل فاضل رفيع(4)مرفوعات بالجمال والفضل على نساء الدنياأنهن  .1

الحشايا المفروشة للجلوس والنوم أقوى؛ لأنه هي والقول بأن المراد بالفُرُش: 

آية الرحمن من وصف الفرش فيها الظاهر المستعمل في كلام العرب، ويؤيد ذلك ما ورد في 

ق   بأن   .(4)، أو هو الديباج المزين بالذهب(٤)، وهو غليظ الديباجبَطَائِنهَُا مِنْ إسِْتَبْرَ

، فُرُشهم، وأحوال اتكائهم عليها نعيم أهل الجنة ذكر القرآن الكريم أنواعوفي سياق  

فذكر: البسط والرفرف والزرابي والعبقري والنمارق والأرائك، في تنوع دال على صور النعيم 

 .النعيمذلك ودوامه، ولكل واحد من هذه الفُرُش أوصافه التي تدل على كمال 

 القرآنالسُّرُر وأوصافها في : الثاني طلبالم
إخِْوَانًا عَلَىٰ  ر أهل الجنة في القرآن الكريم في ستة مواضع، في قوله تعالى:ورد ذكر سُرُ 

تَقَابلِيِنَ   مر
ر  تَقَابلِيِنَ وقوله:  ،[21 الحجر:] سُرُ  مر

ر  وَلبُِيُوتِهمِْ ، وقوله: [22 الصافات:] عَلَىٰ سُرُ

رًا  صْفُوفَة  مُتَّكئِِ ، وقوله: [42 الزخرف:] عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ أَبْوَابًا وَسُرُ  مَّ
ر   الطور:] يَن عَلَىٰ سُرُ

وْضُونَة  ، وقوله: [40  مَّ
ر  رْفُوعَةٌ ، وقوله: [1٤ الواقعة:] عَلَىٰ سُرُ رٌ مَّ  .[14الغاشية:] فيِهَا سُرُ

                                                           

 .2/444،  وزاد المسير، ابن الجوزي، ٤/2٤٤ينظر: النكت والعيون، الماوردي،  ( 1)

 .2/241الكشاف، الزمخشري،  ( 4)

 .2/444،  وزاد المسير، ابن الجوزي، 1/14ينظر: معالم التنزيل، البغوي،  ( 4)

 .11/40٤ تاج العروس، الزبيدي، ( 2)

،  وجامع البيان، الطبري، 441،  وغريب القرآن، ابن قتيبة، ص1/11ينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة،  ( ٤)

44/41. 

 .1/242ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  ( 4)
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ة، وهو  :السُرُر في اللغة ، (1)المضطجع الذي يُجلس عليهجمع سرير، ويُجمع كذلك على أسِرَّ

  .(4)وأصله من الاستقرار؛ لأن الإنسان يستقر عنده وعند دعته

 المفسرين عندر رُالسُ

 ابن عاشور قد وصفأهل اللغة، و دعما هو عنر عند أهل التفسير  يختلف معنى السُرُ لم

طويل متسع يجلس عليه المتكئ والمضطجع، له سوق أربع كرسي بأنه السرير  (ـه1494: )ت

مرتفع على الأرض بنحو ذراع يتخذ من مختلف الأعواد، ويتخذه الملوك من ذهب ومن فضة 

في  (ـه2٤0: )ت قال الماورديو، (4)ومن عاج ومن نفيس العود، ومنهم من يتخذه من الحديد

ر   .(2)"السرورسميت بذلك؛ لأنها مجلس ": سبب تسميتها بالسُرُ

 في القرآن أهل الجنة ررُأوصاف سُ

ر أهل الجنة بأربعة أوصاف، وهي:  وُصفت سُرُ

رًا عَلَيْهَا يَتَّكئُِونَ قال تعالى:  أنها من فضة، .1 : أي ،[42 الزخرف:] وَلبُِيُوتِهمِْ أَبْوَابًا وَسُرُ

رً وجعلنا لبيوتهم أبوابً  ر سُرُ ": (ـه41: )ت ابن عباس قالا من فضة، ا من فضة، وسُرُ

  .(٤)"فضة

صْفُوفَة  مُتَّكِئِ  قال تعالى:أنها مصفوفة،  .4  مَّ
ر  علت قد جُ أي: ، [40 الطور:]  يَن عَلَىٰ سُرُ

لا يستدبر بعضهم بعضًا  وهذه الصفوف ،(4)موضوعة بعضها إلى جنب بعض ا،صفوفً 

                                                           

 سرر(. ) ،  مادة2/441،  ولسان العرب، ابن منظور، 1/201ينظر: المحكم، ابن سيده،  ( 1)

 ،  مادة )سرر(.4/49اييس اللغة، ابن فارس، ينظر: مق ( 4)

 .41/494ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ( 4)

 .٤/2٤0النكت والعيون، الماوردي،  ( 2)

 .41/401جامع البيان، الطبري،  ( ٤)

وزاد المسير، ابن  ،1/411ومعالم التنزيل، البغوي،  ،244/ 44ينظر: جامع البيان، الطبري،   (4)

 .2/111 الجوزي،
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كقوله: " :(ـه112: )ت قال ابن كثير ،وجوه بعضهم إلى بعضفيها بل هم متقابلون 

 َتَقَابلِيِن  مر
ر   .(1)"[22الصافات:] عَلَىٰ سُرُ

ذلك على كثرتها، وحسن تنظيمها، بر بأنها مصفوفة؛ ليدل ووصف الله السُرُ 

واجتماع أهلها وسرورهم، بحسن معاشرتهم، ولطف كلام بعضهم لبعض، فاجتمع لهم 

المجالس من من نعيم القلب والروح والبدن ما لا يخطر بالبال، ولا يدور في الخيال، 

 .(4)، والمآكل والمشارب اللذيذةالحسنة الأنيقة

وْضُونَة   عَلَىٰ  قال تعالى:أنها موضونة،  .4  مَّ
ر  والوَضْن هو: التشبيك ، [1٤ الواقعة:] سُرُ

كما توضن حلق الدرع منسوجة بتركيب بعض أجزائها على بعض ر سُرُ والنسْج، فهي 

 .(4)مشبكة بالذهب والجوهروهي ، بعضها في بعض

فلا  وثيًراليكون ما يوضع عليها من مفارش  ر؛سطوح تلك السُرُ توضن  وإنما 

 .(٤)أوثر السرر عليه فالسرر الموضونة هيو، (2)يؤلم المضطجع ولا الجالس

رْفُوعَةٌ قال تعالى:  أنها مرفوعة، .2 رٌ مَّ ، وفي (4)أي: مرتفعة، [14 الغاشية:] فيِهَا سُرُ

جميع ما خوّله ربه من النعيم والملك يرى المؤمن إذا جلس عليها  ارتفاعها من النعيم أن

                                                           

 .1/244تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  ( 1)

 .112ينظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص ( 4)

وجامع البيان، الطبري،  ،224،  وغريب القرآن، ابن قتيبة، ص4/421ينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة،  ( 4)

،  ٤/2٤0ون، الماوردي، ،  والنكت والعي٤/110،  ومعاني القرآن وإعرابه، الزجاج، 44/91-100

وزاد المسير، ابن الجوزي،  ،٤/421والمحرر الوجيز، ابن عطية،  ،1/9ومعالم التنزيل، البغوي، 

2/440. 

 .41/494التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ( 2)

 .44/100ينظر: جامع البيان، الطبري،  ( ٤)

 .4/4٤1ينظر: معاني القرآن، الفراء،  ( 4)
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ر، (1)جميع ذلكبصره فيها، ويلحق  ش رُ يكون في ذاتها، وبما عليها من الفُ  وارتفاع السُرُ

عالية ناعمة كثيرة الفرش، مرتفعة ": (ـه112: )ت ال ابن كثير، ق(4)اللينة الوطيئة

 .(4)"السمك... فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له

 في القرآن ووصفهالرفرف : لثالثا طلبالم
ئِيَن عَلَىٰ رَفْرَف  خُضْْ  وَعَبْقَرِيٍّ ورد ذكر الرفرف في القرآن الكريم في قوله تعالى: 

مُتَّكِ

 .[14الرحمن:] حِسَان  

ارف ـوالرف، ( 2)ةـع رَفْرَفَ ـجمهو ل: ـ، فقياردً ـأو مف ه جمعًاـفي كون فـلاختُ  في اللغة: الرفرف

في  عـه بالجمـوصف ه جمعًاـلى كونـدل عـوي، (4)عـم جمـرف( اسـ)رف :لـوقي، (٤)عـجمع الجم

 .(1)حِسَان   قوله

، (1)وما أشبهه، والثاني الحركة والبريق والراء والفاء )رف( أصلان: أحدهما المصّ 

 كثيرة معان  ذكرت المعاجم اللغوية من الأصل الثاني، وقد المذكور في الفُرُش والرفرف 

، أو (9) الخباء، أو ثوب عريض تتخذ منه المحابسسْر أنه حاشية الثوب أو كِ  :منهاف، للرفر

                                                           

 .42/411الطبري، جامع البيان،  ( 1)

 .944ينظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص: ( 4)

 .1/414تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  ( 4)

 ،  مادة )رف(.2/1444،  والصحاح، الجوهري، 10/449ينظر: المحكم، ابن سيده،  ( 2)

،  والجامع 9/191،  والكشف والبيان، الثعلبي، ٤/10٤ينظر: معاني القرآن وإعرابه، الزجاج،  ( ٤)

 .11/441،  واللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، 11/194لأحكام القرآن، القرطبي، 

،  واللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، 11/194ينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  ( 4)

11/441. 

 .11/444ينظر: اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل،  ( 1)

 ،  مادة )رف(.4/414لغة، ابن فارس، ينظر: مقاييس ال ( 1)

 .1/411المحابس: جمع محبس وهو ثوب يطرح على ظهر الفراش. ينظر: جمهرة اللغة، ابن دريد،  ( 9)
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أن تلك بعد التأمل  رفرف البيت، أو المنتشر من الأوراق، أو أنه الفرش المرتفعة، ووجدت

 ، وهي:التسميات مشتقة من معان ستة

كسِْر الِخباء ونحوه، وهو الِخرقة التي تُُاط في أسفل الفسطاط  ومنه الرفرف:الحركة،  .1

 . (4)بذلك لأنه يتحرك عند هبوب الريح وسمي ،(1)ونحوه

الطائر بجناحيه أي: بسطهما عند السقوط على شيء يحوم عليه ليقع  فَ رَ فْ رَ  ومنهالبَسْط،  .4

، ومنه قول ابن (2) تُبسَطضْْ ، ومنه إطلاقهم الرفرف على ضرب من الثياب خُ (4)فوقه

ىٰ  في قوله تعالى:( ـه44: )ت مسعود   [11]النجم:  لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِهِ الْكُبْرَ

 .(4)ا، وقيل: فراشً بساطًا أي: ،(٤)«سد الأفققد أخضْ  ارأى رفرفً »

 .(1)عل عليه طرائف البيتالذي يُج  الرفر  البيت، وهو رفرفُ  الارتفاع، ومنه .4

: ما : ما فضل من ذيلها، ورَفْرَفُ الأيكةِ والزيادة من الشيء، يُقال: رَفْرَفُ الدرعِ الفضل  .2

الشجر الناعم المسترسل؛ ومنه بيت  تهدل من غصونها، ولذلك أطلقوا الرفرف على

  المعطل الهذلي يصف الأسد:

                                                           

وتهذيب اللغة، الأزهري،  ،2/1441والصحاح، الجوهري،  ،1/4٤٤ينظر: العين، الخليل،  ( 1)

 ،  مادة )رف(.44/441زبيدي، ،  وتاج العروس، ال10/441،  والمحكم، ابن سيده، 142/1٤

 .2/2٤2الكشاف، الزمخشري،  ( 4)

 .9/14٤ينظر: لسان العرب، ابن منظور،  ( 4)

،  2/1444،  والصحاح، الجوهري، 10/449،  والمحكم، ابن سيده، 1/4٤٤ينظر: العين، الخليل،  ( 2)

  مادة )رف(.

ىٰ  أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب تفسير القرآن، باب ( ٤) ،  ،4/121لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِهِ الْكُبْرَ

 (.21٤1ح )

،  1٤/142،  وتهذيب اللغة، الأزهري، 4/424ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير،  ( 4)

 .9/144ولسان العرب، ابن منظور، 

وتاج العروس،  ،9/144ولسان العرب، ابن منظور،  ،1٤/142ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري،  ( 1)

 ،  مادة )رف(.44/441الزبيدي، 
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 (1)عاروَ وخِ  باطًاى رفرفًا منها سِ حَمَ ها                 يبَ غَ  الناسُ  نُ أمَ لا يَ  ةٌ كَ يْ أَ  هُ لَ 

رفيف الشجرة، إذا  ا، ومنه:ا نضيرً النبت إذا صار غضً  فَّ من رَ اللين والغضاضة،  .٤

 .(4)ونضارةً  ، واهتزت خضْةً (4)تتندَّ 

  .(2): المنتشر من أوراق الشجروالرفرف جر: انتشار أغصانه،رَفيفُ الشالانتشار، ومنه  .4

 المفسرين عندالرفرف 

 .(٤)(ـه9٤: )ت بن جبير قاله سعيد، رياض الجنةأنها  .1

  .(4)وغيره( ـه41: )ت ابن عباس ، قالهوالبسط أو فضول المحابس المحابس،أنها  .4

فمعنى "قال: ف (ـه411: )ت واختاره الزجاج، (1)أو الوسائد، قاله الحسن أنها المرافق .4

على أن الوسائد  - أعلم والله -ويدل  سط،أنه الوسائد والب (عبقري)رفرف( ههنا، و)

 .(1) "رفرفذوات 

ا ـي ذكرهـاني التـذه المعـق هـالمذكور في الآية وف اشتقاق الرفرفعليه يكون و

 المفسرون من:

هما رَفَّ الطائر إذا ارتفع في الهواء، ورفرف بجناحيه إذا نشرالارتفاع والانتشار، يُقال:  - أ

                                                           

ولسان العرب، ابن  ،10/449والمحكم، ابن سيده،  ،1٤/142ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري،  ( 1)

 .مادة )رف(،  9/144منظور، 

، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مادة )رف( ،4/414ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس،  ( 4)

11/191.) 

 .مادة )رف( ،9/141ينظر: لسان العرب، ابن منظور،  ( 4)

 .4٤9ينظر: المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني، ص ( 2)

، وزاد المسير، ابن الجوزي ٤/224، والنكت والعيون، الماوردي 44/14ينظر: جامع البيان، الطبري  ( ٤)

 .1/٤09، وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 2/411

 المراجع السابقة.ينظر:  ( 4)

،  وزاد المسير، ابن ٤/224،  والنكت والعيون، الماوردي، 44/12ينظر: جامع البيان، الطبري،  ( 1)

 .1/٤09،  وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 2/411الجوزي، 

 .٤/10٤معاني القرآن وإعرابه، الزجاج،  ( 1)
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، وكذلك الرفرف في الآية مرتفع واسع، (1)للطيران، ورفيف الشجر: انتشار أغصانه

وذ من مأخفع، يرتة: الرفرف كل فرش الجمللى وع ":(ـه219: )ت قال السمعاني

  .(4)"ارالجد فيفع المرت وهوالرف، 

والرفيف  ،تحريك الطائر جناحه في الهواء وهو لا يبرح مكانههي الرفرفة: فإن الحركة،  - ب

تتدلى كذلك المحابس في الجنة و، (4)االنبات الذي يهتز خضْة وتلألؤً  والوريف لغتان في

 يتحرك بمن هو فوقه ويتأرجح يميناًن الرفرف إ :وقيلتتحرك وتهتز، و (2)فضولها

ذلك في تفسيره عن  (ـه411:)ت ا، حيث نقل القرطبيا وخفضً وشمالاً، ورفعً 

الرفرف شيء إذا استوى وقد قيل: إن  " ، فقال:(ـه440نحو  :)ت الحكيم الترمذي

ا يتلذذ به مع ا وخفضً ا وشمالاً ورفعً عليه صاحبه رفرف به وأهوى به كالمرجاح يمينً 

فهذا الرفرف الذي سخره الله لأجل الجنتين الدانيتين هو متكأهما "، وقال: (٤)"أنيسته

وفرشهما، يرفرف بالولي على حافات تلك الأنهار وشطوطها حيث شاء إلى خيام 

  .(4)"لخيرات الحسانأزواجه ا

م نعُ نبت، إذا ال الحُسن، وبذلك وجهوا قول من قال هي رياض الجنة، فإنه من رفَّ  - ت

  .(1)اا نضيرً صار غضً و، (1)نوحسُ 

                                                           

 .11/444ينظر: اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل،  ( 1)

 .٤/449تفسير السمعاني،  ( 4)

 .مادة )رف( ، 1٤/144،  وتهذيب اللغة، الأزهري، 4٤٤/ 1ينظر: العين، الخليل،  ( 4)

 .11/441ينظر: اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل،  ( 2)

. وينظر: نوادر الأصول في أحاديث الرسول: الحكيم 11/191الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  ( ٤)

 .1/142 الترمذي،

 .94٤التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، القرطبي، ص ( 4)

 .11/441،  واللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، 444/ ٤ينظر: المحرر الوجيز، ابن عطية،  ( 1)

 .11/441ينظر: اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل،  ( 1)
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، (1)أن معاني الرفرف التي ذكرها المفسرون متقاربة (ـه411: )ت وقد ذكر القرطبي

، (4)كونه ما تدلى من الأسرة من غالي الثياب والبسط (ـه٤24: )ت ب ابن عطيةصوَّ بينما 

هم على الرفرف ؤمتك": (ـه1414: )ت قال السعدي، و(4)(ـه1٤1) ورجحه ابن القيم

قد زادت على مجالسهم، فصار لها رفرفة من وراء مجالسهم؛  ...الأخضْ، وهي الفرش التي 

  .(2)"لزيادة البهاء وحسن المنظر

الرفرف إما أن وبالنظر في أقوال المفسرين في معنى الرفرف يمكن الجمع بينها؛ لأن 

تَانِ  ا لقوله تعالى:يكون أصله من رف الزرع إذا بلغ من نضارته فيكون مناسبً   مُدْهَامَّ

أنهم متكئون على الرياض والثياب العبقرية، وإما أن يكون من  :ويكون التقدير، [42 الرحمن:]

رفرفة الطائر، وهي حومه في الهواء حول ما يريد النزول عليه فيكون المعنى أنهم على بسط 

رْفُوعَة   كما قال تعالى: ،مرفوعة وهذا يدل على أن قوله تعالى:  ،[42 :]الواقعة وَفُرُش  مَّ

 جَنَّتَانِ وَمِن دُونِهِمَا  :(٤)أنهما دونهما في المكان حيث رفعت فرشهم [44]الرحمن.  

وبأنها )حسان( في قول بعض وقد وصف الله تعالى )الرفرف( بأنها )خضْ(، 

 .(4)المفسرين

في الثياب والفرش نادر عند العرب وهو يستعمل عادة لدى  الأخضْ وهذا اللون

                                                           

 .11/190ينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  ( 1)

 .٤/444المحرر الوجيز، ابن عطية،  ( 4)

 .٤09التفسير القيم، ابن القيم، ص ( 4)

 .144تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص ( 2)

 .49/411ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي،  ( ٤)

 .41/41٤ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ( 4)
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، (4)يسر الخاطر، وهو لون (4)الطباع في الدنيا أكثر ، وإليه تميل(1)الملوك والأمراء والكبراء

ولما كان ميل النفس في الدنيا إلى ": (ـه404: )ت قال الرازي ،(2)وأنسب ما يكون للنظر

، وسبب الميل إليه هو أن (٤)"الأخضْ ذكر الله تعالى في الآخرة ما هو على مقتضى طبعه في الدنيا

ن الأبيض يفرق وقيل: إ، (4)الأبيض والأسود والأحمر الخضْة جامعة لأصول الألوان الثلاثة:

البصر ولهذا لا يقدر الإنسان على إدامة النظر في الأرض عند كونها مستورة بالثلج وإنه يورث 

والنظر إلى الأشياء السود يجمع البصر ولهذا كره الإنسان النظر إليه وإلى الأشياء الحمر  ،الجهر

الأمور الثلاثة دفع بعضها أذى بعض وحصل اللون الممتزج والأخضْ لما اجتمع فيه ، كالدم

 .(1)من الأشياء التي في بدن الإنسان وهي الأحمر والأبيض والأصفر والأسود

  في القرآن أوصافهاو  البسط: رابعال طلبالم

 ( وذلكباسم )العبقري مرةورد ذكر بُسط أهل الجنة في موضعين من القرآن الكريم، 

يَن عَلَىٰ رَفْرَف  خُضْْ  وَعَبْقَرِيٍّ حِسَان  في قوله تعالى: 
باسم مرة ، و[14الرحمن:] مُتَّكئِِ

 .[14]الغاشية:  وَزَرَابِير مَبْثُوثَةٌ  )الزرابي( في قوله تعالى:

 

                                                           

 ينظر: المرجع السابق. ( 1)

 . 49/414زي، ينظر: مفاتيح الغيب، الرا ( 4)

 .41/41٤ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ( 4)

 .444الحديد، ص -ينظر: تفسير العثيمين: الحجرات ( 2)

 . 49/414مفاتيح الغيب، الرازي،  ( ٤)

 .12/142ينظر: روح المعاني، الآلوسي،  ( 4)

 .414-49/411ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي،  ( 1)
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ة العبقري في اللغة:  أهل اللغة ، وقد ذكر(4)عـلى الجمـد دال عـو واحـل: هـوقي ،(1)جمع عبقريَّ

 :افي معناه

 إنها :، وقيل(4)"وتقول العرب لكل شيء من البسط عبقري"البسط، قال أبو عبيدة: أنها  .1

 .(2)نوع معين من البسط

نافسِ تطلق على البسط والثياب، والحصير من سَعَف  ، والط(4)الثخان (٤)سأنها الطنافِ  .4

 .(1)عرضه ذراع

قال ذو وأصل العبقري في اللغة صفة لكل ما بولغ في وصفه، نسبة إلى )أرض عبقر(، 

 الرمة:

 (1)حتى كأنَّ رِياضَ القُفَّ ألبَسَها ... مِن وَشْيِ عَبْقرَ تَجليلٌ وتَنجيدٌ 

 :ثلاثة أقوال أرض عبقروقد ذكروا في سبب تسميتها ب

 .(10)عبقر نر ، يقال كأنهم جِ (9)الأول: لكثرة الجن فيها

                                                           

،  4/211،  والمحكم، ابن سيده، 4/111،  وتهذيب اللغة، الأزهري، 4/491الخليل، ينظر: العين،  ( 1)

 .٤/10٤مادة )عبقر،  ومعاني القرآن وإعرابه، الزجاج، 

 .11/44٤ينظر: اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل،  ( 4)

 .4/424مجاز القرآن، أبو عبيدة،  ( 4)

 ،  مادة )عبقر(.4/211ابن سيده، ،  والمحكم، 4/491ينظر: العين، الخليل،  ( 2)

 .٤/10٤ينظر: معاني القرآن وإعرابه، الزجاج،  ( ٤)

،  وغريب القرآن، 222وغريب القرآن، ابن قتيبة، ص ،4/140ينظر: معاني القرآن، الفراء،  ( 4)

 .410السجستاني، ص

 ،  مادة )طنفس(.٤٤٤ينظر: القاموس المحيط، الفيروزأبادي، ص ( 1)

 .211،  والبيت من ديوان ذي الرمة، ص9/191الكشف والبيان، الثعلبي، ينظر:  ( 1)

 .9/191،  والكشف والبيان، الثعلبي، ٤/222ينظر: النكت والعيون، الماوردي،  ( 9)

 .499ينظر: حادي الأرواح، ابن القيم، ص ( 10)



       511 

 

 تمام الِمنَّة في وصف القرآن لمجالس أهل الجنة

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

 .(1)الثاني: لكثرة رملها

ى فيه البسط وغيرهات تُ نها بلد كانلأالثالث:   .(4)وَشَّ

وذلك أنهم يعتقدون في الجن كل صفة عجيبة وأنهم ": (ـه1٤1: )ت ابن القيم يقول

بسكناهم نسبوا كل شيء يبالغ فيه إليها يريدون  أمر عجيب، ولما كان عبقر معروفًا يأتون بكل

لكل ما بولغ في  ا هو الأصل، ثم صار العبقري اسمًا ونعتًابذلك أنه من عملهم وصنعهم، هذ

، ثم رأينا أشياء كثيرة نسبت إلى (4)صفته، ويشهد لما ذكرنا بيت زهير فإنه نسب الجن إلى عبقر

، وروى سلمة عن الفراء قال: العبقري عبقريًاوالثياب كقوله في صفة عمر عبقر غير البسط 

السيد من الرجال وهو الفاخر من الحيوان والجوهر، فلو كانت عبقر مخصوصة بالوشي لما 

نسب إليها غير الموشى، وإنما ينسب إليها البسط الموشية العجيبة الصنعة كما ذكرنا كما نسب 

 .(2)"إليها كل ما بولغ في وصفه

 نالمفسري العبقري عند

أنها البسط )الزرابي(، وهو قول ابن عباس، وقتادة، والحسن، وزاد سعيد بن جبير أنها  .1

 .(4)، يعني جيادها(٤)"عتاق الزرابي"

 

                                                           

 .٤/222ينظر: النكت والعيون، الماوردي،  ( 1)

 .٤/10٤،  ومعاني القرآن وإعرابه، الزجاج، 4/424دة، ينظر: مجاز القرآن، أبو عبي ( 4)

. جَديرون يوماً أَن يَنالوا فيَسْتَعْلُوا. ينظر: ديوان زهير، .في قول زهير: بخَِيلْ  عليها جِنَّةٌ عَبْقَريةٌ. ( 4)

 .104ص

 .400حادي الأرواح، ابن القيم، ص ( 2)

 .2/411، ابن الجوزي، ،  وزاد المسير44/1٤ينظر: جامع البيان، الطبري،  ( ٤)

 .1/٤09ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  ( 4)
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، وهو قول أبي في ملمسها المخملة الرقيقةس الثخان، وقيل: الطنافِ  (1)سأنها الطنافِ  .4

 .(4)العالية

  .(4)أنها الديباج، وهو قول مجاهد  .4

 .(2)لا يعرفها أحد، قاله مجاهد أيضًا الجنةأنها ثياب في  .2

وهو وصف لما كان  ،(٤)عبقريًاتسمي كل شيء من البسط  العربفوالأقوال متقاربة؛ 

لها صفة خاصة فهي من أجود البسط، تكون وفي الجنة ، (4)فائقًا في صنفه عزيز الوجود

  .تُطر على قلب بشر لامصنوعة من الديباج، ثخينة في حشوها، ناعمة في ملمسها، وصفتها 

 صفة العبقري في القرآن الكريم

، على اعتبار أن المراد بـ)عبقري( لعبقري في قول بعض المفسرين صفةً  (حسان) تجاء

 .(1)حسناء، وحسان: جمع (1)الجنس ولذلك وصف بالجمع حملًا على المعنى

ذكر ابن القيم أن قد و، (10)الياءمخففة  (9)بفتح الزاي وسكون الراء جمع زربية الزرابي في اللغة: ٱ

                                                           

وزاد المسير، ابن  ،٤/224والنكت والعيون، الماوردي،  ،44/12ينظر: جامع البيان، الطبري،  ( 1)

 .2/411الجوزي، 

 .1/٤10ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  ( 4)

،  والنكت والعيون، الماوردي، 4/419،  وتفسير السمرقندي، 44/1٤ينظر: جامع البيان، الطبري،  ( 4)

 .1/٤09،  وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 2/411،  وزاد المسير، ابن الجوزي، 224/٤

 .1/٤10،  وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ٤/222ينظر: النكت والعيون، الماوردي،  ( 2)

 .44/12ينظر: جامع البيان، الطبري،  ( ٤)

 .41٤/ 41ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ( 4)

 .1/111،  وإرشاد العقل السليم، أبو السعود، ٤/10٤ينظر: معاني القرآن وإعرابه، الزجاج،  ( 1)

 .41/41٤ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ( 1)

 ،  مادة )زرب(.1/221،  ولسان العرب، ابن منظور، 9/44ينظر: المحكم، ابن سيده،  ( 9)

 .492ينظر: تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، الصفدي، ص ( 10)
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ا جمع )زربي( بكسر ، ولكن بعضهم ذكر أنه(1)المفرد )زربية( في قول جميع أهل اللغة

 :اـواحدته ،طـالبس :زرابيـال": (ـه409: )ت دةـقال أبو عبي ،(4)الزاي وقد يضم

 . (4)"زربية وزربي

إذا بدا فيه اليبس  :ب البقلُ رَ زْ مأخوذ من التلون، حيث يقال: أَ للزرابي والمعنى اللغوي 

الألوان  فشبهوا ، وفيه خضْة واحمرَّ  ما اصفرَّ  :زرابي النبتيقال و ،(2)فتلون بخضْة وصفرة

 قد ذكر أهل اللغة في معنى الزرابي أقوالاً، منها:؛ و(٤)بزرابي النبتفي البسط والفرش 

هي ": (ـه401: )ت الفراء، قال (1)س المخملة، وقيل: الطنافِ (4)بلغة هذيل سالطنافِ أنها  .1

وعليه فإن الزرابي على هذا المعنى تشمل كل ما بسط ، (1)"ل رقيقالتي لها خَْ  الطنافسِ

 .(9)واتكئ عليه

: (٤04: )ت ، قال الراغب(10)أنها ضرب من الثياب محبرَّ منسوب إلِى بلد أو موضع .4

 منسوب إلى موضع، وعلى طريق التشبيه والاستعارة قال: وهو ضرب من الثياب محبرَّ "

                                                           

 .491ينظر: حادي الأرواح، ابن القيم، ص ( 1)

 ،  مادة )زرب(.4/14،  وتاج العروس، الزبيدي، 1/221ينظر: لسان العرب، ابن منظور،  ( 4)

 .4/494ينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة،  ( 4)

 ،  مادة )زرب(.9/44المحكم، ابن سيده، ينظر:  ( 2)

 ،  مادة )زرب(.1/221،  ولسان العرب، ابن منظور، 14/141ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري،  ( ٤)

،  ولسان العرب، ابن 9/44والمحكم، ابن سيده،  ،٤2ينظر: اللغات في القرآن، ابن حسنون، ص ( 4)

 ،  مادة )زرب(.1/221منظور، 

،  424،  والتبيان في تفسير غريب القرآن، ابن الهائم، ص4٤2قرآن، السجستاني، صينظر: غريب ال ( 1)

 .4/410ومعترك الأقران في إعجاز القرآن، السيوطي، 

،  وتهذيب اللغة، 114،  وينظر: فقه اللغة وسر العربية، الثعالبي، ص4/4٤1معاني القرآن، الفراء،  ( 1)

 .14/141الأزهري، 

 ،  مادة )زرب(.1/221، ابن منظور، ينظر: لسان العرب ( 9)

 .4/14٤ينظر: بصائر ذوي التمييز، الفيروزأبادي،  ( 10)
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 ٌوَزَرَابِير مَبْثُوثَة"(1)وقال بعضهم (4)، وهي: القطوع الحيرية وما كان على صنعتها ،

تنسب الزربية إلى )أذربيجان( بلد من بلاد فارس وبخارى، فأصل زربية أذربية، 

ياء النسب به، وذالها مبدلة عن حذفت همزتها للتخفيف لثقل الاسم لعجمته واتصال 

الزاي في كلام العرب لأن اسم البلد في لسان الفرس أزربيجان بالزاي المعجمة بعدها 

راء مهملة وليس في الكلام الفارسي حرف الذال، وبلد )أذربيجان( مشهور بنعومة 

 .(4)س ورقة خلهاصوف أغنامه، وبدقة صنع البسط والطنافِ 

 . (4)الملونة :، وقيل(٤)بعضهم: هي البسط الفاخرة، وقال (2)أنها البسط  .4

ق هنا بين الزرابي وا ،(1)الوسائد أي:النمارق أنها  .2 لنمارق، والذي يظهر أن هناك ولم يُفَرَّ

 .(1)ها؛ لأن النمارق مذكورة في الآية قبلبينهما فرقًا

يه مما عل واتُكئتعني ما بُسط  أهل اللغة أن الزرابي المعاني التي ذكرهامن  ستخلصويُ 

 .كان له خل، أو كان فاخرًا أو ملونًا

 

                                                           

 .419المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني، ص ( 1)

،  مادة )زرب(، وأساس البلاغة، 9/44،  والمحكم، ابن سيده، 1/444ينظر: العين، الخليل،  ( 4)

 .1/211الزمخشري، 

 .40/404والتنوير، ابن عاشور، ينظر: التحرير  ( 4)

،  وغريب القرآن، ٤/411،  ومعاني القرآن وإعرابه، الزجاج، 4/494ينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة،  ( 2)

،  ولسان 14/141،  وتهذيب اللغة، الأزهري، 9/44،  والمحكم، ابن سيده، 4٤2السجستاني، ص

 ،  مادة )زرب(.1/221العرب، ابن منظور، 

 .4/410معترك الأقران في إعجاز القرآن، السيوطي، ينظر:  ( ٤)

بَابيِدي،  ومعجم أسماء الأشياء، 114ينظر: فقه اللغة وسر العربية، ص ( 4)  .429، صاللَّ

 ،  مادة )زرب(.1/124،  والصحاح، الجوهري، 1/401ينظر: جمهرة اللغة، لابن دريد،  ( 1)

 ،  مادة )زرب(.14٤مختار الصحاح: للرازي، ص ( 1)
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 المفسرين الزرابي عند

نوع خاص من أنها أنها البسط، أو حول تدور أقوال المفسرين في معنى الزرابي في الآية 

هي الطنافس "قال: أنه عن ابن عباس روي وهو ما ، (1)البسط، وهو ما له خل )وبر( منها

م ـعضهب بـ، وذه(4)ول بالمعنيينـإلى الق نـالمفسري ضـب بعـذهك ـولذل، (4)"لـالتي لها خ

ط بل س مجرد البسـراد ليـالم ؛ لأندـواحين ـؤدى القولـ، وم(2)إلى تفسيرها بالبسط الفاخرة

فرش في الأرض للزينة تالصوف الملون الناعم ، منسوجة من هي بسط فاخرة ذات وبر

 .(٤)عليهاوالجلوس 

 في القرآن الجنةزرابي أهل صفة 

 :منها، جاء وصفها بأنها )مبثوثة(، وهذا الوصف يحتمل معان

  .(1)، قاله قتادة(4)أنها مبسوطة .1

 .(1)بعضها فوق بعض، قاله عكرمةأن  .4

                                                           

 .40/499ينظر: اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل،  ( 1)

 .40/42،  والجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 1/209ينظر: معالم التنزيل، البغوي،  ( 4)

،  ومعالم التنزيل، 2/21٤،  والتفسير الوسيط، الواحدي، 42/411ينظر: جامع البيان، الطبري،  ( 4)

،  والجامع 41/124،  ومفاتيح الغيب، الرازي، 2/122الزمخشري، ،  والكشاف، 1/209البغوي، 

 .40/42لأحكام القرآن، القرطبي، 

 .٤/401،  وأنوار التنزيل، البيضاوي، 4/412ينظر: تفسير السمعاني،  ( 2)

 .40/404ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ( ٤)

،  ومعالم التنزيل، 4/441عيون، الماوردي، ،  والنكت وال44ينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة، ص ( 4)

 .٤/401،  وأنوار التنزيل، البيضاوي، 2/122،  والكشاف، الزمخشري، 1/209البغوي، 

 .40/499،  واللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، 40/42ينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  ( 1)

،  واللباب 40/42امع لأحكام القرآن، القرطبي، ،  والج4/441ينظر: النكت والعيون، الماوردي،  ( 1)

 .40/499في علوم الكتاب، ابن عادل، 
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  .(1)كثيرة، قاله الفراءأنها  .4

 .(2)االس بهجفرشت المقد  ،(4)، قاله القتبي(4)متفرقة في المجالسأنها  .2

: )ت قال البقاعي ،(٤): الكثرة، والبسط، والتفريقالبثواختار بعض المفسرين في معنى 

: أي بسط عريضة كثيرة الوبر كأنها الرياض فاخرة ناضرة زائدة عن وزرابي": (ـه11٤

رق في المواضع ـه التفـة على وجـأي مبسوط مبثوثة: ،مواضع استراحاتهم، وهي جمع زربية

كما بسط سبحانه  ،بها من مواضع الرياحين النابتة والأشجار المتشابكةالتي لا يراد التنزه 

عه بأنواع النبات الفاخرة بما بسطوا أنفسهم في الدنيا للحق وتعالى أديم الأرض ورصّ 

 .(4)"وألانوها له

كثيرة " :(ـه410: )ت قال الطبريكثرة، الالتفريق مع  أنه والذي يظهر من معنى البث

ة  وَ  قوله تعالى:، ومنه (1)"مفروشة ، وهو ما رجحه (1)[142]البقرة:  بَثَّ فيِهَا مِن كُلِ دَابَّ

في كل  كثيرةأنها مفرقة من ، وقال به بعض أهل اللغة (9)وغيره( ـه411:)تالقرطبي 

                                                           

 .4/444. وينظر: النكت والعيون، الماوردي، 4/4٤1ينظر: معاني القرآن، الفراء،  ( 1)

ومعالم التنزيل،  ،2/21٤والتفسير الوسيط، الواحدي،  ،44ينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة، ص ( 4)

 .41/124،  ومفاتيح الغيب، الرازي، 2/122،  والكشاف، الزمخشري، 1/209البغوي، 

 .40/499،  واللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، 40/42ينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  ( 4)

 .4/412ينظر: تفسير السمعاني،  ( 2)

ومفاتيح الغيب،  ،491القيم، صوحادي الأرواح، ابن  ،2/21٤ينظر: التفسير الوسيط، الواحدي،  ( ٤)

 .41/124الرازي، 

 .44/14نظم الدرر، البقاعي،  ( 4)

 .42/411ينظر: جامع البيان، الطبري،  ( 1)

 .1٤/404، ، القنوجيفتح البيان في مقاصد القرآن ( 1)

،  40/499واللباب في علوم الكتاب، ابن عادل،  ،40/42الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  ( 9)

 .٤/٤14والجواهر الحسان، الثعالبي، 
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وبث الزرابي دال على كثرتها وأنها في كل موضع ": (ـه1٤1: )ت قال ابن القيم ،(1)مجالسهم

 .(4)"المجلس دون مؤخره وجوانبهلا يختص بها صدر 

 وصفتها في القرآن النمارق: امسالخ طلبالم
 مَصْفُوفَةٌ  وَنَمَارِقُ  ورد ذكر النمارق مرة واحدة في كتاب الله في قوله تعالى:

 .[1٤الغاشية:]

، والكسر لغة (4)مْرُقَة، بتثليث النّون، والضم هو المشهورجمع نُمْرُق ونُ  النمارق في اللغة:

، أما الفتح (٤): وسمعتها من بعض كلْب(ـه401: )ت ، وقال الفراء(2)حكاها يعقوب

وأما الفتح فلم أره فيما تيسر عندي من ": (ـه140٤: )ت قال الزبيديفضعيف، 

، (4)"المواد، إلا أن تكون اللغة الثالثة فتحَ الراء مع ضم الميم، ولكن يحتاج إلى دليل قوي

 منها:ر أهل اللغة في معناها أقوالاً، وذك

 . (1)هي الوسادة بلغة قريشوقيل: ، (1)الوسادةأنها   .1

                                                           

 .424،  والتبيان في تفسير غريب القرآن، ابن الهائم، ص4٤2ينظر: غريب القرآن، السجستاني، ص ( 1)

 .401حادي الأرواح، ابن القيم، ص  ( 4)

 ،  مادة )نمرق(.44/241ينظر: تاج العروس، الزبيدي،  ( 4)

وتاج العروس،  ،419ومختار الصحاح، الرازي، ص ،2/1٤41ينظر: الصحاح، الجوهري،  ( 2)

 ،  مادة )نمرق(.44/241الزبيدي، 

 ،  مادة )نمرق(.10/441،  ولسان العرب، ابن منظور، 9/410ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري،  ( ٤)

 ،  مادة )نمرق(.249-44/241ينظر: تاج العروس، الزبيدي،  ( 4)

،  4/494،  ومجاز القرآن، أبو عبيدة، 4/4٤1ني القرآن، الفراء، ،  ومعا٤/44٤ينظر: العين، الخليل،  ( 1)

،  ولسان العرب، ابن 9/410وتهذيب اللغة، الأزهري،  ،٤4٤وغريب القرآن، ابن قتيبة، ص

 ،  مادة )نمرق(.10/441منظور، 

 . ٤2،  واللغات في القرآن، ابن حسنون، ص2/419ينظر: تفسير مقاتل،  ( 1)
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 صغيرة.الوسادة أنها ال .4

النمرقة والنمرق والميثرة ما افترشت : أبو عبيد ، قال(1)أن النمرقة هي التي يلبسها الرحل .4

ولها أربعة سيور است الراكب على الرحل كالمرِْفقة، غير أن مؤخرها أعظم من مقدمها 

 .(4)"تُشَدر بآخِرة الرحل وواسطه

 النمارق عند المفسرين

( ـه404: )ت والرازي (ـه241: )ت الواحديذكر ، و(4)الوسائدذكر المفسرون أنها 

 .(2)الوسائد في قول الجميع أنها

 في القرآن وصف النمارق

ا إلى ـبعضه فـة( أي: صـا )مصفوفـبأنه مـرآن الكريـارق في القـجاء وصف النم

وفي هذا الوصف يحصل كمال النعيم من ، ؛ للاستناد إليها والاتكاء عليها(٤)جنب بعض

 وجوه، منها:

، (4)أنها في غاية الكثرة مصفوفة بعضها إلى بعض كأنها الروابي المنضدة على بساط الأرض .1

                                                           

،  ولسان العرب، ابن 419،  ومختار الصحاح، الرازي، ص2/1٤41للجوهري، ينظر: الصحاح،  ( 1)

 ،  مادة )نمرق(.44/249،  وتاج العروس، الزبيدي، 10/441منظور، 

 ،  مادة )نمرق(.10/441لسان العرب، ابن منظور،  ( 4)

،  14/1444لب، ،  والهداية الى بلوغ النهاية، مكي بن أبي طا42/411ينظر: جامع البيان، الطبري،  ( 4)

البغوي،  ومعالم التنزيل، ،4/412وتفسير السمعاني،  ،4/441والنكت والعيون، الماوردي، 

 .٤/٤44،  وفتح القدير، الشوكاني، 1/414،  وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 1/209

 .41/124،  ومفاتيح الغيب، الرازي، 2/21٤ينظر: التفسير الوسيط، الواحدي،  ( 2)

،  والهداية الى بلوغ النهاية، 42/411،  وجامع البيان، الطبري، 4/4٤1ر: معاني القرآن، الفراء، ينظ ( ٤)

 .2/122،  والكشاف، الزمخشري، 14/144٤مكي بن أبي طالب، 

 .44/14ينظر: نظم الدرر، البقاعي،  ( 4)
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 .(1)فالمؤمن أينما أراد أن يجلس جلس على موسدة واستند إلى الأخرى

، فيجلس الواحد منهم (4)ا عن أن يضعوها، ويصفوها بأنفسهممصفوفة قد أريحوأنها  .4

 .دون الحاجة إلى نقلهاكما يفعله الملوك  أرادحيث 

  .(4)في وقت دون وقت مهيأة للاستناد إليها في كل وقت ليست مخبأة تُصَفّ  اأنه .4

 في القرآنووصفها الأرائك : سادسال طلبالم
تَّكِ مرات في كتاب الله، في قوله تعالى:  خسورد ذكر الأرائك  ئِيَن فيِهَا عَلَى مر

، [٤4 يس:] هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظلَِال  عَلَى الْأرََائكِِ مُتَّكئُِونَ وقوله: ،  [41الكهف:] الْأرََائِكِ 

تَّكِ  وقوله:  الْأرََائكِِ مُتَّكئُِونَ عَلَى وقوله: ، [14الإنسان:] ئِيَن فيِهَا عَلَى الْأرََائِكِ مر

  .[4٤، 44]المطففين:

أحدهما شجر، والآخر  :جمع أريكة، والهمزة والراء والكاف أصلان :في اللغةائك الأر

، (2)الإقامة، فالأول: الأراك وهو شجر معروف، والأصل الثاني الإقامة، ومنه الأريكة

 ة أقوال، وهي:أربعوقد ذكر أهل اللغة في معنى الأريكة 

 .(4)من دونه ستر (٤) الحجََلَةسرير في الأنها  .1

                                                           

 .2/122ينظر: الكشاف، الزمخشري،  ( 1)

 .944السعدي، صينظر: تيسير الكريم الرحمن،  ( 4)

 .401ينظر: حادي الأرواح، ابن القيم، ص ( 4)

 ،  مادة )أرك(.12-1/14مقاييس اللغة، ابن فارس،  ( 2)

الحَجَلَة: بالتحريك؛ هو بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار. ينظر: لسان العرب، ابن  ( ٤)

 ،  مادة )حجل(.11/122منظور، 

،  والمحكم، ابن سيده، 441،  وغريب القرآن، ابن قتيبة، ص1/201أبو عبيدة، ينظر: مجاز القرآن،  ( 4)

 .41/49،  وتاج العروس، الزبيدي، 490-10/419،  ولسان العرب، ابن منظور، 1/14
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  .(1) الحجََلَةراش في فِ ال أنها .4

  .(4)ة أو لالَ جَ سواء كان في حَ  مطلقًاالسرير  أنها .4

 .(4)ما يتكأ عليه من سرير أو فراش أو منصة أنها كل .2

مزين في  فراشأن الأريكة  :وهو السريرو ةلَ جَ بين الأريكة والحَ  اأن هناك فرقً  ويظهر

ولذلك خص ة فهو سرير، لَ جَ فإن لم يكن في حَ ، (2)ةلَ جَ قبة أو بيت، فإذا لم يكن فيه سرير فهو حَ 

 قال ابن الجوزي، و(٤)جال من الفرش أو الأسرةالأرائك بما كان في الحِ ( ـه411: )تالزجاج 

 .(4)"ولا تكون الأريكة إلِا بحَجَلة وسرير": (ـه٤91: )ت

، وهو شجرة، أو  وقد سميت الأريكة بذلك إمّا لكونها في الأرض متّخذة من أراك 

، وأصل الأروك: الإقامة على رعي أُرُوكًاللإقامة من قولهم: أَرَكَ بالمكان  مكانًالكونها 

  .(1)الأراك، ثم تجوّز به في غيره من الإقامات

 الأرائك عند المفسرين

 ، وهي:متقاربة بها ثلاثة أقوال للمفسرين في المراد

ُ  أنها   .1  عَلَى الْأرََائكِِ مُتَّكِئُونَ في قوله ( ـه41: )ت عباس، عن ابن (1)ر في الِحجالالسرر

ر في الِحجال"قال: ، [٤4 يس:] ُ   .(9)"هي السرر

                                                           

 .4/412،  ومعاني القرآن وإعرابه، الزجاج، 4/142ينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة،  ( 1)

 ،  مادة )أرك(.41/49ينظر: تاج العروس، الزبيدي،  ( 4)

 ،  مادة )أرك(.41/49،  وتاج العروس، الزبيدي، 10/490ينظر: لسان العرب، ابن منظور،  ( 4)

 ينظر: المرجعان السابقان. ( 2)

 .٤/4٤9معاني القرآن وإعرابه، الزجاج،  ( ٤)

 .4/14زاد المسير، ابن الجوزي،  ( 4)

 .14الأصفهاني، ص ينظر: المفردات في غريب القرآن،  ( 1)

،  والهداية الى بلوغ النهاية، مكي بن أبي طالب، 40/٤41،  11/1ينظر: جامع البيان، الطبري،  ( 1)

 .4/٤14،  وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 44/ 2،  والكشاف، الزمخشري، 4/2411

 .40/٤41جامع البيان، الطبري،  ( 9)
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 .(1)جالش في الحِ رُ أنها الفُ    .4

 .(4)جالالحِ  أنها   .4

، قال تعالى: في قول بعض المفسرين المرتفقحُسن ب أرائك أهل الجنة ووصف القرآن

نعِْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنتَْ مُرْتَفَقًا :حسنت هذه الأرائك في هذه الجنان أي: و، [41 ]الكهف

 في وصف الأرائك أنها( ـه102: )تكما روي عن مجاهد ، (4)التي وصف في هذه الآية متكأ

 .(2)من اللؤلؤ والياقوت

 
  

                                                           

،  4/40٤والنكت والعيون، الماوردي،  ،4/2411كي بن أبي طالب، ينظر: الهداية الى بلوغ النهاية، م ( 1)

 .4/14،  وزاد المسير، ابن الجوزي، 2/44والكشاف، الزمخشري، 

 .٤/1٤4،  وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 4/40٤ينظر: النكت والعيون، الماوردي،  ( 4)

،  4/2411والهداية إلى بلوغ النهاية، مكي بن أبي طالب،  ،11/11ينظر: جامع البيان، الطبري،  ( 4)

 . 4/121والتفسير الوسيط، الواحدي، 

ومعالم التنزيل، البغوي،  ،42/49٤وجامع البيان، الطبري،  ،٤41د، صـير مجاهـينظر: تفس ( 2)

1/449. 
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 الثاني بحث الم

 ، والأحوال المقترنة بهاجلوس أهل الجنةهيئة 

يبين القرآن الكريم صفة جلوس أهل الجنة في مجالسهم بأنها صفة الاتكاء، ويقترن بهذا 

التي يكون عليها المؤمنون في تلك المجالس، كالتقابل، والتزويج، الاتكاء جملة من الأحوال 

ب تفصيل هذه الهيئات من المطال وفيما يأتيوالنظر، والأكل والشراب ونحو ذلك، 

  والأحوال.

 هيئة الاتكاء على الأرائك: طلب الأولالم
 وهي، اضعموتسعة في وذلك تكاء الاب ة جلوس أهل الجنةهيئ يصف القرآن الكريم

تَّكِ قوله تعالى:  هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظلَِال  عَلَى وقوله: ، [41الكهف:] ئِيَن فيِهَا عَلَى الْأرََائِكِ مر

اب  ، وقوله: [٤4يس:] الْأرََائِكِ مُتَّكِئُونَ   مُتَّكِئِيَن فيِهَا يَدْعُونَ فيِهَا بفَِاكهَِة  كَثيَِرة  وَشَرَ

رًا عَلَيْهَا يَتَّكئُِونَ وقوله: ، [٤1 ص:] مُتَّكئِيَِن  وقوله: ،[42]الزخرف: وَلبُِيُوتِهمِْ أَبْوَابًا وَسُرُ

جْناَهُم بحُِور  عِين   عَلَىٰ   وَزَوَّ
صْفُوفَة   مَّ

ر  ئِيَن عَلَىٰ فُرُش  ، وقوله: [40الطور:] سُرُ
بَطَائِنهَُا  مُتَّكِ

ق   ئِيَن عَلَىٰ رَفْرَف  خُضْْ  وَعَبْقَرِيٍّ  :، وقوله[٤2 الرحمن:] مِنْ إسِْتَبْرَ
 حِسَان   مُتَّكِ

تَّكِئِيَن عَلَيْهَا، وقوله: [14الرحمن:] تَّكِ  وقوله:، [14 الواقعة:] مُتَقَابلِيِنَ  مر ئِيَن فيِهَا عَلَى مر

 . [14 الإنسان:] الْأرََائِكِ 

: (ـه111: )ت التحامل على الشيء، ومثله التوكؤ، قال ابن منظورهو  في اللغة: والاتكاء

إلا  الُمتكئِا، والعامة لا تعرف ا على وطاء متمكنً ئ في العربية كل من استوى قاعدً تكِ المُ "

ستواء في القعود على ، ففي الاتكاء معنى الا(1)"ا على أحد شقيهن مال في قعوده معتمدً مَ 

                                                           

 ،  مادة )وكأ(.1/400لسان العرب، ابن منظور،  ( 1)
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الميل في القعود مع الاعتماد على أحد الشقين وهي هيئة ب وهذا يكون، وجه التمكن

 .(1)"مع تباعد أعلى الجنب، والاعتماد على المرفق"الاضطجاع 

، (4)أنه الاضطجاع هذين المعنيين: أهل الجنةاتكاء ذكر المفسرون في المراد بوصف قد و

 .(4)(ـه112: )ت ابن كثيرمال إلى الأخير ، والتربع في الجلوسأو 

ويحصل ، (2)هو الجلوس على وجه التمكن والراحة والاستقرار الاتكاءالحاصل أن و

ضطجاع والاهيئة بين الجلوس ، لذلك يُقال في صفته أنه (٤)التنعمعلى طريق معه نوع استناد 

فإن  ؛يشهد لذلك المعنى اللغوي، و(4)نب دون وضع الرأس والكتف على الفراشالجعلى 

وهذا التحامل والاعتماد يكون على أحد  ،(1)"التحامل على الشيء"هو الاعتماد و :الاتكاء

تَّكِئِيَن فيِهَا عَلَى الْأرََائِكِ نعِْمَ الثَّوَابُ  سياق الآية في قوله تعالى: أيضًا لذلك الشقين، ويشهد مر

، قال بعض المفسرين: المرتفق هو المتكأ، ومنه سمي المرفق [41 ]الكهف: وَحَسُنتَْ مُرْتَفَقًا

 . (9)قال منه: ارتفقت أي اتكأت على المرفق، ويُ (1)مرفقًا؛ لأنه يُتكأ عليه

يره من الألفاظ التي ـوص دون غـظ مخصـو لفـوه ةـل الجنـلأه اءـالاتك وقد ذُكر

                                                           

 .41/494ابن عاشور،  ينظر: التحرير والتنوير، ( 1)

 .41/494،  والتحرير والتنوير، ابن عاشور، ٤/1٤4ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  ( 4)

 .٤04/ 1، ، ٤/1٤4ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (4)

 .112تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص ( 2)

 .٤/424ينظر: تفسير السمعاني،  ( ٤)

 .44/24التحرير والتنوير، ابن عاشور، ينظر:  ( 4)

 .4/44٤فتح القدير، الشوكاني،  ( 1)

 .41/240ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي،  ( 1)

 .10/49٤الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  ( 9)
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النوم أخو الموت، ولا يموت »: قال ، (1)لا ينامون ن أهل الجنةلأ وم؛ـات النـر بهيئـتُشع

 .(4)«أهل الجنة

لتمكن الجالس  ؛مجلس أصحاب الدعة والرفاهيةهي و ،(4)هيئة خير تعد هيئة الاتكاءو

هيئة تُتص  اكما أنه، (2)جلسة انقلب لغيرها من التقلب كيف شاء حتى إذا ملَّ  بهذه الهيئة

فإن من يكون عنده من يتكلف له يجلس له ولا  ،بالفارغ الذي لا كلفة عليه ولا تكلف لديه

 .(٤)للاتكاءهم لا يتفرغ يتكئ عنده، ومن يكون في مُ 

 أحوال المؤمنين في مجالس الجنة: طلب الثانيالم
وصف القرآن أحوال المؤمنين في مجالسهم في الجنة بما يدل على تمام النعيم، فهم في 

ويتنازعون كأس  يدعون بالفاكهة والشراب، وتدنو منهم الظلال والثمار،متقابلون، مجالسهم 

مستأنسين  ون إلى بعضهم،الحال ينظر تلكوهم في ويطوف عليهم الخدم،  الشراب،

إلى وجه ربهم تبارك ينظرون النعيم، و يتأملون ،من الغلّ  قد سلمت صدورهم بإخوانهم،

 :وفيما يأتي تفصيل تلك الأحوالوتعالى، قد زوجهم الله بالحور العين، 

 نومتقابل .1

 مواضع في كتاب الله، وهي قوله تعالى: أربعة فيوصف التقابل في المجالس ورد وقد 

                                                           

 .2/414ينظر: تفسير السمعاني،  ( 1)

وبالجملة، "ال الألباني: ،  والحديث صحيح، ق(2214)ح ،4/209أخرجه البيهقي في شعب الإيمان،  ( 4)

،  ح 11/ 4. سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، "فالحديث صحيح من بعض طرقه عن جابر

(1011.) 

 .41/401ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي،  ( 4)

 .12/٤4ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ( 2)

 .41/401ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي،  ( ٤)
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 َتَقَابلِيِن  مر
ر  ر   ، وقوله:[21الحجر:] وَنَزَعْناَ مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍّ إخِْوَانًا عَلَىٰ سُرُ عَلَىٰ سُرُ

تَقَابلِيِنَ  تَقَابلِِينَ وقوله: ، [22 ]الصافات: مر  مر
ق  لكَِ  (٤4)يَلْبَسُونَ مِن سُندُس  وَإسِْتَبْرَ كَذَٰ

جْناَهُم بحُِور    وقوله: ، [٤٤ – ٤4]الدخان:  يَدْعُونَ فيِهَا بكُِلِ فَاكهَِة  آمِنيِنَ   (٤2)عِين   وَزَوَّ

 َتَّكِئِيَن عَلَيْهَا مُتَقَابلِيِن  .[14 ]الواقعة: مر

ينظر إلى وجهه،  (1)كون الواحد قبالة غيره هو التقابل أن :وقد جاء في المراد بهذه الهيئة

 .(4)ولا يستدبره فينظر في قفاه

قد ذكر القول بأن التقابل هو كون الواحد قبالة غيره هو قول عامة المفسرين، وو

 أقوالاً أخرى، منها:في معناه  همبعض

 ن بالمحبة والمودة، لا يتفاضلون فيها ولا يختلفون.أنهم متقابلو - أ

ن في المنزلة لا يفضل بعضهم فيها على بعض؛ لاتفاقهم على الطاعة أنهم متقابلو - ب

  .(4)واستوائهم في الجزاء

 .(2)ن قد أقبلت عليهم الأزواج وأقبلوا عليهم بالودتقابلومأنهم  - ت

، فإذا ما أضيف له وصف (٤)الوجوهفي  الذي دل عليه اللفظ أنه التقابل الظاهرو

 َتَقَابلِِين  مر
ر  سن أدبهم فيما ، دل على تزاورهم واجتماعهم وحُ [21 الحجر:] إخِْوَانًا عَلَىٰ سُرُ

وقوله "(: ـه٤24: قال ابن عطية )ت ،(4)ا لهبينهم في كون كل منهم مقابلًا للآخر لا مستدبرً 

                                                           

 .12/٤4التحرير والتنوير، ابن عاشور، ينظر:  ( 1)

،  ومعالم التنزيل، ٤/110،  ومعاني القرآن وإعرابه، الزجاج، 11/110ينظر: جامع البيان، الطبري،  ( 4)

 .1/٤40،  وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 2/414البغوي، 

 .4/144ينظر: النكت والعيون، الماوردي،  ( 4)

 .10/44والجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ينظر: المرجع السابق،  ( 2)

 .4/442ينظر: المحرر الوجيز، ابن عطية،  ( ٤)

 .244ينظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص ( 4)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura44-aya54.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura44-aya54.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura44-aya54.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura44-aya55.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura44-aya55.html
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 .(1)"ا في المجالسلأن بعضهم لا يستدبر بعضً  الجنة؛)متقابلين(: وصف لمجالس أهل 

، (4)والتقابل من تمام النعيم؛ لما فيه من الأنس بمشاهدة الأصحاب والحديث معهم

، فلا شاءواالأسرة تدور بهم كيفما  إن، وقيل: (4)فالمؤمن حيثما التفت رأى وجهًا يحبه يقابله

 .(2)يرى أحد قفا أحد

 باالأكل والشر .2

في وذلك  ،شرابالفاكهة واللاتكاء أنهم يدعون بجاء من أوصاف أهل الجنة في حال ا

عُونَ لَهمُْ  (٤4)هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظلَِال  عَلَى الْأرََائِكِ مُتَّكئُِونَ قوله تعالى:  ا يَدَّ  فيِهَا فَاكهَِةٌ وَلَهمُ مَّ

اب  وقوله:  ،[٤1–٤4]يس: ، وقوله: [٤1]ص: مُتَّكِئِيَن فيِهَا يَدْعُونَ فيِهَا بفَِاكهَِة  كَثيَِرة  وَشَرَ

  تَقَابلِِينَ  يَلْبَسُونَ مِن سُندُس  مر
ق  جْناَهُم بحُِور  عِين   (٤4)وَإسِْتَبْرَ لكَِ وَزَوَّ يَدْعُونَ فيِهَا بكُِلِ  (٤2)كَذَٰ

بُوا هَنِ  وقوله:، [٤٤–٤4]الدخان:  فَاكهَِة  آمِنيِنَ  يَن عَلَىٰ  (19)يئاً بمَِا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ كُلُوا وَاشْرَ
مُتَّكئِِ

جْناَهُم بحُِور  عِين    وَزَوَّ
صْفُوفَة   مَّ

ر  والتفكه فقد جمع الله لهم بين الاتكاء  ،[40–19]الطور: سُرُ

ل لهم حُ والشراب في مشهد نعيم أبدي،  سن اللباس، ، وحُ سن الطعامحُ و، سن المنزلقد تحصَّ

وهم في تلك الحال آمنون ، (٤)العينوكمال العشرة بمقابلة بعضهم بعضًا، وتمام اللذة بالحور 

 .(1)الترخَم والأسقام والآفاتك (4)مضْته ومن حصول، في بعض الأزمنة على أكلهم من نفاده

                                                           

 .٤/11ينظر: المحرر الوجيز، ابن عطية،  ( 1)

 .41/494ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ( 4)

 .4/٤44ينظر: زاد المسير، ابن الجوزي،  ( 4)

 .10/44ينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  ( 2)

 .211ينظر: التفسير القيم، ابن القيم، ص ( ٤)

وتفسير القرآن العظيم، ابن  ،1/441ومعالم التنزيل، البغوي،  ،44/٤4ينظر: جامع البيان، الطبري،  ( 4)

 .2/9٤،  وزاد المسير، ابن الجوزي، 1/441كثير، 

 .2/9٤ابن الجوزي، زاد المسير،  ( 1)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura36-aya57.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura44-aya54.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura44-aya54.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura44-aya55.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura44-aya55.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura44-aya55.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya20.html
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والأكل والشرب حال الاتكاء هي إكلة أهل الترف المعهود في الدنيا، فقد كان أهل 

أَرْسَلَتْ إلَِيهِْنَّ الرفاهية يأكلون متكئين، وقد وصف القرآن ذلك في سورة يوسف بقوله: 

 مِنهُْنَّ سِكِيناً وَأَعْتَدَتْ لَهنَُّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ 
  .(1)الطعام والثمار لحزّ  :أي، [41 يوسف:] وَاحِدَة 

 طواف الخدم .3

 ورد طواف الولدان المخلدين على أهل الجنة بالشراب والطعام وخدمتهم لهم في سياق

ر   ، في قوله تعالى:ئهم في مجالسهم في أربعة مواضع في القرآناتكاذكر  عَلَىٰ سُرُ

وْضُونَة   تَّكِئِيَن عَلَيْهَا مُتَقَابلِِينَ  (1٤)مَّ لََّدُونَ  (14)مر يقَ وَكَأْس  بأَِكْوَاب  وَأَبَارِ  (11)يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مخر

عِين   عُونَ عَنهَْا وَلَا يُنزِفُونَ  (11)مِن مَّ ُ   (19)لاَّ يُصَدَّ  مِمَّا يَتخََيرَّ
 وَلَحْمِ طَيْر  مِمَّا يَشْتَهُونَ   (40)ونَ وَفَاكهَِة 

أي:  ،(4)أو استئناف من )المقربين( أخرى حالاً )يطوف(  حيث جاءت، [41-1٤ ]الواقعة:

وطواف الوالدان عليهم؛ لخدمتهم : الاتكاء على السرر في تلك المجالس إن من أحوالهم

 )مخلدون( بأنهم:قوله: وقد فُسِر وقضاء حوائجهم، 

 .ولا يتغيرون لا يموتون - أ

ها بالخلدة خلد جاريته إذا حلاَّ يقال:  ،(4)التحلية وهو التخليدمن مأخوذ ون بالحلي، لَّ مُح  - ب

 .(٤)فهم مقرطون بالخلدة، ومسورون بالأساور، (2)القرط وهي

العرب تقول للرجل إذا كبر ولم يشمط: ف في كلام العرب؛ ظهره الألأنوالأول أرجح؛ 

                                                           

 .41/21ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ( 1)

 .1/191ينظر: إرشاد العقل السليم، أبو السعود،  ( 4)

،  وجامع البيان، الطبري، 224،  وغريب القرآن، ابن قتيبة، ص4/144ينظر: معاني القرآن، الفراء،  ( 4)

،  وفتح ٤421لمحرر الوجيز، ابن عطية، ،  وا٤/2٤0،  والنكت والعيون، الماوردي، 101/ 44

 .٤/244القدير، الشوكاني، 

 ،  مادة )خلد(.1/42،  وتاج العروس، الزبيدي، 4/142ينظر: لسان العرب، ابن منظور،  ( 2)

 .4/144ينظر: معاني القرآن، الفراء،  ( ٤)
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 .(4)ولدان صغار الأسنان، مخلوقون للبقاء، لا يهرمون ولا يتغيرونال ؤلاءفه ،(1)إنه لمخلد

بعد ذكر تقابلهم على مباشرة وفي سياق آخر جاء ذكر طواف الخدم على أهل الجنة 

 قال تعالى: في إشارة إلى أن من تمام نعيمهم في مجالسهم وجود الخدم المسخرين لهم، السرر،

 َتَقَابلِِين  مر
ر  عَلَىٰ سُرُ

عِين   (22)  .[2٤– 22]الصافات: يُطَافُ عَلَيْهِم بكَِأْس  مِن مَّ

ُمْ وَوَقَاهُمْ  (11)تَّقِيَن فِي جَنَّات  وَنَعِيم  إنَِّ المُْ قال: وفي موضع آخر   فَاكهِِيَن بمَِا آتَاهُمْ رَبهر

مْ عَذَابَ الْجحَِيمِ  ُ بُوا هَنيِئًا بمَِا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ   (11)رَبهر صْفُوفَة   (19)كُلُوا وَاشْرَ  مَّ
ر  ئِيَن عَلَىٰ سُرُ

مُتَّكِ

جْناَهُ  تهَُمْ وَمَا أَلَتْناَهُم  (40)م بحُِور  عِين  وَزَوَّ  أَلْحَقْناَ بِهمِْ ذُرِيَّ
تهُُم بإِيِمَان  بَعَتْهُمْ ذُرِيَّ ذِينَ آمَنوُا وَاتَّ وَالَّ

 كُلر امْرِئ  بمَِا 
 
ء  وَلَحمْ  مِمَّا يَشْتهَُونَ  (41)كَسَبَ رَهِينٌ مِنْ عَمَلهِِم مِن شَيْ

 (44)وَأَمْدَدْنَاهُم بفَِاكهَِة 

مُْ لُؤْلُؤٌ  (44)لاَّ لَغْوٌ فيِهَا وَلَا تَأْثيِمٌ  يَتَناَزَعُونَ فيِهَا كَأْسًا مُْ كَأَنهَّ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لهَّ

كْنُونٌ  أي: وفي حال الاتكاء يطوف  [4٤-11]الطور: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْض  يَتَسَاءَلُونَ  (42)مَّ

تَّكئِِيَن ومثله قوله تعالى:  ،(4)عليهم ولدان مخلدون بالكأس والفواكه والطعام وغير ذلك مر

وَدَانيَِةً عَلَيهِْمْ ظلَِالُهاَ وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا  (14)يهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًافيِهَا عَلَى الْأرََائكِِ لَا يَرَوْنَ فِ 

ة  وَأَكْوَاب  كَانَتْ قَوَارِيرَا (12)تَذْليِلًا   مِن فضَِّ
رُ   (1٤) وَيُطَافُ عَلَيْهِم بآِنيَِة  ة  قَدَّ وهَا قَوَارِيرَ مِن فضَِّ

ىٰ سَ  (11)وَيُسْقَوْنَ فيِهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبيِلًا  (14)تَقْدِيرًا وَيَطُوفُ  (11) لْسَبيِلًا عَيْناً فيِهَا تُسَمَّ

نثُورًا لََّدُونَ إذَِا رَأَيْتهَُمْ حَسِبْتهَُمْ لُؤْلُؤًا مَّ  .[19 – 14الإنسان:] عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مخر

  ، منها:دلائل لطيفة على تمام النعيموفي سياق طواف الخدم على المؤمنين في المجالس 

أن هذه الخدمة متكررة لا تنقطع؛ لأن الطواف دلالة على  لفظ )الطواف(في استعمال أن  - أ

                                                           

 .44/101ينظر: جامع البيان، الطبري،  ( 1)

 .1/٤40،  وينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 144السعدي، صينظر: تيسير الكريم الرحمن،  ( 4)

 .444الحديد، ص  -،  وتفسير العثيمين: الحجرات ٤/111ينظر: فتح القدير، الشوكاني،  ( 4)
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، كما أن فيه دلالة على أن مجالس (1)هو المشي المكرر حول شيء، وهو يقتضي الملازمة له

، وهذا يتأكد مع الغالبشي باستدارة في هو: الماف ن الطوأهل الجنة كالِحلَق دائرية؛ لأ

 بأنهم متقابلون. المجالس  وصف جلوسهم في

خدمتهم ن على الطواف عليهم وأنهم دائمو إشارة إلىبالمخلدين وصف الولدان في أن  - ب

ودوامهم  (4)أن أهل الجنة يألفون رليتهم، كما أن فيه دلالة على لا ينقطعون عن ذلك

 معهم مع هذه الألفة زيادة في النعيم وكمال الراحة. 

يُتخذ أكثر ما  في العادةالصغار بالغلمان إشارة إلى أنهم صغار، و في وصف الخدمأن  - ت

 .(4)لعدم الكلفة في حركاتهم وعدم استثقال تكليفهممنهم الخدم؛ 

حسنهم وصفاء ألوانهم دلالة على مزيد باللؤلؤ المكنون  الخدمهؤلاء  تشبيه فيأن  - ث

، كما أن في (٤)أبيض نقيًا يكون في كنّ  اصونً م إذا كان؛ لأن اللؤلؤ (2)ونضارة وجوههم

 .(4)وسرعتهم فيهادلالة على انتثارهم في الخدمة، المنثور  اللؤلؤتشبيههم ب

 تنازع الشراب .4

شربها مع جلسائهم؛ لأنها من  فيوالمنادمة  ،لقد منح الله المؤمنين في الجنة لذة الخمر

يَتَناَزَعُونَ فيِهَا كَأْسًا لاَّ لَغْوٌ فيِهَا ، قال تعالى: في مجالسهم (1)أحسن اللذات فيما ألفته نفوسهم

التعاطي، وأصله التجاذب في على ، والتنازع يطلق على: التداول و[44 ]الطور: وَلَا تَأْثيِمٌ 

                                                           

 .494/ 41ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ( 1)

 .494/ 41ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ( 4)

 .٤٤/ 41المرجع السابق، ينظر:  ( 4)

 .244/ ٤ينظر: فتح القدير، الشوكاني،  ( 2)

 .214/ 44ينظر: جامع البيان، الطبري،  ( ٤)

 .244/ ٤ينظر: فتح القدير، الشوكاني،  ( 4)

 .41/٤4ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ( 1)
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هم وجلسالهم،  (4)يتنازعون أي: يتعاطون كأس الشرابأهل الجنة ف ،(1)الأعيان والمعاني

، يُتَناول هذا كأسًايتعاطون فيها "(: ـه411: ، قال الزجاج )ت(4)ويتداولونه في مجالسهم

، والمعنى: أن بعضهم يصب لبعض الخمر ويناوله (2)"الكأس من يد هذا وهذا من يد هذا

، وهذا (٤)كأس بعض إلى نفسه للمداعبة إيثارًا وكرامة، وقيل: تنازعهم الكأس مجاذبة بعضهم

 من كمال النعيم إذ تكتمل لذة تناول الخمر عند العرب بهذه الصفة.

 ينظرون  .5

جاء من أوصاف أهل الجنة في حال الاتكاء أنهم )ينظرون( وذلك في موضعين في 

والمراد بالنظر في ، [4٤-44المطففين:] عَلَى الْأرََائكِِ يَنظُرُونَ سورة المطففين في قوله تعالى: 

، أو ينظر بعضهم إلى (4)والنعيم الكرامة من الله أعطاهم ما إلى الموضع الأول أنهم ينظرون

 .(1)، أو المراد النظر إلى وجه الله تعالى(1)بعض

                                                           

،  وتاج العروس، 4٤1/ 1، ،  ولسان العرب، ابن منظور1٤/ 4ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري،  ( 1)

 نزع(.) ،  مادة421/ 44الزبيدي، 

،  وتفسير القرآن ٤/190،  والمحرر الوجيز، ابن عطية، 2/494ينظر: معالم التنزيل، البغوي،  ( 4)

 .٤/111،  وفتح القدير، الشوكاني، 1/242العظيم، ابن كثير، 

،  والهداية الى بلوغ 212/ 44،  وجامع البيان، الطبري، 444/ 4ينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة،  ( 4)

 . 1144/ 11النهاية، مكي بن أبي طالب، 

 .٤/44معاني القرآن وإعرابه، الزجاج،  ( 2)

 .41/٤4ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ( ٤)

الوجيز، ابن  ، والمحرر٤/444، عالم التنزيل، البغوي، وم42/49٤، البيان، الطبري ينظر: جامع  (4)

، 19/442، ، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي2/214، المسير، ابن الجوزي ، وزاد٤/2٤4، عطية

 .914ص، الرحمن، السعدي ، وتيسير الكريم1/4٤4، وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير

 .٤/2٤4، الوجيز، ابن عطية ينظر: المحرر  (1)

، 1/4٤4، ، وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير19/442، ينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي  (1)

 .914ص، الرحمن، السعدي الكريم وتيسير
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ب من السورة هم وفي الموضع الثاني أو  ،(1)ينظرون إلى عدوهم في النار كيف يعذَّ

مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون، فهم ليسوا بضالين، بل هم من ، في تعالىإلى الله  ينظرون

  .(4)أولياء الله المقربين، ينظرون إلى ربهم في دار كرامته

 التزويج .6

لأن أهل الجنة  جاء في سياق أحوال أهل الجنة في مجالسهم ذكر تزويجهم بالحور العين؛

من المآكل والمشارب اللذيذة،  بالبال والروح والبدن ما لا يخطرا اجتمع لهم من نعيم القلب لمَّ 

بدونهن، فذكر الله أن  إلا التمتع بالنساء اللاتي لا يتم سرورٌ  والمجالس الحسنة الأنيقة، لم يبقَ 

وقد جاء ذلك في ثمانية مواضع من ، (4)لقًا وأخلاقًالهم من الأزواج أكمل النساء أوصافًا وخَ 

جْناَهُم بحُِور  عِين  مُتَّكِئِيَن  :في قولهالقرآن الكريم،   وَزَوَّ
صْفُوفَة   مَّ

ر  ، [40]الطور: عَلَىٰ سُرُ

جملة قرن القرآن بين وصف حال الاتكاء ووجود أزواجهم معهم، فجاءت حيث 

إنَِّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُل   ويؤكد هذا قوله: ،(2)على )متكئين( معطوفة( وزوجناهم)

ففيه بيان كيفية  ،[٤4-٤٤]يس: هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظلَِال  عَلَى الْأرََائِكِ مُتَّكئُِونَ  (٤٤)فَاكهُِونَ 

ا وبهجة من كون أزواجهم معهم على هذه شغلهم وتفكههم وتكميلها بما يزيدهم سرورً 

اب   ، وقوله:(٤)الاتكاء على الأرائكالصفة من    (٤1) مُتَّكِئِيَن فيِهَا يَدْعُونَ فيِهَا بفَِاكهَِة  كَثيَِرة  وَشَرَ

اتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ  وْضُونَة   عَلَىٰ وقوله: ، [٤4– ٤1ص:] وَعِندَهُمْ قَاصَِِ  مَّ
ر  سُرُ

تَّكئِيَِن  (1٤) مر

                                                           

،  والمحرر الوجيز، ابن ٤/441،  ومعالم التنزيل، البغوي، 42/402ينظر: جامع البيان، الطبري،  ( 1)

 .2/211،  وزاد المسير، ابن الجوزي، ٤/2٤2عطية، 

 .914،  وتيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص1/4٤2ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  ( 4)

 .112ينظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص ( 4)

 . 41/21ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ( 2)

 .2/241ينظر: فتح القدير، الشوكاني،  ( ٤)
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لََّدُونَ  (14)عَلَيْهَا مُتَقَابلِِينَ  عِين   (11)يَطُوفُ عَلَيهِْمْ وِلْدَانٌ مخر لاَّ  (11) بأَِكْوَاب  وَأَبَارِيقَ وَكَأْس  مِن مَّ

عُونَ عَنهَْا وَلَا يُنزِفُونَ  ونَ  (19)يُصَدَّ ُ  مِمَّا يَتَخَيرَّ
وَلَحمِْ طَيْر  مِمَّا  وَلَحمِْ طَيْر  مِمَّا يَشْتَهُونَ  (40)وَفَاكهَِة 

ؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ  (44)وَحُورٌ عِينٌ ( 41)يَشْتهَُونَ  وَفُرُش  ، وقوله: [44-1٤]الواقعة: كَأَمْثَالِ اللر

رْفُوعَة   ا أَنشَأْنَاهُنَّ إنِشَاءً  (42)مَّ وقوله:  ،[41 –42]الواقعة: عُرُبًا أَتْرَابًا (44)فَجَعَلْناَهُنَّ أَبْكَارًا (4٤)إنَِّ

 َتَقَابلِِين  مر
ر  عَلَىٰ سُرُ

عِين   (22) ارِبيِنَ  (2٤)يُطَافُ عَلَيْهِم بكَِأْس  مِن مَّ ة  لِلشَّ لَا فيِهَا غَوْلٌ  (24)بَيْضَاءَ لَذَّ

اتُ الطَّرْفِ عِينٌ  (21)عَنهَْا يُنزَفُونَ  وَلَا هُمْ  كْنوُنٌ  (21)وَعِندَهُمْ قَاصَِِ نَُّ بَيْضٌ مَّ  22 ]الصافات: كَأَنهَّ

موضعين في سورة ذكر الأزواج والتمتع بهن في والاتكاء  وصفوقد قرن الله بين  ،[29–

ئِيَن عَلَىٰ فُرُش  بَطَائِنهَُا ذكر اتكائهم على ذكر نسائهم في الموضع الأول:  وقُدّمالرحمن، 
مُتَّكِ

ق    رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ  (٤2)وَجَنىَ الْجَنَّتَيْنِ دَان  مِنْ إسِْتَبْرَ
ِ
اتُ الطَّرْفِ لَمْ  (55) فَبأَِيِ آلَاء فيِهِنَّ قَاصَِِ

ذكر اتكائهم عن ذكر نسائهم في  أُخّربينما ، [٤4–٤2الرحمن:] يَطْمِثْهُنَّ إنِسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان  

اتٌ حِسَانٌ  :الموضع الثاني فيِهِنَّ خَيْرَ
 رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ  (10)

ِ
قْصُورَاتٌ فِي  (11)فَبأَِيِ آلَاء حُورٌ مَّ

يَامِ   رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ  (14)الْخِ
ِ
ْ يَطْمِثْهُنَّ إنِسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان    (14)فَبأَِيِ آلَاء لَم

 رَبِكُمَا  (12)
ِ
فَبأَِيِ آلَاء

ئِيَن عَلَىٰ رَفْرَف  خُضْْ  وَعَبْقَرِيٍّ حِسَان   (1٤)تُكَذِبَانِ 
، وفي هذا أن أهل الجنة [14–10الرحمن:] مُتَّكِ

يلحقهم التعب قبل قضاء الوطر ولا بعده، بل هم متكئون قبل الاجتماع بأهلهم وبعد  لا

 .(1)الاجتماع كذلك، بخلاف أهل الدنيا

 دنو الظلال والجنى .7

نهم لا ظلال الجنة تدنو منهم، وأأحوال أهل الجنة في مجالسهم أن ذكر جاء في سياق 

، قال (4)بردها يؤذيهم يؤذيهم حرها ولا زمهريرً ا لا شمسً  :ا، أيا ولا زمهريرً يرون فيها شمسً 

                                                           

 .49/411الرازي، ينظر: مفاتيح الغيب،  ( 1)

 .٤/194،  ومعالم التنزيل، البغوي، 4/149ينظر: النكت والعيون، الماوردي،  ( 4)
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تَّكئِِيَن فيِهَا عَلَى الْأرََائِكِ لَا يَرَوْنَ فيِهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا  تعالى: وَدَانيَِةً عَلَيْهِمْ ظلَِالُهاَ  (14)مر

وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظلَِال  عَلَى الْأرََائكِِ هُمْ وقال: ، [12 -14 ]الإنسان: وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا تَذْليِلًا 

منهم وهم على فرشهم فمتى  يدنوثمر الجنة وكما تدنو الظلال فإن ، [٤4]يس: مُتَّكِئُونَ 

ق   مُتَّكِئِيَن عَلَىٰ قال تعالى: ، (4)على أي صفة كانوا (1)شاءوا اقتطفوا منه فُرُش  بَطَائِنهَُا مِنْ إسِْتَبْرَ

، أي: لا [12 الإنسان:]  وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا تَذْليِلًا قال: و، [٤2الرحمن: ] وَجَنىَ الْجنََّتَيْنِ دَان  

تدنو الشجرة ": (ـه41: )ت ، قال ابن عباس(4)تمنع ممن تناولها، بل تنحط إليه من أغصانه

لا يرد أيديهم ": (ـه111: )ت ، وقال قتادة"قاعدًاوإن شاء  قائمًا ها ولي الله إن شاء يجتنيحتى 

  .(2)"عنها بعد ولا شوك

 الأخوة وسلامة الصدر .8

حتى  وأسبابه أن يُخرج ما في قلوبهم من الغلِ  الجنةنعم الله به على أهل من جملة ما يُ إن 

على الأسرة متقابلين، كونهم ، وقد جاء هذا الوصف في سياق (٤)ويحصل الودّ تصفو قلوبهم 

تَقَابلِيِنَ قال تعالى:   مر
ر  فوصفوا  [21 ]الحجر: وَنَزَعْناَ مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍّ إخِْوَانًا عَلَىٰ سُرُ

 .(1)، وأخوة الدين(4)في ذلك النعيم بحُسن العشرة، وتهذيب الأخلاق، وصفاء المودة

ن: لمفسريابعض وقال  ،(1)في اللغة: هو الغش والعداوة والضغن والحقد والحسد والغِلر 

                                                           

 .41/449ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ( 1)

 .٤/249،  والنكت والعيون، الماوردي، 44/44ينظر: جامع البيان، الطبري،  ( 4)

 .1/٤02ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  ( 4)

 .2/421ينظر: معالم التنزيل، البغوي،  ( 2)

 .442/ 4ينظر: فتح القدير، الشوكاني،  ( ٤)

 .٤/110ينظر: معاني القرآن وإعرابه، الزجاج،  ( 4)

 .4/442ينظر: المحرر الوجيز، ابن عطية،  ( 1)

روس، وتاج الع ،11/299ولسان العرب، ابن منظور،  ،٤/441ينظر: المحكم، ابن سيده،  ( 1)

 .40/112الزبيدي، 
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بقي في صدورهم كما كان في الدنيا لكان في  وهو إن، (1)والضغينةوالعداوة هو الحقد  لر الغِ 

ذلك تنغيص لنعيم الجنة؛ لأن المتشاحنين لا يطيب لأحدهم عيش مع وجود الآخر، وقيل: 

 (:ـه1414: ، قال السعدي )ت(4)يحسد بعضهم بعضًا في تفاضل المنازل لاف هو الحسد لر الغِ 

ويخلق الله لهم من الكرامة ما به يحصل لكل واحد منهم الغبطة والسرور، ويرى أنه لا فوق "

  .(4)"لأنه قد فقدت أسبابه ؛فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض ،ما هو فيه من النعيم نعيم

                                                           

،  والهداية الى بلوغ النهاية، مكي بن أبي طالب، 11/101، 14/241ينظر: جامع البيان، الطبري،  ( 1)

 .4/21٤،  وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 4/40،  ومعالم التنزيل، البغوي، 4/4904

،  وتفسير القرآن العظيم، 194/ 4ي، ،  ومعالم التنزيل، البغو14/241ينظر: جامع البيان، الطبري،  ( 4)

 .4/442،  وفتح القدير، الشوكاني، 4/21٤ابن كثير، 

 .419تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص  ( 4)
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 المبحث  الثال 

 أهل الجنة مجالسَ هالمنهج القرآني في وصفسمات 

يكمل معها التي  ،بليغةال وأوصافهامجالس أهل الجنة، عرض القرآن الكريم أنواع 

 .تصور النعيم، ويقترب منها فهم المخاطبين

وكما عرض القرآن أنواعَ تلك المجالس فقد بين أحوال المؤمنين فيها، وأنسهم ببعضهم 

وحديثهم ونعيمهم فيها في منهج قرآني فريد ووصف بديع مؤثر في النفوس، وقد برزت 

سمات هذا المنهج القرآني من خلال استعماله للفرائد القرآنية، ولما هو مألوف لدى المخاطبين 

القرآن المكي في الغالب كعادته في التركيز على اليوم ذكر هذه المجالس في كيز في الدنيا، مع تر

 الآخر وأحوال المنعمين والمعذبين فيه.

 استعمال الفرائد القرآنية: المطلب الأول

إن القرآن الكريم كلام الله العظيم قد تفرد في حروفه وكلماته وفي نسقه ونظمه، حاز 

من البلاغة والفصاحة ما يجعل كل حرف وكل كلمة لها وقعها ومعناها ووزنها العدل القويم، 

ولا يمكن أن يحل غيرها محلها، وقد نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، وجاء في ألفاظه 

فجاءت بمنزلة د فيه إلا مرة واحدة في موضع معين؛ لأغراض وأسرار عظيمة، فرائد لم تر

الفريدة من العقد لا يحل غيرها محلها، وهذا نوع من الفصاحة أشار إليها العلماء المتقدمون 

الفرائد مختص بالفصاحة دون البلاغة؛ لأنه الإتيان ": حيث قال (ـه911: )ت كالسيوطي

تدل على عظم فصاحة  -وهي الجوهرة التي لا نظير لها -الفريدة من العقدبلفظة تتنزل منزلة 

بحيث لو أسقطت من الكلام عزت  ،هذا الكلام وقوة عارضته وجزالة منطقه وأصالة عربيته
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 الْآنَ حَصْحَصَ الْحقَر  في قوله: (حصحص)ومنه لفظ: ، على الفصحاء غرابتها

 .(1)"...[٤1]يوسف:

ترد إلا مرة وعند استقراء مجالس أهل الجنة في القرآن فإنه يلاحظ فيها وجود فرائد لم 

ئِيَن عَلَىٰ رَفْرَف  خُضْْ  )رفرف( و )عبقري( في قوله: وهي:  ،في القرآن الكريم واحدة
مُتَّكِ

وْضُونَة  ، و)موضونة( في قوله: [14 ]الرحمن: يٍّ حِسَان  وَعَبْقَرِ   مَّ
ر  ، [1٤]الواقعة: عَلَىٰ سُرُ

 .[14-1٤]الغاشية:  وَزَرَابِير مَبْثُوثَةٌ  و (1٤)وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ و)نمارق( و)زرابي( في قوله: 

والامتنان على مقام النعيم ولاستعمال تلك الفرائد في سياقاتها المختلفة أسرار تناسب 

 .بألوان التنعمأهل الجنة 

دون غيره من الألفاظ للدلالة على معان عدة يدل عليها  (الرفرف)فاستعمال 

نها إنها رياض الجنة، وقيل: إ :الاستعمال اللغوي له، فقد ذكر المفسرون في معنى الرفرف

 .(4)نها المرافق والوسائد: إفضول المحابس والبسط وهو ما يتدلى منها، وقيل

وهذه المعاني دل عليها لفظ )الرفرف( ولا يوجد لفظ يؤديها أنسب منه؛ لأن الرفرف 

، لمعنى )رياض الجنة( الزرع إذا بلغ من نضارته فيكون مناسبًا إما أن يكون أصله من رفَّ 

 من أصلهوإما أن يكون ، (4)ويكون التقدير: أنهم متكئون على الرياض والثياب العبقرية

الارتفاع والانتشار، يُقال: رَفَّ الطائر إذا ارتفع في الهواء، ورفرف بجناحيه إذا نشرهما 

                                                           

 .419/ 4، الإتقان في علوم القرآن، السيوطي ( 1)

ابن  ، وزاد المسير،٤/224، ، والنكت والعيون، الماوردي12-44/14، ينظر: جامع البيان، الطبري ( 4)

 .1/٤09، ، وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير2/411، الجوزي

 .49/411، ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي ( 4)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura55-aya76.html
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وَفُرُش  ، كما قال تعالى: مرفوعة واسعة ممتدة منتشرةفيكون المعنى أنهم على بسط ، (1)للطيران

رْفُوعَة    .(4)[42 ]الواقعة: مَّ

وإما أن يكون أصله من الحركة، فإن الرفرفة: هي تحريك الطائر جناحه في الهواء وهو 

 وتتحرك وتهتز. (2)، وكذلك هي المحابس في الجنة فضولها تتدلى(4)لا يبرح مكانه

الصنعة، متفردة أن تلك البسط الفاخرة عجيبة  يدل على (العبقري)لفظ واستعمال 

الحبكة، حتى فاقت ما هو مألوف عند البشر؛ لأن عبقري نسبة إلى عبقر وهي أرض كثيرة 

الجن، ولما كان عبقر معروفًا بسكناهم نسبوا إليها كل شيء يبالغ فيه وكأنه من عمل الجن 

 .(٤)وصنعهم

اج، وفي الجنة تكون لتلك البسط صفة خاصة فهي من أجود البسط، مصنوعة من الديب

 ثخينة في حشوها، ناعمة في ملمسها، وصفتها لا تُطر على قلب بشر.

لأن  ؛متفرد في الدلالة على معنى الراحة ونفاسة الصنع ومتانته )موضونة( لفظو

ر منسوجة بتركيب بعض أجزائها على بعض كما  الوَضْن هو: التشبيك والنسْج، فهي سُرُ

، والسرر (1)بعضها بالذهب والجوهر، مشبكة في (4)توضن حلق الدرع بعضها في بعض

                                                           

 .11/444، ينظر: اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل ( 1)

 .49/411، ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي ( 4)

 .1٤/144، ، وتهذيب اللغة، الأزهري4٤٤/ 1، ينظر: العين، الخليل ( 4)

 .11/441، ينظر: اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل ( 2)

 .400ص، ينظر: حادي الأرواح، ابن القيم ( ٤)

، ، وجامع البيان، الطبري224ص، ، وغريب القرآن، ابن قتيبة4/421، ينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة ( 4)

 .٤/2٤0، ، والنكت والعيون، الماوردي44/91-100

 .٤/2٤0، ، والنكت والعيون، الماوردي100-44/91، البيان، الطبري ينظر: جامع ( 1)
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؛ لأن وَضْن سطوحها يجعل ما يوضع عليها من المفارش وثيًرا فلا (1)الموضونة هي أوثر السرر

 .(4)يؤلم المضطجع ولا الجالس

بأن الوسائد وثيرة متراصة بينها كالفتوق و بجمال المجالس شعريُ  واستعمال )النمارق(

جاء في فقد  الترف والراحة،و الجمال وهو مظهر من مظاهر ،تشبه السحاب الذي بينه خلوص

، كما أن استعمال (4)"مرقة بالكسر من السحاب: ما كان بينه خلوص، أي: فتوقالنِ "اللغة أن 

الوسادة  :هذه الفريدة القرآنية يناسب لغة قريش الذين نزل القرآن بلسانهم؛ لأن النمرقة هي

 .(2)بلغة قريش

، ولا يوجد (٤)الملونة فريد في الدلالة على البسط الفاخرةفإنه  )الزرابي(لفظ استعمال أما 

ث يقال: ـون، حيـمأخوذ من التل لفظ يمكن أن يقوم مقامه؛ لأن الأصل اللغوي للزرابي

الألوان في البسط والفرش  فشُبهِت، (4)أَزْرَب البقلُ: إذا بدا فيه اليبس فتلون بخضْة وصفرة

 .(1)بزرابي النبت

 في الدنيا هو مألوفبما أهل الجنة الس تصوير مج : المطلب الثاني

أقوال المفسرين فيها جاءت  ه يُلاحظ أنعند النظر في أوصاف مجالس أهل الجنة فإن

رآن خاطبهم ـة في أن القـم والنعمـام النعيـلى تمـع وفي ذلك دلالةقريبة من أقوال أهل اللغة؛ 

                                                           

 .44/100، ينظر: جامع البيان، الطبري ( 1)

 .41/494، التحرير والتنوير، ابن عاشور ( 4)

 .44/249، تاج العروس، الزبيدي ( 4)

 . ٤2ص، ، واللغات في القرآن، ابن حسنون2/419، ينظر: تفسير مقاتل ( 2)

، ومعالم 42/411، . وينظر: جامع البيان، الطبري40/404، لتحرير والتنوير، ابن عاشورينظر: ا ( ٤)

، ، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي41/124، ، ومفاتيح الغيب، الرازي٤/424، التنزيل، البغوي

40/42. 

 .9/44 ،ينظر: المحكم، ابن سيده ( 4)

 .1/221، ، ولسان العرب، ابن منظور14/141 ،ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري ( 1)
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أوصاف اءت ـا، فجـه فيهـوا يستعملونـا كانـم ومـلغته في هذا النعيم بما يعرفون في أصل

في صورة أقرب ه لأن ذلك يجعلهم يدركون ،على ما يألفون ويعرفون في الدنيا تلك المجالس

 إلى أذهانهم.

 نعيممن نعيم الدنيا، وعلموا أن أسماءه وقد وُعد المؤمنون بأن لهم في الجنة ما يعرفون 

الجنة لا يبلغه الوصف بالكلام، ولكن الأرواح ترتاح بمألوفاتها فتُعطاها، فيكون نعيم أرواح 

الناس في كل عصر ومن كل مصر في الدرجة القصوى مما ألفوه ولا سيما ما هو مألوف لجميع 

أهل الحضارة والترف وكانوا يتمنونه في الدنيا، ثم يزادون من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن 

 .(1)سمعت ولا خطر على قلب بشر

 في القرآن المكيأهل الجنة وصف مجالس غالب ورود : المطلب الثالث

، (4)سورة، منها عشر سور مكية باتفاق ورد وصف مجالس أهل الجنة في ثلاث عشرة

جاء غالبه في القرآن المكي،  ، ويظهر بذلك أن وصف المجالس قد(4)وثلاث سور مختلف فيها

وهذا ملائم لأهل ، (2)الألفاظ، وإيجاز العبارة مع بلاغة المعنى وقعمع قوة متَّسمًا بقصر الآيات 

والبلاغة، وتملكهم لناصية القول  يمتازون بعلو كعبهم في الفصاحة"الخطاب في مكة فهم 

فكان المناسب لهم ، (٤)"وذكاء العقل الحس والشعر، وبلوغهم الغاية في لطف والخطابة

  الأوصاف الموجزة بليغة المعنى.

                                                           

 .40/404، التحرير والتنوير، ابن عاشور ( 1)

 وهي الحجر والكهف ويس والصافات وص والزخرف والدخان والطور والواقعة والغاشية.  (4)

 وهي الرحمن والإنسان والمطففين، وقد رجحوا مكية سورة الرحمن والإنسان، ومدنية سورة المطففين.  (4)

 .٤09، 211، 442ص، ينظر: المكي والمدني من السور والآيات، محمد الفالح

 .144ص، ينظر: دراسات في علوم القرآن، فهد الرومي  (2)

 .449ص، المدخل لدراسة القرآن الكريم، أبو شهبة   (٤)
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وهذا الأسلوب المتنوع الموجز البليغ يسترعي انتباه أهل الخطاب المكي؛ لأن فطرتهم 

اللغوية تغلبهم فيلقون إليه بأسماعهم وقلوبهم، خاصة في الحديث عن المجالس التي تحبها 

عُرفت منزلة المجالس عامة عند العرب، وتألفها نفوسهم، وبأوصاف معهودة لديهم، وقد 

 فجاء القرآن بأعظم ما يجدون من صفة المجالس، وأعجبها، وأتمهّا حسناً.

ور المكية على اختلاف مواضعها، في هذه الس ةالمتنوعالأوصاف الجزلة  كما أن هذه

من وما اشتمل عليه من أوصاف غيبية، كما هو معروف  الإيمان باليوم الآخرتُؤسس لعقيدة 

 .(1)ؤسس للعقيدة الإسلامية في النفوسي الذيسمات القرآن المكي 

 
  

                                                           

 .141ص، ينظر: دراسات في علوم القرآن، فهد الرومي  (1)
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 الخاتمة

إن من أبرز نتائج أما بعد: فالحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، 

 :ما يأتي البحث

والبسط، السرر، والرفرف، الفرش، وأهل الجنة:  أنواع مجالسذكر القرآن من  .1

 منها أوصافه الدالة على تمام النعيم. ولكلوالنمارق، والأرائك، 

عشر سور مكية باتفاق،  :وصف مجالس أهل الجنة في ثلاث عشرة سورة، منها ورد .4

 وثلاث سور مختلف فيها.

يصف القرآن هيئة جلوس أهل الجنة بالاتكاء وهو لفظ مخصوص دون غيره من  .4

 الألفاظ التي تُشعر بهيئات النوم؛ لأن أهل الجنة لا ينامون.

من سمات منهج القرآن في وصف مجالس أهل الجنة: استعمال الفرائد القرآنية وهي  .2

تصوير تلك المجالس بما هو مألوف و (،زرابيونمارق، وموضونة، وعبقري، و)رفرف، 

، بالإيجاز والبلاغةفي القرآن المكي، متَّسمًا  في الدنيا، ومجيء غالب تلك الأوصاف

 .الخطاب المكي مناسبًا أهلَ 

 :هيئات دالة على النعيم، فهم في مجالسهمثمان جاء في وصف حال المؤمنين في مجالسهم  .٤

وتدنو منهم الظلال والثمار، ويتنازعون كأس الشراب، ، يدعون بالفاكهةمتقابلون، 

ت ـم، قد سلمـمستأنسين بإخوانه ون إلى بعضهمينظروويطوف عليهم الخدم، 

ون إلى وجه ربهم تبارك وتعالى، قد زوجهم وينظر النعيم صدورهم من الغل، يتأملون

 الله بالحور العين.

في المجالس لا يستدبر بعضهم  نمتقابلولأنهم الس أهل الجنة كالِحلَق دائرية؛ أن مج .4

م، وهو ـدم عليهـواف الخـاق طـفي سي (الطوافلفظ ) استعمال ويؤكد ذلكبعضًا، 

 المشي باستدارة في الغالب. 
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قريبة من أقوال أهل في أنواع وأوصاف مجالس أهل الجنة أقوال المفسرين جاءت غالب  .1

 هو معروف في لغتهم.القرآن خاطبهم بما  حيناللغة؛ في دلالة على تمام النعيم والنعمة 

صنع حتى فاقت ما هو مألوف ال ةعجيب الجنة بسط أنفي الدلالة على  العبقري تفرد لفظ .1

 الجن.عند البشر؛ لأن عبقر أرض كثيرة 

على معنيين: أنها أوثر وهو: التشبيك والنسْج في وصف السرر  استعمال الوضن دلّ  .9

 أنفسها وأمتنها صنعًا.وأنها السرر، 

في الدلالة على أن البسط ملونة؛ لأن الأصل اللغوي للزرابي مأخوذ  الزرابي لفظ تفرد .10

 من التلون.
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 المصادر والمراجع

الكتاب الكريم، أبو السعود، محمد، )د.ط(، بيروت، دار إحياء إرشاد العقل السليم إلى مزايا 

 التراث، )د.ت(. 

 .ـه1219، بيروت، دار الكتب العلمية، 1أساس البلاغة، الزمخشري، محمود، ط

، بيروت، دار 1أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، عبد الله، تحقيق: محمد المرعشلي، ط

 .ـه1211إحياء التراث، 

السمرقندي، السمرقندي، نصر، تحقيق: علي معوض، )د.ط(، بيروت، دار الكتب  تفسير

 العلمية، )د.ت(.

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، الفيروزآبادى، محمد، تحقيق: محمد النجار، 

 )د.ط(، القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، )د.ت(.

دي، محمّد، مجموعة من المحققين، )د.ط(، )د.م(، تاج العروس من جواهر القاموس، الزبي

 دار الهداية، )د.ت(.

، بيروت، دار 1التبيان في تفسير غريب القرآن، ابن الهائم، أحمد، تحقيق: ضاحي محمد، ط

 هـ.1244الغرب الإسلامي، 

 هـ.1912التحرير والتنوير، ابن عاشور، محمد، )د.ط(، تونس، الدار التونسية للنشر، 

، الرياض، دار المنهاج، 1بأحوال الموتى وأمور الآخرة، القرطبي، محمد، طالتذكرة 

 هـ.124٤

، القاهرة، مكتبة 1تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، الصفدي، صلاح الدين، ط

 .ـه1201الخانجي، 
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 هـ.124٤، الرياض، دار الثريا، 1(، العثيمين، محمد، طالحديد –تفسير العثيمين )الحجرات 

، بيروت، دار 1، طمحمد شمس الدينن العظيم، ابن كثير، إسماعيل، تحقيق: تفسير القرآ

 .ـه1219الكتب العلمية، 

، الرياض، دار الوطن، 1تفسير القرآن، السمعاني، منصور، تحقيق: ياسر إبراهيم، ط

 .ـه1211

 .ـه1210، بيروت، مكتبة الهلال، 1التفسير القيم، ابن القيم، محمد، ط

، بيروت، دار الكتب العلمية، 1تفسير القرآن المجيد، الواحدي، علي، طالتفسير الوسيط في 

 . ـه121٤

، مصر، دار الفكر الإسلامي، 1تفسير مجاهد، المكي، مجاهد، تحقيق: محمد أبو النيل، ط

 .ـه1210

، بيروت، دار إحياء 1تفسير مقاتل بن سليمان، البلخي، مقاتل، تحقيق: عبد الله شحاته، ط

 .ـه1244التراث، 

، بيروت، دار إحياء التراث، 1تهذيب اللغة، الأزهري، محمد، تحقيق: محمد عوض، ط

 .ـه1244

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، عبد الرحمن، تحقيق: عبد الرحمن 

 هـ.1240، لبنان، مؤسسة الرسالة، 1اللويحق، ط

، لبنان، مؤسسة 1: أحمد شاكر، طجامع البيان عن تأويل القرآن، الطبري، محمد، تحقيق

 هـ.1240الرسالة، 

وسننه وأيامه، البخاري، محمد،  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
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 هـ.1244، )د.م(، دار طوق النجاة، 1تحقيق: محمد الناصِ، ط

كتب ، القاهرة، دار ال4الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، محمد، مجموعة من المحققين، ط

 .ـه1412المصرية، 

، بيروت، دار العلم للملايين، 1جمهرة اللغة، ابن دريد، محمد، تحقيق: رمزي بعلبكي، ط

 م.1911

، بيروت، دار إحياء التراث، 1الجواهر الحسان في تفسير القرآن، الثعالبي، عبد الرحمن، ط

 هـ.1211

 القاهرة، مطبعة المدني، )د.ت(.حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ابن القيم، محمد، )د.ط(، 

 .ـه1242، )د.م(، )د.ن(، 14دراسات في علوم القرآن الكريم، الرومي، فهد، ط

 .ـه1210، بيروت، دار الكتاب العربي، 4ديوان ذي الرمة شرح الخطيب التبريزي، ط

 ه.1201، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ديوان زهير بن أبي سلمى، تحقيق: علي فاعور، ط

، 1المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي، محمود، تحقيق: علي عطية، ط روح

 هـ.121٤بيروت، دار الكتب العلمية، 

، 1زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، عبد الرحمن، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ط
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 في ضوء الأدعية المأثورة نشر ثقافة التفاؤل
 (1)د. عبدالقادر بن ياسين بن ناصر الخطيبأ.

 الملخص
 نشر ثقافة التفاؤل في ضوء الأدعية المأثورة عنوان البحث:

 يهدف البحث إلى: أهداف البحث:

أهمية التفاؤل، وبخاصة في أوقات المحن والشدائد، فإن الحياة لا تدوم على حالة إبراز   -

واحدة، بل تتقلب بين سرور وحزن، وعسر ويسر، وإذا كان التفاؤل مهمًا في كل حال، 

 فإن أهميته تعظم في أيام العُسر والشدة.

المفرحة والأفعال الحسنة أثرٌ إظهار أهمية الأدعية المأثورة في إيجاد بيئة متفائلة؛ فللأقوال  -

 بالغٌ في إيجاد البيئة المتفائلة.

التأكيد على أن المعاني التي اشتملت عليها الأدعية المأثورة، تبعث على التفاؤل، مثل  -

حسن الظن بالله، والتوكل عليه، والرضا بقضائه، ما يجعلها وسيلة ناجعة للتعوّد على 

 جتمع.التفاؤل، وغرس ثقافته بين أبناء الم

 المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي والتحليلي. منهج البحث:

                                                           

 الأستاذ بكلية القانون، جامعة الأمير سلطان، المملكة العربية السعودية (  1)

حاصل على الماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قسم أصول الفقه، 

والاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح عند الماوردي، جمعاً وعنوان الرسالة: )دلالات الألفاظ 

 وتوثيقاً ودراسة(.

وحاصل على الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قسم أصول الفقه، 

وعنوان الرسالة: )الجزء التاسع من الشامل في شرح أصول فخر الإسلام البزدوي، للإمام أبي حنيفة 

 وام الدين الإتقاني، دراسة وتحقيقاً(ق
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ينظر الإسلام إلى أن التفاؤلَ وقودٌ شعوريٌّ محفزٌ لطاقات الإنسان، لذا فإن   أهم النتائج:

التفاؤل المشروع هو الذي يدعو إلى العمل ويشجع على الجدّ والمثابرة. وبتتبع ما 

المصالح العاجلة والآجلة، تبين أنها تهيئ البيئة تضمنته الأدعية المأثورة من طلب 

المناسبة للتفاؤل، فهي تشجع الداعي على التفاؤل، وتجسّد فيه الرغبة في الحياة الطيبة، 

وتستجلب الفرحة والسرور، وتشيع العبارات الحسنة التي تدل على ارتياح قائلها 

 واطمئنانه ورضاه.

أصيل التفاؤل، وتوضيح علاقته بمقاصد الشريعة : أوصي الباحثين بالاهتمام بتالتوصيات

وقواعدها، وباستنباط معانيه ومراميه في نصوص الشريعة، وذلك بدراستها دراسة 

 .أصولية مقاصدية

 التفاؤل .. الأدعية المأثورة.. نشر الثقافة الكلمات المفتاحية:
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Spreading a Culture of Optimism through Reported Supplications 

Abstract: 

Research title: Spreading a culture of optimism through reported 

supplications.   

Research objectives : 

- Highlighting the importance of optimism, especially in times of 

adversity, as life does not remain in one state, but rather fluctuates 

between happiness and sadness, hardship and ease, and if optimism is 

important in every situation, its importance is greater in days of 

adversity. 

- Showing the importance of well-known supplications in creating an 

optimistic environment; happy words and good deeds have a great 

impact in creating an optimistic environment. 

- Emphasizing that the meanings contained in the famous supplications 

inspire optimism, such as having good faith in God, trusting in Him, and 

being content with His decree, which makes them a useful means of 

getting used to optimism and instilling its culture among the members of 

society. 

Research Methodology: inductive method, descriptive and analytical 

method. 

The most important results: Islam views optimism as an emotional fuel 

that stimulates human energies. Therefore, legitimate optimism calls 

for action and encourages diligence and perseverance. By tracking the 

content of the well-known supplications regarding the request for 

immediate and future interests, it became clear that they create the 

appropriate environment for optimism, as they encourage the one who 

prays for optimism, embody in him the desire for a good life, bring joy 

and pleasure, and spread good expressions that indicate the relief, 

reassurance, and contentment of those who say them. 

Recommendations: I recommend that researchers focus on rooting 

optimism, clarifying its relationship to the objectives and rules of 

Sharia law, and deducing its meanings in Sharia texts by studying them 

with a fundamental purposeful study. 

Keywords: optimism. famous supplications. spreading culture 
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، وأصلي اءجالر مجيب دعوة ذيالحمد لله ذي الفضل والثناء، كاشف الضر والبلاء، 

أئمة الهدى ، وعلى آله وصحبه ، محمدوأسلم على إمام المتقين، وسيد المتفائلين، وقدوة الداعين

 إلى يوم الدين، أما بعد:، ومن تبعهم بإحسان وسادة المتوكلين

لما له من آثار كبيرة في حياة الأفراد اهتماماً عظيمًا؛ اهتم الإسلام بالتفاؤل فقد 

والمجتمعات، وفوائد عديدة تتعلق بمجالات حياتهم، فهو توقُّع الخير، الناشئ عن حُسن 

ز بما وَقَر في قلبه من التوكل عليه والثقة به،  د بما يقوله أو يسمعه من ظنّ المسلم بربه، المعزَّ المؤيَّ

ات، ولهذا لا غرو كلام حَسَن، يبعث على العمل والجدّ والمثابرة، وبخاصة عند المحن والأزم

بالفأل الحسن، وأن يكون متفائلاً في أحواله كلها، وأن يسير على هديه   أن يُعجب النبي

لعمل والسعي في الأرض، ، قارنين ذلك باصحبُه الكرام والتابعون وسلف الأمة وخلفها 

 كما أمر الله، متعاونين على نهضة مجتمعهم وأمتهم ورقيّها. 

وقد حرص الإسلام على نشر ثقافة التفاؤل بين أفراد المجتمع، وإشاعتها في مجتمعاتنا، 

المتفائلين،  سيد   ،بوسائل متنوعة، أهمها الأدعيةُ المأثورة، فهي في غالبها صادرة عن النبي 

 لأمور حسنة خيّرة، واستعاذةٍ من أمور سيئة كما أنها
ٍ
، ولهذا كان لها شريرة تشتمل على رجاء

أثرٌ واضحٌ على إيجاد بيئة متفائلة، مشجعةٍ على السلوك الإيجابي، وبخاصةٍ عند الشدائد؛ فإن 

بين يديه. وسأبين  واأن يدعوه ويرجوه ويطّرح –منهم وبخاصة المبتلى  –ده االله يحب من عب

نشر ثقافة التفاؤل في ضوء "هذه الأدعية في نشر ثقافة التفاؤل من خلال بحث عنوانه: أثر 

 ."الأدعية المأثورة

 على التساؤلات التالية:في بحثي هذا  سأجيب مشكلة البحث:

 ؟وكيف اعتني الإسلام به ؟ما أهمية التفاؤل 

 ما أهمية الأدعية المأثورة بشكل عام؟ 
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  ثقافة التفااؤل باين أفاراد  نشركيف تساعد في و التفاؤل؟تعزيز ما أثر الأدعية المأثورة في

 المجتمع؟

 يدور البحث حول تتبع الأدعية المأثورة، وبيان أثرها في نشر ثقافة التفاؤل. البحث: حدود

 يهدف البحث إلى: البحث: أهداف

  على مر العصور  –إبراز أهمية التفاؤل، وبخاصة في أوقات المحن والشدائد، فإن الحياة– 

الا تدوم على حالة واحدة، بل تتقلب بين سرور وحزن، وعسر ويسر،  لْكَ الْأيََّ
مُ وَت 

لُهاَ بَيْنَ النَّاس   ؛ ابتلاءً من الله لعباده، وإذا كان التفاؤل مهمًا في كل [1٤١]آل عمران:  نُدَاو 

لحة إلى نشر ثقافة ، وتكون الحاجة مُ والشدةحال، فإن أهميته تعظم في أيام العُسر 

التفاؤل، ورفع وعي الناس بأهميته، وتشجيعهم على إشاعة الكلمة الطيبة، مع 

ل التي استشرافهم للمستقبل، والتخطيط الأمثل، وبذل الجهد المطلوب في القيام بالأعما

 ج لنا مجتمعاً متفائلًا متطلعاً للعمل والبناء والنماء.تنيرغبون في القيام بها؛ لي

  وهو الدين الذي حثّ على البشارة والابتسامة والتيسير–إبراز اهتمام الإسلام– 

بالتفاؤل، وحرصه على إشاعته ونشر ثقافته؛ لما له من دلالة على رضا المسلم بالمقدور، 

ر سبحانه وتعالى، إضافة إلى فوائده الكثيرة الأخرى، وهذا أمر مهم  وحُسن الظن بالمقدِّ

، ات والمحن التي يكون فيها الإنسان في أشد حالاته ضعفاً وبخاصة في حال الأزم

 .وأكثرها احتياجاً إلى ما يساعده على تجاوز هذه الشدة

  إظهار أهمية الأدعية المأثورة في إيجاد بيئة متفائلة؛ ذلك أن للأقوال المفرحة والأفعال

لم إذا رغب في الحصول الحسنة أثراً بالغاً في إيجاد البيئة المشجعة على التفاؤل؛ فعلى المس

، ومن أهمها الأدعية المأثورة التي عليهعلى التفاؤل أن يكثر من سماع الأقوال الباعثة 

الحقيقة في العيشة الهنية، والسلامة من كل بلاء وبلية، وهي أدعية  تهتتجسد فيها رغب

 صادرة عن سيد المتفائلين، ورحمة الله للعالمين.
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  على  -بالاستقراء  – تبعثاشتملت عليها الأدعية المأثورة،  المعاني التيالتأكيد على أن

ه، اه سبحاناالتفاؤل، مثل الاستعانة بالله، والثقة به، وحسن الظن به، والتوكل علي

، ما يجعلها وسيلة ناجعة للتعوّد على التفاؤل، وغرس ثقافته بين والرضا بقضائه وقدره

 .أبناء المجتمع

  اة االات الحيام بمجاذي اهتاالله عليهم بهذا الدين، الأن يستشعر المسلمون نعمة

طلباً لما فيه  المتنوعة، ما يدل على عظمته ورحمته، فيحرصوا على امتثال توجيهاته؛

 .وفلاحهم صلاحهم

ة ، وفي الأدعي(1)في التفاؤل -قديمًا وحديثاً  -كتب كثير من العلماء  الدراسات السابقة:

مَن تعرض لبيان أثر الأدعية المأثورة في  -بحسب اطلاعي  –، ولكن لم أجد (2)ةالمأثور

 نشر ثقافة التفاؤل، فكان ذلك دافعاً لي إلى الكتابة في هذا الموضوع.

اعتمدت في كتابة هذا البحث على المنهج الاستقرائي، حيث تتبعت النصوص  :البحث منهج

 المتعلقة بالتفاؤل وبالأدعية المأثورة، بحسب الإمكان.

ورة في اة المأثااؤل والأدعيان التفاب عاتا كُ اة ماع ودراساوذلك بتتب المنهج الوصفي:و

 مطالبالكتب والدراسات والأبحاث القديمة والمعاصرة، وترتيبها منهجياً ضمن 

 البحث ومسائله.

بتحليل ما تتبعته وجمعته من نصوص ومسائل، مع تفسيرها حيث قمت  المنهج التحليلي:و

لاً فيها، ومقارنا بينها وبين واقع التفاؤل؛ لأستنتج من ذلك كله ما أرى وشرحها، متأم

                                                           

استراتيجية التفاؤل سبيلك إلى النجاح، ، في الأزمات، د. إبراهيم بن عبدالله لدويش تفاؤله  مثل: (  1)

 التفاؤل والتشاؤم وأثرهما في الدعوة إلى الله، د. صفاء التكينة.  ،د. عبدالقدوس أسامة السامرائي

  ، ها[033شأن الدعاء، لأبي سليمان لخطابي ]، ها[06١ :لأبي القاسم الطبراني ]ت مثل:  الدعاء، (  2)

 الدعاء من الكتاب والسنة، د. سعيد القحطاني.
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 وجاهته مؤَيداً بالدليل؛ فمن التحليل إلى التفسير ثم النقد والتمحيص، ثم الاستنباط. 

 وفق الآتي: وخاتمة، تضمنت الخطة على مقدمة، ومبحثين، خطة البحث:

 وحدوده، وأهدافه، ومنهجهوفيها عنوان البحث، ومشكلته، المقدمة، 

 ، والأدعية المأثورةأهمية التفاؤلالمبحث الأول: 

  :معنى التفاؤل المطلب الأول 

  :أهمية التفاؤل وعناية الإسلام بهالمطلب الثاني 

  :الحكم الشرعي للتفاؤل، وعلاقته بالعمل وبذل الأسبابالمطلب الثالث 

   :معنى الأدعية المأثورةالمطلب الرابع 

  :اأهمية الأدعية المأثورة وعناية الإسلام بهالمطلب الخامس 

 المطلب السادس: علاقة الأدعية المأثورة بالتفاؤل 

 ثقافة التفاؤل نشرفي  ةأثر الأدعية المأثورالمبحث الثاني: 

  :لى طلب الخير، والاستعاذة به من ع في التعويدالأدعية المأثورة أثر المطلب الأول

 الشر

  الثاني: أثر الأدعية المأثورة في التفاؤل بالعيش الحميد، والأمن والأمانالمطلب 

  على الاستعانة بالله والرضا بقضائه  دريبتالالمطلب الثالث: أثر الأدعية المأثورة في 

 المطلب الرابع: أثر الأدعية المأثورة في تنمية حسن الظن بالله والثقة به، والتوكل عليه 

 دعية المأثورة في زيادة الطاعاتالمطلب الخامس أثر الأ 

 الخاتمة

 والحمد لله رب العالمين
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 المبحث الأول

 ، والأدعية المأثورةأهمية التفاؤل

 معنى التفاؤل: الأولالمطلب 
، وهو في اللغة مهموز، (1): ما يتفاءل به"الفاء والألف واللام"من الفأل، و  :في اللغة التفاؤل

فْؤُل، والفأل يكون فيما ، والجمع فُؤول، وقيل: أَ (2)((تخفيفاً وقد أُولع الناس بترك همزه ))

نسان  وأَنت تريدُ  -يَحسُن وفيما يسوء، يقال: تَفاءَلْت تَفاؤُلًا، وذلك أن تَسْمَع الإ 

، وخصّه بعض اللغويين (0)يدعُو: يا سَعيدُ يا أفلح. أو يدعُو باسمٍ قبيحٍ  –الحاجةَ 

 .(٤)بالقول أو الفعل الذي يستبشر به

اكتفى كثير من العلماء عند تعريفهم للتفاؤل بذكر مثال له، فقال ابن  التفاؤل في الاصطلاح:و

فيتفاءل بما يسمع  ومعنى التفاؤل: مثل أن يكون رجلٌ مريضٌ ))[: ها6١6 :الأثير ]ت

يا ". أو يكون طالب ضالةٍ فيسمع آخر يقول: "يا سالم"من كلام، فيسمع آخر يقول: 

ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته، ومنه الحديث )قيل: يا رسول الله:  ، فيقع في"واجد

 . وهذا المعنى قريب مما ذُكر في معناه اللغوي.(6)(( (5)ما الفأل؟ فقال: الكلمة الصالحة(

 منها: بعبارات كثيرة،  وعرف المعاصرون التفاؤلَ 

                                                           

 ."فأل"مادة  ٤/٤63، مقاييس اللغة، ابن فارس (1)

 ."فأل"مادة 11/510، لسان العرب، ابن منظور (2)

 .5/1833، ، الصحاح، الجوهري11/510، : لسان العرب، ابن منظور"فأل"ينظر مادة  (0)

 .2/681، : المعجم الوسيط"فأل"ينظر مادة  (٤)

 (.585٤رقم ) ،8/105، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب الطيرة  (5)

، ، وينظر: عون المعبود، العظيم آبادي0/٤١6، النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير (6)

1١/295. 
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 فتبعث النفس إلىأن التفاؤل: هو الكلمة الطيبة التي تبعث على السلوك الإيجابي في الحياة، 

الطمأنينة في أوقات صعبة، وظروف عسيرة، وتمنحها روح التجدد وقابلية السعادة، 

وتحرك في كوامنها الإيجابية ومقوماتها، وتنهض بها إلى الجد والاجتهاد والإقبال على 

 رة بكل حرفية ونشاط، وروح وحماس وإقدام ومسؤولية. عمل الدنيا والآخ

وعرفته منظمة الصحة النفسية بأنه: عملية نفسية إرادية تولّد أفكارَ الرضا ومشاعره، 

 .(1)والتحمّل والثقة، وتُبعد أفكارَ اليأس ومشاعر الانهزامية والعجز

نفسي، ناشئ عن حسن هو شعور في ضوء النصوص الشرعية:  التفاؤلوالذي أراه أن معنى 

دٌ بما يقوله  زٌ بما وَقَرَ في قلبه من التوكل على الله والثقة به، مؤيَّ ظن المسلم بالله تعالى، مُعَزَّ

عث على الطمأنينة، وتوقّع الخير، بْ ت، يَ أو يسمعه من كلام حسن، عند حصول الملمّا 

ر للسعادة والارتياح، المحرِّ 
ك نحو العمل والجدّ، ويشجع على السلوك الإيجابي، المثْم 

 وبخاصة عند الأزمات والشدائد.

بربه،  انعكاس فكري ونفسي لحسن ظن المسلمالإسلام ينظر إلى التفاؤل على أنه ف

؛ لينال مبتغاه من الحياة، فإن هو فشل في قصى إمكاناتهاعمل بأه؛ لتطاقاتووقود شعوري ل

ة مرة بعد مرة، وهو يستعيض في تحقيق هدفه فلا يركن إلى اليأس والقنوط، بل يعيد الكر

سمعه ت، وهذا يتطلب الاهتمام ببيئته المحيطة به، وهي كل ما (2)نفسه أجر مجهوده في الآخرة

 .(0)وما يقوله وطريقة قولهآذانه، وتقع عليه عينه، 

ة ، معروفسلوكية أن يتحول مفهوم التفاؤل إلى أفكار وعادات والمراد بنشر الثقافة التفاؤل:

                                                           

 .68، التفاؤل سبيلك إلى النجاح، د. عبدالقدوس السامرائياستراتيجية  (1)

في الأزمات،  ، تفاؤله www.assakina.comينظر: موقع السكينة على الشبكة العالمية: (2)

 .5، الدويش

 .100، ينظر: استراتيجية التفاؤل، د. عبدالقدوس السامرئي (0)
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 بسهولة ويسر، -في واقعهم  -يمارسونها أفراد المجتمع، وراسخة في أذهانهم، وبين 

 صير جزءاً من نمط حياتهم.بحيث ت، يحافظون عليها، ويتناقلونها جيلًا بعد جيلو

 هناك مصطلحات ذات صلة بالتفاؤل، منها: الألفاظ ذات الصلة بـ "التفاؤل":

  ُ(1)الأمََلُ: وهو الرجاء. 

  :لْتُهُ كما سبق الأملمن وهو الرجاء . وفرق بعضهم بين الأمل (2)، يقال: رَجَوْتُهُ أَرْجُوهُ: أَمَّ

 .(0)والرجاء

  على  هساعدإعمال عقله بطريقة تيمكّن صاحبه من التفكير الإيجابي: هو موقف ذهني

 .(٤)يقبل عليه فكرة أو عملالنمو والنجاح، ويتوقع صاحبه نتائج طيبة لكل 

  (5)الشر والمكروهالتشاؤم: وهو توقع. 

  اليأس: انقطاع الرجاء، فاليأس نقيض الرجاء، وقيل: هو الْقنوُط، وقيل: القنوط أَشد

 . (6)مُبَالغَة من الْيَأْس

                                                           

 .1/1٤١، ابن فارس، مقاييس اللغة، ٤/1628، ينظر: الصحاح، الجوهري (1)

 .116، ، مختار الصحاح، الرازي1/221، المصباح المنير، الفيومي "رجو"ينظر مادة  (2)

وأما الرجاء: فهو بين الأمل والطمع، فإن الراجي قد يخاف ))ها[: 095 :قال أبو هلال العسكري ]ت (0)

، أي [5]العنكبوت:   فَإ نَّ أَجَلَ اللهَّ  لَآتٍ اللهَّ مَن كَانَ يَرْجُو ل قَاءَ  أن لا يحصل مأموله، ومنه قوله تعالى: 

يخافه. وقال بعضهم: الأمل يكون في الممكن والمستحيل. والرجاء يختص بالممكن. قلت: الصحيح أن 

وإنما يكون فيما يبعد حصوله، فمن  ((هذا الفرق بين التمني والرجاء. وأما الأمل فلا يكون في المستحيل

 بلد بعيد، يقول: أمّلت الوصول. عزم على سفر إلى 

، المعجم 62، ، وينظر: التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي80 ،الفروق اللغوية، للعسكري

 .1/28، الوسيط

على الشبكة  "موقع الألوكة"، منشور في شادية سعيد أبوعزيزينظر: مقال بعنوان: قوة التفكير، ل (٤)

 .www.alukah.net العالمية:

 .2/1105، ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار (5)

 .2٤5، ، الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري6/259، ينظر: لسان العرب، ابن منظور (6)

http://www.alukah.net/authors/view/home/8556/
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 (1)الطيرة: بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكّن: هي التشاؤم بالشيء . 

 : أهمية التفاؤل وعناية الإسلام بهالثانيالمطلب 
على  – دلةهذه الأ –، وأكدت (2)في الحث عليه الأدلةاهتم الإسلام بالتفاؤل، فتضافرت 

علاقته الوثيقة بالعقيدة، وارتباطه القوي بالعبادة، وصلته المباشرة بالأخلاق، وأبين ذلك في 

 المسائل التالية:

العقيدة هي الأساس الأول للمنهج الإسلامي،  :(0)المسألة الأولى: علاقة التفاؤل بالعقيدة

فعلى أساسها يقوم التشريع، ومنها ينبع سلوك المسلم؛ فسلوك الأفراد ثمرة ومظهر من 

                                                           

وفرقوا بينها بأن اليأس عدم أمل وقوع ))ها[ في الفرق بين اليأس والقنوط: 128١ :قال الآلوسي ]ت

شيء من أنواع الرحمة له، والقنوط هو ذاك مع انضمام حالة هي أشد منه في التصميم على عدم 

 .8/٤0، . تفسير روح المعاني، الألوسي((الوقوع

للحاجة، فإذا كان التطير عند العرب في الجاهلية أنهم يُزعجون الطير ويُنفَّرونه عند إرادة الخروج  (1)

تركت سلوك وجهة اليمين رجعوا عن قضاء حوائجهم وأبطلوا أسفارهم، وألغوا تجاراتهم، وكانوا 

يتطيرون بصوت الغراب وبمرور الظباء، وكان التشاؤم في العجم إذا رأى الصبي ذاهباً إلى المعلم 

عا حمله تيمن ونحو ذلك، تشاءم أو راجعاً تيمن، وكذا إذا رأى الجمل موفرا حملا تشاءم فإن رآه واض

، النهاية 1١/215 ،فجاء الشرع بالنهي عن ذلك كله. ينظر تفصيل ذلك في : فتح الباري لابن حجر

 .01، ، استراتيجية التفاؤل، السامرائي0/152، في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير

بُن يوقد أوردتُ بعضها في ثنايا هذا البحث، مثل قول النبي  (2) ال حُ الكلمةُ الحسنةُ(.  : )يُعج  الفالُ الصَّ

 (.5856رقم ) ،8/105، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب الفأل

وما بعدها، التفاؤل والتشاؤم  01، في الأزمات، د. إبراهيم الدويش وينظر في هذه الأدلة: تفاؤله 

 وما بعدها. ٤6، وأثرهما في الدعوة إلى الله، صفاء التكينة

العقيدة: هي الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته، وبملائكته، وكتبه، ورسله،  (0)

واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وسائر ما ثبت من أمور الغيب، وما أجمع عليه السلف الصالح من 

. مباحث في  اع لرسولهأصول الدين، والتسليم التام لله تعالى في الأمر، والحكم، والطاعة، والاتب

 .9، عقيدة أهل السنة والجماعة، ناصر العقل



   222 

 

 عبدالقادر بن ياسين بن ناصر الخطيب

دد 
الع

دس
لسا

ا
 

ر، 
عش

جة
 الح

ذو
 

14
44

هـ/ 
ونيو

ي
 

20
23

 م

يَمهم وأخلاقهم بقدر تمكن العقيدة الإسلامية من قلوبهم، 
مظاهر عقيدتهم، وترتقي ق 

اعتقاد وعمل  فإن الإيمان ليس مجرد إدراك ذهني أو تصديق قلبي فقط، وإنما هو

، ويمكن إبراز أثر العقيدة (1)وإخلاص، يدفع الإنسان للعمل بما يؤمن به طائعاً مختاراً 

 الإسلامية في تحفيز المسلم وتربيته على التفاؤل في أمور كثيرة، أهمها:

، وهو يقتضي التصديق بما جاء عنهما في الكتاب والسنة، وقد  الإيمان بالله وبرسوله .1

 .(2)ص كثيرة تحدثنا على التفاؤل، وتبين لنا عظيم فضلهوردت فيهما نصو

الإيمان بالملائكة، الذين خلقهم الله وسخرهم لحفظ بني آدم، وهم جنود الله الذين  .2

ينصر بهم عباده، فيثبتونهم، ويبشرونهم بالخير ويحضونهم عليه، ويع دونهم بكرم الله 

، قال تعالى: الصابرينثواب عظيم وعطائه، ويصبّرونهم على البلاء، ويبشرونهم ب

  َّزَنُوا ا إ ن كَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلَا تَحْ
مُ الملََْائ  لُ عَلَيهْ  ناَ اللهَُّ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنزََّ ينَ قَالُوا رَبُّ

ذ  لَّ

وا ب الْجَنَّ  ُ
ت ي كُنتُمْ تُوعَدُونَ وَأَبْشر  رَة  وَلَكُمْ نَ  )0١)ة  الَّ نْيَا وَفي  الْآخ  حْنُ أَوْل يَاؤُكُمْ في  الْحيَاَة  الدُّ

عُونَ  ي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ ف يهَا مَا تَدَّ ، وهذه الآيات (0)[01 -0١]فصلت:  ف يهَا مَا تَشْتَه 

وتنصره، فيهبه ذلك وتعينه وأمثالها تقوي إيمان المسلم بأن الله تعالى سخّر له قوةً تؤيده 

، ما (٤)ما يحصله من اطمئنان وأنس بإيمانه بالله تعالى وبرسوله إلىاطمئناناً وأُنساً مضافاً 

 يهيئ له البيئة المناسبة للتفاؤل عند حدوث ما يكرهه.

 فإذا تيقن المسلم بأن الله يدفع إلى القول الخيّر وتوقع الخير؛لآخر، وهو الإيمان باليوم ا .0

ا يَرَهُ ؛ سيبعثه، وسيجازيه بعمله ةٍ خَيْرً ثْقَالَ ذَرَّ
ا  (8)فَمَن يَعْمَلْ م  ةٍ شَرًّ ثْقَالَ ذَرَّ

وَمَن يَعْمَلْ م 

                                                           

 .1/2١2، ينظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها، الميداني (1)

 ( .6من البحث هامش ) 3ينظر: ص (2)

 .85المقدمة/ -ينظر: موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  (0)

 وما بعدها. ٤9، ينظر: الإيمان بالملائكة، أ. أحمد عز الدين البيانوني (٤)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura41-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura41-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura41-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura99-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura99-aya8.html
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، استبشر واطمئن ودَفَعَه ذلك إلى تحري الخير وتوقّعه، وبَذَل الوسعَ [3 –8]الزلزلة:  يَرَهُ 

 في القيام به، وهذا هو التفاؤل المطلوب.

يعتبر أقوى حافز للإنسان إلى التفاؤل، والإقدام على هو الإيمان بالقدر خيره وشره، و .٤

الأمور العظيمة بثبات وعزم وثقة بالله، كما أنه يمنحه صبراً على المصائب، ويقيناً بأن الله 

بفرج الله، فلا يستبد به سخطٌ  ورجاءلم يقدر المقادير إلا لحكمة يعلمها، فيملأ قلبه رضاً 

 .(1)أو هلعٌ أو يأسٌ أو قنوطٌ 

حضار أسماء الله وصفاته، ومعرفة معانيها، فإن لها تأثيراً قوياً في طمأنينة النفس است .5

، وإن مدار (2)الخير من عنده ورجاءوانشراح الصدر، والثقة بمعية الله وإعانته وتأييده 

إحسان الظن بالله تعالى وأساسه الذي يقوم عليه هو معرفة العبد بما وصف الله تعالى به 

قال  "الفتاح". ومن أسمائه تعالى التي لها أثر في التفاؤل: فه به رسوله نفسه، وبما وص

، فهو الذي يفتح أبواب الرزق، ويكشف [26]سبأ:  وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَل يمُ تعالى: 

ا يَفْتَح  اللهَُّ ل لنَّاس   ،(0)الغمة عن عباده، ويسرع بالفرج، ويرفع الكرب، ويزيل الضراء مَّ

ن  كْ فَ م  كَ لَهاَ وَمَا يُمْس  حْمَةٍ فَلَا مُمسْ  ه  رَّ ن بَعْد  لَ لَهُ م  ، ومن هنا ينطلق [2]فاطر:  لَا مُرْس 

المسلم في يقينه بعطاء الله وكرمه، ويعلم أن عليه بذل الأسباب والعمل بجد وإخلاص، 

 ويتفاءل بأن الله سيفتح له مغاليق الأمور.

فسح الإسلام مفهوم العبادة ووسع دائرته،  :(٤)بالعبادةالمسألة الثانية: علاقة التفاؤل 

بحيث شمل الحياة كلها؛ لأنه جاء يرسم للإنسان منهج حياته، ويحدد سلوكه 

                                                           

 .112ينظر: الإيمان بالقضاء والقدر، د. عمر الأشقر،    (1)

 . 12، إحسان الظن بالله تعالى، د. فهد الفهيد، 0/02٤ينظر: مدارج السالكين، ابن القيم،    (2)

 .122ق البدر، ينظر: فقه الأسماء الحسنى، د. عبدالرزا   (0)

 العبادة: اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما يُحبُّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبودية، ابن   (٤)

 .٤٤، تيمية

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura99-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura99-aya8.html
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، وتبرز علاقة التفاؤل بالعبادة في الإسلاموعلاقاته، وفقاً لما تهدي إليه توجيهات 

 الأمور التالية:

 يتفاءل بقبول عبادته إذا أخلص لله تعالى فيهاا، المسلم وهو يتعبد الله تعالى، فإنه يرجوه و

وأن الله لن يرد عمله، كما أن للفأل الحسن علاقة بعبادات أخرى يشجع عليهاا ويكاون 

الإسلام، وهي تصال العباد بربّاه، وفيهاا تظهار  أركانالصلاة فهي من سبباً فيها، مثل 

عبوديته له، وافتقاره إليه، ولهذا فهي تمنح العبد قوة في النفس وفي الإرادة، فعناد دخاول 

هاو الأكابر  ، وباالتكبير ياوقن الإنساان أنّ الله "الله أكابر"العبد في الصالاة يقاول: 

ق، فيثبات قلباه، ويساكن والأقوى من كلّ ما قد يواجهه في الحياة من مصااعب ومشاا

هاو  -في أقل الأحوال  –الّذي يتّصل معه خمس مرّات في اليوم  روعه؛ لتيقنه بأنّ الله 

من أدَّى " ها[ 851 :]تقال ابن القيم  .ه إلى كل خير، ويهديالّذي سيحفظه من كل شر

وأكمل خشوعها، ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه، فهذا إذا  -أي: الصلاة  –حقها 

عَت عنه، فوجد نشااطاً وراحاة  ة من نفسه وأحس بأثقال قد وُض  فَّ انصرف منها وجد خ 

وروحاً، حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها؛ لأنها قرة عينه، ونعايم روحاه، وجناة قلباه، 

: )ياا  ، وقاال(2): )وجُعلت قُارة عيناي في الصالاة(ول ، يق(1) "ومستراحه في الدنيا

كما أن أداء الصلاة في جماعة له أثر بالغ في التفاؤل؛ فاإنّ . (0)بلال: أقم الصلاة، أرحنا بها(

يعتابر مان  -طب وماواعظ لقى فيه من خُ بالإضافة إلى ما يُ  –اجتماع المصلين في المسجد 

الوسائل المهمة في تعزيز التفاؤل بين المصلين؛ فإنهم إذا رأوا إخاوانهم، وعارف بعضاهم 

                                                           

 .22الوابل الصيب، ابن القيم،  (  1)

 .(0291)وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم  ، (1٤١69)أخرجه أحمد في مسنده، رقم  (  2)

 (، وصححه٤935رقم ) ،٤/296أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب في صلاة العتمة،  (  0)

 الألباني.
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أحوال بعض، أوجد بينهم تواداً وتعاطفاً وتعاوناً، فيساعد القادرُ المحتاجَ منهم، ويغيث 

قاصاد لديهم الطمأنينة، وهذه من أهم م ويقويملهوفهم، فيبعث في نفوسهم الارتياح، 

 الأخوة وأبرز أهدافها.

الإنسان لديه سلوك ظاهري وسلوك باطني،  :(1)المسألة الثالثة: علاقة التفاؤل بالأخلاق

والسلوك الباطني مهم جداً، بل إن السلوك الظاهري ما هو إلا انعكاس للسلوك 

 ،(2)الباطني، ولهذا ركزت الأخلاق الإسلامية على السلوك الباطني في الدرجة الأولى

فإذا استقام باطن الإنسان استقام وصلح سلوكه الظاهري. ولهذا اعتنى الإسلام 

 ،بتزكية النفس وتهذيبها، وتنمية فطرة الخير فيها، وما يتبعه من البشر والأمل والرجاء

وتطهيرها من نزعات الشر والإثم، وما يتبعه من اليأس والقنوط، السائقين إلى القلق 

اهَاوالاكتئاب، قال تعالى:  ، ومتى حصلت في النفس [9]الشمس:  قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّ

هذه التزكية غدَت صالحة لغرس فضائل الأخلاق فيها، وتهذيب طباعها، وأصبحت 

 .(0)متحفزة إليه، داعية به، متوقعة لحصوله محبة للخير،

 ومن الأخلاق التي حث عليها الإسلام ولها علاقة قوية بالتفاؤل:

                                                           

الأخلاق جمع خلق، وهي صفة ثابتة في النفس، فطرية أو مكتسبة تدفع إلى سلوك إرادي محمود عند  (1)

والشر والقبح، وإن وافق العقلاء، كالأخذ بالحق أو الخير أو الجمال، وإن خالف الهوى، وترك الباطل 

 .1/16الهوى أو الشهوة. الأخلاق الإسلامية وأسسها، الميداني، 

: )ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد  فقد قال النبي  (2)

أخرجه البخاري في صحيحه،  كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه،  كله، ألا وهي القلب(

ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ،  (،52رقم ) ،1/2١

 (.1599، رقم )0/1219

، دور التربية الأخلاقية الإسلامية، د. مقداد 56، 1/09ينظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها، الميداني،  (0)

 .88، 65، 08يالجن، 
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  :القول الحسن، قال تعالىًوَقُولُوا ل لنَّاس  حُسْنا   :[ والقول الحسن: هو كل  30]البقرة

ج مرغوب فيه، يظهر عالى ال ساان، نتيجاة لماا اساتقر في الوجادان مان الظان لقولٍ مُبْه 

: على الكلمة الطيبة وقول الخير، فقد روى أنس بن مالكٍ  ، كما حث النبي (1)الحسن

ال حُ الكلمةُ الحسنةُ( أنَّ النبي  ي الفالُ الصَّ
بُن   .(2)قال: )يُعج 

قال: )ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خايراً  أن النبي  وروى أبو هريرة 

؛ لما فيها من إدخال السرور على النفس والانبساط، والمضي قدماً لما يساعى (0)أو ليصمت(

الكلماة الحسانة "وإقباالاً عالى العمال والجاد، وإليه الإنسان، وتزيده طمأنينة وإقاداماً 

 .(٤)يتناولان مجالات كثيرة، ويدخل فيها التفاؤل دخولاً أولياً  "قول الخير"و "الطيبة

  ،وهناك أخلاق حسنة كثيرة لها علاقة بالتفاؤل، مثل طلاقاة الوجاه وبشاشاته، والحلام

حفاظ المسالم مان الأخالاق  والصبر، وعلو الهمة، وقوة الإرادة، كما أن للتفاؤل أثراً في

 . (5)السيئة، مثل الحقد والحسد والعُبوس والجزع

: )من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وللأخلاق صلة بالإيمان وتقوى الله، قال النبي 

، فربط بين الإيمان وإكرام الضيف؛ بأن يُتَلّقى بالبشر والسرور وإكرامه بقدر (6) فليكرم ضيفه(

يعةُ كلُّها "مرتبطة بالأخلاق، فا  -عقيدة وعبادة  –المستطاع، بل إن الشريعة الإسلامية  الشرَّ

                                                           

 .113ينظر: مفردات ألفاظ القرآن، الأصفهاني،  (1)

 من البحث. 3سبق تخريجه ص  (2)

 (.6١13رقم ) ،3/11أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الآداب، باب طيب الكلام،  (0)

 .1/58١ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد، ابن عثيمين،  (٤)

لمجموعة من ، موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، 09ينظر: متفائلون، القصير،  (  5)

 .3/0281  ،8/2699الباحثين، 

(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الآداب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، 6)

 (.6١13رقم ) ،3/11
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تسري في كيان الإسلام كله، وفي تعاليمه كلها؛ في  فهي. (1)"إنما هي تَخلُّقٌ بمكارم الأخلاق

 ائد والعبادات والمعاملات، في السلم والحرب. العق

 المطلب الثالث: الحكم الشرعي للتفاؤل، وعلاقته بالعمل وبذل الأسباب  
 المسألة الأولى: الحكم الشرعي للتفاؤل 

 :التفاؤل مشروع في الإسلام، ومندوب إليه بشكل عام، وقد صرح ابن القيم ]ت

؛ لما فيه من الاستجابة لتوجيهات الشريعة الحاثة (2)((جواز التفاؤل، بل استحبابه))با  ها[851

الذي كان متفائلًا في أحواله كلها، وكان يُعجبه الفأل، ودَرَج على  ، والاقتداء بالنبي (0)عليه

. وقد امتدح الإسلام التفاؤل، وعظّم آثاره في (٤)ذلك صحبه الكرام والتابعون وسلف الأمة

لما شاع في الجاهلية من التشاؤم والتطيّر، لا سيما عند النفس والمجتمع، وجعله علاجاً 

 الأزمات والكوارث الطبيعية.

أما إذا ترك المسلم التفاؤل واستسلم للتشاؤم واليأس والقنوط، وترتب على ذلك سوءُ 

 (5)حالته  النفسية، وتعدّى الأمر إلى سوء حالته الصحية حتى وصل به الحال إلى اليأس والقلق

فالتفاؤل صدرية؛ إلى جلطة دماغية، أو ذبحة  -في الغالب  –ؤدي يي س، الذ(6)والاكتئاب

                                                           

 .2/12٤(  الموافقات، الشاطبي، 1)

 .0/0١3زاد المعاد، ابن القيم،  (2)

ال حُ الكلمةُ الحسنةُ(. وقد سبق تخريجه ص كقوله  (0) ي الفالُ الصَّ
بُن   من البحث.  3: )يُعج 

 وما بعدها . 1١0ينظر: التفاؤل والتشاؤم وأثرهما في الدعوة إلى الله، صفاء التكينة،  (٤)

هي حالة نفسية وفسيولوجية تتركب من تضافر عناصر إدراكية وجسدية وسلوكية؛ لخلق  القلق:  (  5)

موقع ويكيبيديا على شبكة المعلومات  .ور غير سار يرتبط عادة بعدم الارتياح والخوف أو الترددشع

 .15العالمية، و ينظر: القلق، موشي زيدنر ورفيقه، 

الاكتئاب: هو وجودُ خللٍ يؤثر على التوازن العاطفي والنفسّي والتوازن الجسدي للإنسان، وعلى ثقته  (  6)

 على شبكة المعلومات العالمية  "موضوع"للأمور من حوله. موقع: ه بنفسه، وطريقة رؤيت

https://mawdoo3.com. 
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وَلَا وترك اليأس هنا يكون واجباً؛ دفعاً للضرر، وحفظاً للنفس من الهلاك، وقد قال تعالى: 

يكُمْ إ لَى التَّهْلُكَة  تُلْقُوا ب    .(1)، ويكون ترك التفاؤل في هذه الحالة محرماً [195]البقرة:  أَيْد 

هُ لَا وقد ذهب بعض العلماء إلى أن اليأس من رحمة الله كفرٌ، واستدلوا بقوله تعالى:  إ نَّ

وْح  اللهَّ  إ لاَّ الْقَوْمُ الْكَاف رُونَ  ن رَّ
 ها[ أن الله88٤ :كثير ]تبيّن ابن و، [ 38]يوسف:  يَيْأَسُ م 

هم وأَمَرَهم ألا ييأسوا من روح الله، أي: لا ))خاطب المؤمنين في هذه الآية:  ونهضََهم وبشّرَ

يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما يرومونه ويقصدونه فإنه لا يقطع الرجاء، ويقطع الإياس 

رأيَ بعض العلماء بكفر  [ها128١ :]ت. وبعد أن ذكر الآلوسي (2)((من الله إلا القوم الكافرون

وجمهور الفقهاء على أن اليأس كبيرة، ومفاد الآية أنه من ))س من رحمة الله، عقّب بقوله: من يئ

 :]تزي اك ابن جا؛ وعلّل لذل(0)((راً بارتكابهاصفات الكفار، لا أن من ارتكبه كان كاف

إنما جعل اليأس من صفة الكافر؛ لأن سببه تكذيب الربوبية أو جهلًا ))ال: ا، فقها[8٤1

 .(٤)((من قدرته وفضله ورحمتهبصفات الله 

ا او ماين، وهاات المؤمناأل من صفاوإذا كان اليأس من صفات الكافرين، فإن الف

ير إلى وجوبه خصوصاً إذا انضم إلى ذلك أثره في حفظ النفس، وهو مقصد عظيم من ايش

 .(5)مقاصد الشريعة

 المسألة الثانية: علاقة التفاؤل بالعمل وبذل الأسباب

فيما يطرأ عليه من ظروف وأحوال، وهذا  التفاؤل، وأنه توقع المسلم الخيرَ تقدم معنى 

                                                           

 . 3ينظر في تفصيل ذلك: التفاؤل وأثره في حفظ مقاصد الشريعة، أ. د. عبدالقادر الخطيب ص    (1)

 .٤/٤١6، تفسير ابن كثير (2)

 .8/٤0، تفسير روح المعاني، الألوسي (0)

 .1/095، لعلوم التنزيل، ابن جزيتفسير التسهيل  (٤)

 . 3ينظر في تفصيل ذلك: التفاؤل وأثره في حفظ مقاصد الشريعة، أ. د. عبدالقادر الخطيب ص    (5)
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ترك الأخذ بالأسباب،  -لبحال من الأحوا–التفاؤل لا يعني ؛ فإن (1)مشروط باقترانه بالعمل

إنما يكون مشروعاً وتترتب عليه آثاره إذا اقترن به عملٌ نافعٌ بناّء، وبَذَل المتفائلُ الأسبابَ  فإنه

، فكما أن الفأل الحسن عبادة (2)ارتباطاً وثيقاً  واجتهد في تحصيلها، فالفأل الحسن يرتبط بالعمل

على استشراف  يثاب عليها في الآخرة؛ لأن فيه استجابة لتوجيهات الشريعة، فإنه أيضاً يبعث

المستقبل والتخطيط العلمي له، ويدعو إلى العمل والنشاط والجدّ، بما يحدثه في نفس المتفائل 

، وليس التفاؤل عُدة الكسالى والقاعدين وتطلع للأفضل من يقين واطمئنان وثبات وعزيمة

الأعمال، والمتواكلين، وليس مقابلًا للعمل  والتخطيط المناسب وبذل  الأسباب المعهودة في 

 ولا هو تجميد للطاقات وتثبيط للعزائم.

والله تعالى الذي شرع الفأل الحسن وحث عليه، لم يُرد تعطيلَ الأسباب في الكون، وإنما 

ي جَعَلَ لَكُمُ شرع العمل أيضاً، وجعل لكل شيء سبباً فأتبع سبباً، يقول تعالى:  ذ  هُوَ الَّ

زْق ه  الْأرَْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا في  مَناَك   ن رِّ
يَت  [، ويقول أيضاً: 15]الملك:   ب هَا وَكُلُوا م  فَإ ذَا قُض 

وا في  الْأرَْض   ُ
لَاةُ فَانتَشر  ن فَضْل  اللهَّ   الصَّ ، فالعمل فيه استجابة لأمر [1١]الجمعة:  وَابْتَغُوا م 

 الله أيضاً.

أة للقعود، وذريعة كَ تُ لم يكن تفاؤله مجرد أمنيات تُتخذ مسوغاً وَ  وقدوتنا محمد 

يعمّق الثقة بالنفس، ويزرع  راسخٌ  ، وعزمٌ للتخاذل والتقاعس، بل كان تفاؤلاً يصحبه يقينٌ 

الهمة والنشاط، ويدعو إلى العمل والمثابرة، والجد والاجتهاد،  الأمل لمستقبل مشرق، ويحفزُ 

                                                           

العمل: هو كل مجهود بدني أو ذهني مقصود ومنظم يبذله الإنسان لإيجاد منفعة أو زيادتها. مدخل  (1)

 .31، للفكر الاقتصادي في الإسلام، لسعيد مرطان

، ، إحسان الظن بالله تعالى، د. فهد الفهيد٤0ينظر: استراتيجية التفاول ، د. عبدالقدوس السامرائي  (2)

10. 
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 .(1)ولا شك أن هذا من أهم مقومات النجاح

فكانوا يقرنون الفأل بالعمل، ولم يركنوا إليه أو إلى وقد كان ذلك هدي سلفنا الصالح 

: ها[851 :]تالأمل والرجاء بلا عمل، ونقل عن كثير منهم التصريح بذلك، قال ابن القيم 

 .(2)((ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل))

مُ الْأمََلُ بالأمل من غير أن يصحبه عمل، فقال تعالى:  كما حذر تعالى من الاغترار ه   وَيُلْه 

ويشغلهم توقعهم لطول الأعمار واستقامة الأحوال عن الاستعداد )) : أي:[0]الحجر: 

 .(0)((للمعاد

 : معنى الأدعية المأثورةالرابعالمطلب 
 يلي: ، وذلك فيما"المأثورة"وأثنى ببيان معنى  "الأدعية"أبدأ ببيان معنى 

 الأدعية" في اللغة وفي الاصطلاحمعنى " :أولًا

تدل على إمالة الشيء إليك بصوت  "د ع و"في اللغة: جمع دعاء، ومادة  "الأدعية"

ن ، وللدعاء في اللغة معان كثيرة، منها: العبادة، كما في قوله تعالى:(٤)منكوكلام  وَلَا تَدْعُ م 

كَ ا لَا يَنفَعُكَ وَلَا دُون  اللهَّ  مَ  وَادْعُوا ، والاستغاثة، كما في قوله تعالى: [1١6 :]يونس يَضُرُّ

ن دُون  اللهَّ  إ ن كُنتُمْ صَاد ق ينَ  ، وطلب (5)أي: استغيثوا بشهدائكم [20]البقرة:  شُهَدَاءَكُم مِّ

: ، والسؤال والطلب، كقولهم(6)حضور المدعو، كما فسّر بعضهم المقطع السابق من الآية

                                                           

 .٤٤، ، استراتيجية التفاول، د. السامرائي٤ص ،في الأزمات، للدويش ينظر:  تفاؤله  (1)

 .2/08، مدارج السالكين، ابن القيم (2)

 .0/2١6، التأويل، البيضاويتفسير أنوار التنزيل وأسرار  (0)

 . 2/289، في: مقاييس اللغة، ابن فارس "دع و"ينظر مادة  ( ٤)

 .1/5١، ينظر : زاد المسير، ابن الجوزي (  5)

 .1/193، ينظر : التحرير والتنوير، ابن عاشور (  6)
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ذا المعنى هو المراد ا، وه(1)يران الخاده مات فيما عناأدْعُوه دُعاء، أي: سألته ورغب دعوتُ اللهَ

ا معنى السؤال اإن فيهاه، فاة لا، وإن كانت المعاني الثلاثة السابقة متقاربالبحثفي هذا 

 والطلب.

 ، منها :(2)في الاصطلاح: ذكر العلماء للأدعية عدة معان "الأدعية"

  (0)هوالافتقار إلى الله والاستكانة لإظهار غاية التذلل. 

  ه العنايةَ، واستمدادَه منه المعونة، وحقيقته: إظهار الافتقار إليه والتابرؤ استدعاء العبد ربَّ

 .(٤)من الحول والقوة

  التضرع إلى الله والافتقار إليه بطلاب تحقياق المطلاوب أو دفاع المكاروه بصايغ الساؤال

 .(5)والخبر

 ن كان المعنى الأخير أوضح.وهي معان متقاربة، وإ

لأن الدعاء تارة يكون بصيغة الطلب والسؤال، وهو  "بصيغ السؤال والخبر "وقوله: 

يرٌ ، مثل:  (6)الأغلب، وتارة يكون بصيغة الخبر نْ خَيْرٍ فَق  َا أَنزَلْتَ إ لَيَّ م 
 رَبِّ إ نيِّ لم 

 .[2٤]القصص: 

 لمأثورة" في اللغة وفي الاصطلاح معنى "ا :ثانياً

في اللغة : من الأثََر، وهو بقية الشيء، وخرَجْت في إ ثْره وفي أَثَره، أَي: بَعْده،  "المأثورة"

                                                           

،  1٤/258، في: لسان العرب، ابن منظور "دع و"، مادة  11/9٤ينظر : فتح الباري، لابن حجر  (  1)

 .19٤، المصباح المنير، الفيومي

 .21، ، الدعاء، عبدالله الخضري0/510، ينظر في معنى الدعاء : بدائع الفوائد، ابن القيم (  2)

 .  11/95، ينظر : فتح الباري، ابن حجر (  0)

 .1/223، ينظر : فيض القدير، المناوي (  ٤)

 . 5٤، 03، المهيزعينظر : الدعاء وأحكامه الفقهية،  (  5)

 ينظر : المرجع نفسه. (   6)
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رْته: تتبَّعْت أَثَرَه، والأثََر بالتحريك: ما بقي من رَسْم الشيء، ومنه يقال  وأْتَثَرْتُه وتَأَثَّ

حديث مأْثور، أَي: يُخْبر  الناسُ به بعضُهم : آثاره، ومن هذا قيل: لسنن النبي 

 .(1)بعضاً 

في الاصطلاح: معنى المأثورة في الاصطلاح قريب من معناها في اللغة، حيث  "المأثورة"

، فتشمل ما ورد من  (2)يعرف العلماء الأدعية المأثورة، بأنها ما ينقله الخلف عن السلف

تابعين، وما ورد عن الأئمة المشهورين، أما الأدعية مرفوعاً أو موقوفاً على الصحابة وال

 . (0)ما عدا ذلك مما يدعو به الناس فليس بمأثور

إلا أني في هذا البحث اعتمدت الأدعية الواردة في القرآن، والسنة الواردة عن النبي 

 فيكون المراد بالأدعية المأثورة في هذا البحث: الأدعية الواردة في القرآن الكريم، وفي ،

 السنة النبوية التي يحتج بها.

كْر علاقة وثيقة بالدعاء، فيحس ة بيناه اح العلاقاار، وتوضيااى الذكاان معنان بياوللذِّ

 وبين الدعاء.

ذكر العلماء للذكر معاني متقاربة، منها : تمجيدُ اللهّ تعالى وتقديسُاه وتسابيحُه وتهليلُاه والثَّنَااءُ 

ه د   .  (٤)عليه بجميع مَحام 

 معنى الدعاء ومعنى الذكر تتضاح العلاقاة بيانهما، حياث إن الادعاء ذكارٌ وبالنظر في

، فهاو ذكار وزياادة، (5)للمدعو سبحانه؛ لأنه متضمن للطلب والثناء عليه بأوصاافه وأسامائه

                                                           

 . 5، مختار الصحاح، الرازي ،٤/5، : لسان العرب، ابن منظور "أثر"ينظر مادة  (  1)

 .1/00، ، وينظر: التوقيف في مهمات التعاريف، المناوي1/29، ينظر : التعريفات الجرجاني (  2)

 .89، ينظر : الدعاء وأحكامه الفقهية، المهيزع (  0)

 .2/٤1، ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير (   ٤)

:  )أفضل الدعاء الحمد لله(. أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الدعوات ، باب ما جاء كما في قوله  (  5)

 (، وحسنه الألباني .0030رقم ) ،5/٤62، أن دعوة المسلم مستجابة 
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، إلا أن الذكر بمعنى الثناء على الله تعالى وتمجيده وتقديسه (1)والذكر يتضمن الطلب فهو دعاء

بجميال  الاذكر ثنااء عالى الله "من حيث الجملاة؛ لأن  (2)والطلب أفضل من دعاء المسألة

 .   (0) "ل العبد حاجته، فأين هذا من هذا؟أوصافه وآلائه وأسمائه، والدعاء سؤا

وفي هذا البحث سأقتصر على إياراد الأذكاار التاي تتضامن الادعاء؛ ليناساب عناوان 

 البحث، حيث إنني قصرته على الأدعية المأثورة.

 اعناية الإسلام بهو : أهمية الأدعية المأثورة الخامسالمطلب 
كُامُ للدعاء أهمية عظيمة، فقد أمر الله عباده بدعائه وسماه عبادة، فقال تعالى:  وَقَالَ رَبُّ

ينَ  ر  بَادَتي  سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخ  ونَ عَنْ ع  ُ ينَ يَسْتَكْبر 
ذ  بْ لَكُمْ إ نَّ الَّ ، [6١]غافر:  ادْعُوني  أَسْتَج 

، (٤)ال لأمره تعالى، وتحقياق لماا يحباهوهو مظهَر من مظاهر العبودية التامة لله، وفي الدعاء امتث

، وفيه إظهار الافتقاار إلياه والاساتعانة باه، (5): )من لم يسأل الله يغضب عليه( يقول النبي

                                                           

محض؛ لأن الحمد متضمن الحب والثناء، والحب أعلى أنواع الطلب، فسمى الحمد لله دعاء، وهو ثناء 

فالحامد طالب للمحبوب، فهو أحق أن يسمى داعياً من السائل الطالب، فنفس الحمد والثناء متضمن 

لأعظم الطلب، فهو دعاء حقيقة، بل أحق  أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه. 

، الدعاء وأحكامه الفقهية، 1/9، ، بدائع الفوائد، ابن القيم15/19، بن تيميةينظر: مجموع الفتاوى، ا

 .٤1، المهيزع

، ، بدائع الفوائد، ابن القيم15/19، ، مجموع الفتاوى، ابن تيمية ٤(   ينظر : شأن الدعاء، للخطابي 1)

 .1/٤1، ، الدعاء وأحكامه الفقهية، المهيزع6، ، تصحيح الدعاء، بكر أبو زيد1/9

معنى دعاء المسألة والطلب : طلب ما ينفع، أو طلب دفع ما يضر، بأن يسأل الله ما نفعه في الدنيا  (  2)

 .0/510، والآخرة، ودفع ما يضره في الدنيا والآخرة.   ينظر : بدائع الفوائد، ابن القيم

، زاد 22/039، 11/66١، ، وينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية1/12١، (   الوابل الصيب، ابن القيم0)

 .1/19٤، المعاد، ابن القيم

 .0/1١0، ينظر : مدارج السالكين، ابن القيم (  ٤)

 ،5/٤56، ، باب ما جاء في فضل الدعاءأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الدعوات عن رسول الله  (  5)
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، وإضافة الجود والكرم إليه، ولاذلك والتبرؤ من الحول والقوة، وفيه معنى الثناء على الله 

، وهاو يزياد المسالم معرفاة بعظماة رباه وكمالاه (2)((1): )الدعاء هو العبادةقال رسول الله 

وجلاله وقيّوميّته، وبه يعرف نفسَه بالضعف، فهاو يُصالح بااطن العباد، وينقاذه مان أدواء 

ليستخرج الدعاءُ مانهم صافاءَ الاذكر تعبّد العباد بالدعاء؛ "الأمراض كالك بر والغرور، فالله 

، ومان يتأمال الأدعياة الماأثورة (0)"وخشوعَ القلب ورقةَ التضرع، ويكون ذلك جلاءً للقلب

 منها : يجدها تمتاز بأمور كثيرة، التي وردت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله 

الادعاء مظناة بااب "، فاإن  (٤)السلامة والأمان من الوقوع في الخطأ والزلال في الادعاء .1

الاذي  (6)، فليحذر فيه الزلل، وليسلك فيه الجدَُد(5)، وما تحت قدم الداعي دَحْضللخطر

، (8)، والأدعية المأثورة معصومة من ذلك؛ لأنها وحاي الله وتناازيله(8)((يؤمن معه العَثار

من الذكر والدعاء، وسالكها  فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري))

                                                           

رقم  ،1/663، وصححه الحاكم في المستدرك "حسن": (،  قال الشيخ الألباني0080رقم )

 (، ووافقه الذهبي.13١8)

هذا حديث حسن "(، وقال: 2969، رقم )5/211، أخرجه الترمذي في سننه، كتاب فضائل القرآن (  1)

 ."صحيح

 .٤، ينظر : شأن الدعاء، الخطابي (  2)

 . ٤/05٤، إحياء علوم الدين، الغزالي   (3)

 أو يتكلف السجع في الدعاء. مثل أن يدعو بما يستحيل حصوله شرعا، أو يدعو بمعصية، (  ٤)

 .   ٤/10١، ، فيض القدير ، المناوي3/293، ينظر : فتح الباري، ابن حجر 

 دحض : أي : زلق .  (  5)

 .213، ، مختار الصحاح، الرازي323، في : القاموس المحيط، الفيروزآبادي "دحض "ينظر : مادة 

ة، وهي الطرق، أو الطُّرُ  (  6)  ق تكون في الجبال.الجُدَد : جمع الجُدَّ

 .0٤6، ، القاموس المحيط، الفيروزآبادي0/1١8، في: لسان العرب، ابن منظور "جدد"ينظر : مادة 

 .0، شأن الدعاء، الخطابي (  8)

 . 1/019، ينظر : فقه الأدعية والأذكار، البدر   (3)
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على سبيل أمان وسلامة، والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنه لسان، ولا يحيط باه 

، فيسأل ما لا تقتضيه مصلحته، (2)؛ لأن الداعي بأسلوبه قد يعتدي في دعائه(1)((إنسان

الخُروج فيه هو "، قال العلماء: (0)يقول: )سيكون قوم يعتدون في الدعاء( ورسول الله 

نّة المأثُورَة   عي والسُّ  .(٤) "عن الوَضْع الشرَّ

كمال هذه الأدعية في مبناها ومعناها، فألفاظهاا وعباراتهاا ماوجزة مختصراة، ومعانيهاا  .2

ودلالاتها عظيمة واسعة، مشتملة على المقاصد العالية، والمطالب العظيماة، والخايرات 

 .  (6)"انغاية الاختصار، وحسن البي"، مع (5)العميمة

اشتمال الأدعية المأثورة على لغة غنية، وأدب جميل؛ ذلك أن مصادرها كتااب الله تعاالى  .0

، فالدعاء الماأثور يمثال واحاداً مان أرفاع (7)الذي أوتي جوامع الكلم وسنة رسوله 

أساليب البلاغة العربية الناصعة، والتعبيرات العذبة، والمتأمل في الأدعية المأثورة يجدها 

                                                           

 .2/21٤، الفتاوى الكبرى، ابن تيمية   (1)

 من أمثلة الاعتداء في الدعاء ، والأدعية غير المشروعة:  (  2)

 .دعاء غير الله تعالى، أو الابتداع في الدعاء 

  .أن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من الإعانة على المحرمات 

  أو يسأل ما لا يفعله الله مثل أن يسأله تخليده إلى يوم القيامة، أو أن يطلعه على غيبه أو يسأله أن

، ، تصحيح الدعاء، بكر أبي زيد0/52٤، المعصومين. ينظر: بدائع الفوائد، ابن القيميجعله من 

61. 

(، قال الشيخ 1٤3١رقم ) ،1/٤66، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب سجود القرآن، باب الدعاء (  0)

 ."حسن صحيح"الألباني: 

 . 0/٤21، النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير (  ٤)

 .1/01، ، فقه الأدعية والأذكار، البدر 0-2، ينظر : شأن الدعاء، الخطابي    (5)

 .1/58، إغاثة اللهفان، ابن القيم   (6)

جوامع الكلم: الأقوال الوجيزة ذات المعاني الكثيرة، التي تجمع الأغراض الصالحة والمقاصد     (7)

 . ٤/005، 1/560، الصحيحة بنظم لطيف لا تعقيد فيه. ينظر: فيض القدير، المناوي
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كنازاً لغوياً حافلًا بالمفردات الفصايحة، والتراكياب البليغاة، وخزيناة غنياة بالمعاارف 

، قوله  -مثلاً -العقلية، تأمل  لَّ أو أُزَلَّ ، أو أَز  لَّ أو أُضَلَّ : )اللَّهُمَّ إنيِّ أعوذ بك أن أَض 

) مَ أو أُظْلَم، أو أجْهَلَ أو يُجْهَلَ عليَّ
ذه الأحوال كلها بلفظ استعيذ من ه"، فقد (1)أو أَظْل 

 . (2) "سلس موجز، وروعي المطابقة المعنوية والمشاكلة اللفظية

إن الدعاء المأثور إذا كانت صفته ما تقدم ، فهو من أوقع الكلام في الكشف عن مكامن  .٤

ح، ماع إباداع في اساتخدام أسااليب اروس، ومتطلباات الأوالضمائر، ومارادات النفا

الاستدعاء والرجاء والاعتذار، في حال العسر واليسر، والاضطرار والرخاء ، وقد كان 

 .  (0)يسأل ربه، قائلًا: )اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء( النبي 

يئة، إن الأدعية المأثورة بما اشتملت عليه من رجاء لأمور حسنة، واستعاذة من أماور سا .5

فيها تعليم للأمة بأن تتطلب هذه الأمور الحسنة، وتترك الأماور القبيحاة التاي وردت 

وبخاصة مع تكرارها صاباحاً ة، في الحقيقة وسائل تربوية ناجح ، فهي(٤)الاستعاذة منها

  فإن الله تعاالى ورساوله الكاريمخول إليه، اءً، أو عند كل خروج من المنزل ودومس

يرشدوننا إلى تربية أنفسنا على ما تضمنته هذه الأدعية المأثورة، مثل التفاؤل وترك الهام 

والحزن، والجدّ في العمل وترك الكسل، والتخلّق باالأخلاق الحسانة وتارك الأخالاق 

فياه  من الجنّ ونحو ذلك مما حُفاظ عناه  من استعاذته  -مثلًا  –السيئة، فما ورد 

                                                           

(، 5١9٤، رقم ) 2/8٤6، أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الأدب، باب ما يقول إذا خرج من بيته (  1)

 وصححه الألباني.

 .9/282، تحفة الأحوذي، المباركفوري (  2)

هذا حديث صحيح الإسناد ولم "(، وقال: 1911، رقم ) 1/8١1، أخرجه الحاكم في المستدرك (  0)

 ووافقه الذهبي. "يخرجاه

 .0/٤66، ينظر: عون المعبود، العظيم آبادي   (٤)
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 .(1)"هو عليه الصلاة والسلام محفوظ من الجن والإنستعليم للأمة، وإلا ف"

، (2)الأدعية، ودرج عالى ذلاك صاحبه الكارام ولهذا كان النبي يعلّم أهله وأصحابه 

؛ لتكاون باين أيادي النااس وفي متنااولهم، (0)واعتنى أهل العلم بجمعها في مؤلفات مستقلة

 .(٤)في الدعاء بهذه الأدعية في أقوال نُقلت عنهم ورغبوا الناس في الاقتداء بالنبي 

  المطلب السادس: علاقة الأدعية المأثورة بالتفاؤل
حرص الإسلام على أن يربي المسلمين على التفاؤل، وأن يجعل هذا العمل الجليل عادةً 

كما هو الشأن في كل عمل  -ق الفطري لهم لُ سلوكية تتغلغل في نفوسهم، وتكون بمثابة الخُ 

من  وقد ذكر المختصون في التربية أن هناك عناصر ثلاثة إذا اجتمعت في عملٍ ، (5)-خيّر 

وّد على اول دون التعاه يحار، فإناالأعمال أصبح عادة، وإذا نقص واحد من هذه العناص

 العمل، وهي:

 ".العنصر الأول: المعرفة النظرية بالشيء المطلوب عمله 

  بتوفير الدافع والحافز والميل النفسي لعمل هذا الشيء.العنصر الثاني: الرغبة، وذلك 

 (6)"العنصر الثالث: المهارة، أي المقدرة على عمل هذا الشيء، والتمكن فيه. 

بأهميته في  هعنقنبالتفاؤل، و نُعرّفهفلابد أن فإذا أردنا أن نعوّد شخصاً على التفاؤل، 

                                                           

 .  ٤/231، ، عون المعبود، العظيم آبادي 2/282، عمدة القاري، العيني    (1)

 .23، ينظر: أثر الأدعية المأثورة في حفظ مقاصد الشريعة، أ. د. عبدالقادر الخطيب (  2)

 . ٤ص ،"الدراسات السابقة"كما وضحته في  (  0)

 .02، ينظر: أثر الأدعية المأثورة في حفظ مقاصد الشريعة، أ. د. عبدالقادر الخطيب (  ٤)

. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما : )تعودوا 1/2١5، (  ينظر: الأخلاق الإسلامية، الميداني5)

(. قال الهيتمي: 3855رقم ) ،151/ 9، الخير فإنما الخير بالعادة(. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير

 .1١1/ 2، . مجمع الزوائد، الهيتمي"رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح"

 .02، العادات العشر للشخصية الناجحة، د. إبراهيم القعيد (  6)
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ونروّضه ، اتهمهارنزوّده ب، و(1)القوي إليه رغبة الأكيدة والدافعالنوجد لديه ، ووآخرتنا حياتنا

 ، وعندما تجتمع هذه العناصر الثلاثة لدىفي مواقف متعددة نكرر ذلك عليهو ،يهعل وندرّبه

 الشخص، يصبح التفاؤل لديه عادة.

، هالمراد ب ح النبي وضّ التفاؤل، ف موضوع العناصر الثلاثة فيذه به وقد اهتم الإسلام

وهو  –له ، وكان يعجبه الفأل الحسن، وتمثّ بأساليب متنوعة أهميتهلهم وأبان وحثّ أمته عليه، 

 ناتتبعوإذا ، ، مع أنه حوصر وأُوذي وأُخرج من بلدهواقعاً معاشاً في حياته -القدوة لأمته 

يرة، من أن الوسائل المعينة على التفاؤل كث وجدنانصوص الشريعة ومقاصدها وقواعدها 

فإن لها أثراً بالغاً في تعزيز التفاؤل لدى المسلم، وفي نشر ثقافته بين أبرزها الأدعية المأثورة، 

معظم تشمل  ،ن غالبها يتكرر في اليوم والليلة وفي مواقف متعددةزت بأيوتمأفراد المجتمع، 

من الأذكار  اً كثير -على سبيل المثال  -أذكار الصباح والمساء  فقد تضمنت؛ حالات الإنسان

، وحسن الظن به، والثقة بقدرته كل عليهوالأدعية التي تبين عظمة الله وقدرته، وتدعو للتو

ظهر عبودية المسلم وافتقاره ولجأه إليه سبحانه، ورضاه وكرمه ومعيته، وتُ وقيوميته وقوته 

بة لدعائه، ، وتبعث في نفسه الرجاء بالاستجاواطمئناناً  وراحة وأمناً رضاً بقضائه، فتمنحه 

ه؛ لأنه يأوي إلى من بيده  القوة والعظمة الخير ووتيسير أموره، وشموله بحفظ الله وكَنفَ 

ات المفرحة، والتأكيدات سبحانه وتعالى. كما أن الإنسان إذا حدّث نفسه وأسمعها العبار

سعيداً، قويَ العزيمة، ثابتَ القلب، واثقاً من  أصبح ،(2)وكررها صباحاً ومساءً  المطمئنة،

                                                           

، الأنصاري، التفاؤل والتشاؤم، ٤1، في الأزمات، الدويش ينظر في أهمية التفاؤل وفوائده: تفاؤله  (  1)

2١ ،5٤ ،59. 

فقد وردت أدعية للصباح وللمساء، وعند الخروج من المنزل، وإذا دخله، وإذا دخل السوق، وإذا  (  2)

أوى إلى فراشه، وإذا رأى الهلال، وإذا أصابته مصيبة، وإذا رأى الريح، وسيأتي تفصيل ذلك وغيره في 

 المبحث الثاني من هذا البحث.
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ق أمانيه على أكمل قفي إبراز أفضل إمكاناته، وسينجز أعماله ويحنفسه، وسيساعده ذلك 

، مع بذله الأسباب المؤدية إلى نجاح العمل، والتخطيط والتفكير في كل ما يساعد على (1)وجه

عبادة يثاب  أنهمرتبط بالعمل ارتباطاً وثيقاً، فكما  -كالتفاؤل  –ء ؛ فإن الدعانمائه وتطويره

عليها في الآخرة، فإنه أيضاً يبعث على النشاط والجدّ، بما يحدثه في نفس الداعي من يقين 

عُدة الكسالى والقاعدين والمتواكلين، وليس مقابلًا  مئنان وثبات وعزيمة، وليس الدعاءواط

 .(2)للعمل  وبذل  الأسباب

 تاهد المرجوة من الأدعية المأثورة الواردة في أحوال المسلم المختلفة، تربيالمقاصوإن من 

العالياة المتضامنة طلاب والمقاصاد  الجامعاة على ما تضمنته هذه الأدعية والأذكار من المعاني

د فياه الرغباة في الع يشاة الهنياة، التي تشجعه على التفااؤل، وتجسّاالمصالح العاجلة والآجلة 

 .ومصيبةوالسلامة من كل بلاء 

، سواء في وسيلة مهمة من الوسائل المساعدة على التفاؤل -إذن  -فالأدعية المأثورة 

صادرة من سيد  -في غالبها  –تشتمل على عبارات باعثة على التفاؤل، فهي كونها ذاتها؛ 

العبارات الطيبة تدل على ارتياح قائلها هذه و ،وفيها تتجسد رغبات النفس، المتفائلين 

المساعدة على التفاؤل، مثل الاستعانة الأخرى ي الوسائل أو في كونها تنمّ  .واطمئنانه ورضاه

فعلى المسلم أن يرتب لنفسه ورداً يومياً  ،بالله والرضا بقضائه، وحسن الظن به، والتوكل عليه

إلا لأنه  لحوادث؛ فإن الله تعالى ما ابتلى المسلمالأزمات وا، وبخاصة في (0)من الأدعية المأثورة

سبحانه، ويطرح بين يديه، ويظُنّ به خيراً، توجه إليه فعليه أن يبالدعاء،  ماع صوتهيحب س

                                                           

 .1١٤، 1١0، التفكير الإيجابي، نورمانينظر: كتاب قوة  (  1)

 .2١5، ينظر: أثر الأدعية المأثورة في حفظ مقاصد الشريعة، أ. د. عبدالقادر الخطيب (  2)

هذا بالإضافة إلى قراءة القرآن الكريم، وبخاصة الآيات التي تبعث على الأمل والسعادة، وتُذكر بنعيم  (  0)

 .103، لهم. ينظر: استراتيجية التفاؤل، السامرائيالجنة، وبإكرام الله لعباده وتأييده 
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 ٍيم سْتَق  اطٍ مُّ َ
يَ إ لَىٰ صر 

م ب اللهَّ  فَقَدْ هُد  سيهديه الله إلى الفأل ف ،[1١1]آل عمران:  وَمَن يَعْتَص 

 الحسن وإلى الخير في الدنيا والآخرة.

وذلك ، ، ونشر ثقافته بين أفراد المجتمعالتفاؤل وسأفصل أثر الأدعية المأثورة في تعزيز

 :المبحث الثانيمطالب من خلال 
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 المبحث الثاني

 أثر الأدعية المأثور في نشر ثقافة التفاؤل

ى طلب الخير، والاستعاذة من عل في التعويدالأدعية المأثورة أثر المطلب الأول: 
 الشر

ز بما وَقَر في قلبه من  التفاؤل توقُّع الخير، الناشئ عن حسن ظن المسلم بربه، المعزَّ

دٌ بما يقوله أو يسمعه من كلام حسن، والأدعية المأثورة تتضمن   –التوكل عليه والثقة به، المؤيَّ

الخير من الله، والاستعانة به في تيسير الحصول عليه؛ )) فإذا كان كل خير  طلبَ  –في كثير منها 

فأصله التوفيق، وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغبة 

والرهبة إليه، فمتى أعطى العبدَ هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي 

ل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء ... بَ مرتجاً دونه .. وما أُتي من أُتي إلا من ق  باب الخير 

ر  ر من ظَف   .(1)إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء(( -بمشيئة الله وعونه  -ولا ظَف 

 والإسلام إنما حثنا على التفاؤل لما فيه من الخير، وحذرنا من التشاؤم لما فيه من الشّر،

لو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسنة،  ))؛ فإننا الإسلامرد في كل توجيهات وهذا الأمر مطّ 

ه وجُلِّه، فإن الخير يُعَبرَّ به عن  لعلمنا أن الله أمر بكل خيرٍ 
د ق ه وجُلِّه، وزَجَر عن كل شر د ق 

 .(2)((حجلب المصالح ودرء المفاسد، والشر يُعَبرَّ به عن جلب المفاسد ودرء المصال

كل عام، أو طلبه في أمور وأذكر بعض الأدعية المأثورة التي تتضمن طلب الخير بش

 وذلك فيما يلي:مخصوصة، 

  أرشد النبي في كل  مصحابته بأن يُسمعوا أنفسهم الكلام الطيب، وأن يسمعوه لغيره

                                                           

  .128/123، الفوائد، ابن القيم   (1)

 .0/1٤، ، وينظر : إعلام الموقعين، ابن القيم2/133، قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (  2)
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  أن رساول الله: ) ، فعن زيد بن ثابت كل صباح ومساء حين، وأكد على ذلك عند

ير في ياديك ومناك علَّمه وأمره أن يتعاهد أهله في كل صباح: لبيك اللهام لبياك، والخا

 وإذا سمع المسلم الكلمة الطيبة فإنه يرجو الخير، ويظنّ وقوعه، والله  .(1)وإليك اللهم(

 عند ظنّ عبده به.

  أن رسول الله أبو مالك الأشعري وروى  قال: )إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا

وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره 

 .(2) وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده(

  وأخبرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله  علّمها هذا الدعاء : )اللهم إني أسألك

من الشر كله، عاجله  من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك

عبدك ونبيك،  ما سألكوآجله ، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير 

 .(0)الحديث وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك(

  من جوامع الكلم ... وفيه تنبيه على أن حق العاقل أن يرغب إلى الله أن "وهذا الدعاء

بالله  . وفيه حسن ظن(٤)"يعطيه من الخيور ما فيه مصلحته مما لا سبيل بنفسه إلى اكتسابه

 تعالى أن يمنحه الخير العميم.

 ا، كما أرشد المسلم إذا تزوج امرأة أو اشاترى داباة أن يساتعين باالله في أن يرزقاه خيرهما

ويستعيذ به من شرهما، فيكون ذلك تفاؤلاً بحصول الخير المرجو من المرأة أو من غيرها، 

                                                           

 (، وصححه، ووافقه الذهبي.135٤) ، رقم 1/698، أخرجه الحاكم في المستدرك ( 1)

(، 5١3٤) رقم ،8/٤18، أبو داود في سننه، باب أبواب النوم، باب ما يقول إذا أصبحأخرجه  ( 2)

 وصححه الأرنؤوط.

(، 03٤6رقم )، 2/126٤، (  أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الدعاء، باب الجوامع من الدعاء0)

 وصححه الألباني.

 .2/123، فيض القدير، المناوي (   ٤)
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فيقول: )اللهم إني أسالك خيرها، وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرهاا، وشر ماا 

 .(1) جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه، وليقل مثل ذلك(

  وأُثر عن رسول الله اللهام رب )ه كاان إذا أراد دخاول قرياة يقاول حاين يراهاا: أن

السماوات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الرياح وما ذريان، 

ك مان شرهاا ورب الشياطين وما أضللن، نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ ب

المتضامن لهاذه المعااني الطيباة ؛ وإذا قال المسلم هاذا الادعاء  (2)وشر أهلها وشر ما فيها(

والمقاصد الجليلة، تهيأت نفسه للتفاؤل بحصوله على خير ما عند أهل القرية من الإيامان 

والصلاح والاستقامة والتعاون على الخير، ونحو ذلك، وييسر له خير ما فيها من المساكن 

 . (0)والمطاعم وغير ذلك

  وتشتد الحاجة إلى التفاؤل أثناء حصول الأزمات، ولاذلك وجاه النباي  المسالم باأن

اللهام ) يسأل الله الخير في حوادث قد يحصل منها ضرر، كما في الدعاء الوارد عند الريح:

 .(٤) الحديث إني أسألك خيرها وخير ما فيها ....(

  كما شرع الإسلامُ الاستخارةَ، وكان النبي حابه كما يعّلمهم الساورةَ مان يعلّمها لأص

ركعتين من غير الفريضة يقارأ  القرآن، فإذا أراد المسلم القدومَ على أي أمر ذي بال، صلّى 

فيهما بالفاتحة وما تيسر من القرآن، ويسأل ربه أن يختار له ما فيه الخير له في ديناه ودنيااه، 

                                                           

(، وصححه 216١رقم ) ،0/٤33، كتاب النكاح، باب في جامع النكاح (  أخرجه أبو داود في سننه،1)

 (.0٤1رقم ) ،1/120، الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته

رقم  ،6/٤25، (  أخرجه ابن حبان في صحيحه )بترتيب ابن بلبان( كتاب الصلاة ، باب المسافر2)

 (، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن .28١9)

 .2/289، قه الأدعية والأذكار، البدرينظر : ف ( 0)

رقم  ،2/616، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الاستستقاء، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم ( ٤)

(399.) 
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بقدرتك، وأساألك مان فضالك  داعياً بقوله: )اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك

العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت عالام الغياوب، اللهام إن كنات 

أو قاال: في عاجال أماري  -تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقباة أماري 

 -فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري  -وآجله 

فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان،  -قال: في عاجل أمري وآجله  أو

 .(1)ثم رضني به، ويسمي حاجته(

 التفاؤل بالعيش الحميد، والأمن والأمانالمطلب الثاني: أثر الأدعية المأثورة في 
مور ، واستعاذة من أخيّرة إن الأدعية المأثورة بما اشتملت عليه من رجاء لأمور حسنة

، لها أثر واضح على إيجاد بيئة متفائلة بعيشٍ حميدٍ، آمنٍ، مشجعٍ على السلوك شريرة سيئة

ك  المالإيجابي،  ؛ لذا فإنه لابد من إحياء التفاؤل وإشاعته طاقات الإنسان نحو العمل والجدّ ل حرِّ

في الأدعية المأثورة ساعدهم ذلك على نشر  على أورادهمن المسلمو حافظ، وإذا في مجتمعنا

أبناؤه الهمة في  يستحضرماسك، متثقافة التفاؤل بينهم، وأسهم في إيجاد مجتمع متعاون قوي 

ة والإعمار كما االات التنمياه في مجاون با، وينهضاتامواجهة الأحداث والخروج من الأزم

نَ اهُ  :هاالى في قولاأمر الله تع فإن من  ؛(2)[61]هود:  رْض  وَاسْتَعْمَرَكُمْ ف يهَاالْأَ وَ أَنشَأَكُم مِّ

 .(0)رون على العملاون مثاباون متكاتفاون متعاطفاأهم صفات المتفائلين أنهم متحاب

ح والسرور، وقد ذكر بعض العلماء أن من فوائد الذكر والدعاء أنه يجلب للقلب الفرَ 

ل الصعب،  وهو سبب في تنزل السكينة وغشيان الرحمة، وهو جلابٌ للنعم، دافعٌ للنقم، يسهِّ

                                                           

 (.6032رقم ) ،3/31، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة (  1)

 .9/56، عمارتها. ينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي أي: جعلكم تَعْمُرونها، أو طلب منكم (2)

، التفاؤل وأثره في حفظ مقاصد الشريعة، أ. د. عبدالقادر ٤1، في الأزمات، الدويش ينظر: تفاؤله  (0)

 . 51الخطيب ص
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ويُيسر العسير، ويخفّف المشاق، ويفرّج الكرب، ويُزيل الهم والغم عن القلب، ويقوّي القلبَ 

 –بلا شك  –، وهذه الأمور (1)والبدن، وله تأثير عجيب في حصول الأمن وزوال المخاوف

واستثارة عناصر السعادة التي تكمن في داخله، نحو التفاؤل،  تقوي لدى المسلم الدافعيةَ 

من وضع الخطط الحياتية الصحيحة،  –بما وهبه الله من عقل سليم وقلب مطمئن  –نه وتمكّ 

؛ فقد أظهرت دراسة علمية أن درجة التفاؤل تتأثر تتسم بالنظرة الإيجابية للأمور ولاسيما التي

، والنظرة المتفائلة (2)لم والمعرفة والخبرة الذاتية للإنسان، وقوة الدافعية لديه نحو التفاؤلبالع

فحينما يتوقع الأفضل فإنه يبرز أحسن ما لديه من  صر مهم للنجاح في أي عمل يقوم به؛عن

 .والطاقات والإمكانات العلمية والعملية القدرات

البيئة المتفائلة،  ويسهم في إيجادومما ورد من الأدعية المأثورة التي تؤكد ما ذكره العلماء 

 ما يأتي:

 ا شْ حَمياداً، ومُاتْ حثت الشريعة أن يُدعى للابس الثوب الجديد با )الابَسْ جدياداً، وع 

 . (0)شهيداً(، قال الراوي: أظنه قال: )ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرةَ(

 ذا ، ثم الموت شاهيداً، وهايءد تضمن هذا الحديث الدعاء للابس الثوب بالعيش الهنوق

، كما يعوّد قائله عالى أن يقاول للنااس مما يبعث في نفس سامعه التفاؤلَ بحياة طيبة هانئة

 كلاماً حسناً يُدخل عليهم الفرحَ والسرور.

 بما روى أنس  أن يدعو اً من استصعب أمر ة كلّ كما أرشدت الشريع  أن النبي  :قال

                                                           

 .88 – ٤0، ينظر: الوابل الصيب، ابن القيم (1)

 .2٤، تفاؤل والتشاؤم، الأنصاري، ال102، ينظر: استراتيجية التفاؤل، د. السامرائي (2)

، (، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير562١رقم ) ،5/1٤٤، أخرجه أحمد في مسنده (0)

 (.120٤رقم ) ،1/268
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 . (1))اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت(

  والمعنى: اللهم لا يليّن الأمر الصعب ولا يهوّنه إلا أنت، فلا تحصل السهولة والليونة 

 ب الرزق، ووفقنا ر لنا تحصيل أسباا، ويسّ (2)إلا إذا أردت، فسهّل أمورنا كلها

 .وأنفعهالأصلحها 

  وهذه العبارات تبعث على التفاؤل، وتكرارها يجعلها مغروسة في نفس الاداعي، وعاادة

 راسخة لديه.

  وكان النبي : ه عليناا باالأمن والإيامان، والسالامة )اللهام أهلّا إذا رأى الهلال قاال

 .  (0)والإسلام، ربي وربك الله(

  ؛ (4)بين الأمن والإيمان وبين السلامة والإسلام الإسلام ربطونلحظ في هذا الدعاء أن

                                                           

(، قال شعيب الأرنؤوط: 98٤رقم ) ،0/255، (  أخرجه ابن حبان في صحيحه )بترتيب ابن بلبان(1)

 إسناده صحيح.

 .139، المسلم، مجدي أحمدينظر : شرح حصن  (  2)

(، قال شعيب الأرنؤوط : 333، رقم )0/181، أخرجه ابن حبان في صحيحه )بترتيب ابن بلبان( ( 0)

، وأخرجه بنحوه الترمذي في سننه، أبواب الدعوات، باب ما يقول عند رؤية "حديث صحيح لغيره"

، قال الشيخ الألباني: "هذا حديث حسن غريب"(، وقال: 0٤51رقم ) ،5/5١٤، الهلال،

 ."صحيح"

(  وقد تضافرت نصوص الشريعة المؤكدة على الربط بين الأمن والإيمان، ومن تلك النصوص: قوله ٤)

هْتَدُونَ تعالى:  كَ لَهمُُ الْأمَْنُ وَهُم مُّ
ئ  ْ يَلْب سُوا إ يمَانَهمُ ب ظُلْمٍ أُولَٰ ينَ آمَنوُا وَلَم

ذ  ، وقوله [32]الأنعام:  الَّ

نُّ الْقُلُوبُ : تعالى
كْر  اللهَّ  تَطْمَئ  كْر  اللهَّ  أَلَا ب ذ  نُّ قُلُوبُهُم ب ذ 

ينَ آمَنوُا وَتَطْمَئ  ذ  . وعن عبد الله [23]الرعد:  الَّ

أنه قال: )المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر  بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي 

من هجر ما نهى الله عنه(. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون 

قال: )المسلم من سلم  ، أن رسول الله  . وعن أبي هريرة (1١)رقم  ،1/10، من لسانه ويده

والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم(. أخرجه الترمذي في سننه، المسلمون من لسانه ويده، 

(، 2628، رقم )5/18، كتاب الإيمان، باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

 ."هذا حديث حسن صحيح"وقال : 
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بالأمن والاطمئنان، وتكسبه مناعة ووقاية من القلق والخوف  ب المسلم شعوراً لأنها تَهَ 

، (1)ونحو ذلك مما يسلب الأمن، كما تساعده على الشفاء من هذه الأمراض لو حصلت له

فيضطرب أمره، ويضيق فالإنسان ضعيف قد يحطمه اليأس والألم، والجوع والفقر، 

ن له الشيطان أعمالاً خطيرة، كالقتل العمد، وسرقة عيشه، وتتنغص حياته، وقد يزيّ 

الأموال المحرمة، والعلاج لكثير من هذه الأمور هو الإيمان بالله، والاستقامة على دينه، 

والاستغناء بالحلال عن الحرام، والحذر من الأهواء والشهوات وما ينجم عنها من 

على طلب دفع كل  "الأمن والسلامة"نبه بذكر ) ، ولهذا فإنه (2)عاصي والجرائمالم

؛ لأن  (0)(على جلب كل منفعة، على أبلغ وجه وأوجز عبارة "بالإيمان والإسلام"مضرة، و

 .(٤)"لها، ومحتوية على المنافع بأسرهانعمة الإيمان والإسلام شاملة للنعم ك"

  كما حرصت الشريعة على بث الروح المتفائلة في الصباح والمساء، فقد ورد أن النباي  لم

: )اللهُمَّ إنيِّ أسألك العفو والعافية في ؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبحيكن يدع ه

، ال نيا والآخرة، اللهُمَّ إنيِّ أسألك العفو والعافيةَ في ديني ودُنياي وَأَهْلي  وَمَالي  لَّهُمَّ اسْتُرْ الدُّ

) نْ رَوْعَاتي   . (5)عَوْرَاتي  وَآم 

  مه من الشبهات بأن يهديه للحق، يلتجئ إلى الله أن يسلّ  –في هذا الدعاء  –فالمسلم

                                                           

 .20، ينظر : الأمن النفسي عند المؤمنين، د. عبدالغني الغامدي (  1)

، الشريعة الإسلامية ودورها في تعزيز الأمن الفكري، د ٤93، أخلاق المسلم ، د . وهبة الزحيلي :ينظر (  2)

 .2١، ، الأمن الفكري في الإسلام مقوماته ومزاياه، د . جميل القرارعة28، 26، . عبدالرحمن السديس

 .9/291، تحفة الأحوذي، المباركفوري (  0)

 .  5/105 ،فيض القدير ، المناوي (  ٤)

( وصححه الألباني، وابن 69رقم ) ،  ،2٤0أخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب دعوات النبي  (  5)

 رقم ،2/1280، ماجة في سننه، كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى

 (، وصححه الألباني.0381)
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أهله وماله من الأمراض والآفات والأسقام،  ويحميه ويحميويوفقه لترك الشهوات، 

ويطلب منه سبحانه  ضا بقضائها،وإذا أصيب بها فيستعيذ بالله من عدم الصبر عليها والر

ه من المصائب والشدائد التي تجعله يخاف وينزعج ويقلق، وربما أدت به إلى ن خوفَ أن يؤمّ 

من كل ما يستحيي منه ويسوء  -أيضاً –أمراض نفسية كالاكتئاب ونحوه، ويحفظه 

كثيرة . وقد وردت أدعية (1)صاحبه أن يُرى منه سواء كان من الأقوال أو من الأفعال

 .(2) يقولها المسلم في الصباح والمساء، وتضمنت معاني قريبة من معنى هذا الدعاء

 (٤)هاذ مضجعا، وإذا أخ(0)هاوردت أدعية يقولها المسلم؛ ليحفظه الله إذا آوى إلى فراشو ،

م ام أو غاه هاا أو أصاباوإذا  وقع في مصيبة أو مرض أو بلية أو شدة يعسر الخروج منه

 .(5)أو حزن

  

                                                           

 .2/811، ينظر: سبل السلام، الصنعاني (  1)

، وأخرجه أبو داود في سننه، أبواب النوم، باب ما يقول إذا أصبح كما روى عثمان بن عفان  (  2)

 (.5١39رقم ) ،٤19/8

رقم  ،5/2029، أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الدعوات، باب التعوذ والقراءة عند النوم (  0)

(5961.) 

والاستغفار ، باب ما يقول عند النوم وأخذ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة  (  ٤)

 (.2812رقم ) ،٤/2١30، المضجع

ه[ في 256(  وقد وضع المحدثون كثيراً من هذه الأحاديث في أبواب ضمن كتبهم، كما فعل البخاري ]ت 5)

صحيحه، حيث ضمنه الأبواب التالية: باب التعوذ من جهد البلاء، باب التعوذ من الفتن، باب 

تنة المحيا والممات، باب التعوذ من أرذل العمر، باب التعوذ من فتنة الفقر، باب التعوذ من التعوذ من ف

[ في صحيحه الأبواب التالية: باب التعوذ عند رؤية الريح اه261 :فتنة الدنيا. كما أدرج مسلم ]ت

، 88، 3/85، والغيم، والفرح بالمطر، باب التعوذ من العجز والكسل وغيره. ينظر: صحيح البخاري

 .2١35، ٤/2١3١، 616/ 2، ، صحيح مسلم30، 31، 89
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 ئه الرضا بقضاعلى الاستعانة بالله و  التدريبالمطلب الثالث: أثر الأدعية المأثورة في 
من الوسائل المهمة في نمو التفاؤل: الاستعانة بالله تعالى، وهي تجمع الثقة بالله 

اكَ نَسْتَع  والاعتماد عليه واللجأ إليه، وهذه حقيقة قول العبد المسلم:  اكَ نَعْبُدُ وَإ يَّ  ينُ إ يَّ

   :، وتحقيق الاستعانة يكون بأمرين[5]الفاتحة: 

أحدهما: التجاء القلب إلى الله، والإيمان بأن النفع والضر بيده سبحانه، وأنه مالك الملك 

ومدبر الأمر، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فيستعين العبدُ الضعيفُ بالله القوي راجياً 

 سيتبين عند ذكر نماذج منها.و تبين الأدعية، كماإعانته. وهذا الأمر حاصل ومتحقق في 

ل ااؤل بالعماة التفاعلاق تُ اا. وقد بيناا وبيّنهاوالثاني: بذل الأسباب التي هدى الله إليه

 . (1)وبذل الأسباب

راضياً تمام الرضا عن ربه الاستعانة منزلةُ الرضا، بحيث يكون العبدُ  ومن منازل

 .(2)أن الخيَر فيما قدّره وقضاهومولاه، متيقناً أتمّ اليقين 

رح بين يديه طالباً منه إعانته في أموره كلها؛ فإن وفي الدعاء يلتجئ المسلم إلى الله، ويطّ 

العباد محتاجون إلى الله تعالى في تحصيل مصالحهم ودفع المضار عنهم، يقول الله تعالى في 

الحديث القدسي: )يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم 

، بادي كلكم عار إلا من كسوتهيا ع جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أُطعمكم،

هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب "، فإن (0)فاستكسوني أكسكم(

مصالحهم، ودفع مضارهم، في أمور دينهم ودنياهم، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئاً من 

                                                           

 من البحث. 15ينظر: ص  (  1)

 .2/181، ينظر: مدارج السالكين، ابن القيم (2)

رقم  ،٤/199٤، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم (  0)

(2588.) 
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يا، ومن لم يتفضل الله ذلك، وأن من لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمهما في الدن

، والله يحب من عباده أن يسألوه ويتضرعوا إليه (1)"عليه بمغفرة ذنوبه أَوْبَقَتْه خطاياه في الآخرة

وحده في طلب ما يحتاجون إليه، ويلتجؤون إليه ويطّرحون بين يديه في كشف ما يضرهم 

 .(2)هو العبادةعدّ ذلك من العبادة، بل الدعاء والإسلام يودَفْع ما يحذرون منه؛ 

 وقد وردت أدعية مأثورة تعوّد المسلم على الاستعانة بالله والالتجاء إليه، منها ما يأتي:

  ما رواه ابن مسعود  قال: قال رسول اللهقال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن : )ما :

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فّي حكمك، عدلٌ فّي قضاؤك، 

أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من 

خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور بصري، 

 .(0)وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله همه، وأبدله مكان حزنه فرحًا(

  في هذا الدعاء، وقد وعد  ورضاه بقضائه واضحةٌ فاطراح العبد بين يدي ربه واستعانته به

 قائله بأن يُذهب الله هّمه ويبدله فرحاً وسروراً يدعوه للتفاؤل بالخير. النبي 

  وروى أبو هريرة  أن النبي  :اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، "كان إذا أصبح قال

أمسينا، وبك اللهم بك "وإذا أمسى قال:  ."وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير

 . "أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور

  وفي هذا الحديث يعترف المسلم بأنه إنما أصبح بإعانة الله له في جميع الأوقات وفي سائر

                                                           

 .3/51٤، ، وينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية2/08، جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي (  1)

(، 2969، رقم )5/211، كما ورد ذلك في حديث أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب فضائل القرآن (  2)

 . "هذا حديث حسن صحيح"وقال: 

، فرحاأخرجه ابن حبان في صحيحه، ذكر الأمر لمن أصابه حزن أن يسأل الله ذهابه عنه وإبداله إياه  (  0)

 ."إسناده صحيح"(، قال شعيب الأرناؤوط: 982رقم ) ،0/250



       222 

 

 نشر ثقافة التفاؤل في ضوء الأدعية المأثورة

عية
شر

م ال
علو

ة ال
مجل

 
زيز

دالع
 عب

 بن
طام

ير س
لأم

عة ا
بجام

بية 
لعر

غة ا
والل

 

الأحوال، وأن الله هو وحده المعين له في ذلك، ولا غنى له عنه طرفة عين، وقد تضمن 

ه وفضله ما يحقق للمرء إيمانه ويقوي يقينه وثقته بالله، اللجوء إليه سبحانه والاعتراف بمنّ 

دعاء نبوي عظيم، وذكرٌ مبارك، يجدر بالمسلم أن  فهووحسن ظنه به، فتعظم صلته بربه. 

يحافظ عليه كل صباح ومساء، ويتأمل في معانيه الجليلة ودلالاته العظيمة، وكيف أنه قد 

، وواسع منّه وإكرامه، فنوَْم الإنسان اشتمل على تذكير المسلم بعظيم فضل الله عليه

، وهذا من أهم ما (1)ويقظته، وحركته وسكونه، وقيامه وقعوده إنما هو بالله عز وجل

 يوجد البيئة المتفائلة عند المسلم.

  َبينه وبين نفسه، فعليه خذلانه له أن يخلّي من ه إلى نفسه، ولَ ك  ومن توفيق الله لعبده أن لا ي 

، وقد روى أنس بن (2)ن خذلانه عياذَ الملهوفالمضطر، ويعوذ به م   مسألةَ أن يسأله توفيقَه 

قال لفاطمة: )ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا  مالك، أن رسول الله 

أصبحت، وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني 

، ة شأنه فقد هُدي ورَشَد، وعا  عيشة سعيدللهفإذا أصلح ا .(0)إلى نفسي طرفة عين(

 .وبعد مماته القادم في حياته متفائلة بالخير

 ي اة النبان أدعياوم  ّول: )اللهم اان يقادره أنه كااء الله وقااه بقضاح رضاالتي توض

أن يكون راضياً  -وتعويد له  – ، وفيه حثٌ للمسلم(٤)الرضا بعد القضاء(إني أسألك 

                                                           

، فقه الأدعية 9/206، ، تحفة الأحوذي، المباركفوري2/81٤، ينظر: سبل السلام، الصنعاني (  1)

 .0/20، والأذكار، البدر

 .186، ، شرح حصن المسلم، مجدي الأحمد1/٤15، ينظر: مدارج السالكين، ابن القيم (  2)

هذا حديث صحيح على شرط ))( وقال: 2١١١رقم ) ،1/80١، أخرجه الحاكم في المستدرك (  0)

رقم  ،2/1١10، ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته((الشيخين، ولم يخرجاه

(532١.) 

هذا حديث صحيح الإسناد و لم ")(، وقال: 19١١رقم ) ،1/698، أخرجه الحاكم في المستدرك (  ٤)

 ."يخرجاه



   222 

 

 عبدالقادر بن ياسين بن ناصر الخطيب

دد 
الع

دس
لسا

ا
 

ر، 
عش

جة
 الح

ذو
 

14
44

هـ/ 
ونيو

ي
 

20
23

 م

، ليكون مرتاح البال، مطمئن النفس، وهذا مهم جداً في تعويد النفس (1)وقدرهبقضاء الله 

 على التفاؤل.

، والتوكل : أثر الأدعية المأثورة في تنمية حسن الظن بالله والثقة بهالرابعالمطلب 
 عليه

، وثقته به، ويقينه بمعيته (2)للأدعية المأثورة أثر كبير في تنمية حسن ظن المسلم بربه

مُ ادْعُوني  وَقَالَ رَبُّكُ : وتعالى، وأنه سيسمع دعاءه ويستجيب له، كما قال تعالى سبحانه

بْ لَكُمْ  . وإذا الله وهو موقن بإجابة الله تعالى، وذلك ما يجعل المسلم يدعو [6١]غافر:  أَسْتَج 

مرتاح ، فغدا (0)ه عليه، وآمن بقضائه وقدره، وحقق التوحيدالن توكّ اه بالله أحسأحسن ظنَّ 

؛ فإن الكلمة الطيبة إذا صدرت من ، وهذه بيئة مساعدة على التفاؤلالبال مطمئن النفس

 .مسلم دلّت على أن نفسه راضية مرتاحة مطمئنة

نحو التفاؤل، فمن من الوسائل المهمة لتقوية دافعيته ولهذا فإن حسن ظن المسلم بربه 

ه عليه في حياته وسلوكه، ووفقه الله أعلى درجات التفاؤل، وظهرت آثار أحسن ظنه بربه نالَ 

لكل خير؛ فيتيقن بأن الله لا يقدّر له إلا الخير، ومتى حصل له ذلك غدا مطمئناً إلى أن الله هو 

العليم الحكيم، الذي يعلم أين يكون الخير، ويعلم أين يكون الشر، وهو بعباده رؤوف 

وسعادته، فيأخذ توجيهات الله  رحيم، ينزل به ما يقتضيه خيره، ويرشده إلى ما فيه خيره

                                                           

 .9١، ينظر: القضاء والقدر، الأشقر (  1)

إحسان الظن: هو حميل الاعتقاد بالله تعالى بذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وتدبيره وقضائه وقدره، على  (2)

ما ورد في الشرع المطهر، وأن الله تعالى وحده هو الذي يعافي عباده، ويهديهم، ويقبل توبة التائبين. 

 .1١، تعالى، د. فهد الفهيدإحسان الظن بالله 

 .36، ، متفائلون، القصير1/20١، ينظر: قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (0)
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 .(1)ومقاديره بالتسليم التام، ويلتزمها التزاماً صادقاً 

، قال: سمعت ، فقد روى جابر (2)((والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله على كل حال))

، وروى (0)، قبل وفاته بثلاث، يقول: )لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن(النبي 

 ، وقال ابن مسعود (٤)قال: )قال الله: أنا عند ظن عبدي بي( أن رسول الله  أبو هريرة 

والله الذي لا إله إلا هو ما أُعطي عبدٌ مؤمنٌ قط شيئاً خيراً من حسن الظن بالله، والله الذي ): 

 .(5)لا إله إلا هو لا يحسن عبدٌ الظن إلا أعطاه الله ظنه، وذلك أن الخير في يديه(

 فهو متفائلٌ ، (8)"جماع الإيمان"، الذي هو (6)على التفاؤل توكلُ المسلم على اللهمما يساعد و

 على متوكلٌ الأسباب الممكنة لأدائها،  باذلٌ ، (3)على أداء الأعمال الخيّرة عازمٌ بحصول الخير، 

نه من أداء تلك الأعمال على أفضل ، وسيمنحه الله قوة وشجاعة، وصبراً وتحملًا، تمكّ (9)الله

                                                           

 (.210(، قوة التفكير الإيجابي، نورمان )1/2١2، ينظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها، الميداني (  1)

 (.13، فهد الفهيد ، وينظر: إحسان الظن بالله تعالى، د.1١/215فتح الباري، ابن حجر  (2)

أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الجنة وصفتها ونعيمها وأهلها، باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى  (0)

 (.2388رقم ) ،٤/22١5، عند الموت

يدُونَ : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى (٤) لُوا كَلَامَ اللهَّ يُر   أَن يُبَدِّ

 (.85١5رقم ) ،9/1٤5، [15]الفتح: 

 .1١/99، وأرده ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (5)

في استجلاب المنافع ودفع المضار من أمور الدنيا  حقيقة التوكل: صدق اعتماد القلب على الله    (6)

والآخرة كلها، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. جامع العلوم والحكم، 

 .2/٤98، ابن رجب

( 050٤2رقم ) ،8/2١2، ، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفههذا أثر مروي عن سعيد بن جبير   ( 8)

 .((التوكل على الله جماع الإيمان))بلفظ: 

من تمام "والتوكل على الله لا ينافي بذل الأسباب التي يجب أخذها تجاه أي عمل يحصل للمسلم، فإن    (8)

، 0/٤2١، . زاد المعاد، ابن القيم"التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها قدرا وشرعا

 .  1/٤٤0، بن عبد الوهابوينظر: تيسير العزيز الحميد، سليمان 

قد ظن بعض الناس أن ))ها[: 892وقد أشار إلى  ذلك كثير من أهل العلم، قال: ابن أبي العز الحنفي ] (  9)
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لْ وجه، قال تعالى:  أي كاف يه، ومن كان الله ))  ،[0]الطلاق:  عَلَى اللهَّ  فَهُوَ حَسْبُهُ  وَمَن يَتَوَكَّ

ه : )لو . وسيرزقه الله من حيث لا يحتسب، قال النبي (1) ((كافيه وواقيه، فلا مطمع فيه لعدوِّ

له، لرزقكم كما يرزق الطير؛  لون على الله حقَّ توكُّ . (2)تَغدو خماصًا وتعود بطانًا(أنكم توكَّ

يلقي في النفس المؤمنة  -بهذا–، وهو (0)والتوكل ثمرة لليقين بالله والثقة به ونتيجة لهما

على الله  ويجعلها مقبلةبه تعالى، ويطرد عنها الهموم والقلاقل والوساوس، والأنس الطمأنينة 

المؤمنة وتجعلها  النفسَ  الذي بيده وحده تحقيق المآرب والآمال، وتلك هي السعادة التي تحفُّ 

 . (٤)متفائلة

 ومما يؤكد على أن للأدعية المأثورة أثراً بالغاً في تشجيع المسلم على التوكل على الله ما يأتي:

كل عليه سبحانه، قائلاً: ، ويتوأنه يشرع للمسلم إذا خرج من منزله أن يستعين بالله

لْتُ علىب سْم  اللاه) ةَ إلاَّ باللَّاهولَ وح ، ولا اللاه، توكَّ يُقال ( وجاء في نهاية الحديث أنه : )لا قوَّ

ى عنه الشيطان، يتَ، وتنحَّ
يتَ وَوُق يتَ وهُد  فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجلٍ قد  له: كُف 

. والمعنى صُرف عنك الشر، وكُفيت كل هم دنيوي وأخروي، (5)هُدي وكفي ووقي؟(

، ومن  (6)وحُفظت من شر الأشياء الخفية عنك، ومن شر أعدائك من الشياطين وغيرهم

                                                           

التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب. وهذا 

أفضل المتوكلين، يلبس لامة الحرب، ويمشي في الأسواق للاكتساب فاسد...وقد كان النبي 
( 
) .

 .2/051، شرح الطحاوية، ابن أبي العز

 .2/209، بدائع الفوائد، ابن القيم   (1)

(، وصححه أحمد شاكر. وصححه الألباني في صحيح 2١5رقم ) 1/252، أخرجه أحمد في مسنده (2)

 (.525٤رقم ) ،2/902، الجامع الصغير

 .2/1٤2، ينظر: مدارج السالكين، ابن القيم (0)

 .56، أخلاق المسلم ، د . وهبة الزحيلي (   ينظر :٤)

، وصححه 2/8٤6، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة ، باب ما يقول إذا خرج من بيته (  5)

 الألباني.

 .1١1، 2/99، والأذكار، البدر، فقه الأدعية 9/281، ينظر : تحفة الأحوذي، المباركفوري (  6)
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كانت هذه حاله فسيسكن قلبه، وتطمئن نفسه، ويكون في وضعية مناسبة للتفاؤل بدفع 

لا حول ولا قوة "مبارك، وهو السوء عنه وجلب الخير له. وقد اشتمل هذا الدعاء على ذكر 

وهذه الكلمة لها تأثير عجيب ))وفيه إعانة للمسلم على قضاء حوائجه، قال ابن القيم  "إلا بالله

، فإذا عرف  (1)((ل المشاق... ولها أيضاً تأثير في دفع الفقرفي معالجة الأشغال الصعبة، وتحمّ 

وتفاءل بأن الله سيصرف عنه الشر، المسلم هذه المعاني وهو خارج من منزله، ارتاح واطمأن 

سلوكية  ما خرج من منزله، أصبح تفاؤله عادةً لّ وييسر له سبيل الخير، فإذا تكرر منه ذلك ك

 في حياته. متكررةً 

 ، عن النبي كما يشرع للمسلم أن يقول في صباحه ومسائه ما روى أبو الدرداء 

هَ إ لاَّ هُوَ عَلَيْه  :  -حين يصبح وحين يمسي -قال: )من قال في كل يوم  حَسْب يَ اللهَُّ لَا إ لَٰ

لْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْ   الْعَظ يم   أي: الله  .(2)، سبع مرات كفاه الله ما أهمه([129]التوبة:  تَوَكَّ

من الأمور كمرض أو  كافيني من كل ما يضرني أو يهمني أمره، فمن خاف قوماً أو أهّمه أمر

، (0)قلة مال أو نحو ذلك، فليلجأ إلى الله تعالى، وليسلّم أمره إليه، وليتوكل عليه، فإنه كافيه

والتكرار هنا يقصد به تعويد المسلم على المعاني التي يتضمنها هذا الدعاء؛ لتكون حافزاً له 

 على التفاؤل.

 

                                                           

 .88، الوابل الصيب، بن القيم   (1)

(، وصحح إسناده شعيب وعبدالقادر 81) أخرجه ابن السني مرفوعاً في عمل اليوم والليلة برقم (  2)

، وأخرجه أبو داود في سننه موقوفاً ، أ]واب النوم، 2/086، الأرناؤوط، انظر: زاد المعاد، ابن القيم

رجاله ))(، وضعفه الشيخ الألباني، وقال الأرنؤوط: 5١31رقم ) ،8/٤1٤، يقول إذا أصبحباب ما 

 .((ثقات، وهو موقوف

 .٤/126، ، روح المعاني، الآلوسي٤/282، ينظر : الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (  0)
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 أثر الأدعية المأثورة في زيادة الطاعات الخامس:المطلب 
ا على من اصطفاه من عبااده الله تعالى به للطاعات ثمرات كثيرة في الدنيا والآخرة يمنّ 

ان ذَكَارٍ أَوْ أُنثَاىٰ : ومناجاته، قال تعالى بنعيم قربهليأنس  اً مِّ
الَ صَاالح  نٌ  مَانْ عَم  وَهُاوَ مُاؤْم 

يَنَّهُمْ أَجْرَهُم ب أَحْسَن  مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  وما شرعات ، [98النحل: ]  فَلَنحُْي يَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنجَْز 

: ، قال تعالى (2) "سبب في الفوز بالنعيم"، وهي  (1)الطاعات إلا لنفع العباد في العاجل والآجل

 ََّوَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظ يمًا وَمَن يُط ع  الله   :أي : ظفر بالخير كله، وعا  في  [81]الأحزاب

هلماوا إلى طاعاة الله، فاإن في ": ان بعض السلف يقول، وك(0)الدنيا حميداً وفي الآخرة سعيداً 

ابانَ  هي سبب للنجاة في الشادائد، فقاد علّام النباي و .(٤)"كَ الدنيا والآخرةطاعة الله دَرَ 

. يعني: امتثل أوامار  (5) كلمات، منها: )احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك( عباس 

الله لاك دنيااك بحفاظ ولادك وأهلاك  نواهيه من المعااصي، يحفاظالله بالطاعات، واجتنب 

 .(6)ومالك، ويحفظ لك آخرتك بحفظ دينك وإيمانك من الشبهات ومن الشهوات

رص المسلم على  طاعة الله الظاهرة والباطنة، وترك معاصيه الظاهرة والباطنة، وإن ح 

اب زيادة الإيمان، الذي بمن أهم الوسائل التي تعينه على التفاؤل؛ فإن الطاعة من أهم أس

يغرس النظرة التفاؤلية لدى المسلم، التي تهيئ له حياة طيبة، أما المعرض عن الطاعات، المقيم 

ف قلبه، ويحرم من العلم، ومن الرزق، وتتعسر عليه الأمور، فسيضعُ على المعاصي والسيئات، 

                                                           

 .2/6، ينظر : الموافقات، الشاطبي (  1)

 .1/20٤، المرجع نفسه (  2)

 .٤/٤08، ، فتح القدير، الشوكاني1/089، ينظر : تفسير البغوي (  0)

 .   13/261، تفسير القرطبي (  ٤)

هذا "(، وقال: 2516، رقم )٤/668، أخرجه الترمذي في سننه، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (  5)

 ، وصححه الألباني."حديث حسن صحيح

 .  1/٤62، ينظر: جامع العلوم والحكم، ابن رجب (  6)
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يشَةً ضَنكًاٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذ كْر  فتكثر لديه الأوهام والوساوس، قال تعالى:   ي فَإ نَّ لَهُ مَع 

هُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّ ، وقال تعالى: [12٤]طه:  لَّ
دْ أَن يُض   مَا وَمَن يُر 

 
مَاء  السَّ

دُ في  عَّ  يَصَّ

 ، ومن ثم يستولي عليه اليأس والقنوط مع حلول المصائب والكوارث.[125]لأنعام: 

لما فيه من ))وهناك طاعات ذكر العلماء أنها تدعو إلى التفاؤل، مثل: استحباب التيامن؛ 

. كما شرع الابتداء بالسلام في الاستئذان وفي غيره؛ (1(()اليُمن والبركة، وهو من باب التفاؤل

طمأنينة المسلم فيه . وكذلك قراءة القرآن الكريم فإنه  (2)((لما في السلام من التفاؤل بالسلامة))

وراحته، وإنقاذه من كثير من المشكلات النفسية والروحية والبدنية، ولا سيما الآيات التي 

الله تعالى إكراماً لعباده الصالحين، ووعْده تعالى لهم بالرحمة  ر بنعيم الجنة، وما صنعهكّ تُذَ 

أن يحافظ على تلاوة سورتي الفلق والناس، من المهم والمغفرة والتوفيق في الدنيا والآخرة، و

التي يُستعان بقراءتها على دفع القلق النفسي، وإذهاب الشر الخارجي، لا سيما طوارق الليل 

المسلمَ إلى أن يطلب من الله أن يريح نفسه بقراءة القرآن  نبي . وقد أرشد ال(0)والنهار

ه في الربيع من الأزمان، ؛ لأن الإنسان يرتاح قلبُ (٤)وبهديه وتعاليمه، بحيث يجعله ربيعاً له

                                                           

، وينظر: قواعد الأحكام، العز بن ٤/0٤9، شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ابن دقيق العيد (  1)

 .1/20١، عبدالسلام

 .3/01، تفسير البحر المحيط، أبو حيان التوحيدي (  2)

 .162، 103، ينظر: استراتيجية التفاؤل، د. السامرائي   (0)

: )ما أصاب أحداً قطّ هَمّ ولا حزن فقال: اللهم فقد روى عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله   ( ٤)

أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فّي حكمك، عدل فّي قضاؤك، أسألك بكل اسم  إني عبدك ابن عبدك ابن

علم  هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في

الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله 

همه وحزنه، وأبدله مكانه فرجا، قال: قالوا: يا رسول الله ألا نتعلم هذه الكلمات؟ قال : بلى ينبغي لمن 

أن يسأل الله ذهابه  أخرجه ابن حبان في صحيحه، ذكر الأمر لمن أصابه حزنسمعهن أن يتعلمهن(. 

 (، وصححه شعيب الأرناؤوط.982رقم ) ،0/250، وإبداله إياه فرحا عنه
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ويميل إليه، ويخرج من الهم والغم، ويحصل له النشاط والابتهاج والسرور، ويشرح صدره 

، (1)به حزنه، وهو سبيل إلى سلامته من المشغلات والملهياتبه، بحيث يصبح منوراً، ويكشف 

 وهذه من أهم ثمرات التفاؤل.

فكان يعجبه  ،(2)؛ إذ فيه اقتداء بالنبي وطاعة لله يُعد عبادة -نفسه  –بل إن التفاؤل 

التفاؤل، وتمثله واقعاً معاشاً في حياته، وحثّ أمته عليه، فلا توقفه عن سيره إلى غايته نازلةٌ 

؛ ففي مكة في شدة الأذى والحصار قال لأصحابه لما (0)مهما عظمت، ولا شدةٌ مهما كبرت

مَنَّ الله هذا الأمر، حتى
يسير الراكبُ من  شكوا إليه عظيم ما يلقونه من البلاء: )والله لَيُت 

 . (٤)صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون(

ه، اا مناه وأن يتقبلهاه إلى طاعتاوقد تضمنت الأدعية المأثورة الالتجاء إلى الله بأن يوفق

 من ذلك:

 رسول الله  أن  اللهام يقوم من مجلس حتى يدعو لأصحابه بكلمات، منهاا: ) كان قلما

 .(5)اقسم لنا ... من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ...( الحديث

                                                           

 .2/٤62ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير  (  1)

سمى الأعمى بصيراً على طريق التفاؤل، وقد عنون البيهقي في  ومن أمثلة ذلك: أن رسول الله  (  2)

باب: من سمى المرأة قارورة، والفرس بحرا على طريق التشبيه، أو سمى الأعمى ))السنن الكبرى 

قال : )انطلقوا بنا إلى البصير الذي في  ، وأورد البيهقي فيه أن رسول الله ((بصيراً على طريق التفاؤل

رقم  ،1١/008، بني واقف نعوده(. وكان رجلا أعمى. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى

 (.521رقم ) ،2/52، (، وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة2١351)

 وما بعدها. ،00، في الأزمات، د. الدويش في الأزمات والشدائد: كتاب تفاؤله  ينظر في تفاؤله  (  0)

 (.0612رقم ) ،٤/2١1، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، علامات النبوة في الإسلام (  ٤)

 "هذا حديث حسن غريب"(، وقال: 05١2رقم ) ،5/523، أخرجه الترمذي في سننه، الدعوات ( 5)

 وحسنه الألباني.
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  وورد عن النبي )وفي هاذا (1)أنه إذا أصبح قال : )اللهم إني أسألك ... عملًا متقابلًا ،

ة الجالباة لرضاا الله وإعانتاه ق الداعي إلى الأعامال الصاالحة المتقبلاالتجاء إلى الله أن يوفّ 

 –فتتهياأ لاه ماه، أيا، ولذلك شرع للمسلم أن يدعو به إذا أصبح؛ ليستقبل باه (2)وتوفيقه

  للتفاؤل. المناسبةَ  بيئةَ ال -كل يوم  صباح

 

  

                                                           

، وصححه 925، رقم ،1/293، أخرجه ابن ماجه في سننه، إقامة الصلاة، باب ما يقال بعد التسليم (  1)

 الألباني.

 .2/٤0، ينظر : فقه الأدعية والأذكار، البدر (   2)
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 الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، 

 أما بعد:                     

ع الخير، الناشئ حدّدت المراد بالتفاؤل بأنه توقّ  البحثفمن خلال التطواف بين مطالب هذا 

ز بما وَقَرَ في قلبه من التوكل عليه والثقة به، المؤيَّد بما  يقوله أو عن حُسن ظنّ المسلم بربه، المعزَّ

يبعث على الطمأنينة ويشجع على  -عند حصول الأزماتوبخاصة  –يسمعه من كلام حَسَن 

 السلوك الإيجابي، المثمر للعمل والسعادة والارتياح.

  انعكاسٌ فكريٌ ونفسيٌّ لحسن ظنّ المسلم بربه، ووقودٌ  أن التفاؤلَ والإسلام ينظر إلى

المحيطة به، وهي كل ما تسمعه آذانه،  الاهتمام ببيئة المسلم فينبغي ،لطاقاتهمحفزٌ شعوريٌّ 

 ه عينه، وما يقوله وطريقة قوله.وتقع علي

  وأن التفاؤل مشروع في الإسلام، ومندوب إليه بشكل عام، وقد يكون واجباً إذا أدى

ويأسه وقنوطه، وتَرَتَّب عليه سوء حالته النفسية، وتعدى الأمر إلى  المسلمتركُه لتشاؤم 

 -في الغالب  –سوء حالته الصحية، حتى وصل به الحال إلى القلق والاكتئاب، المؤدي 

 لاك.الهإلى نتائج مميته كالجلطة الدماغية، أو الذبحة صدرية، أو نحو ذلك مما يؤدي إلى 

  والتفاؤل المشروع هو الذي يدعو إلى العمل ويشجع على الجدّ والمثابرة، وليس التفاؤل

 عُدة الكسالى والقاعدين والمتواكلين.

 إلى جلب المصلحة لأفراد المجتمع  - من خلال توجيهاته -التأكيد على أن الإسلام يسعى

في مجالات الحياة المتنوعة، وإسعادهم في الدنيا والآخرة، ويجعل استجابتهم لتوجيهاته 

 يتقربون بها إلى لله، ويتضح ذلك جلياً في التفاؤل، وفي الأدعية المأثورة. عبادةً 

 الجامعة والمقاصد العالية المعاني العبارات العظيمة، وتتبع ما تضمنته الأدعية المأثورة من ب
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من طلب المصالح العاجلة والآجلة، تبين أنها تهيئ البيئة المناسبة للتفاؤل، فهي تشجع 

، مصيبة، والسلامة من كل الحياة الطيبةالداعي على التفاؤل، وتجسّد فيه الرغبة في 

اطمئنانه تدل على ارتياح قائلها والخيّرة ، والعبارات الطيبة ويستجلب الفرحة والسرور

والعباد مفتقرون إلى ربهم، ومحتاجون إلى الاطراح بين يديه كل حين، في السراء  .ورضاه

وسيلة مهمة من وسائل بَعْث التفاؤل، وإشاعته بين أفراد  -إذن  –والضراء، فهي 

 المجتمع، ونشر ثقافته بينهم، وأبين ذلك في الآتي: 

  ،أو طلبه في أمور مخصوصة، والتفاؤل تضمنت الأدعية المأثورة طلب الخير بشكل عام

إنما هو توقُّع الخير كما سبق. كما أنها اشتملت على رجاء لأمورٍ حسنة خيّرة، واستعاذةٍ من 

أمور سيئة شريرة، وهذا له أثر واضح في إيجاد بيئة متفائلة بعيشٍ حميدٍ، آمنٍ، مشجعٍ على 

كٍ لطاقات الإنسان نحو العمل و الجدّ، وبخاصةٍ عند الأزمات السلوك الإيجابي، محرِّ

 والشدائد.

  بتعويد الداعي  -عظيمة، ومقاصد جليلة  بما تحويه من معان –اهتمت الأدعية المأثورة

على الاستعانة بالله، والثقة به واللجأ إليه، والرضا بقضائه، وحسن الظنّ به، وتوكله 

س، ودات النفعليه، بأسلوب بليغ، وتعبير صادق، يكشف عن مكامن الضمائر، ومرا

هو ف، تهطمأنينسرور القلب و، ووراحتها النفسرضا ح، وهذا مهم في اروومتطلبات الأ

إلى وتكرار الأدعية في حالات كثيرة يهدف  مهم في إيجاد البيئة المحفزة على التفاؤل.

فإذا حافظ عليها عادة ومهارة يتحلى بها المسلم،  غرس معانيها المتفائلة، وجعلها

 بينهم.ثقافته المسلمون شاع بينهم التفاؤل، وانتشرت 

في ختام هذا البحث أوصي بالاهتمام بتأصيل التفاؤل، وتوضيح علاقته بمقاصد  التوصيات:

 الشريعة وقواعدها.

 والحمد لله رب العالمين
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 المراجع

، 1أثر الأدعية المأثورة في حفظ مقاصد الشريعة، أ. د. عبدالقادر بن ياسين الخطيب، ط

  .م2١13/اه1٤09مكتبة كنوز إشبيليا، عام الرياض، 

 ها.1٤06( ، )د . م، 2، د. فهد بن سليمان الفهيد، طإحسان الظن بالله تعالى

 .(ت)د.، دار المعرفةبيروت،   (ط .)د، حامد الغزالي، محمد بن محمد أبوإحياء علوم الدين، 

،  طبع: دار القلم، بدمشق، 5ط الأخلاق الإسلامية وأسسها، د. عبدالرحمن الميداني، 

 م.1999 ها/1٤2١

 ها/1٤2٤، )د. م( ببيروت، دار الفكر المعاصرأخلاق المسلم، أ. د . وهبة الزحيلي، 

 م.2١١0

دراسة في ضوء القرآن والسنة، د. عبدالقدوس  – استراتيجية التفاول سبيلك إلى النجاح

 .م2١11/ها1٤02، إدارة البحوث، )د. م( 1ط أسامة السامرائي، 

محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، تحقيق : محمد  ،إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ابن القيم

 .م1985/اه1095دار المعرفة ، بيروت، 2ط حامد الفقي، 

 "الأمن رسالة الإسلام"د. جميل بن عبيد القرارعة، ضمن كتاب  الإسلام،الأمن الفكري في 

إعداد مجموعة من أساتذة قسم الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الملك فهد 

 للبترول والمعادن.

مكتبة المتنبي،  )د. م( 1ط الأمن النفسي عند المؤمنين، د. عبدالغني عثمان الغامدي، 

 ها.1٤29
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 ها/1٤25، ، الأردن، دار النفائس10طالإيمان بالقضاء والقدر، أ. د. عمر سليمان الأشقر، 

 م.2١١5

 م.1935 ها/1٤١5دار السلام، ، )د. م( 2طأحمد عز الدين البيانوني،  الإيمان بالملائكة،

ط : هشام عبد العزيز عطا، ورفاقه، محمد بن أبي بكر أيوب، تحقيق ،بدائع الفوائد، ابن القيم

 .م1996 / اه1٤16مكتبة نزار مصطفى الباز ، ، مكة المكرمة، 1

مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت، 1بيروت، ط محمد الطاهر، ابن عاشور، التحرير والتنوير، 

 م .2١١١ها/1٤2١

  ،دار الكتب العلمية ، )د. ط( بيروت،محمد عبد الرحمنالمباركفوري، تحفة الأحوذي، 

 .)د. ت(

 م.1999ها/1٤19دار العاصمة  ، الرياض، 1ط لبكر بن عبدالله أبو زيد،  تصحيح الدعاء،

 ها.1٤١0، ، بيروت، دار الكتب العلمية1ط علي بن محمد الشريف، الجرجاني، التعريفات، 

 التفاؤل وأثره في حفظ مقاصد الشريعة، أ.د. عبدالقادر بن ياسين الخطيب، تحت الطبع.

جامعة  )د. م( 1مد الأنصاري، ط والمتعلقات، د. بدر مح التفاؤل والتشاؤم المفهوم والقياس

 م.1993، الكويت

مكتبة ، الرياض، 1طالتفاؤل والتشاؤم وأثرهما في الدعوة إلى الله، صفاء بن حامد التكينة، 

 .م2١18 /اه1٤09التوبة، 

دار الميمان، ، الرياض، 1طفي الأزمات، د. إبراهيم بن عبدالله الدويش،  تفاؤله 

 م.2١1٤/اه1٤05

 ادل أحمد عبد الموجود،حيان، محمد بن يوسف، تحقيق: الشيخ ع بو، أتفسير البحر المحيط
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 .م2١١1ها/1٤22، ، بيروت، دار الكتب العلمية1طوالشيخ علي محمد معوض، 

محمد عبد الله  ، تحقيق:محمد الحسين بن مسعود البغوي، أبوتفسير البغوي )معالم التنزيل( 

 م.1998/ ها1٤18دار طيبة للنشر والتوزيع، ، الرياض، ٤ط النمر، ورفاقه، 

الفكر  دار)د. ط(، )د. ت(، )تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل(، تفسير البيضاوي 

 ببيروت. 

، تحقيق: د. عبدالله ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمدتفسير التسهيل لعلوم التنزيل، 

 ه.1٤16، الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، شركة دار 1ط الخالدي، 

محمود حسن، طبع: دار الفكر،  :، تحقيقالفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير، أبوتفسير ابن كثير، 

 .م199٤ ها/1٤1٤

، محمد عبد الرؤوف، تحقيق: د. محمد رضوان الدايةلمناوي، ا التوقيف على مهمات التعاريف،

 ها .1٤1١دار الفكر المعاصر ، ، بيروت، 1ط

)د. ط( بيروت، دار الفكر )د. ، د أمين بن محمود البخاريمحمأمير بادشاه،  تيسير التحرير،

 .ت(

مكتبة الرياض  )د. ط( تيسير العزيز الحميد، سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب،

 .، )د. ت(الحديثة بالرياض

، بيروت، دار 2ط الفرج عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي، وجامع العلوم والحكم، ابن رجب، أب

 ها.1٤١3، المعرف 

، )د. م( 0 لقرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، طاالجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي (، 

 .)د. ت( دار الكتاب العربي بالقاهرة،
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، الصميعي ارد، الرياض،  1الدعاء وأحكامه الفقهية، خلود بنت عبدالرحمن المهيزع، ط

 م .2١١3 ها/1٤29

، الشارقة، دار 1: محمد علي الحلبي الأثري، طالخضري، عبدالله بن أحمد، تحقيق الدعاء،

 م.1995 ها/1٤15 الفتح،

مقداد يالجن،  دور التربية الأخلاقية الإسلامية في بناء الفرد والمجتمع والحضارة الإنسانية، د.

 م.1930ها/1٤١0دار الشروق، ، الرياض، 1ط

)د. ط( بيروت، دار إحياء التراث الفضل محمود،  الآلوسي، أبو )تفسير الآلوسي(روح المعاني 

 .العربي )د. ت(

المكتب ، بيروت، 0ط، ابن الجوزي، عبد الرحمن بن عليزاد المسير في علم التفسير، 

 ها.1٤١٤الإسلامي، 

عبد القادر  -: شعيب الأرناؤوط تحقيقزاد المعاد، ابن القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، 

 م.1936ها/ 1٤١8 ،مؤسسة الرسالة، بيروت، 1٤الأرناؤوط، ط

، بيروت، دار الكتب 1ط ،محمد بن إسماعيل الأميرلصنعاني، اسبل السلام شرح بلوغ المرام 

 ها.1٤١3، العلمية

 المكتب الإسلامي،، بيروت، 0محمد بن ناصر الدين، طلألباني، االسلسلة الصحيحة، 

 م.2١١٤ ها/1٤١5

)د. ط( : محمد فؤاد عبد الباقي، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق، ابن ماجةسنن ابن ماجة، 

 م . والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها.1991ها/1٤12 ،بيروت، دار الفكر

)د. ط( : أحمد محمد شاكر وآخرون، تحقيقمحمد بن عيسى، الترمذي، سنن الترمذي، 
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 الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. ،دار إحياء التراث العربي بيروت، 

: محمد محيي الدين عبد أبو داود السجستاني، سليمان بن الأشعث، تحقيقسنن أبي داود، 

 الألباني عليها. دار الفكر، والأحاديث مذيلة بأحكام)د. ط( بيروت، الحميد، 

، بيروت، 0طتحقيق: محمد عبدالقادر عطا، أحمد بن الحسين بن علي،  لبيهقي،االسنن الكبرى 

  م.2١١0ها/1٤2٤دار الكتب العلمية 

 ، دمشق، 0ط: أحمد يوسف الدقاق، و سليمان حمد بن محمد، تحقيقلخطابي، أباشأن الدعاء، 

 م.1992ها/1٤10دار الثقافة العربية 

، 2طالحسن علي بن خلف، تحقيق: ياسر بن إبراهيم،  والبخاري، ابن بطال، أب شرح صحيح

 م.2١١0/اه1٤20 مكتبة الرشد،الرياض، 

تحقيق: شعيب الأرنؤوط، و د.  محمد بن علاء الدين، ابن أبي العز الحنفي، شرح الطحاوية،

 .م1998/اه1٤18، 1١مؤسسة الرسالة ، بيروت، 1١طعبدالله التركي، 

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس،  د.الشريعة الإسلامية ودورها في تعزيز الأمن الفكري: 

جامعة نايف العربية للعلوم ، الرياض، 1طمطبوع ضمن كتاب الأمن الفكري، 

 م.2١١5ها/1٤26، الأمنية

دار العلم للملايين، ، بيروت، 2طلجوهري، أبي نصر إسماعيل بن حمااد، االصحاح، 

 ها. 1099

، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداللهصحيح البخاري، 

 م .1938ها /  1٤١8، ، بيروت، دار ابن كثير0ط

البستي، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم ابن حبان، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، 
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 م .1990/ ها1٤1٤، ، بيروت، مؤسسة الرسالة2: شعيب الأرنؤوط، طتحقيق

)د.ط( بيروت، صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 

 .دار إحياء التراث العربي)د. ت(

دار المعرفة )د. ط( الرياض، د. إبراهيم بن حمد القعيد،  العادات العشر للشخصية الناجحة،

 .اه1٤22للتنمية البشرية، عام 

محمود بن أحمد بن موسى، )د. ط( بيروت، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني، 

 .دار الكتب العلمية )د. ت(

، 2، ط، محمد أشرف بن أمير الصديقيعون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد العظيم آبادي

 ها.1٤15، بيروت، دار الكتب العلمية

، 1ط، تحقيق : حسنين محمد مخلوف، ليمابن تيمية، أحمد بن عبد الحالفتاوى الكبرى، 

 .اه1036دار المعرفة بيروت، 

 ها/1٤١9ر الريان دا، القاهرة 2، ط، أحمد بن عليالعسقلانيفتح الباري، ابن حجر 

 م.1933

 م .  1988ها/1098دار الفكر  محمد بن علي، )د. ط( بيروت،لشوكاني، ، افتح القدير

، تحقيق: حسام الدين الحسن بن عبد الله بن سهل، هلال العسكري والفروق اللغوية، أب

 ها.1٤١1دار الكتب العلمية  ، بيروت، 1القدسي، ط

 كنوز إشبيليا ، الرياض، 1فقه الأدعية والأذكار، عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر، ط

 م.2١١٤ ها/1٤2٤

التوحيد دار ، الرياض، 1د. عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر، ط فقه الأسماء الحسنى،

 م.2١١3 ها/1٤29بالرياض،  
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، مصر، 1، طعبد الرؤوف بن تاج العارفينفيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي، 

 .اه1056المكتبة التجارية الكبرى 

 ها. 1٤١8مؤسسة الرسالة بيروت،  2، طالفيروزآبادي، محمد بن يعقوبالقاموس المحيط، 

، ترجمة: أ.د. معتز سيد عبدالله، و أ. د. الحسين محمد القلق، لموشي زيدنر، وجيرالد ماثيوس

 م.2١16دار المعرفة )د. ط( الكويت، عبدالمنعم، 

، 1طعبدالعزيز بن عبدالسلام، العز بن عبدالسلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 

 .بيروت، دار المعرفة )د. ت(

)د. ط( بيروت، وسف خياط، لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم الأنصاري، تحقيق: ي

 .دار لسان العرب

دار الرياض،  1ط، د. ناصر بن عبدالكريم العقل، مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة

 ها.1٤12الوطن، 

 .)د. ط( الرياض، دار وجوده )د. ت(متفائلون، عبدالكريم بن عبدالعزيز القصير، 

 م.1991ها/1٤12دار الفكر وت، )د. ط( بيرلهيثمي، علي بن أبي بكر، امجمع الزوائد، 

، جمع وترتيب الشيخ عبدالرحمن بن عبدالحليمتقي الدين أحمد ، ابن تيمية، مجموع الفتاوى

 ها .1036ا  1031مطابع الرياض ، الرياض، 0قاسم وابنه محمد، ط

، بيروت، 1طلرازي، أحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر، تحقيق: محمود خاطر، امختار الصحاح، 

 م.1995ها/  1٤15لبنان ناشرون مكتبة 

محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، تحقيق : محمد حامد الفقي،  ،مدارج السالكين، ابن القيم

 م.1980ها/1090دار الكتاب العربي ، بيروت، 2ط
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، بيروت، مؤسسة  2مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام، د. سعيد سعد مرطان، ط

 م .1996ها/1٤18، الرسالة

: مصطفى عبد القادر  النيسابوري، تحقيقلحاكم، محمد بن عبداللهاعلى الصحيحين، المستدرك 

 .م199١ها/1٤11دار الكتب العلمية ، بيروت، 1طعطا، 

 .)د. ت(مؤسسة قرطبة  )د. ط( القاهرة، مسند الإمام أحمد بن حنبل، 

 .)د. ت(المكتبة العلمية )د. ط( بيروت، ، الفيومي، أحمد بن محمد المقريالمصباح المنير، 
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 فيروس كورونا وأثره على أداء الصلاة والحج
 (1)د. صالح بن علي بن محمد السعود

 الملخص

 فيروس كورونا وأثره على أداء الصلاة والحج. موضوع البحث:

يهدف البحث إلى بيان تعريف فيروس كورونا، وهل هو باء أم طاعون؟ مع  أهداف البحث:

 رونا.بيان أحكام الصلاة والحج حال انتشار فيروس كو

 الجمع بين المنهج الاستقرائي، والمنهج الوصفي، والمنهج النقدي.  منهج البحث:

فيروس كورونا وباء وليس بطاعون، ويجوز منع من أصيب بفيروس كورونا  أهم النتائج: 

من حضور الجماعات والجمُع وأداء الحج والعمرة؛ صيانة للنفوس وحفظها من 

 ؛-المختصين مراجعة بعد–تعليق الحج والعمرة الإصابة، كما يجوز غلق المساجد و

 .الأمراض من والوقاية النفوس حفظ من الشريعة لمقاصد تحقيقًا

ضرورة إلزام الباحثين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه بدراسة النوازل  التوصيات:

 المستجدة، وبيان أحكامها الشرعية؛ لخدمة المجتمعات الإسلامية.

      أحكام، الصلاة، الحج، فيروس، كورونا. الكلمات المفتاحية:

 

                                       
 جامعة المجمعة-أستاذ الفقه المشارك   بكلية  التربية بالزلفي  ( 1)

حصل على درجة الماجستير من كلية  الشريعة   بجامعة   القصيم، بأطروحته  )النوازل المعاصرة في 

 ة فقهية تطبيقية(.المسعى وأحكامها دراس

حصل  على درجة الدكتوراه من كلية  الشريعة بالجامعة الإسلامية، بأطروحته )تحقيق كتاب تحفة 

 الحريص في شرح التلخيص لابن بلبان الحنفي(   

 s.alsaud@mu.edu.sa :البريد الإلكتروني
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Research Summary 

Research topic: Coronavirus and its impact on the performance of worship.  

Research Objectives: The research aims to clarify the definition of 

coronavirus, is it epidemic or plague?  With a statement of the 

provisions of prayer and pilgrimage while the Coronavirus spreads. 

Research methodology: combining the inductive approach, the descriptive 

approach, and the critical approach. 

The most important results: Coronavirus is a pandemic, not a plague, and 

it is permissible to prevent people who were infected with the 

Coronavirus from joining groups, attending Friday prayers, and from 

performing Hajj and Umrah to protect others and save them from 

infection.  Mosques may also be closed, and Hajj and Umrah suspended 

- after consulting the specialists, to achieve the purposes of the Sharia 

which is saving souls and preventing disease outbreaks. 

The most important recommendations: The necessity of obligating 

researchers at the master's and doctoral levels to study emerging 

developments, and to explain their legal provisions, to serve Islamic 

societies. 

Keywords: provisions, prayer, Hajj, virus, corona 
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 المقدمة

رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة الحمد لله 

 والسلام على أشرف سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 أما بعد: 

فقد استجد على العالم أمراض لم تكن في أسلافهم من قبل، وتفشت الأوبئة، وكثرُ 

ا ما ظهر في بلاد الصين، وانتشر في شتى بقاع الكرة انتشارها في هذه الأزمنة، ومن آخره

، ومع كون "فيروس كورونا"الأرضية، حتى حل بالبلاد العربية، من الفيروس الموسوم بـ

هذا الفيروس من الأمراض الفتاكة، فهو من المسائل المستجدة، التي بحاجة إلى بيان 

 الإسلامية.لأحكامها الفقهية، وتنزيل لمسائلها على أحكام الشريعة 

 ومن هذا المنطلق يأتي هذا البحث بعنوان: )فيروس كورونا وأثره على أداء العبادات(.

 أسباب اختيار الموضوع وأهميته

 خطورة فيروس كورونا وانتشاره السريع بين الدول، وعموم البلوى به. .1

 جهل كثير من الناس بالأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الفيروس. .2

 درس من قبل دراسة فقهية أكاديمية.هذا الموضوع لم يُ  .3

 اهتمام  المنظمات الصحية والمجامع الفقهية بدراسته. .4

 مشكلة البحث

ض الأحكام ـول بعـة حـرة الأسئلـأدى الانتشار السريع لفيروس كورونا إلى كث

ج والعمرة ـن الحـا مـالمتعلقة بالصلاة والحج من مثل )حكم منع المصاب بفيروس كورون

حكم عدم ذهاب الصحيح للمسجد خوف الإصابة بفيروس  -المسجد وأداء الصلوات في 

حكم لبس الكمامات والقفازات في الصلاة والحج والعمرة( وغير ذلك من  –كورونا 
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 الأسئلة، فرغبت في توضيحها وبيان الأحكام الشرعية من خلال هذا البحث.

 حدود البحث

علومات المتوفرة عن فيروس كورونا الحدود الزمانية: بيان الأحكام الفقهية بناء على الم 

 هـ.1441إلى شهر رجب عام 

 الحدود الموضوعية: يتناول البحث هذه الموضوعات:

 فيروس كورونا بين الوباء والطاعون. .1

 أحكام الصلاة حال انتشار فيروس كورونا. .2

 أحكام الحج حال انتشار فيروس كورونا. .3

 أهداف البحث

 تعريف فيروس كورونا.  .1

 فيروس كورونا تحت الوباء أم الطاعون؟ بيان هل يدخل .2

 بيان أحكام الصلاة حال انتشار فيروس كورونا. .3

 بيان حكم إغلاق المساجد حال انتشار فيروس كورونا. .4

 بيان أحكام الحج حال انتشار فيروس كورونا. .5

 الدراسات السابقة

لم أجد من أفرد هذا الموضوع ببحث أكاديمي مستقل، ولكن وجدت بعض البحوث 

 تي تتشارك مع البحث من عدة نواح، وهذه البحوث هي: ال

، وهذا ليس بحثاً، بل ندوة طارئة 11المستجدات الفقهية لنازلة فيروس كورونا كوفيد  أولًا:

 هـ، وقد أصدر فيه الباحثون عدة فتاوى، وهي:1441لمجلس الإفتاء الأوربي في شعبان 

 هل الفيروسات والكوارث عقوبات إلهية؟ 
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 ين في التعامل مع الفيروسات والكوارث.وظيفة الد 

 .مدى مشروعية تعليق الصلوات في المساجد بسبب فيروس كورونا 

 .صلاة الجمعة في البيوت بمتابعة الخطبة عبر وسائل الاتصال الشبكي 

 .صلاة الجمعة في البيوت 

 .أحكام الزكاة 

 .أحكام الوصية 

وضوع واحد فقط، وهو ويلاحظ أن الندوة لم تتناول من موضوعات بحثي، سوى م

مدى مشروعية تعليق الصلوات في المساجد بسبب فيروس كورونا، وتناولته الندوة في 

صفحة واحدة فقط، ولم تذكر فيها خلاف بعض المعاصرين ممن رأوا عدم جواز إغلاق 

 المساجد بسبب فيروس كورونا.

ث بعض المسائل العقدية للدكتور/ محمد علي بلاعو، تناول فيه الباح الأوبئةنوازل  ثانيًا:

المتعلقة بفيروس كورونا، ثم تناول بعض مسائل الصلاة والحج والزكاة، ومن المسائل 

 المشتركة بين بحثه وهذا البحث:

 .إغلاق المساجد وتعليق الجمعة والجماعة 

 .تعليق الحج في ظل استمرار تفشي الوباء 

كتاب بطريقة بحثية أكاديمية، لم يُصمّم هذا ال"وقد نص الباحث في بداية بحثه فقال: 

 .(1)"وإنما جاءت صنعته مناسبة للواقع، وملائمة للظرف الذي تمر به البشرية

فإذا ما نظرنا إلى المسائل المشتركة بين بحثه وهذا البحث، فسنجد أنه نقل فتاوى بعض 

الجهات بخصوص إغلاق المساجد وتعليق الجمعة والجماعة، تعليق الحج في ظل 

                                       
 من الكتاب. 1ص ( 1)
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فشي الوباء، ولم يزد شيئًا على ذلك، بينما بحثي يتناول المسألتين بطريقة استمرار ت

 أكاديمية من خلال عرض المسألة والخلاف فيها، وأدلة كل فريق، مع الترجيح.

الأحكام الفقهية المتعلقة بالأوبئة التي تصيب البشرية، جمعًا ودراسة مقارنة، للدكتور/  ثالثاً:

هـ، تناول فيه 1441بحث مقدم إلى مجلة جامعة طيبة سنة  الشاماني، وهو سندمحمد بن 

الباحث الأحكام المتعلقة بالأوبئة في الصلاة والجنائز والمواريث، ثم ختمه الباحث 

 ببيان كيفية التعامل مع الأوبئة بين الفقه والطب الحديث.

لاة، فقد وأما عن المبحث الذي تكلم فيه الباحث عن الأحكام المتعلقة بالأوبئة في الص

تناول فيه الباحث حكم الصلاة لرفع الوباء وحكم القنوت لرفع الوباء. ويلاحظ من 

 ذلك عدم وجود تشابه بين بحثه وبحثي.

الأمراض المعدية في الفقه الإسلامي، للدكتور/ عبد الإله بن سعود السيف،  أحكام رابعًا:

 .م2114وهي رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود سنة 

 تناول فيها الباحث ما يلي:

 .أحكام المصاب بالمرض المعدي في الطهارة 

 .أحكام المصاب بالمرض المعدي في الصلاة 

 .أحكام المصاب بالمرض المعدي في الحج 

 .أحكام المصاب بالمرض المعدي في النكاح والطلاق 

 .أحكام المصاب بالمرض المعدي في الجنايات 

 وبحثي لمسائل المشتركة بين بحثهومن ا

 حكم ترك المصاب بالمرض المعدي لصلاة الجماعة والجمعة.
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 المسائل التي تفرد بها بحثي

 .حكم منع المصاب بفيروس كورونا من الصلاة في المسجد 

 .حكم عدم ذهاب الصحيح للمسجد خوف الإصابة بفيروس كورونا 

 .حكم لبس الكمامات في الصلاة 

 .حكم لبس القفازات أثناء الصلاة 

 المصاب بفيروس كورونا. حكم حج 

 .حكم منع المصاب بفيروس كورونا من الحج أو العمرة 

 .حكم لبس الكمامات في الحج 

 .حكم لبس القفازات أثناء الحج 

، والتي تناولتها  هذا بجانب المسائل الأخرى المشتركة بين بحثي وبين البحثين الأولينن

 بطريقة أكاديمية تختلف عن طريقة تناول البحثين لها.

 منهج البحث

يعتمد البحث على المنهج الاستقرائي القائم على جمع المادة العلمية المتعلقة بالموضوع 

من كتب الفقه، مع تحليلها وتصنيفها، كما يعتمد على المنهج الوصفي في بيان أقوال الفقهاء في 

 حكم تلك المسائل وأدلتها، كما يعتمد على المنهج النقدي للحكم على الأقوال.

 راءات البحثإج

 عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة، ورقم الآية، مع كتابتها بالرسم العثماني. أولًا:

تخريج الأحاديث النبوية، فإن كان الحديث فيي الصحيحين، أو فيي أحدهما اكتفيت  ثانيًا:

جته من مظانه، مع ذكر كلام أهل العلم فيي بيان درجته.  بذلك، وإلا خرَّ

 يج الآثار من المصادر الأصلية، والحكم عليها ما أمكن ذلك. تخر ثالثاً:
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 الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة.  رابعًا:

 في المسائل الفقهية اتبعت الآتي: خامسًا:

ذكر ما أقف عليه من الأقوال في المسألة، وبيان القائل بها من العلماء، ويكون عرض  .1

قدر  –، مع ذكر أدلة كل قول وما يرد عليها من مناقشة الخلاف بذكر المذاهب الفقهية

 .-الإمكان 

أختم الأقوال بالقول الراجح؛ وذلك لخلّوه غالباً من المناقشات، ولما يعقبه من أسباب  .2

 ترجيحه، ولما في ذلك من التدرج في عرض الأقوال وصولاً إلى أقواها.

 ة في كل مذهب.توثيق الأقوال من كتب أهل المذاهب الفقهية، المشهور .3

 خطة البحث

 وقد قسّمته إلى مقدّمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة:

: عنوان البحث، وأهميته، ومشكلته، وحدوده، وأهدافه، المقدمة وقد تناولت في

 والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وإجراءاته، وخطته.

 فيروس كورونا بين الوباء والطاعون. وفيه ثلاثة مطالب:التمهيد: 

 ب الأول: تعريف فيروس كورونا.المطل 

 .المطلب الثاني: الفرق بين الطاعون والوباء 

 .ًالمطلب الثالث: كون فيروس كورونا طاعونًا أو وباء 

 أحكام الصلاة حال انتشار فيروس كورونا. وفيه خمسة مطالب:المبحث الأول: 

 .المطلب الأول: حكم منع المصاب بفيروس كورونا من الصلاة في المسجد 

 طلب الثاني: حكم عدم ذهاب الصحيح للمسجد خوف الإصابة بفيروس الم

 كورونا.
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 .المطلب الثالث: حكم إغلاق المساجد حال انتشار فيروس كورونا 

 .المطلب الرابع: حكم لبس الكمامات في الصلاة 

 .المطلب الخامس: حكم لبس القفازات أثناء الصلاة 

 كورونا. وفيه خمسة مطالب: أحكام الحج حال انتشار فيروسالمبحث الثاني: 

 .المطلب الأول: حكم حج المصاب بفيروس كورونا 

 .المطلب الثاني: حكم منع المصاب بفيروس كورونا من الحج أو العمرة 

 .المطلب الثالث: حكم تعليق الحج والعمرة حال انتشار فيروس كورونا 

 .المطلب الرابع: حكم لبس الكمامات في الحج 

 بس القفازات أثناء الحج.المطلب الخامس: حكم ل 

 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة:
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 التمهيد

 فيروس كورونا بين الوباء والطاعون

 المطلب الأول: تعريف فيروس كورونا
فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان 

 والإنسان. 

ورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز ومن المعروف أن عددًا من فيروسات ك

دّتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد ضررًا، مثل  التنفسي، التي تتراوح حي

 متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة )السارس(. 

، وهو 11-ويسبِّب فيروس كورونا الُمكتشف مؤخرًا مرض فيروس كورونا كوفيد

ينن قبل  مرض معدٍ، ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض الُمستَجَدَّ

 م.2111هـ، ديسمبر 1441اندلاعه في مدينة يوهان الصينية في سنة 

 ؟91-كيف ينتشر مرض كوفيد

عن طريق الأشخاص  11-يمكن أن يصاب الأشخاص بعدوى مرض كوفيد

يمكن للمرض أن ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق الآخرين المصابين بالفيروس. و

القُطيرات الصغيرة التي تتناثر من الأنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب بمرض 

أو يعطس. وتتساقط هذه القُطيرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص.  11-كوفيد

م لهذه عند ملامسته 11-ويمكن حينها أن يصاب الأشخاص الآخرون بمرض كوفيد

الأشياء أو الأسطح، ثم لمس عينيهم أو أنفهم أو فمهم. كما يمكن أن يصاب الأشخاص 

إذا تنفسوا القُطيرات التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله  11-بمرض كوفيد
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أو زفيره. ولذا فمن الأهمية بمكان الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد على متر واحد 

 .(1) أقدام( 3)

 الفرق بين الطاعون والوباء المطلب الثاني:
 : تعريف الطاعونأولًا

 للعلماء في تعريف الطاعون طريقتان:

تعريف الطاعون بالمرض العام المهلك، وبهذا يشمل كل مرض معدٍ، واسع الانتشار يؤدي  الأولى:

 للموت العام، وقد ذهب إلى ذلك عدد من العلماء، وتنوعت عبارتهم في ذلك:

 .(3)، وابن منظور(2)م من عبّر عنه: بالمرض العام، كما فعل ابن الأثيرفمنه

 .(6)، والعيني(5)، والقرطبي(4)ومنهم من عبّر عنه بالوباء، كما فعل الكرماني

تعريف الطاعون بنوع خاص من الأوبئة المعدية القاتلة، وينتج عنه انتفاخ الغدد  الثانية:

رام خلف الأذن والآباط واللحوم الرخوة، وتوهجها، وفي الغالب تكون هذه الأو

 ويتبعها قروح وبثور جلدية.

وابن  ،(1)اضــي عيــوالقاض ،(8)وويـوالن ،(7)برـك ابن عبد الـب إلى ذلــد ذهـوق

                                       
 /https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/arموقع منظمة الصحة العالمية.  ( 1)

 .3/127، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير ( 2)

 .13/267، لسان العرب، ابن منظور انظر: ( 3)

 .1/61، 5/42، انظر: الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري، الكرماني ( 4)

 .3/757، انظر: المفهم شرح صحيح مسلم، القرطبي ( 5)

 .5/171، انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني ( 6)

 .3/68، انظر: الاستذكار، ابن عبد البر ( 7)

 .3/187، انظر: تهذيب الأسماء واللغات، النووي ( 8)

 .7/132، انظر: إكمال المعلم، القاضي عياض ( 1)
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  .(2)، وابن حجر العسقلاني(1)القيم

أن الطاعون مع كونه حقيقة مختصة  وابن حجر الهيتمي وقد ذكر ابن حجر العسقلاني

المذكور، إلا أنه قد يُطلق على غيره من الأوبئة بطريق المجاز؛ لاشتراكهما في عموم بالمرض 

 .(3)المرض به أو كثرة الموت

 ومما يؤيد ما ذهب إليه الفريق الثاني من اختصاص الطاعون بالمرض المشهور الذي

ل الله ، أن رسو -رضي الله عنها -ما جاء في حديث عائشةيكون فيه تورّم الغدد وانتفاخها 

  :قالت: فقلت يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه، «فناء أمتي بالطعن والطاعون»قال ،

 .(4) « غدة كغدة الإبل...»فما الطاعون؟ قال: 

مرض تسبّبه بكتيريا حيوانية المنشأ، »وعرّفت منظمة الصحة العالمية الطاعون بأنه: 

يق لدغ البراغيث المصابة، أو الملامسة، أو تُدعى اليرسنية الطاعونية، وينتقل الطاعون عن طر

 .(5) «بالرذاذ الخارج من الجهاز التنفسي للمصاب بالطاعون الرئوي

 وللطاعون ثلاثة أشكال رئيسة:

الطاعون اللمفاوي الورمي : وهو ينتشر بين الفئران، ثم ينتقل إلى الإنسان بواسطة  .1

ت على دم تلك الفئران، وتُسبب عضات البراغيث في بدن الإنسان  البراغيث، التي تغذَّ

أورامًا متضخمة في المناطق المصابة، وغالباً ما تكون تحت الإبطين وأعلى الفخذ وخلف 

 الأذنين والرقبة، وهذا النوع هو الأشهر، وهو المتعارف عليه قديمًا.

                                       
 .31ص، انظر: الطب النبوي، ابن القيم ( 1)

 .11/181، فتح الباري، ابن حجر انظر: ( 2)

 .4/27، الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيتمي، 11/181، انظر: فتح الباري ( 3)

. 7/371(، 4418)، وأبو يعلى في مسنده برقم 43/257(، 26183)أخرجه أحمد في مسنده برقم  ( 4)

 .4/561(، 1128)وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 

 /http://www10.who.int/mediacentre/factsheets/fs267/arع منظمة الصحة العالمية. موق ( 5)
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الطاعون الدموي )تلوث الدم(: وهو ينتج عن عدم علاج الطاعون الغددي، حيث  .2

في الدم وينخر الأنسجة، ويحوّل لونها إلى الأسود، وتظهر القروح  تنتشر العدوى

والأورام، وربما يشتد هذا التسمم إلى درجة أن المريض يموت قبل ظهور الغدد أو 

 علامات الطاعون.

الطاعون الرئوي: وهو الذي يصيب الرئتين، حيث تتسرب الميكروبات إلى الرئتين،  .3

 .(1)وهذا النوع أشد فتكًا من الأول

 ثانيًا: تعريف الوباء

 عرّف القدماء الوباء بتعريفات تختلف في عبارتها، وتتفق في مضمونها، ومنها:

الوباء فساد يعرض لجوهر الهواء، لأسباب سماوية أو أرضية، »عرّفه ابن النفيس بقوله: 

 .(2) «كالماء الآسن والجيف الكثيرة

ة من الأرض، دون سائر مرض الكثير من الناس في جه»وعرّفه البعض بقوله: 

 .(3) «الجهات، ويكون مخالفًا للمعتاد من الأمراض في الكثرة وغيرها، ويكون نوعًا واحدًا

كل مرض يصيب عددًا كبيًرا من الناس، في »وعرّفته الموسوعة الطبية الحديثة بأنه: 

 منطقة منطقة واحدة، في مدة قصيرة من الزمن، فإن أصاب المرض عددًا عظيمًا من الناس في

 .(4) «جغرافية شاسعة، سُمّي وباء عالميًا

 لثًا: الفرق بين الطاعون والوباءثا

 عند النظر في التعريفات السابقة للوباء والطاعون، نلحظ اتجاهين في تعريفهما:

                                       
موقع منظمة الصحة العالمية.  انظر: الموسوعة العربية الميسرة، محمد شفيق غربال، مادة )طاعون(. ( 1)

http://www10.who.int/mediacentre/factsheets/fs267/ar/ 

 .1/487، تاج العروس، الزبيدي ( 2)

 .4/155، شرح مختصر خليل، الخرشي ( 3)

 .13/1814، الموسوعة الطبية الحديثة ( 4)
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والطواعين »يرى التطابق بين الطاعون والوباء، وهو ظاهر قول ابن سينا:  الاتجاه الأول:

 .(1)«من ثَمّ أُطلق على الطاعون أنه وباء، وبالعكستكثر عند الوباء، و

أنهما متغايران، فبين الوباء والطاعون عموم وخصوص، فكل طاعونٍ وَبَاءٌ،  الاتجاه الثاني:

 طاعونًا، فالطاعون نوع من أنواع الوباء ، وقسم من أقسامه يجتمعان في 
ٍ
وليس كل وَبَاء

 أمور ويختلفان في أخرى.

 وأقول
ا اقتصر تأثيره على الشخص المصاب فهو غير المعدي، وإذا انتقل إلى الغير إن المرض إذ

فهو المرض المعدي. والمرض المعدي إما أن يكون انتقاله محدودًا، من الفرد المصاب إلى 

أشخاص محدودين في نطاق محدود على الوجه المعتاد، وإما أن ينتشر انتشارًا سريعًا وواسعًا، 

 خلاف العادة، فهذا الأخير هو الذي يعبر عنه أهل اللغة والطب ويتفشى في المجتمع على

، ولو أضيف لهذا الوباء كونه مع سعة انتشاره قاتلًا مميتًا، فهذا ما يرى كثير من (2)بـ)الوباء(

أهل العلم أنه يُسمى )طاعونًا(، بينما يرى فريق آخر من العلماء أن الطاعون نوع خاص من 

 وهو ما ينتج عن قروح وأورام رديئة تخرج على وجه مخصوص. أنواع الأوبئة الفتاكة،

والتفريق بين الوباء والطاعون هو الأرجح؛ لورود النص الشرعي الواضح في تفسير 

 الطاعون به، كما سبق بيانه.

وقد وقع الاختلاف في تنزيل الأحكام الشرعية الواردة في الطاعون على كثير من 

 ين الناس، بناء على الاختلاف في نظرة العلماء لمفهوم الطاعون.الأمراض الفتاكة التي تنتشر ب

                                       
 .4/12، الفتاوى الكبرى، ابن حجر الهيتمي ( 1)

 .35ص، ، التعريفات، الجرجاني144/ 5، انظر في تعريف الوباء: النهاية في غريب الحديث والأثر ( 2)
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 المطلب الثالث: كون فيروس كورونا طاعوناا أو وباءا 
بناءً على ما تقدم من الاختلاف في تعريف الطاعون، يقع الخلاف في تصنيف فيروس 

 كورونا هل هو من الأوبئة أم من الطاعون؟ 

يروس كورونا في حكم الطاعون؛ لأنه من ذهب الشيخ سليمان الرحيلي إلى أن ف

وبالنظر لما ذكرته منظمة الصحة العالمية من أشكال  (1)الأمراض الفتاكة، سريعة الانتشار

الطاعون، فإن فيروس كورونا يشبه أن يكون من النوع الثالث من أنواع الطاعون ألا وهو 

 .(2)الطاعون الرئوي

 ة وليس من الطاعون؛ وذلك للآتي:والأرجح عندي أن فيروس كورونا من الأوبئ

، وهذا لا ينطبق على "غدة كغدة البعير"جاء وصف الطاعون في السنة النبوية بأنه  .1

 فيروس كورونا.

ما سبق بيانه من كلام أهل العلم أن الطاعون نوع خاص من أنواع الأوبئة، ولا تنطبق  .2

 أوصافه على فيروس كورونا المعاصر. 

لفيروس  -وهي أعلى منظمة للصحة على مستوى العالم–ية تصنيف منظمة الصحة العالم .3

 كورونا على أنه وباء وليس طاعونًا.

 دخول هذا الفيروس إلى المدينة النبوية قبل عدة سنين، ومن خصائص الطاعون عدم  .4

على أنقاب المدينة : »، قال: قال رسول الله دخول المدينة المنورة، فعن أبي هريرة  .5

 .(3)«لطاعون، ولا الدجالملائكة لا يدخلها ا

                                       
 https://www.youtube.com/watch?v=PKtdVqLT-z8انظر في فتوى الشيخ على هذا الرابط  ( 1)

 /http://www10.who.int/mediacentre/factsheets/fs267/arموقع منظمة الصحة العالمية.  ( 2)

(، 1881) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب/ الفتن، باب/ لا يدخل الطاعون المدينة برقم ( 3)

= يانة المدينة من دخول الطاعون، ، ومسلم في صحيحه، كتاب/ الحج، باب/ باب ص3/22
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ومع كون فيروس كورونا من الأوبئة، إلا أنه يشترك مع الطاعون في بعض الخصائص 

 المرضية، ومنها:

فالطاعون معدٍ، وفيروس كورونا معدٍ أيضًا، فله الخصائص نفسها من  طريقة الانتشار: .1

 كونه ينتشر عن طريق استنشاق الرذاذ الذي يخرج من المصاب بالمرض .

ففيروس كورونا قد ينتشر في مساحة واسعة، في مدة زمنية قصيرة جدًا  عة الانتشار:سر .2

 قد لا تتجاوز ساعات قليلة.

 فهو يصيب الكثير من الناس في وقت واحد إذا لم يُتدارك . عموم المصاب به: .3

 .(1) قد يحصل بسببه الموت الكثير .4

                                       
وقد ورد حديث يدل على أن الطاعون لا يدخل مكة ، 2/1115(، 1371)إليها برقم والدجال =

المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة، على كل نقب منها ملك، لا يدخلها الدجال ولا "أيضًا، وهو: 

فليح بن سليمان عن عمر بن العلاء ( من طريق 2111. رواه البخاري في التاريخ الكبير )"الطاعون

عن أبيه عن أبي هريرة به. ومدار هذه الرواية على فليح بن سليمان، وهو وإن أخرج له الشيخان، فقد 

ضعفّه ابن معين، وأبو حاتم، وأبو داود، والنسائي، وأبو زرعة الرازي. فمثله لا يُقبل تفرده، وقد تفرد 

وقد ورد أن الطاعون ": 27/472، لك قال ابن الملقن في التوضيحبهذه الرواية ولا متابع له فيها؛ ولذ

 .23/311، انظر: تهذيب الكمال، المزي "لا يدخل مكة أيضًا، وإسناده ضعيف

 .23/118، انظر: الموسوعة العربية العالمية ( 1)
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 المبحث الأول

 أحكام الصلاة حال انتشار فيروس كورونا

 لمطلب الأول: حكم منع المصاب بفيروس كورونا من الصلاة في المسجدا
لاشك أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الهواء والمخالطة والملامسة للمريض به، 

 فإذا كان الأمر كذلك، فما حكم منع المصاب بفيروس كورونا من الصلاة في المسجد؟

ديًا من   الصلاة في المسجد على قولين:اختلف الفقهاء في منع المريض مرضًا مُعن

، (1)لا يُمنع المصاب من حضور صلاة الجماعة والجمعة والأعياد. وذهب إليه الظاهرية الأول:

 .(2)وبعض المالكية

 أدلتهم

السنة بينّتَ الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة والجمعة، ولو كان المجذوم  الدليل الأول:

 .(3)ن يباح لهم التخلف عنها لبينّه الله ورسوله ونحوه من أصحاب المرض المعدي مم

 المناقشة

فيرّ من المجذوم فرارك »أنه قال:  لا يُسلّم أن السنة لم تبينِّ ذلك، فقد ورد عن النبي 

دٍ للأصحاء؛ لئلا يؤدي ذلك إلى   ، فالنبي(4)«من الأسد  نهى عن مخالطة المريض بمرض مُعن

 صلوات جماعة مظنة لهذا الاختلاط.إصابتهم، وحضور المريض لأداء ال

                                       
 .213-4/212، انظر: المحلى ( 1)

 .6/422، انظر: المعيار المعرب، الونشريسي ( 2)

 .213-4/212، : المحلىانظر ( 3)

 .7/126(، 5717)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب/ الطب، باب/ الجذام برقم  ( 4)
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 ولا شك المريض بفيروس كورونا يدخل في ذلك من باب أولى. 

من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا، أو ليعتزل »قال:  عن النبي  عن جابر  الدليل الثاني:

 .(1) «مسجدنا، أو ليقعد في بيته

من أن يقرب المسجد، ولو  نهى آكل الثوم والبصل والكراث أن النبي  وجه الاستدلال:

كان المصاب بالجذام ونحوه من الأمراض المعدية داخل في ذلك، لبيّنه عليه الصلاة 

 .(2)دل على أنه لا يُعذر به ولا يُمنع والسلام، مع وجوده في زمانه، فلما لم يبيّنه 

 المناقشة

 فإن »ة بقوله: بيّن العلة من النهي عن قربان المسجد حال أكل هذه الأطعم أن النبي 

 . ولا شك أن المصاب بالجذام ونحوه من الأمراض(3)«الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم 

 .(4)المعدية المؤذية للناس أولى بالنهي؛ إذ أذاه أعظم ومتحقق

ولا شك أن المريض بفيروس كورونا أولى بالنهى؛ بجامع الأذى المتحقق من نقل 

 العدوى.

على المصاب بالأمراض المعدية دخول المسجد وحضور الصلاة. وهذا قول  يحرم القول الثاني:

 .(3)، والحنابلة(2)، والشافعية(1)، والمالكية(5)الحنفية

                                       
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب/ الأذان، باب/ ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث برقم  ( 1)

ثومًا  ، ومسلم في صحيحه، كتاب/ المساجد ومواضع الصلاة، باب/ نهي من أكل1/171، (855)

 .1/314(، 564)أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها برقم 

 .41-4/48، انظر: المحلى ( 2)

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب/ المساجد ومواضع الصلاة، باب/ نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو  ( 3)

 .1/315(، 564)كراثًا أو نحوها برقم 

 . 6/423، انظر: التمهيد، ابن عبد البر ( 4)

 . 3/111، ، البحر الرائق، ابن نجيم21/267، : عمدة القاريانظر ( 5)
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 أدلتهم

الأحاديث الصحيحة الدالة على الأمر بالفرار من المجذوم، والبعد عنه، الدليل الأول: 

لا يُوردن ممرض على »: ، وقوله «فيرّ من المجذوم فرارك من الأسد»ومنها: 

 .(4)«مصح

 وجه الاستدلال

دلت هذه الأحاديث على وجوب مباعدة المجذوم، وكل ذي مرض مُعدٍ، وفي حضوره 

 للصلاة مع الجماعة مخالفة لها، فدلت على النهي عن حضوره لها، ويُمنع من دخولها.

ويدخل في ذلك المريض بفيروس كورونا، فلا شك أن علة حصول العدوى جراء 

 لاختلاط متحققة كما ذكر أهل الاختصاص من الأطباء.ا

من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا، أو ليعتزل »قال:  عن النبي  عن جابر الدليل الثاني: 

 .«مسجدنا، أو ليقعد في بيته

 وجه الاستدلال

القياس على النهي عن دخول المسجد وحضور الجماعة لمن أكل ما له رائحة كريهة، 

على أن العلة في منع آكل الثوم من  ل الأذى من كل منهما، فقد نص النبي بجامع حصو

، فوجب أن يُعتبر الحكم «فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم »دخول المسجد في قوله: 

                                       
 .1/381، ، حاشية الدسوقي1/461، انظر: البيان والتحصيل ( 1)

 .1/217، ، مغني المحتاج، الشربيني2/111، انظر: المجموع ( 2)

 .1/611، ، مطالب أولي النهى، البهوتي1/341، انظر: المغني ( 3)

، ومسلم في 7/138(، 5771)ه، كتاب/ الطب، باب/ لا هامة برقم أخرجه البخاري في صحيح ( 4)

صحيحه، كتاب/ السلام، باب/  لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر، ولا نوء، ولا غول، ولا 

 .4/1743(، 2221)يورد ممرض على مصح برقم 
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حيثما وُجدت العلة، فكل ما يتأذى منه المصلون وجب منعه من الصلاة وإخراجه، والمصاب 

 .(1)أعظم وأكثر أذى من آكل الثوم والبصل، فهو أولى بالحكمبفيروس كورونا ونحوه 

تَمَلُوا ﴿قوله تعالى:  الدليل الثالث: تَسَبُوا فَقَدي احن ي مَا اكن ناَتي بيغَيرن مي نييَن وَالمنُؤن مي ذُونَ المنُؤن ينَ يُؤن ذي وَالَّ

بييناً مًا مُّ تَانًا وَإيثن  .[58]الأحزاب:  ﴾بُهن

، ولا شك أن في (2)ية المؤمنين، ويدخل في الأذية القول والفعلحرّمت الآية أذ وجه الدلالة:

 حضور المصاب بالمرض المعدي للصوات أذى عظيمًا للمسلمين.

 ويدخل في ذلك المصاب بفيروس كورونا، ففي حضوره للصلوات ضرر وأذى لغيره.

 الترجيح

الأذى الذي يترجح عندي هو القول الثاني؛ فالحكم متعلق بالعلة التي هي حصول 

للمصلين من هذا المرض، وبناء عليه لا شك في تحريم دخول المصاب بفيروس كورونا 

المسجد وحضوره الصلاة؛ لأن ضرره زائد عن ضرر آكل الثوم والبصل فضرر المرض 

المعدي باقٍ، وقد يؤدي إلى الهلاك، بخلاف ضرر الثوم والبصل فيزول بمجرد الخروج من 

 .(3)حضر فهو آثم المسجد، ويُمنع من ذلك، ولو

وعلى إمام المسلمين أو من يقوم مقامه، منع المصاب بفيروس كورونا من ذلك؛ لما سبق 

من أدلة، ولأن الشريعة جاءت بتحريم أذى المسلم والنهي عن الإضرار به، ولما تقرر من 

قواعد الشرع بأن تُقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، والمفسدة هنا أعظم خاصة في 

                                       
مغني المحتاج،  ،12/267، ، تفسير القرطبي6/423، ، التمهيد1/461، انظر: البيان والتحصيل ( 1)

 .1/236، الشربيني

 .27/312، انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ( 2)

 .6/126، انظر: كشاف القناع ( 3)
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 .(1)وس كورونا الذي ينتشر بسرعة، والنفس تنفر بطبيعتها من المصاب بذلكفير

سبب المنع في نحو المجذوم خشية ضرره، وحينئذ فيكون المنع »قال ابن حجر الهيتمي: 

 .(2)«واجبًا فيه ... لما في ذلك من المصالح العامة، وأن المدار في المنع على الاختلاط بالناس

بن تيمية عن رجل مبتلى، سكن في دار بين قوم أصحاء، فقال وسئُل شيخ الإسلام ا»

بعضهم: لا يمكننا مجاورتك ولا ينبغي أن تجاور الأصحاء، فهل يجوز إخراجه؟ فأجاب: نعم 

 .(3) «لهم أن يمنعوه من السكن بين الأصحاء

 المطلب الثاني: حكم عدم ذهاب الصحيح للمسجد 
 خوف الإصابة بفيروس كورونا

وف من فيروس كورونا متحققًا أو يغلب على الظن حصوله، مع إمكان إذا كان الخ

الوقاية إلا بمنع الاجتماع، فإنه يبيح للمسلم التخلف عن الجمعة والجماعة؛ ويمكن 

 الاستدلال على ذلك بما يلي:

لُكَةي ﴿ قوله تعالى:أولًا:  يكُمن إيلَى التَّهن دي قُوا بيأَين تُلُوا ﴿[، وقوله: 115]البقرة:  ﴾وَلَا تُلن وَلَا تَقن

يمًا  ولا شك أن عدم الابتعاد عن أصحاب  [21]النساء:  ﴾أَنفُسَكُمن إينَّ اللهََّ كَانَ بيكُمن رَحي

خشية انتقاله إلى الأصحاء -، -ومنها المصاب بفيروس كورونا–الأمراض المعدية 

 ، هو من إلقاء النفس إلى التهلكة.-بواسطة الملامسة، أو المخالطة، أو الشم

من سمع النداء فلم يأته، فلا  »قال:  أن النبي  -رضي الله عنهما -عن ابن عباس  :ثانيًا

                                       
 .5/624، انظر: المفهم، القرطبي ( 1)

 .1/212، الفتاوى الكبرى ( 2)

 .285-24/284، مجموع فتاوى ابن تيمية ( 3)
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 .(1)«صلاة له، إلا من عذر. قالوا: يا رسول الله، وما العذر؟ قال: خوف أو مرض

، فالعذر يتسع القول فيه، "من غير عذر"وأما قوله في الحديث: »قال ابن عبد البر: 

بينه وبين الجمعة، مما يتأذى به أو يخاف عدوانه، أو يُبطل بذلك فرضًا وجملته: كل مانع حائل 

لابد منه، فمن ذلك السلطان الجائر يظلم، والمطر الوابل المتصل، والمرض الحابس، وما كان 

 . (2)«مثل ذلك

: الخائف؛ لقول النبي  -الجمعة والجماعة–ويُعذر في تركهما »وقال ابن قدامة: 

، والخوف ثلاثة أنواع؛ خوف على النفس، وخوف على المال، «العذر خوف أو مرض»

 .(3) «وخوف على الأهل

 جواز التخلف عن صلاة الجماعة خوفًا على النفس خشية انتقال المرض.  وجه الاستدلال:

إذا قلت: أشهد »أنه قال لمؤذنه في يوم مطير:   -رضي الله عنهما -عن عبدالله بن عباس :ثالثًا

، فكأن الناس «الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم أن محمدًا رسول

، وإني (4)إن الجمعة عَزمة -يعني النبي  -فعله من هو خير مني »استنكروا، قال: 

 .(6) «(5)كرهت أن أُحرجكم فتمشون في الطين والدحض

                                       
 ،1/413(، 551)التشديد في ترك الجماعة برقم أخرجه أبو داود في سننه، كتاب/ الصلاة، باب/  ( 1)

، 3/263(، 5641)، والبيهقي في السنن الكبرى برقم 1/373(، 816)والحاكم في المستدرك برقم 

 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

 .16/243، التمهيد ( 2)

 .451/ 1، المغني ( 3)

 .3/232، ر، ابن الجزريعزمة: واجبة متحتمة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأث ( 4)

 .2/115، الدحض: الزلق والزلل. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ( 5)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب/ الجمعة، باب/ الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر برقم  ( 6)

ال في ، ومسلم في صحيحه، كتاب/ صلاة المسافرين وقصرها، باب/  الصلاة في الرح2/6(، 111)

 .1/485(، 611)المطر برقم 
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ذي يُتأذى أن الشارع الحكيم رخّص في التخلف عن الجمعة بسبب المطر ال وجه الاستدلال:

منه، فيقاس عليه كل ما يُلحق الأذى من الأوبئة كفيروس كوورنا وغيرها، بجامع 

 خوف الضرر على النفس.

ولا تجب الجمعة على من في طريقه إليها مطر يبل الثياب، أو وحل »قال ابن قدامة: 

سقط يشق المشي إليها فيه... ولأنه عذر في الجماعة، فكان عذرا في الجمعة، كالمرض، وت

 .(1)«الجمعة بكل عذر يُسقط الجماعة

 المطلب الثالث: حكم إغلاق المساجد حال انتشار فيروس كورونا
مع انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، وحدوث إصابات عظيمة وكثيرة، فقد 

اتخذت بعض الدول الإسلامية تدابير احترازية لمنع انتشار الوباء، ومنها إغلاق المساجد وأداء 

 لصلاة في البيوت، ونجد أن الباحثين المعاصرين اختلفوا حيال ذلك على قولين:ا

عدم جواز إغلاق المساجد بسبب انتشار فيروس كورونا، مع أخذ الاحتياطات  القول الأول:

 المطلوبة من التعقيم وغيره. وذهب إلى ذلك بعض الباحثين.

 أدلتهم

من فَأَقَ ﴿ الدليل الأول: عَكَ وَإيذَا كُنتَ فييهي ننهُم مَّ تَقُمن طَائيفَةٌ مِّ لَاةَ فَلن تَ لَهمُُ الصَّ  [112]النساء:  ﴾من

في الخوف من العدو المحقق عند القتال في سبيل الله لم تسقط الجماعة،  وجه الاستدلال:

 ؟!سقط بسبب الخوف المتوهم من المرضفكيف ت

                                       
 .252/ 2، المغني ( 1)
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 المناقشة

التحام الجيش وهذا ممكن، أما  صلاة الخوف أثناء الجهاد تكون جماعة عند عدم أولًا:

، (1)عند التحام الجيش ويصعب الصلاة جماعة فيصلون فرادى، بل وإلى غير القبلة إن اضطروا

فليس في مسألة صلاة الخوف دليل على عدم جواز تعطيل الجماعة بل قد يكون العكس، فإن 

 الخوف من السيف والموت أجاز للمحارب الصلاة فرادى، فيقاس عليه غيره.

ا، بل «بسبب الخوف المتوهم من المرض»قولهم:  ثانيًا: ، غير مُسلّم به، فهذا المرض ليس متوهّمً

 الإصابة به مظنونة أو مقطوع بها عند مخالطة المصاب.

، وتشاور في أمره مع المهاجرين ثم وقع الطاعون في عهد عمر بن الخطاب  الدليل الثاني:

 بسببه جمعة أو جماعة ؟!الأنصار، ثم مسلمة الفتح فهل عطلوا 

 المناقشة

 كما لم يُنقل عنهم أنهم عطّلوا الجماعة، فكذلك لم يُنقل عنهم أنهم أقاموها.أولًا: 

ثانيًا: على فرض أنهم لم يُعطّلوا الجماعة، فقد يكون عدم تركهم للجماعة في طاعون 

باحة حتى يرد ، والعزيمة لا تنفي الرخصة، والأصل في الأمور الإشعمواس، عزيمة منهم 

المنع، وصلاة الجماعة تُترك لأقل من هذا للمرض، وحضور العشاء، ومدافعة الأخبثين، 

 .(2)والمطر الشديد خشية الوحل والدّحَض

جواز إغلاق المساجد وتعطيل الجماعات والجمعة في المساجد. وذهب إلى ذلك  القول الثاني:

                                       
 .2/412، ، المغني1/311، ، مغني المحتاج1/242، انظر: بدائع الصنائع، الكاساني ( 1)

-1/234، ، مغني المحتاج1/381، ، حاشية الدسوقي374-1/373، انظر: حاشية ابن عابدين ( 2)

 . 1/411، ، كشاف القناع235
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 .(2)لماء بجمهورية مصر العربية، وهيئة كبار الع(1)هيئة كبار العلماء بالمملكة

 أدلتهم

لُكَةي وَلَا تُلنقُوا بي ﴿ قوله تعالى:: القرآنأولًا: من  يكُمن إيلَى التَّهن دي وَلَا ﴿، وقوله: [115]البقرة:  ﴾أَين

يمًا  تلُُوا أَنفُسَكُمن إينَّ اللهََّ كَانَ بيكُمن رَحي  .[21]النساء:  ﴾تَقن

 النبوية السنةثانيًا: من 

والجذام مرض مُعدٍ،  «فيرّ من المجذوم فرارك من الأسد»أنه قال:  بي ورد عن الن -

وفي الحديث الشريف الأمر بالفرار منه كي لا تقع العدوى، وفي ذلك دلالة على إثبات التأثير 

 .(3)بإذن الله تعالى، والحث  على البعد عن أسبابها-للعدوى 

لدالة على وجوب امتثال أوامره أحاديث وجوب الطاعة الكثيرة لولي الأمر المسلم، ا -

وتعليماته، وتصّرفات الإمام منوطة بالمصلحة، إلا أنّ تقدير هذه المصالح موكول إلى الإمام 

 لا يدرون أينتفعون به أَمن لا، »وإلى الجهات الولائية، فكما يقول السرخسي: 
ٍ
إنن أمرهم بشيء

ضيَّةَ الطَّاعة ثابتةٌ بن أي في أنَّ ما فعليهم أن يُطيعوه، لأنَّ فرن صٍّ مقطوعٍ به. وما تردّد لهم من الرَّ

 . (4)«أُمر به منتَفع أو غير مُنتَفعٍ به لا يصلح مُعارضًا للنَّصي المقطوع

                                       
(1) https://www.spa.gov.sa/2047028 

(2) 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2525886901061396&id=2123

919237924833&__tn__=K-R 

(3)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2525886901061396&id=2123

919237924833&__tn__=K-R 

 .1/165، كبير، السرخسيشرح السير ال ( 4)

https://www.spa.gov.sa/2047028
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2525886901061396&id=2123919237924833&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2525886901061396&id=2123919237924833&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2525886901061396&id=2123919237924833&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2525886901061396&id=2123919237924833&__tn__=K-R
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 ثالثاً: الإجماع

أجمع العلماء على أنَّ )الضرر يزال( وجعلوا ذلك قاعدة كلية؛ ومما يدخل ضمنها البعد 

 .اظًا على النفس من الهلاك وسلامة البدن من الضررعن مواطن الإصابة بالأوبئة المعدية حف

 رابعًا: القياس

ثبت أنَّ الشرع الحنيف أمر مَن به رائحة مؤذية باعتزال المسجد وخروجه منه، بل 

خطب يوم  إخراجه دفعًا للأذى عن الناس؛ ففي صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب 

شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا  ثم إنكم أيها الناس تأكلون»الجمعة، فكان مما قال: 

إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد، أمر به فأُخرج  البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله 

الإخراج لمجرد الأذية بالرائحة الكريهة؛  فإذا كان هذا .(1)«إلى البقيع، فمن أكلهما فليمُتنهما طبخًا

وإذا كانت »اس؛ وفي ذلك قال الحافظ ابن عبد البر: فكيف بأذية العدوى التي قد تودي بحياة الن

العلة في إخراجه  من المسجد أنه يُتأذى به، ففي القياس: أن كل ما يتأذى به جيرانه في المسجد بأن 

يكون ... ذا ريحة قبيحة لسوء صناعته، أو عاهة مؤذية كالجذام وشبهه، وكل ما يتأذى به الناس، إذا 

د وأرادوا إخراجه عن المسجد وإبعاده عنه، كان ذلك لهم، ما كانت العلة وُجد في أحد جيران المسج

 .( 2)«موجودة فيه حتى تزول، فإذا زالت ... كان له مراجعة المسجد

 الترجيح

يترجح عندي القول الثاني القائل بإغلاق المساجد وتعطيل الجمعة والجماعات؛ لقوة 

لأبدان من أعظم المقاصد والأهداف في أدلته، وسلامتها من المعارض، وكذلك لأن صحة ا

                                       
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب/ المساجد ومواضع الصلاة، باب/ نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو  ( 1)

 .1/316(، 567)كراثًا أو نحوها برقم 

 . 6/422، التمهيد ( 2)
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الشريعة الإسلامية، إضافة إلى أنه لا يمكن اكتشاف الحالات المصابة بمرض فيروس أثناء 

دخولها المساجد واختلاطها بالناس، فلا شك أن الضرر كبير في ظل سرعة انتشار الفيروس، 

ضافة إلى أن افتراض انتقال وكثرة وفياته وإصاباته، وعدم وجود علاج ناجع له إلى الآن، بالإ

المرض من المريض إلى الصحيح باحتمال قوي إنما نشأ عن التقدم العلمي والفحوص المخبرية 

التي لم تكن موجودة في زمنهم، وهذا مؤثر، ومن المقرر إحالة الشريعة بعض الأحكام على 

 الأعراف، وهذا أصبح عرفاً طبياً مأخوذاً بالاعتبار لدى الفقهاء.

 لب الرابع: حكم لبس الكمامات في الصلاةالمط
أن  ؛ لحديث أبي هريرة (1)اتفق الفقهاء على كراهة التلثم في الصلاة للرجل والمرأة

  .(2)نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة الله  رسول

وهذه الكراهة مدفوعة بالحاجة، فإذا احتاج الإنسان لوضع الكمامة خوف انتشار 

الوباء بسبب فيروس كورونا أو انتقال العدوى وغيرها من الأسباب الداعية لها، فلا كراهة 

 في لبسها والصلاة صحيحة. 

أجمع الفقهاء على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة »قال ابن عبد البر: 

ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي  لإحرام، ولأنوا

  الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة

 . (3)«في حقه إذا احتاج إلى ذلك

                                       
، ، مغني المحتاج، الشربيني3/171، ، المجموع، النووي2/185، انظر: التاج والإكليل، المواق ( 1)

 .1/432، ، المغني، ابن قدامة1/411

، وابن 1/471(، 643)أخرجه أبو داود في سننه، كتاب/ الصلاة، باب/ السدل في الصلاة برقم  ( 2)

، والحاكم في 2/112(، 166)ماجه في سننه، كتاب/ الصلاة، باب/ ما يكره في الصلاة برقم 

 .3/211، بي داود، وصححه الألباني في صحيح أ1/384(، 131)المستدرك برقم 

 .1/268، لم أجده في مؤلفات ابن عبد البر، ووجدته في كشاف القناع، البهوتي ( 3)
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 المطلب الخامس: لبس القفازات أثناء الصلاة
، فمن باب أولى (1)س القفازات أثناء الصلاة للرجل والمرأةاتفق أهل العلم على جواز لب

 جوازها عند الحاجة في حال فيروس كورونا وغيره؛ تجنبًا من انتشار العدوى.

أُمرت أن »: قال: قال النبي  -رضي الله عنهما -ومما يدل على الجواز: عن ابن عباس

اليدين والركبتين وأطراف أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه و

 .(2)«القدمين

أن الركبتين مغطاتان، وكذا القدمين إذا كان المصلي يلبس الجوربين، فنقيس  وجه الاستدلال:

 اليدين عليها.

 

 

 

 

 

                                       
جدير ، 1/371، ، المغني3/425، ، المجموع2/122، ، مواهب الجليل2/114، انظر: المبسوط ( 1)

قال بالذكر أن هناك قول مرجوح في المذهب الشافعي بعدم جواز لبس القفازات أثناء الصلاة. 

في وجوب كشف اليدين قولان. الصحيح: أنه لا يجب، وهو ": 3/425، النووي في المجموع

المنصوص في عامة كتب الشافعي كما ذكره المصنف؛ والثاني: يجب كشف أدنى جزء من باطن كل 

 ."كفٍ 

، 1/162(، 812)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب/ الصلاة، باب/ السجود على الأنف برقم  ( 2)

أعضاء السجود، والنهي عن كف الشعر والثوب  لم في صحيحه، كتاب/ الصلاة، باب/ومس

 .1/354(، 411)وعقص الرأس في الصلاة برقم 
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 الثاني المبحث

 كورونا فيروس انتشار حال الحج أحكام

 المطلب الأول: حكم حج المصاب بفيروس كورونا
ستطيع مرة واحدة في العمر، وهو واجب على الفور في الحج واجب على المسلم الم

 .(1)أرجح أقوال العلماء

 لكن إذا كان المسلم مريضًا مرضًا مُعديا كفيروس كورونا فهل يجوز له الحج في عامه؟

ولا يوجد له  -كفيروس كورونا وغيره–الذي يترجح عندي أن المريض مرضًا مُعديا 

لمخالطة، ويمكن انتقاله للغير عن طريق الزحام وغيره، لا دواء، وينتقل بالتنفس والملامسة وا

مة للإضرار بالغير، ومنها:  يجوز له الحج في هذه الحالة؛ وذلك للأدلة المحرِّ

تَانًا ﴿ : قوله تعالى:أولًا تَمَلُوا بُهن تَسَبُوا فَقَدي احن ي مَا اكن ناَتي بيغَيرن مي نييَن وَالمنُؤن مي ذُونَ المنُؤن ينَ يُؤن ذي وَالَّ

بييناً مًا مُّ  .[58]الأحزاب:  ﴾وَإيثن

حرّمت الآية أذية المؤمنين، والسياق وإن كان يدل على أن الأذية في الآية هي  وجه الدلالة:

 ، إلا أن أذية الفعل محرمة كذلك.(2)أذية القول

 .(3)«لا ضرر و لا ضرار»من قوله:  ما ورد عن النبي  :ثانيًا

                                       
وهذا مذهب جمهور الفقهاء، بخلاف الشافعية الذين يرون وجوب الحج على التراخي. انظر: بدائع  ( 1)

 . 3/233، ، المغني4/46، ، البيان، العمراني3/181، ، الذخيرة2/111، الصنائع

 .22/115، انظر: تفسير ابن عاشور ( 2)

(، 2341) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب/ الأحكام، باب / من بنى في حقه ما يضر جاره برقم ( 3)

 "هذا حديث صحيح الإسناد": وقال الحاكم، 2/66(، 2345)، والحاكم في المستدرك برقم 2/784

. "هو حسن": (433. وقال النووي في الأذكار )6/16، سنن الكبرىووافقه الذهبي، والبيهقي في ال
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نكرة في سياق  «لا ضرر»بغيره، وهو نهي عام؛ لأن قوله:  حرمة إضرار المسلم وجه الدلالة:

النفي، وهذا ينطبق على المريض بفيروس كورونا؛ إذ بحجّه سيضر غيره من المسلمين 

 بنقل المرض.

 المطلب الثاني: حكم منع المصاب بفيروس كورونا من الحج أو العمرة
الحج مننعه من الحج  إذا ثبت إصابة شخص بفيروس كورونا، فإن للجهة القائمة على

 والعمرة، ويدل على ذلك أدلة، منها:

 .«لا يُوردن ممرض على مصح»: قوله  أولًا:

 وجه الاستدلال

دل الحديث على وجوب مباعدة المجذوم، وكل ذي مرض مُعدٍ، وفي حضوره للحج 

 ، فدل على النهي عن حضوره لهما، ويُمنع من أدائهما.للحديثوالعمرة مخالفة 

مر على امرأة مجذومة تطوف بالبيت، فقال:  عن ابن أبي مُليكة، أن عمر بن الخطاب  ثانيًا:

يا أمة الله، اقعدي في بيتك، ولا تؤذي الناس، فلما توفي عمر بن الخطاب أتت، فقيل لها: 

 .(1)مات الذي كان ينهاك عن الخروج، قالت: والله لا أطيعه حيًا وأعصيه ميّتًا

ه أنه يُحال بين المجذوم ومخالطة الناس؛ لما فيه من الأذى، وهو لا في»قال ابن عبد البر: 

من المسجد وكان ربما أُخرج إلى البقيع في العهد النبوي، فما ظنك  الثوميجوز، وإذا مُنع آكل 

                                       
 .   1/443(، 251)وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 

. 5/71، (1131)قم ر، وعبد الرزاق في مصنفه ب1/161( ،477)أخرجه مالك في الموطأ برقم  ( 1)

، . انظر: سير أعلام النبلاءاب والأثر في إسناده انقطاع؛ فابن أبي مليكة لم يدرك عمر بن الخط

5/81. 
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 . (1)«بالجذام؟ وهو عند بعض الناس يُعدي وعند جميعهم يؤذي

من حضور الجماعات والجمعة؛ لما فيه  نص الفقهاء على منع المصاب بالجذام والبرص ثالثاً:

، فيقاس من باب أولى أن يُمنع (2)من الأذى والضرر للمُصلّين من خلال الاختلاط بهم

المصاب بفيروس كورونا من الحج والعمرة؛ لأنهما مظنة الاختلاط الذي به تنتقل 

 العدوى، وبجامع الإيذاء حيث تسري العدوى إلى النفس والنسل.

 : حكم تعليق الحج والعمرة حال انتشار فيروس كوروناالمطلب الثالث
أصدرت السلطات السعودية خلال شهر رجب من هذا العام قرارًا بتعليق العمرة 

لمواطنيها ولكل المسلمين على مستوى العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، وسرعة انتشاره، 

 . (3)وعدم وجود علاج ناجع له إلى الآن

، (5)ومجمع الفقه الدولي بجدة، (4)ك هيئة كبار العلماء بالمملكةوقد وافق على جواز ذل

 .(6)ودار الإفتاء المصرية

 الأدلة

 استدل العلماء المجيزون للقرار بعدد من الأدلة، منها:

فيرّ من المجذوم »الأحاديث الصحيحة الدالة على الوقاية والبعد عن الأمراض، ومنها:  :أولاً 

                                       
 .2/612، شرح الزرقاني على الموطأ ( 1)

، 1/217، ، مغني المحتاج، الشربيني1/461، ، البيان والتحصيل3/111، انظر: البحر الرائق ( 2)

 .1/611، مطالب أولي النهى

 https://islamonline.net/33830انظر:  ( 3)

 https://islamonline.net/33830انظر:  ( 4)

 https://islamonline.net/33830انظر:  ( 5)

 https://islamonline.net/33830انظر:  ( 6)

https://islamonline.net/33830
https://islamonline.net/33830
https://islamonline.net/33830
https://islamonline.net/33830
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 .«لا يُوردن ممرض على مصح» :، وقوله «فرارك من الأسد

فمننع أداء العمرة فيه حماية للمسلمين جميعًا، وهو مما حث عليه  :مقصد حفظ النفس ثانيًا:

 .(1)الشارع من حماية النفس، وعدم تعريضها للأذى

تحقيق مقاصد الشريعة: فالشريعة تدعو إلى منع كل ما يؤدي إلى أذى الإنسان، فالقول  ثالثاً:

عمرة يمثّل قيامًا بالواجب الذي تدعو إليه مقاصد الشريعة، التي تحرص بمنع أداء ال

 .(2)على منع كل ما يؤدي إلى العدوى بالأمراض السارية والإضرار بالناس

وأرى أن السلطات السعودية قد أحسنت بهذا القرار؛ لمحاولة السيطرة على الفيروس 

، بل إن (3)جواز ترك الحج عند خوف الطريقوعدم انتشاره بين المعتمرين، فالفقهاء اتفقوا على 

الاستطاعة لأداء الحج لن تتحقق إلا مع الأمن والأمان؛ ولذلك فإن فيروس كورونا يُعدّ من 

الأعذار المبيحة لترك الحج والعمرة، بشرط أن يكون الخوف قائمًا على غلبة الظن بوجود 

 المرض، أو انتشاره بسبب الحج والعمرة.

اعد الشريعة تدل على صحة هذا المنع؛ فتصرفات الإمام على الرعية إضافة إلى أن قو

، وإزالة الضرر عن المسلمين من المصلحة المشهود لها بالاعتبار، والقاعدة (4)منوطة بالمصلحة

 .(6)، والضرر الخاص يُتحمّل لدفع الضرر العام(5)أن الضرر يزال

 

                                       
 https://islamonline.net/33830انظر:  ( 1)

 https://islamonline.net/33830انظر:  ( 2)

، ، المغني1/527،  شجاع، متن أبي2/411، ، مواهب الجليل2/123، انظر: بدائع الصنائع ( 3)

3/211. 

 .114ص، انظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم ( 4)

 انظر: المصدر السابق. ( 5)

 انظر: المصدر السابق. ( 6)

https://islamonline.net/33830
https://islamonline.net/33830
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 المطلب الرابع: حكم لبس الكمامات الحج
 الكمامة للرجل أولًا: لبس

 اختلف الفقهاء في حكم تغطيه الرجل وجهه أثناء الإحرام على قولين:

 .(1)ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم جواز تغطية الرجل وجهه أثناء الإحرام الأول:

 أدلتهم

 .(2)«ولا تخمّروا رأسه ولا وجهه»في المحرم الذي وقصته ناقته:  قول النبي  الدليل الأول:

 المناقشة

ر )الوجه( تصحيف من الرواة؛ »غير محفوظة،  قال الحاكم:  «ولا وجهه»زيادة  أولًا: ذيكن

 "ولا تغطوا رأسه"على روايته عنه  لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار

 .(3)«وهو المحفوظ

صد على فرض صحة هذه الزيادة، فالنهي عن تغطية وجهه إنما كان لصيانة رأسه لا لق ثانيًا:

وهم الحنفية -كشف وجهه، ولا بد من هذا التأويل؛ لأن المتمسكين بهذا الحديث 

لا يقولون ببقاء أثر الإحرام بعد الموت لا في الرأس ولا في الوجه،  -والمالكية

والجمهور يقولون: لا إحرام في الوجه في حق الرجل، فحينئذ لم يقبل بظاهره أحد 

 .(4)منهم، ولا بد من تأويله

                                       
 .3/144، ، مواهب الجليل، الحطاب3/121، انظر: المبسوط، السرخسي ( 1)

بدون  ،2/76(، 1267)قم أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب/ الحج، باب/ كيف يكفن المحرم بر ( 2)

زيادة )ولا وجهه(، ومسلم في صحيحه، كتاب/ الحج، باب/ ما يُفعل بالمحرم إذا مات برقم 

(1216 ،)2/866. 

 .1/148، عرفة علوم الحديث، الحاكمم ( 3)

 .5/48، ح التقريب، الحافظ العراقيطرح التثريب شر ( 4)
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ولا تنتقب المرأة »ما يلبس المحرم، وفي آخره،  أن رجلًا سأل رسول الله  ل الثاني:الدلي

 .(1)«المحرمة ولا تلبس القفازين

إذا حرم على المرأة ستر وجهها مع احتياجها إلى ذلك، فالرجل أولى  وجه الاستدلال:

 .(2)بتحريمه

 .(3)أن يغطي وجهه، ولا فدية عليه: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز للمحرم القول الثاني

 أدلتهم:

 .«ولا تخمّروا رأسه»في المحرم الذي وقصته ناقته:  قول النبي  الدليل الأول:

أس بالنهي عن التغطية، فمفهومه يقتضي جواز تغطيةي  وجه الاستدلال: أن النص خصَّ الرَّ

 .(4)غيره

عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: أن  الدليل الثاني:

رونَ وجوهَهم وهم حُرُم  .(5)بن الحكم كانوا يُخَمِّ

وبإباحته قال ستة من الصحابة عثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد »قال ابن القيم: 

 .(6) «شابن ثابت، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وجابر 

                                       
للمحرم والمحرمة برقم ا ينهى من الطيب أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب/ الحج، باب/ م ( 1)

(1838 ،)3/15. 

 .5/47، طرح التثريب شرح التقريب، الحافظ العراقي ( 2)

 .3/461، ، الإنصاف، المرداوي5/417، ، الفروع، ابن مفلح7/267، انظر: المجموع ( 3)

 .2/244، ، زاد المعاد7/267، انظر: المجموع ( 4)

 ، وصحّح النووي إسناده.7/268، ، المجموع7/241، انظر: الأم، الشافعي ( 5)

 .2/225، زاد المعاد، ابن القيم ( 6)
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ه»قال ابن قدامة:  ي  .(1) «م، فكان إجماعًالا نعرف لهم مخالفًا في عَصرن

 .(2)الأصل هو الإباحة الدليل الثالث:

 الترجيح

 الذي أراه راجحًا هو القول الثاني؛ لقوة أدلته، وسلامتها من المعارضة.

وعلى ذلك فيجوز للرجل لبس الكمامات أثناء الإحرام؛ خوفًا من انتشار الوباء، أو 

 يروس كورونا.انتقال العدوى وغيرها من الأسباب الداعية لها كف

 ثانيًا: لبس الكمامة للمرأة

المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها بالنقاب؛ لكونه مفصلًا على الوجه، وقد قال 

. والكمامات الطبية كالنقاب في «ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين»: النبي 

ه بمفصل على قدر هذا البعض، ذلك، فهي وإن لم تكن ساترة للوجه كله، فهي ساترة لبعض

فلا يجوز لها لبسها إلا عند الحاجة كالخوف من العدوى وانتشار الوباء بسبب فيروس 

 .(3)كورونا، وعليها الفدية

 المطلب الخامس: حكم لبس القفازات أثناء الحج
؛ لقول النبي (4)أجمع أهل العلم على حرمة لبس القفازات أثناء الإحرام للرجل والمرأة

 :«ولبس القفازات للرجال لا يجوز؛ لأنه «ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ،

                                       
 .3/271، الشرح الكبير، ابن قدامة ( 1)

 .2/244، انظر: زاد المعاد ( 2)

 .5/417، ، الفروع7/267، ، المجموع3/144، ، مواهب الجليل3/121، انظر: المبسوط ( 3)

، 7/267، ، المجموع4/212، ، مواهب الجليل، الحطاب3/121، انظر: المبسوط، السرخسي ( 4)

 .3/357، الإنصاف، المرداوي
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مخيط على قدر عضو من البدن، وإذا مُنعت المرأة من القفاز فالرجال من باب أولى، وقد نقل 

لكن إن دعت الحاجة للبسهما كالخوف من . (2)، وابن قدامة(1)الإجماع على ذلك النووي

 .(3)وس كورونا وغيره، فيلبسهما المحرم، ويخرج الفديةالعدوى حال فير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .3/127، انظر: روضة الطالبين، النووي ( 1)

 .3/281، انظر: المغني ( 2)

، 3/125، ، روضة الطالبين13ص، ، القوانين الفقهية، ابن جزي2/547، انظر: حاشية ابن عابدين ( 3)

 .2/426، كشاف القناع
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 الخاتمة

 : النتائجأولًا

المراد بالطاعون نوع خاص من أنواع الأوبئة المعدية القاتلة. والوباء: كل مرض عام  .1

 ينتشر في الناس انتشارًا واسعًا.

 فيروس كورونا من الأوبئة وليس من الطاعون. .2

ن الجماعات والجُمع أو فريضة الحج والعمرة إلا عند تحقق الضرر عدم جواز التخلف ع .3

 بذلك، أو غلبة الظن به، والمرجع في تحقق الضرر من عدمه لأهل الاختصاص.

يجوز منع من أصيب بفيروس كورونا من حضور الجماعات والجمُع وأداء الحج  .4

 والعمرة؛ صيانة للنفوس وحفظها من الإصابة.

بعد مراجعة المختصين؛ تحقيقًا لمقاصد –ليق الحج والعمرة يجوز غلق المساجد وتع .5

 الشريعة من حفظ النفوس والوقاية من الأمراض.

 جواز لبس الكمامات في الصلاة وغيرها عند الحاجة. .6

جواز وضع الكمامات للمحرم من الرجال، وعدم جواز ذلك من المحرمة، إلا إن دعت  .7

 الحاجة فتضعها وعليها الفدية.

لبس القفازات في الصلاة للرجل والمرأة، ويمنع المحرم من لبسهما سواء لا حرج من  .8

 كان ذكرًا أو أنثى، فإن دعت الحاجة جاز لبسهما مع إخراج الفدية.

 ثانيًا: التوصيات

ضرورة إلزام الباحثين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه بدراسة النوازل المستجدة، 

 معات الإسلامية.وبيان أحكامها الشرعية؛ لخدمة المجت
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 المصادر والمراجع

أحكام القرآن، ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبدالله، تحقيق : محمد عبد القادر عطا، بيروت: 

 دار الفكر، )د. ط( )د. ت(.

، 2أحكام القرآن، الجصاص، أحمد بن علي الرازي، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، ط:

 هـ.1415بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

 هـ.1411، بيروت، مؤسسة الرسالة، 2الآداب الشرعية، ابن مفلح، عبد الله محمد، ط:

 هـ.1312، بيروت، دار إحياء التراث، 2الأذكار، النووي، يحيى بن شرف، ط:

، 2إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، القسطلاني، أحمد بن محمد بن أبى بكر، ط:

 هـ.   1411بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

الاستذكار الجامع لمذاهب الأمصار، ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد، تحقيق: سالم 

 هـ.1421، بيروت: دار الكتب العلمية، 1محمد عطا، محمد علي معوض، ط

، بيروت: دار الكتب 1الأشباه والنظائر، ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، ط:

 هـ.1411العلمية، 

، بيروت: المكتب 1لاح المساجد، القاسمي، محمد جمال الدين، تحقيق: الألباني، ط: إص

 هـ.1311الإسلامي، 

، بيروت: دار إحياء 2الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، علي بن سليمان، ط

 التراث العربي، )د.ت(.

، بيروت: دار إحياء 2م، ط:البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، زين الدين بن إبراهي

 التراث العربي، )د.ت(.
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، القاهرة: المكتبة السلفية، 3بذل الماعون في فضل الطاعون، ابن حجر، أحمد بن علي، ط:

 هـ. 1417

، بيروت: دار الكتب 3البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني، يحيى بن أبي الخير، ط:

 هـ.1421العلمية، 

 ، بيروت: دار إحياء التراث العربي، )د.ت(.2رشد، محمد بن أحمد، ط البيان والتحصيل، ابن

، بيروت، دار 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، ط:

 هـ.1416إحياء التراث العربي، 

، بيروت، دار إحياء 2تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، محمد بن محمد، ط:

 هـ.  1411العربي،  التراث

، بيروت، دار الكتب 2التاج والإكليل شرح مختصر خليل، المواق، محمد بن يوسف، ط:

 هـ.1418العلمية 

 تاريخ دمشق، ابن عساكر، علي بن الحسن ، بيروت: دار الفكر، )د. ط( )د. ت(.

 هـ.1417، بيروت، دار ابن كثير، 3التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل، ط:

 والتنوير، ابن عاشور، محمد الطاهر، تونس: دار سحنون، )د. ط( )د. ت(.التحرير 

 هـ.  1318، بيروت، دار إحياء التراث، 2التعريفات، الجرجاني، محمد بن علي، ط:

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد، القاهرة: 

 . ط(، )د.ت(.دار الفاروق للطباعة، )د

، بيروت، دار إحياء التراث، 2تهذيب الأسماء واللغات، النووي، يحيى بن شرف، ط:

 هـ. 1312
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، بيروت، مؤسسة 8تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي، يوسف بن عبد الرحمن ط:

 هـ. 1411الرسالة، 

هـ، 1412لفكر، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، بيروت: دار ا

 )د. ط(. 

، 2حاشية ابن عابدين )رد المحتار على الدر المختار(، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، ط

 هـ.1412بيروت: دار الفكر، 

، بيروت، دار الكتب 2حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، محمد بن أحمد، ط:

 هـ.1421العلمية 

ب الرباني، العدوي، علي بن أحمد بن مكرم، بيروت: حاشية العدوي على شرح كفاية الطال

 هـ، )د. ط(.1412دار الفكر، 

، 1الذخيرة، القرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن. تحقيق: محمد حجي وآخرين. ط

 م.1114بيروت: دار الغرب الإسلامي، 

لعلمية ، بيروت، دار الكتب ا3روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، يحيى بن شرف، ط:

 هـ.1421

، بيروت، مؤسسة 27زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، ط:

 هـ.1411الرسالة، 

 هـ.1421، بيروت، دار الكتب العلمية 3سنن ابن ماجه، ابن ماجه، محمد بن يزيد، ط:

 هـ. 1421لعلمية، ، بيروت: دار الكتب ا3سنن أبي داود، أبو داود، سليمان بن الأشعث، ط:

 هـ، )د. ط(.1414السنن الكبرى، البيهقي، أحمد بن الحسين، الرياض: مكتبة دار الباز 
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، بيروت، دار إحياء التراث 1شرح الزرقاني على الموطأ، الزرقاني، محمد بن عبد الباقي، ط:

 هـ. 1413العربي، 

 ، )د. ط(، )د.ت(.شرح السير الكبير، السرخسي، محمد بن أحمد، بيروت: دار المعرفة

 شرح مختصر خليل، الخرشي، محمد بن عبد الله، بيروت: دار الفكر، )د. ط(، )د.ت(.

شرح النووي على صحيح مسلم )المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(، النووي، يحيى 

 هـ. 1312، بيروت، دار إحياء التراث، 2ابن شرف، ط:

وسننه وأيامه(،  من أمور رسول الله صحيح البخاري )الجامع المسند الصحيح المختصر 

، بيروت، دار ابن 3البخاري، محمد بن إسماعيل، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، ط:

صحيح مسلم )المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى \هـ. 1417كثير، 

(. مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، رسول الله 

 بيروت، دار إحياء التراث العربي، )د. ط(، )د.ت(.

، بيروت، دار إحياء 1طرح التثريب شرح التقريب، العراقي، عبد الرحيم بن الحسين، ط:

 هـ.1416التراث العربي، 

 ، بيروت: عالم الكتب. 1العدوى بين الطب وحديث المصطفى، د. البار، محمد علي، ط:

، 1ر الدين العيني، محمود بن أحمد بن موسى ط:عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بد

 هـ. 1414بيروت: عالم الكتب، 

، بيروت، دار إحياء 1الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي ، ط:

 هـ.1416التراث العربي، 

، القاهرة: 3فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، ط:

 هـ.1417كتبة السلفية، الم
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 هـ، )د. ط(. 1415الفروع، ابن مفلح، محمد بن مفلح، بيروت: دار الفكر، 

، بيروت، مؤسسة الرسالة، 5القاموس المحيط، الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، ط:

 هـ. 1411

 هـ.1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 1القوانين الفقهية، ابن جزي، محمد بن أحمد، ط: 

، بيروت: دار الكتب العلمية 2شف عن حقائق السنن، الطيبي، الحسين بن عبد الله، ط: الكا

 هـ.1414

، بيروت: عالم الكتب، 1كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، منصور بن يونس، ط:

 هـ.1414

، 2الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري، الكرماني، محمد بن يوسف بن علي، ط:

 هـ.1416التراث العربي،  بيروت، دار إحياء

 لسان العرب، ابن منظور، جمال الدين بن محمد بن مكرم، القاهرة: دار المعارف، )د. ط(.

 المبسوط، السرخسي، محمد بن أحمد، بيروت: دار المعرفة، )د. ط(، )د.ت(.

 هـ.1416، بيروت: دار الكتب العلمية 2المحلى بالآثار، ابن حزم، علي بن أحمد، ط: 

 هـ.1421، القاهرة: دار الحديث، 1شرح المهذب، النووي، يحيى بن شرف، ط: المجموع

 مجموع الفتاوى، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، القاهرة، دار التقوى، )د. ط(، )د.ت(.

 هـ1421، القاهرة: دار الحديث ، 1مختار الصحاح، الرازي، محمد بن أبي بكر، ط: 

، بيروت: دار الكتب العلمية 2مد بن عبدالله، ط: المستدرك على الصحيحين، الحاكم، مح

 هـ.1414
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، بيروت: مؤسسة 1المسند، ابن حنبل، أحمد بن محمد، تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط، ط:

 هـ1418الرسالة، 

 هـ.1414، بيروت: عالم الكتب، 1مطالب أولي النهى، البهوتي، منصور بن يونس، ط:

 هـ.1412، بيروت: دار الكتب العلمية 2بن عبدالله، ط: معرفة علوم الحديث، الحاكم محمد 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، الونشريسي، أحمد 

 هـ. 1412، بيروت: دار الفكر، 1بن يحيى، ط:

 هـ.1415، بيروت: دار الفكر، 1المغني في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة عبد الله بن أحمد، ط:

، 1مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، محمد بن أحمد، ط: 

 هـ.1415بيروت: دار الكتب العلمية، 

، بيروت: دار الكتب العلمية، 1المفهم شرح صحيح مسلم، القرطبي، أحمد بن عمر، ط: 

 هـ.1415

 هـ، )د. ط(. 1415دار الفكر، المنتقى شرح الموطأ، الباجي، سليمان بن خلف، بيروت، 

، 3مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، ط:

 هـ. 1412بيروت: دار الفكر، 

 ، بيروت: دار الجيل، )د. ط(.1الموسوعة العربية الميسرة، غربال، محمد شفيق، ط:

 هـ.1416ربي، ، بيروت، دار إحياء التراث الع1الموطأ، مالك بن أنس، ط:

، النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، المبارك بن محمد، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي

 م.1171، بيروت: دار الكتب العلمية، 2ومحمود محمد الطناحي، ط:
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ضابط الإضمار والحذف في النصوص الشرعية وأثره في مسائل 
 الاعتقاد

(1)د. فواز بن أحمد بن علي رضوان  

 الملخص
 .ضابط الإضمار والحذف في النصوص الشرعية وأثره في مسائل الاعتقاد موضوع البحث:

ضمار والحذف في فهم النصوص بيان أهمية ضابط الايهدف البحث إلى  البحث:أهداف 

واستعراض أبرز حالاته واشتراطاته، مع  وأثر ذلك على مسائل الاعتقاد، الشرعية،

 دفع بعض ما يرد من الإشكالات عليه. 

 .النقدي المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي منهج البحث:

اهتمام تظهر أهمية ضابط الاضمار والحذف وأثره في فهم النصوص من جهة  أهم النتائج:

، مما لمسائل الاعتقاد العلماء به استعمالاا واستدلالاا، ومن جهة التقعيد والضبط والتنظير

ملل لامم اله به يُ يسد باب التفسيرات والاجتهادات الباطلة في معاني النصوص، و

 على أحسن المحامل. ورسوله 

   .وتطبيقاتها بالمباحث اللغويةقة لبالدراسات العقدية المتعمزيد العناية  التوصيات: أهم

 .دالاعتقا –النصوص الشرعية  –الاضمار والحذف  – ضابط الكلمات المفتاحية:
 

 

 

 

 

                              
 خالدالأستاذ المساعد بجامعة الملك  (1)
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Abstract 

Research Title: The control of inclusion and omission in the sacred texts 

and its effect on matters of belief. 

Research Objectives: The research aims to demonstrate the importance of 

the role of inclusion and omission control in understanding sacred texts 

and the impact of this on matters of belief. The other aim is to review 

the most prominent of the inclusion and omission cases and their 

conditions and clarify any related arguments. 

Research Methodology: Inductive method and critical analytical approach. 

Key Findings: The importance of inclusion and omission control and its 

effect appears in understanding the texts from the side of the scholars’ 

interest in reasoning and using. It also appears in establishing, 

controlling, and theorizing of belief issues. This helps prevent 

interpretations and false jurisprudence and conveys the words of Allah 

and His Messenger accurately. 

Key Recommendations: More attention to the complex studies that relate 

to linguistic research and its applications. 

Key Words: Control, inclusion and omission, sacred texts, belief 
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 قدمة الم

 :وبعد ،من لا نبي بعده الحملد له وحده والصامة والسامم على

دُنْ : قال ف محكماا الكريم لتابه  أنزل اله  لَتْ مِن لَّ تَابٌ أُحْكمَِلتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّ
الر لِ

هُ  :قال  بيِّناا عربيااوأنزله ، [1]سورة هود: حَكِيمٍ خَبيِر نَزَلَ بهِِ  (191)لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَميَِ  وَإنَِّ

وحُ الْأمَِيُ  عَلَىٰ قَلْبكَِ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ  (193)الرُّ
بيٍِ  (191) سَانٍ عَرَبٍِِّ مُّ

 ]سورة الشعراء: (191)بلِِ

هُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ  :قال ربنا هو فصل ليس بالهزل و ،[191-191 وهو ، [13]سورة الطارق: إنَِّ

بمَِا أَنزَلَ الهَُّ قَالُوا نُؤْمِنُ بمَِا أُنزِلَ عَلَيْناَ وَيَكْفُرُونَ بمَِا وَرَاءَهُ وَإذَِا قِيلَ لَهمُْ آمِنُوا الحق قال فيه: 

ؤْمِنيَِ  ا لمِّاَ مَعَهُمْ قُلْ فَلمَِ تَقْتُلُونَ أَنبيَِاءَ الهَِّ مِن قَبْلُ إنِ لُنتُم مُّ قا ]سورة  وَهُوَ الْحقَُّ مُصَدِّ

لاَّ يَأْتيِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيِْ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ  إليه فقال:، ونفى عنه تسلل الباطل [91البقرة:

نْ حَكيِمٍ حََيِدٍ  ومنع حصول الريب فيه في مواضع من لتابه فقال ، [11]سورة فصلت: تَنزِيلٌ مِّ

  :في أحدها َِلك لْمُلتَّقِيَ  فيِهِ  الْكِتَابُ لَا رَيْبَ  ذَٰ ى لِّ  .[1 ]سورة البقرة: هُدا

: ه ـن نبيـع  ال الهـد قـفق لكامم اله سبحانه والسنة الصحيحة في للِّ ذلك تبع

 ٰإنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ  (3)وَمَا يَنطقُِ عَنِ الْهوََىٰ  (1)مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى  سورة[

 .[1-1النجم:

ا:  وجاء في حديث هرقل مع سفيان  وسألتك: هل لنتم تتهملونه "يوم أنْ لان مشرلا

الكذب على الناس  بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعملت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع

 .(1)"ويكذب على اله

                              
الناس إلى الإسامم والنبوة وأن  أخرجه البخاري في صحيحه لتاب الجهاد والسير باب )دعاء النبي  (1)

ا أرباباا من دون اله(،  ( وأخرجه مسلم في صحيحه لتاب 1911برقم ) 1/11لا يَتخذَ بعضهم بعضا

 (.1773برقم ) 3/1393، الجهاد والسير

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya193.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya193.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya193.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya194.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya194.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya195.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya195.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya4.html
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ا   وتبعه في هذا ما جاء عن النبي ،إذا تقرر هذا في القرآن لامم اله سبحانه تشريعا

 للِّ  في ماض لهوقيَّ  مامما تكفل اله بحفظه ماعليه بي أهل العلم أنه ملعٌ ، فإن مما هو مجوهداية

ُ  ،ماوينشر ما اندرس من معالمه ،مامن يدافع عنه :زمان  ماض والتبس من مسائلهملُ ما غَ  ويُبيِّ

ا لتشكيك أهل الأهواء والشبهات ؛ماونصوصه عي تمسكهخاصة  دفعا بالقرآن والسنة  من يدَّ

وافق يظهر له أنه متما بالنصوص الشرعية وهو في الأصل مستملسك من ومنهاج سلف الأمة، 

لٌ أصوله حتى توافق  ألفاظها من سياقها ل  ت، مسْ هواهمع  ما لان صرياا في  العقدية، متأوِّ

على المخالف بحجج الإضمار والحذف والتقدير في النص  معارضته لأصله الكاممي، محتجٌ 

ليس له هم  إلا البحث في النصوص على ما  ،والنقل والاشتراك تارات والمجاز ،الشرعي تارة

ب والتخبط والتناقض ما ولذا فإن عامة استدلالاتهم فيها من الاضطرا ،يوافق أصله وهواه

بَهِ  قد قيَّضَ اله  لا يصيه قلم، ولا يوطه فكر، ومع هذا فإن ولهذا  ،من يدفعها لهذه الشُّ

 .وسوء مسلكه خللهيُبيِّ ويكشف عواره و ،يدمغه الباطل من

م في الحديث حول مسلك من مسالك لِ أنظم الكَ الورقات أن  هوسأحاول في هذ

اختلفت فيه الآراء بي أهل السنة والجماعة ومخالفيهم من الفرق، وهو فرع من  ،الاستدلال

ضابط عنونت له بـ:  ،فروع الاستدلال باللغة العربية في فهم نصوص الكتاب والسنة

 .الشرعية وأثره في مسائل الاعتقاد الإضمار والحذف في النصوص

 ،وربطها بضوابط محكملة ،وتكملن أهمية ضبط فهم نصوص الكتاب والسنة الصحيحة

قَ من بنيات الأفكار حول مسألة واحدة ،وقواعد جامعة  ،وتأطير الكامم فيها ،تجملع ما تفرَّ

ضبط م كِ يُْ  حكمات والكليات مماا بينه العلماء من أن هذه الأصول والممموحدِّ حدودها 

 ضُ رِ عْ فهم ما يَ  إرجاعيملكن معه و ،لدْ وعَ  مٍ لْ عِ ويكون قوله ورأيه عن  ،لدى الإنسان المسائل

وقد قرر هذا شيخ الإسامم ، والأصول إلى ما تمَّ ضبطه من الكليات المسائل زئياتجمن  له
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فقال : )لا بد أن يكون مع الإنسان أصول للية يرد إليها الجزئيات ليتكلم  رحَه الهابن تيملية 

الجزئيات  بعلم وعدل، ثم يعرف الجزيئات ليف وقعت، وإلا فيبقى في لذب وجهل في

  .(1)وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم(

أن ذلك من  :العلوم الشرعية بقواعد وضوابط للية محكملةضبط الفائدة من لما أن 

ا ذا الضبط، وبهالمسائلعل المرء مستغنياا عن حف  جزئيات تج الأمور التي ء يتمايز العلما أيضا

حي قال: )وهذه القواعد  رحَه اله (1)من هذا التمايز القرافي ويتفاضلون، وقد أشار إلى بعضٍ 

الفقه  ونقُ ويظهر رَ  فُ شْرُ الفقيه، ويَ  رُ قدْ  مُ ظُ عْ وبقدر الإحاطة بها يَ  ،مهملة في الفقه عظيملة النفع

شف، فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضامء، وبرز كْ مناهج الفتاوى وتُ  وتتضحُ  ،عرفويُ 

رج الفروع بالمناسبات على الجذع وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل يُ  (3)القارح

تناقضت عليه الفروع، واختلفت وتزلزلت خواطره فيها  :الجزئية دون القواعد الكلية

واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حف  الجزئيات التي لا تتناهى، 

ا، ومن ضَبَطَ الفقهَ بقواعده استغنى عن حف  وانتهى العملر ولم تقض نفسه من طلب مناه

  .(1)ألثر الجزئيات لاندراجها في الكليات(

                              
 .1/33راجع ذلك في لتابه منهاج السنة،  (1)

هو أحَد بن إدريس بن عبدالرحَن الصهناجي المشهور بالقرافي. نسب إلى القرافة ولم يسكنها، ولنسبته  (1)

ا على مذهب المالكية، توفي  ا فقيها هـ 31و6سنة  رحَه الهإليها قصة ذلرت في ترجمته، لان أصولياا مفسرا

والمنهل الصافي لابن  ،6/116 هـ. انظر الوافي بالوفيات للصفدي،631وهو الأشهر، وقيل سنة 

 .1/131تغري بردي الحنفي، 

القارحُ: لف  يطلق على ما التملل نملوه من الدواب وبلغ أعامه في القوة، واستُعيَر اللف  هنا لبيان تمام  (3)

العالم وبلوغه أعلى المراتب إذا جمع القواعد والضوابط لفهم العلم. يُنظر في معنى القارح الزاهر في 

ومقاييس اللغة لابن  ،1/17وتهذيب اللغة للأزهري،  ،1/311للمات الناس للأنباري، معاني 

 .1/33فارس، 

 .1/3يُنظر لتابه الفروق،  (1)
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بأن الجزئيات لا يضبطها إلا  :رحَه اله (1)قرر ابن حجرمن هنا نعلم صحة ما و

 .(1)الكليات

يرج عن هذا ما ادعاه بعض المخالفي من الكليات الفلسفية، إذْ هي مما يتعذر ضبط و

فإن مما  ،المسائل وتحصل بها الهداية ليست للُّ الكليات مما يُضبطُ به جزئياتف ،بهاالجزئيات 

بها  الإنسانُ  لُ ولا يتحصَّ  ،تنضبط معه المسائلتكاد زعمله بعض المخالفي من لليات مما لا 

)هذه الكليات التي لا يعرف بها الجزئيات الموجودة لا لمال فيها البتة،  لأن ؛والفهم الهداية

والنفس إنما تحب معرفة الكليات لتحيط بها بملعرفة الجزئيات فإذا لم يصل ذلك لم تفرح 

 .(3)النفس بذلك(

يدخلها من التعارض والتناقض والخطأ في الكليات الفلسفية تلك والحاصل أنَّ 

ة الكاممية ـات الفلسفيـلك الكليأن تـمقدماتها، والقصور في نتائجها؛ ما يتعذر معه الجزم ب

ث ـز الحديـون ترليـوف يكـتنضبط معها جزئيات المسائل العقدية، ولهذا س الأمور التي من

ان ـي وبيـاب الشرعـا الخطـمُ بهـط التي يُفهـد الضوابـأحمعالم ط ـفي ضب في هذه الورقات

ت ـذي اشتمللـالذف ـمار والحـضابط الإض :وهذا الضابط هو ،أثره في فهم مسائل الاعتقاد

وقد  ،أثره في مسائل الاعتقادمع تخصيص الحديث في إظهار  ،لكتاب والسنةه نصوص اـعلي

                              
هـ وتوفي عنه والده 773هو أبو الفضل أحَد بن علي بن محملد العسقامني الشهير بابن حجر ولد سنة  (1)

ب إليه طلب الحديث فأقبل عليه حتى برع فيه، وهو صغير. حف  القرآن ونظم الشعر وتولع به ثم حب

لان شاعرا محدثا فقيها، انتهت إليه معرفة الرجال، وعلل الأحاديث، صنف في فنون شتى مات سنة 

 ،11/133هـ . انظر النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ليوسف بن تغري بردي الحنفي، 311

معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ لمحملد بن محملد وما بعدها و 9/391، وشذرات الذهب لابن العماد

 .1/39محيسن، 

 .19ص ،لذا ذلر في الفتاوى الحديثية (1)

 .133ص ،يُنظر الرد على المنطقيي لشيخ الإسامم ابن تيملية (3)
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 -على النحو التالي: مباحث تسلسلتنظملت ذلك في 

 .اتتعريفالمبحث الأول: 

 والفرق بينه وبي القاعدة المطلب الأول: تعريف الضابط. 

 تعريف الإضمار والحذفالمطلب الثاني :. 

 .والحذف في فهم النصوص الشرعية الإضمارأهمية ضابط المبحث الثاني: 

 .وشروطه الإضمار في النصوص الشرعية حالاتالمبحث الثالث: 

 ترد على الضابط ودفعها. إشكالاتالمبحث الرابع: 

د، على ما وفق وسدد،  وبعدُ فإني أحَد اله  فله الحملد لا وأعان للخير والهدى ومهَّ

ا يوافي نعمله، ويكافئ مزيده، لا أحصي ثناء ، والشكر الذي لا منتهى لأقاصيه، أحصيه حَدا

 ،وفوق ما أثنى عليه خلقه، سبحانه وبحملده، فله الحملد تترا، عليه، هو لما أثنى على نفسه

ا، وأسأله في الختام أن يملدَّ  ا سرمدا ، ويجعل في العملر العملر على الفضل والتمام في والشكر أبدا

إنه خير مسؤول سبحانه له الفضل والإلرام، تعالى عن النقائص  ،والعملل برلة على الدوام

والصامة والسامم على خير الأنام، محملد وآله وصحبه الكرام، ومن تبعهم  ،فهو السامم

وام.  بإحسان على الدَّ

                                                                                    
 كتبه 

 د رضوانفواز أحم 
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 المبحث الأول

 تعريفات

ا إلى تعريف بعض ألفاظ بحثه في للِّ بحث أو لتاب يجد الكاتب نفسه مضطرا 

ارغبة في إظهار  ؛والمصطلحات التي حواها عنوانه مَ ومن هنا  ،ما لان غامضا رأيت أن أُقسِّ

ا بأهم ألفاظ عنوان البحث ؛المبحث إلى مطلبي هذا  -وهي على النحو التالي: ،تعريفا

 المطلب الأول: تعريف الضابط والفرق بينه وبين القاعدة

بْطُ لزوم الشيء وحبْسُه هذا اللزوم و ،(1)الضابط لغة يرجع إلى الفعل ضَبَط، والضَّ

ولذا  ،(1)والقوة والحزم حصاءَ وسدَّ الخللِ،والإ والإتقانَ  الإحكامَ  يستلزم للشيء والحبس

ا  يطلق الضبْطُ على منو .(3)يقال للذي يُتقِنُ استعمال اليدين أضْبط قام بأمر البامد وغيرها قياما

متنوعة تحت باب  مسائل مختلفة مُ كِ لمسائل لأنه يُ واستعير لف  الضابط في ا ،(1)ليس فيه نقص

، العلم ولزومهاحبس العالم نفسه على مسائل ، ولا يكون ذلك إلا بأو أبواب مختلفة واحد

 ولذا جاء تعريف الضابط .مَ فروعها مع أصولهاكِ حتى يُْ  ،يجملع متشابهها، ويصي متعلقاتها

                              
 .7/313، ولسان العرب لابن منظور، 3/171لذا في لتاب المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده،  (1)

الكلملة من خامل تصريفاتها في لتب اللغة والمعاجم لما في مقاييس اللغة لابن فارس، يراجع معاني  (1)

ومفردات  ،1/173وأساس البامغة للزمخشري،  ،1/171، ولتاب الأفعال لابن القطَّاع، 3/336

وإلمال  ،131ص ،ومختار الصحاح للرازي، 666 – 661ص ،ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني

ومعجم اللغة العربية المعاصرة لأحَد مختار،  ،1/371امم لابن مالك الطائي، الأعامم بتثليث الك

1/1311. 

والنهاية في  ،1/173وأساس البامغة للزمخشري،  ،3/336يُنظر لتاب مقاييس اللغة لابن فارس،  (3)

 .1/69غريب الحديث والأثر لابن الأثير، 

والمعجم  ،1/317العباس الفيومي الحملوي،  يراجع المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لآبِ (1)

 .1/133الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرون، 
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ا بأنه: والكلي بهذا الاعتبار  .(1)أحكامها منه ه لتعرفينطبق عليه جزئيات أمر للي اصطامحا

ا ا وإحصاء ودقة لكل ما يصلح أن يكون جزئياا  يستلزم استقراءا وتتبعا  تحت للي معي.وجمعا

 ،(1)بأنه أغلبي لا للي من وصفه فملن العلماء ؛حدُّ الضابط بأنه للي من المختلف فيهو

يرجع  :للي أو أغلبي أو حكم وصفه بأنه أمر في ترددهم بي وهذا الاختامف بي أهل العلم

 أحدها تحتها دون خروج زئياتغالب الضوابط المشتمللة على الكليات لا تنتظم للُّ الج أنَّ  إلى

 ،؛ بل لابد من استثناء بعض المسائل الفرعية تحت هذا الضابط أو ذاكأصل الضابط عن

لأن القول بالكلية يجعل الفروع المستثناة لا  ؛يس هذا بقادح في التعريف لونه للياا أو أغلبيااول

 .فتكون للية باعتبار ما بقي من المسائل الفرعية تحتها ،تدخل في حكم هذا الضابط أصاما 

ناقلة  اعتبر الفروع المخرجة من أصل الضابط ،أمر أغلبي :ن وصف الضابط بأنهومَ 

 للف  من لونه للياا إلى اعتباره أغلبياا.

إنما خرجت منه بدليل جعل الاستثناء  :والحاصل أن الفروع المخرجة من أصل الضابط

والنافي لهذه المسألة من البقاء تحت إطار  من أصل الضابط منضبطاا بوجود الدليل الصارف

ا للياا أو أغلبياا ا :هذا الضابط؛ فيصبح حينئذٍ الخامف في اعتبار الضابط أمرا   .خامفاا صوريا

دَ  مع خروج بعض الجزئيات للياا بقاء الأمر الكلي على حاله  :رحَه الهالشاطبي  وقد ألَّ

بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا  فُ لُّ خَ فتَ  ا،ن: )الأمر الكلي إذا ثبت لليا حي قال إعنه 

وتعليل ذلك عنده يرجع إلى أن الشريعة تعتبر الغالب الألثري  .(3)ا(يرجه عن لونه لليا 

 .(1)لالعام القطعي

                              
، وقريبا منه عرفه الفيومي في 1/1لذا عرفه أبو العباس الحملوي في لتابه غملز عيون البصائر،  (1)

 .1/113المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 

 .1/13القواعد والضوابط الفقهية المتضملنة للتيسير، لعبداللطيف في لتابه قاله عبدالرحَن ا (1)

 .1/33راجع لتابه الموافقات،  (3)

 .1/33المرجع السابق،  (1)
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وإن لان أقرب إلى الواقع من لف   ؛وعلى للِّ حال فإن وصف الضابط بأنه أغلبي

ا لما  ؛التعريف والحدَّ عن دائرة ضبطه بأنه جامع مانع رجُ إلا أن وصفه بالكلي لا يُ  :الكلي نظرا

 .ذلرت من تعليل

هو نفسه الخامف الحاصل بي أهل العلم  ،هذا الخامف الذي ذلرته في تعريف الضابط

ويرجع هذا لاطراد  ،في تعريف القاعدة، إذ يرى بعضهم أن الضابط والقاعدة بملعنى واحد

في أن  :، وما ذُلرَِ من التفريق بينهماائل الأصول والفروعدرج من مس استعمال اللفظي فيما

باب ل والضابط في ضبط الفروع ،اب شتىبولأ ستعملل في ضبط المسائل والفروعالقاعدة ت

خاصة إذا عُلمَِ أن أهل العلم لم يتفقوا على ذلك بل الخامف  ؛ لا دليل عليهماا تحكُّ  عدُّ يُ  :واحد

 .لزم للدليلقائم بينهم، وترجيح التفريق مست

 المطلب الثاني تعريف الإضمار والحذف
 : الإضمارأولًا

مادته تدل على  رحَه اله فارسابن  والذي يعتبر ،يرجع لف  الإضمار إلى الفعل )ضَمَلرَ(

، ومنه يقال للمال الغائب الذي لا يُرجى :  :أصلي ما يعنينا منهما ما يدلُّ على غيبةٍ وتَسترُّ

مَارُ   . (3)، يقال أضملرتُ الشيء إذا غيَّبْتُه(1)ولما ينطوي عليه القلب ضملير ،(1)الضِّ

حيث قيل هو: إسقاط الشيء  ،وعلى هذا الأصل يدور المعنى الاصطامحي للإضمار

                              
ومعجم مقاييس اللغة،  ،7/11يُنظر في معاني الكلملة وتصريفاتها لتاب العي للخليل بن أحَد،  (1)

والنهاية في غريب الحديث والأثر  ،111، ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ، ص3/371

 .131ص ،ومعجم لغة الفقهاء للقلعجي ،1/91لابن الأثير، 

 .111ص ،قاله الراغب الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن (1)

 .9/61لذا في لسان العرب لابن منظور،  (3)
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بقوله : أن يفي المتكلم في نفسه معنى  رحَه الهوهو ما عبر عنه ابن القيم  ،(1)لفظاا لا معنى

: )ما ترك من اللف ، وهو  من حدَّ الإضمار بأنهماوأشبه منه .(1)ويريد من المخاطب أن يفهمله

 .(3)مراد بالنية، والتقدير(

وهذا الكامم يدلُّ على أن اللف  المضملر في الخطاب الشرعي لا يصحُّ إلا إذا لان في ثنايا 

 .الخطاب ما يدلُّ على ذلك اللف 

 ثانيًا: الحذف

الحذَُافَةُ وهي ما حُذِفَ من شيء فطُرِحَ، ، ومنه (1)الحذف: قطف الشيء من الطَّرف

 .(6)الإسقاط القريبة:، ومن معانيه (1)وحَذَفَ رأسه : قطع منه قطعة

ا  ه البعض بأنه: إسقاط فقد حدَّ  ،عن معناه اللغويولا يبعد معنى الحذف اصطامحا

 ذا التعريف أشبه بتعريف الإضمار.وه .(7)جزء الكامم أو لله لدليل

خالف بينهما فجعل الحذف إسقاط الشيء لفظاا ومعنى، أو هو ما ترك  ومن العلماء من

ا .(3)ذلره من اللف  والنية  :بي الإضمار والحذف ومع القول بالاختامف إلا أنَّ هناك جامعا

راا و رحَه  ولهذا فإن الزرلشي .(9)من الكامم في الإضمار والحذف هو اشتراط أن يكون ثملة مقدَّ

                              
 .331ص ،ذلره الكفوي في لتابه الكليات (1)

 .1/711، راجع قوله هذا في الصواعق المرسلة (1)

 .1/119ذلره التهانوي في لشاف اصطامحات الفنون،  (3)

 .3/131العي للخليل بن أحَد،  (1)

 بتصرف. 3/191انظر لتاب المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده،  (1)

 .1/631تجد هذا المعنى عند التهانوي في لشاف اصطامحات الفنون،  (6)

 .3/131علوم القرآن،  لذا عرفه الزرلشي في لتابه البرهان في (7)

 .331ص ،ذلره الكفوي في لتابه الكليات (3)

 المرجع السابق بنفس الصفحة. (9)
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 ،اتفاق الإضمار والحذف في اشتراط: )أن تكون في المذلور دلالة على المحذوفيقول مثبتاا  اله

ام ـولئ ؛مـبالفه اما ـ  مخـفيصير اللف ،وإلا لم يتملكن من معرفته ،إما من لفظه أو من سياقه

ا فيهج وهو معنى قولهم: لا بد أن يكون فيما أبقي دليل على  ،في الفصاحة (1)يصير الكامم لغزا

 .(1)ما ألقي(

إذ الهدف منها بيان معاني ألفاظ وسم  ؛ولست أرغب في إطالة الكامم حول التعريفات

سألتفي بما ، ولذا وليس الوقوف على الاختامفات في معاني تلك الألفاظ ،البحث وعنوانه

ا مسائل الخامف ذلرت  .ذلرت غنية وهداية إن شاء الهحيث فيما  ،مطَّرِحا

  

                              
مأخوذ من الفعل هجَّ وهو الفرار إلى مكان بعيد. انظر معجم اللغة العربية المعاصرة لأحَد مختار،  (1)

ها، وقد تكون3/1311 ج  ، ولعل معناه هنا أبعد في الفصاحة إلى غريبها وشاذِّ مأخوذة من الفعل هجَّ

، فيصير 3/311ويقال للبعير إذا غارت عينه من جوع أو عطش لذا في لتاب العي للخليل بن أحَد، 

ا. ا في الفصاحة غامضا  المعنى في لامم الزرلشي: يصبح الكامم غائرا

 .3/131البرهان للزرلشي،  (1)
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 المبحث الثاني

 الإضمار والحذف في فهم النصوص الشرعي أهمي  ضابط 

ا أن القرآن الكريم نَ  ل، وأن  حكم السنة زَّ نَ بلغة العرب وبلسانهم تَ  لَ زَ من المقرر شرعا

ذلك لحكم القرآن صنوان لا يفترقان، وليس النزاع في ذلك قائماا بي أهل السنة في النبوية 

الخامف قائم على الآلية المتبعة في استخدام ؛ بل والأهواءالفرق أهل والجماعة ومخالفيهم من 

في فهم نصوص الكتاب والسنة، ولكون الكامم في مثل هذه  والاستدلال بها اللغة العربية

في تفاصيلها بغية الترليز على  الكامم راحِ فإني سأعملد إلى اطِّ  ؛القاعدة مما يطول سرده وبيانه

: ما بيَّنه العلماء من مكانة اللغة العربية  :أحد أطرافها، لكن الذي ينبغي عليَّ عدم تجاهله أولاا

وفهم النص الشرعي  ،على وجه العملوم ولامم رسوله  ولسانها في فهم لامم اله 

ا لذلك:  ،على وجه الخصوص العقدي  فيقال تقعيدا

القرآن والسنة إنما أن إنَّ عامة علماء أهل السنة بل وغيرهم من المخالفي متفقون على 

: )فإنما خاطب اله بكتابه العربَ بلسانها، على ما رحَه الهيقول الشافعي  ،بلسان عربِهي 

 ،وأن القرآن نزل بلسانها ، سبب البدء باشتراط فهم لغة العرب، وبيَّ (1)تَعْرِف مِن معانيها(

 فقال: )وإنما بدأت بما وصفتُ، من أن القُرَآن نزل ،وأنه ينبغي معرفتها لفهم النص الشرعي

بلسان العرب دون غيره: لأنه لا يعلم مِن إيضاح جُمَل عِلْم الكتاب أحدٌ جهِل سَعَة لسان 

بَه التي دخلَتْ على  ،العرب، ولثرةَ وجوهه، وجِماعَ معانيه، وتفرقَها ومن عَلمِلهُ انتفَتْ عنه الشُّ

 .(1)من جهِل لسانَها(

ستعان فقال: )ومما يُ  النبوي ذات الاشتراط في فهم الحديث رحَه الهوألد ابن عبدالبر 

                              
 .13ص ،انظر الرسالة (1)

 .17ص ،المرجع السابق (1)
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وهو العلم بلسان العرب ومواقع  ،به على فهم الحديث ما ذلرناه من العون على لتاب اله 

لاممها وسعة لغتها وأشعارها ومجازها وعملوم لف  مخاطبتها وخصوصه وسائر مذاهبها لمن 

  .(1)فهو شيء لا يستغنى عنه( ،قدر

: رحَه الهبل جعل شيخ الإسامم عامة ضامل أهل البدع راجع إلى جهل اللغة فقال 

على مراد اله ورسوله من الألفاظ  لُّ دُ )ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يَ 

لاممه، فملعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعي على أن نفقه مراد اله ورسوله  همُ فْ وليف يُ 

ولذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإن عامة ضامل أهل البدع لان بهذا  بكاممه،

ولا يكون الأمر  ،السبب؛ فإنهم صاروا يمللون لامم اله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه

 .(1)ا(لذلك ويجعلون هذه الدلالة حقيقة وهذه مجازا 

من أهل الشريعة عن  من ضلَّ  أن ألثرفإن مما يلزم معرفته: ) ؛ولما لان الأمر لذلك

فإنما استهواه واستخف حلمله ضعفه في هذه اللغة  ،وحاد عن الطريقة المثلى إليها ،القصد فيها

 .(3)الكريملة الشريفة، التي خوطب الكافة بها(

ا على العلماء من أهل السنة الاهتمام بهذا الفنَّ تعلُّماا وتعليماا  خاصة  ،ومن هنا لان لازما

، ولا سيما مع عَرَبيَّيْ مَليْ ومن أبوين مسلِ  ،حتى فيملن ولد في بامد العرب ملةُ جْ مع ظهور العُ 

  .وجود هجمات للحداثيي والعلمانيي على اللغة العربية والدعوة إلى العامية

 خاصة ،عن علمائهم وليس الأمر يفى في أهمية اللغة العربية على طامب العلم فضاما 

لكَِ أَنزَلْناَهُ حُكْماا  :فقال اله  ،إذا علملنا أنَّ القرآن بيَّ ذلك في غير موضع من الكتاب وَلَذَٰ

                              
 .1/1119جامع بيان العلم وفضله،  راجع (1)

 .7/116يُنظر مجملوع الفتاوى لابن تيملية،  (1)

 .7/116يُنظر مجملوع الفتاوى لابن تيملية،  (3)
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هُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَميَِ : وقال تعالى، [37]سورة الرعد: عَرَبيًِّا وحُ  (191)وَإنَِّ نَزَلَ بهِِ الرُّ

بيٍِ  (191) عَلَىٰ قَلْبكَِ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ  (193)الْأمَِيُ  سَانٍ عَرَبٍِِّ مُّ
إلى ، [191-191 ]سورة الشعراء: بلِِ

ويُعْقل، والسنة تبع في ذلك  غير ذلك من الآيات التي بينت تنزل القرآن بلغة العرب ليُفْقَه

سُولٍ إلِاَّ   :فقد قال اله  َ لَهمُْ فَيضُِلُّ الهَُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي وَمَا أَرْسَلْناَ مِن رَّ سَانِ قَوْمِهِ ليِبَُيِّ
بلِِ

فكلُّ هذه الآيات دليل على أهمية اعتبار لغة ، [1 ]سورة إبراهيم: مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحكَيِمُ 

 العرب في فهم نصوص الشرع.

ا  لا يُعتبرُ  الكتاب والسنة اللغة في فهم نصوصاستعمال اشتراط  إذا تقرر هذا فإن لازما

 ا إلى ما هو أحكم منها ومن ذلك:في للِّ حال، إذ من الحالات ما يملكن تجاوزه

حينئذ فام حاجة  :من جهة الشرع ولامم رسوله  : إذا عُلم تفسير لامم اله الأولىالحالة 

أعلم بملعاني  ورسوله   ، فإن الهقوال أهل العلم في تفسير الآيةلأأو  ،للغة

  .وأحق بالدراية لمدلولات الكتاب والسنة لاممه،

والتشريع إنما يثبت من جهتهم، فهم الأولى في بيان مدلولات النص الشرعي ومضامينه؛ 

فخامفه مُطَّرحٌ، بل لا حاجة إلى النظر في  :فملتى ثبت بالنص بيان اله ورسوله لمعنى نص

جهة التعضيد والاستئناس لذات المدلول،  إلا على -إن وجدت-شروحات غيرهما للنص 

أما إيجاب البحث والنظر لمعاني النص على جهة تخالف ما نصَّ على معناه الشارع فهذه هي 

ة على إيجاب الوقوف على  رحَه الهشيخ الإسامم ابن تيملية وقد نص  ، له ورسوله الُمشاقَّ

: )ومما ينبغي أن يعلم تقرير ذلكفي حيث يقول  ،إذا جاءت من جهة الشارع معاني النصوص

لم  :أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي 

 .(1)يتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم(

                              
 ، وإن لان هو ذاته وقع في نفس ما حذر منه.3/113ذلر هذا ابن جني في لتابه الخصائص،  (1)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya193.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya193.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya193.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya194.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya194.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya195.html
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الاستئناس لا التعضيد ووإذا وُجِدَ في اللغة ما يؤيد التفسير النبوي فإن الأخذ به على جهة 

 على جهة التأسيس.

 ، بِ العلماء للتفسيرات القائملة على اللغة مع وجود النصِّ وعلى هذا يُملل ما وجد من تعقُّ

ولذلك تعقبهم لمن استند على اللغة فاحتجَّ في تأويل النصوص بملجازات أخرجت النص 

 .(1)الشرعي عن معناه المراد

ا بيِّناوالسنة ال ما لان من ألفاظ القرآن الثانية:الحالة  إذ ليست للُّ النصوص  ،صحيحة ظاهرا

وبيان معناها يتاج في تفسيرها وليست للها مما  ،يستوجب فهملها عن طريق اللغةمما 

ر تَطلُّبُ معانيها من معاجم اللغة وأشعار العرب ،إلى اللغة لكون  ؛بل منها ما يتعذَّ

 المخاطَبي.معانيها من الظاهر الذي يفهمله لل أحدٍ من 

 المقصود منه معناه الترليبي معرفة معناه المعجملي الفردي ولانر تعذَّ  ما الثالثة:الحالة 

ا للف  الأبِّ الوارد في قوله تعالى: ،السياقي فإن بعض  ؛[31]سورة عبس: وَفَالهَِةا وَأَبًّ

سياق  والتفى بما يفيده ،الفردي جهل عي لف  الأبِّ ومعناه المعجملي الصحابة 

 .الآيات من أنه نوع من أنواع النبات

والتي تندرج  ،م لامم الهفملن المهم معرفة أن من الضوابط المهملة في فه ؛وبعد هذه التقدمة

نه العلماء في لتبهم من الكامم  :أهمية اعتبار اللغة في فهم النص الشرعي تحت موضوع ما ضملَّ

والعقدي على  ،شرعي على وجه العملوموأثره في فهم النص ال والحذف حول ضابط الإضمار

أهمية هذا الضابط وأثره في فهم النصوص من يملكن لأجل هذا بيان و وجه الخصوص.

 :خامل النقاط التالية

                              
، ومناهج اللغويي في تقرير العقيدة لمحملد 1/11يُنظر على سبيل المثال درء التعارض لابن تيملية،  (1)

، وعامة الكتاب 11ص ،، والتفسير اللغوي للقرآن الكريم لمساعد الطيار31 - 31ص ،الشيخ عليو

 حول هذه المسألة.
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لانت أو  ،الاستدلالمتعلقة بهة الج سواء لانت ،ه على جهة الاستعمالاهتمام العلماء ب : أولاا 

وسيأتي ذلر بعض  ،مسائل الاعتقادوذلك في بيان أثره في بعض  ،الاستعمال جهة

لما  ،والتنظير والضبط التقعيدُ جهته  لانت الأمثلة على ذلك من لامم العلماء، وسواء

 .سيأتي عند ذلر الاشتراطات

 ،ثانياا: أن ضبط الكامم في مسألة الإضمار والحذف مما يسدُّ باب التفسيرات الباطلة

التي لثرت لدى الفرق قديماا و ،الشرعية في معاني النصوص والاجتهادات السقيملة

لفهم النصوص الشرعية على وجهها  امن جهة معينا يعتبر  ، فضابط الإضماروحديثاا

والدعوات  دعة،تلكثير من تفسيرات المب اداحضا يُعتبُر المراد، وهو من جهة أخرى 

ء على ما لانفتاح الدلالي في ألفاظ النصوص الشرعية بنامن أجلِ ا ؛للحداثييالباطلة 

 .عونه من الألفاظ المضملرةيدَّ 

على  ولامم رسوله  حَل لامم اله مما يفيده ضبط قاعدة الإضمار أنه سبيل إلى  ثالثاا: 

، والتامعب بهذا الضابط مما ييل معاني الكتاب أحسن الوجوه والمحامل والمعاني

. وأسقملها وأبعدها وأقلها حسناا المعانيأسوأ والسنة إلى   وجمالاا

ا: فإذا  ؛عراب النصوص إعراباا سليماا مما يعيُ على إضابط الإضمار والحذف  تحديدأنَّ  رابعا

، لما أن تقدير مضملر مع من ألفاظ ما يلحق به ويتعلق فيه ملرُ صحَّ إعرابُ ضْ صحَّ المُ 

افصاحة الأقلِّ تمام الكامم بدونه مما يُيلُ الإعراب إلى   .، والأبعد تفسيرا

ا  إنما هو بيانٌ  معالمه وحالاته ومميزاتهضبط و أن في معرفة ضابط الإضمار والحذف :خامسا

: )الحذف في ذلك أنَّ  ؛على للِّ لف لإعجاز القرآن والسنة وبامغتهما وتفوق حسنهما 

بخامف  ،(1)القرآن في جميع مظاهره ومواضعه بامغة فَخُمَ معه المعنى وحَسُنَ اللف (

                              
 .1/11لذا في خصائص التعبير القرآني وسماته البامغية لعبدالعظيم المطعني،  (1)
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والتي تجعل من الإضمار والحذف  ،الفرق المخالفةالأهواء و الإضمار والحذف عند أهل

عن اتساق لف  أو مستغفلة غافلة  ، وتقعيد عقائدها وفلسفاتها،ألعوبة لتحقيق مآربها

 .النص الشرعي وحسنه وبامغته

لظاهرة التامعب فإنه من المتعي القول بأن ما سيأتي من لامم إنما هو ضبط  :إذا عُلِمَ هذا

ة ـامل معرفـن خـا مـون ضبطهـرق، وسيكـلعقدي التي انتهجها أرباب الفنهجي واالم

ن الاشتراطات التي نصَّ عليها العلماء في ضبط هذا امع بي ،حالات الإضمار وأحكامها

وتفصيل ذلك في ، يدور الاختامف وحوله ،مدار البحث الضابط وتحديد معالمه، إذ على ذلك

 .المبحث التالي
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 المبحث الثالث

 وشروطه ضابط الإضمار في النصوص الشرعي  حالات

لم  متى اـوجمله اـامل ألفاظهـلى استقـع لَ ملَ تُح  الأصل في ألفاظ النصوص الشرعية أنْ 

و ـه فهـر منـا يظهـلى مـص عـيُمَللَ الن والحذف، وأنْ  يكن حاجة إلى القول بالإضمار

استقامل اللف  في النص أرجح من  أنَّ  :ود، وقد نصَّ العلماء على هذا بقاعدة تضملنتالمقص

 .(1)القول بإضماره

أنه قد يتردد المعنى المقصود من النص الشرعي بي قائل بأن  :ومعنى هذه القاعدة

ومعناه  ،ودـره مقصـوأن ظاه ،رـ  مضملـلا حاجة له للفبالمعنى،  مستقلٌ  النص مكتمللٌ 

بأن النص محتاج إلى تقدير إضمار لف ؛ فإن المرجح حينئذٍ أن يقال  :وبي قائل ،ظاهر

وهذه  ،لأن الحذف والإضمار خامف الأصل ؛وعدم الحاجة لتقدير المضملر ،لبالاستقام

 :القاعدة تنطبق على

ا: ف وهيالحالة الأولى من حالات الإضمار والحذ حال  وهذه الحالة هي ،ما يُعلمُ انتفاؤه قطعا

لفسد التخاطب ولم يفهم أحدٌ مراد  لأنه لو سُلطَ الإضمار على الكامم ؛لكاممغالب ا

لألفاظ العقود  ،إبطال معاني الألفاظ الظاهرة البينةضرورة  :أحد، إذ يترتب معه

التي لو تطرق و ؛والإقرارات والشهادات والطامق ونحوها من الألفاظ الظاهرة

عٍ دَّ للإضمار حينئذٍ، ولو أراد أي مُ القول فيها بالإضمار لفسدت الحياة، إذ لا ضابط 

لما سلم  :والحذفوتكاثرت النصوص فيه بحجة الإضمار  ،إبطال ما ظهر من لامم اله

وتفهم مراده آمرٌ عباده ومتعبدهم بتدبر خطابه، واله  ،لنا أي معنى من معاني الآيات

                              
 ماء عن هذه القاعدة في لتبهم.سيأتي بعد قليل بيان مواضع العل (1)
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ن ومعرفة اله وعلى هذه الحالة عامة أصول الاعتقاد ومسائله لالإيما ،ومراد رسوله 

وإثبات وجوده ووحدانيته واستحقاقه وتفرده بالعبادة، وفتح هذا  ،بأسمائه وصفاته

الباب على نصوص الوحي فيه مدخل لكل مبتدع أن يدعي إضمار ألفاظ نصرة لدينه 

 الوحي وبراهينه وأدلته. جُ جَ ته، ولفسدت معه حُ لَ حْ ومذهبه ونِ 

ول بالإضمار في مثل هذه الحالة هو ـلى أنَّ القـون عـإنَّ العلماء متفقـف :ولأجل هذا

 .(1)خامف الأصل

نَّا لَهمُْ أَعْمَالَهمُْ فَهُمْ  :فإنَّ قوله وعلى سبيل المثال  ذِينَ لَا يُؤْمِنوُنَ باِلْآخِرَةِ زَيَّ إنَِّ الَّ

ا ق الأفعال في مسألة نسبة خلْ  (1)فيه رد  على المعتزلة [1 ]سورة النملل: يَعْمَلهُونَ  إلى اله إيجادا

ا ا وخلقا بأن  وهذا الدليل فيه إخبارٌ  ،قدرهيرى المعتزلة أن أفعال الشرِّ تخرج عن  حيث ،وقدرا

لإعراضهم: حيث )يقول تعالى ذلره: إن الذين لا  للكافرين أعمالهم القبيحة جزاءا  نَ اله زيَّ 

نَّا  ت والثواب والعقاب.يصدّقون بالدار الآخرة، وقيام الساعة، وبالمعاد إلى اله بعد المما زَيَّ

لنا ذلك عليهم لَهمُْ أَعْمَالَهمُْ  يقول:  فَهُمْ يَعْمَلهُونَ . يقول: حببنا إليهم قبيح أعمالهم، وسهَّ

                              
والبحر المحيط لأبِ حيان  ،13/19راجع على سبيل المثال من لتب التفسير مفاتيح الغيب للرازي،  (1)

وغرائب القرآن للنيسابوري،  ،3/113والدر المصون للسملي الحلبي،  ،1/317الأندلسي، 

كام في أصول الأحكام ومن لتب الأصول الإح ،7/111، ومحاسن التأويل للقاسملي، 1/173

ولشف الأسرار لعامء الدين البخاري  ،111ص ،، وشرح تنقيح الفصول للقرافي1/113للآمدي، 

ا ويكاد يكون من المتفق عليه بي أهل العلم قاطبة. ،13/136الحنفي،   وغيرهم لثير جدا

باعه حلقة الحسن المعتزلة: فرقة تأسست علي يد واصل بن عطاء، سمليت بذلك لاعتزال رئيسها وأت  (1)

البصري. لامختامف في مسألة حكم مرتكب الكبيرة، ثم إنه أصبحت لها أصول خمسة وهي: العدل 

والتوحيد والمنزلة بي المنزلتي والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تفرقت لعدة 

 ،1/131 ،لأشعريو)مقالات الإسامميي( ل ،31ص ،فرق. انظر )الفرق بي الفرق( للبغدادي

 .13ص ،و)التنبيه والرد( للمللطي
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ناها لهم  .(1)يتردّدون حيارى يسبون أنهم يسنون( ،فهم في ضامل أعمالهم القبيحة التي زيَّ

روقد  ا قدَّ ا إليه  ؛الآيةفي  بعض علماء المعتزلة مضملرا ا من نسبة الشرِّ قدرا :  فقال هروبا

خشية إثبات أفعال هو  إنما :. وسبب القول بهذا الإضمار(1))زين لهم ما للفهم من الأعمال(

ال إلى العباد على جهة الاستقامل، لأنهم المقررون بأن ورغبة في نسبة تلك الأفع ،القبح له

 .ارجة عن مشيئة اله وقدرته وخلقهالعبد يلق فعله، وأن أفعال القبح خ

إلى القول به لعدم  فإن الأصل ألا يُصارَ  ؛جهباا عنهم الحرذْ وليس قولهم بهذا الإضمار مُ 

 إذا زين للكفار الفرائض ألا يُوجدَ  المضملرات التي قدروها تستلزم أنَّ اله لما أنَّ  ،الحاجة إليه

فإنَّ التزيي يقتضي هدايتهم وإلا جاز الكذب في الآية وحصول ما لم يفعله اله، البتة؛  لافرٌ 

تقدم فعل العبد على  فإنه يجوز ولجاز على ذلك أن فعل الإنسان إذا تعارض مع فعل اله 

ما جاء  :مما ينقض ما ذهبوا إليه من القول بالإضمار تعالى اله عما يقولون، لما أنَّ  ، فعل اله

نُ لهم الفرائض ثم هم يعملهون عنها. إذْ  فَهُمْ يَعْمَلهُونَ اق الآية في قوله: في سي  ليف يُزيِّ

القدسي في الحديث  قوله  وهو ما ورد من :السنة الصحيحةومثال آخر من 

اإن من الخطأ تقدير . ف(3)"إن رحَتي سبقت غضبي": الصحيح  (1)اللف  بأنها سبقت ألثرا

بعضها  وذلك لأنه يستلزم إثبات أسبقية أفعال اله  ؛الأسبقية الزمانية للخروج من إثبات

 .وهذا عندهم يستلزم القول بحلول الحوادث في اله  ،على بعض

                              
 .19/116يُنظر جامع البيان للطبري،  (1)

وبنحو ذلك قرره الزمخشري في  ،139ص ،لذا قرره القاضي عبدالجبار الهملداني في متشابه القرآن (1)

 .3/313، تفسيره الكشاف

 وَلَانَ : بخاري في صحيحه لتاب التوحيد بابأخرجه ال (3)
ِ
وَهُوَ رَبُّ [ 7]هود : عَرْشُهُ عَلَى الماَْء

 .(7111برقم ) [119]التوبة :  الْعَرْشِ الْعَظيِمِ 

 .11/139، يُنظر مفاتيح الغيب للرازي (1)
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وتقديم صفة الرحَة على  ،لا يملتنع القول بأسبقية فعل على فعل هونقض هذا ظاهر إذ أن

 ن النصوص المتكاثرة تثبت حصول فعل اله لأ ؛وإيقاع العقوبة بالمذنب ،صفة الغضب

 شيئاا بعد شيء.

القول بالإضمار والحذف في نصوص الشريعة،  (1)قد لثُرَ في لُتُبِ الرافضة الإماميةو

ة أصولهم الاعتقادية مما خلت منه نصوص الشريعة فلذلك انتهجوا لإثبات  ؛ذلك أنَّ عامَّ

القول بإضمار الجملل والكلمات التي بها يثبتون أصولهم الاعتقادية من غير  الاعتقادية أصولهم

وغرض النص وسبب نزوله ونحو ذلك من القرائن التي يستلزم  ،مراعاة لدلالات السياق

 .هم النص ومعرفة مضامينه ودلالاتهاستصحابها عند إرادة ف

لكُِم بأَِ  وإليك مثاما تفسيرهم لقول اله جلَّ في عامه هُ إذَِا دُعِيَ الهَُّ وَحْدَهُ لَفَرْتُمْ ذَٰ وَإنِ  نَّ

كْ بهِِ تُؤْمِنوُا فإنَّ الإمامية يرون أن معنى هذه الآية يرجع إلى أنَّ هناك  ،[11]سورة غافر: يُشْرَ

ا في الآية على ولاية علي م عليه رواية عن أبِ جعفر نصت على تفسير الكفر بأنه ،إضمارا  :دلهَّ

 .(1))لفرتم بأن لعلي ولاية(

ه عن إرادة الإشراك في ولاية ضَ رَ ياق وغَ يقيناا بُعْدَ السِّ  كُ رِ والمتأمل في سياق الآيات يدْ 

، لما أن ألفاظ الآية مما يُيلُ إذ السابق من الآيات والامحق لها يدحض هذا الفهم ،علي 

 .إرادة الولاية

                              
نصاا أو وصية. وقال بعضهم: هم الذين جعلوا  بعد النبي  هم: القائلون بإمامة علي  (1)

مسألة الإمامة من رلائز الدين، وأرلانه. وأهم عقائدهم: القول بالإمامة لعلي وبنيه، وعصملتهم، 

 ،بيه والرد( لأبِ الحسي الملطيوعلملهم للغيب، والرجعة، وسب الصحابة. راجع في ذلك: )التن

 .1/163لملل والنحل( للشهرستاني، و)ا 11ص ،و)الفرق بي الفرق( للبغدادي 17ص

وغيرها من لتب ، 1/111، وتفسير القملي، 1/111راجع الرواية في أصول الكافي للكليني،  (1)

، ومن المشتهر أنَّ آيات الشرك للها جعلوا المقصود منها الشرك في الولاية وذلك التفسير عندهم

 بتقدير إضمار الشرك في ولاية علي.
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وهو ما يشهد  ،ما لان في ظهور دلالته لالمنطوق :من حالات الإضمار والحذفالحالة الثانية 

عَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَ لقوله:  ،له دلائل السياق وقرائن النص وألفاظه ب بِّ  قَ اضْرِ

ا، [63 ]سورة الشعراء: ا وإضمارا في وأصل المعنى  ،فكل واحد يعلم أن في الآية اختصارا

وهذا من بامغة القرآن وحسنه في  ،فضربه فانفلقالنص: أن اضرب بعصاك البحر 

 تراليبه ونظمله.

 ،عند ذلر أفعال مختصة باله ونظير هذا حذف أو إضمار لف  الجاملة أو اسمله 

ِ عَ تَ لِ  ؛السماوات قِ لإنزال الغيث أو خلْ  قوله للما جاء في نصوص لثيرة  ،ذلك في الذهن يُّ

 مَاءا  تعالى:
ِ
مَاء طْفَةٍ وقوله:  ،[17الرعد:]سورة  أَنزَلَ مِنَ السَّ نسَانَ مِن نُّ ]سورة  خَلَقَ الْإِ

  .[1النحل:

ما بينه أهل العلم من جواز إضمار الفعل في حالة مقاربته في المعنى للفعل  وقريب منه

اَمةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ  :في آية الوضوء لما في قوله  ،المعطوف عليه إذَِا قُمْلتُمْ إلَِى الصَّ

حيث  ،[6 ]سورة المائدة: وَأَيْدِيَكُمْ إلَِى المَْرَافقِِ وَامْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَِى الْكَعْبَيِْ 

فإن  ؛في الوضوء وليس لذلكدون غسلهما مسح القدمي وجوب استدل بها الرافضة على 

دليل على أن فعاما  :فقراءة النصب ،سياق الآية ينقض هذا حيث قُرئَت بالخفض والنصب

رَ بلف  )واغسلوا( معطوفاا على الفعل )فاغسلوا( ولا إشكال في هذا ا قُدِّ ، وأما قراءة مضملرا

 لتقارب المعنى بينه وبي الفعل أُضمِلرَ  فعل الأمر )اغسلوا( إنَّ : الخفض فيقال فيها

ا لذلك لف  )وأرجلكِم( حُكْمَ الخفْضِ  ما بعده وهو ذَ خَ وأَ  ،)امسحوا( ، والغسل والمسح تبعا

ا من سواء سال الماء أو لم يسل، .... وأيضا  ،)فإن المسح اسم لإيصال الماء إلى العضو ،متقاربان

لان في  (1)[ذانوا بأحدهما لدلالته على الآخر؛ ]إلغة العرب أن الفعلي إذا تقارب معناهما استغ

                              
 )لذا( وقد عدلتها لتوافق سياق الكامم.في المطبوع  (1)
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بعضهما ببعض اتكالاا على علم  )العرب تلف الكاممي :لما أن ،(1)الكامم ما يدل عليه(

 ،وتُعتبُر هذه الحالة في حقيقتها لالملفوظ. (1)منهما إلى ما يشالله( واحدٍ  للُّ  ردُّ المخاطب، وأنه يُ 

وإن لانت مقدرة لظهور الدليل من السياق على المقدر من الألفاظ، ولذا فإن ما يدعيه 

رُها مضملرة في سياق الأدلة إنما هي من قبيل المقدرات التي  المخالف من الألفاظ التي يُقدِّ

بإثبات  رحَه اله ليس عليها دليل ظاهر في النص يدلُّ عليه، ومن هنا احتج عليهم ابن القيم

، فإن لا إما أن يكون في اللف  ما يقتضيه ويدل عليه أوْ  ،: )ما ادعوا من الحذف والإضمارأنَّ 

 .(3)لم يجز ادعاؤه، وإن لان الأول لان لالملفوظ به( :لان الثاني

هذا في لامم أهل العلم ألثر من أن يصى، إضافة إلى أنَّ اطراد هذا في دلائل  ونظائر

 ٌ ، مع العلم بأنَّ لكنها إشارة لذي لب ؛وضع موضع استقصاء، وليس المالوحي أمر ظاهر بيِّ

، ذلك أنَّ لاما من الحالتي سيأتي الحديث عنه في الحالة الثالثةما شبه إلى حدٍّ ما الحالة تهذه 

ا مع  لمضملر في الحالة الثانيةإلا أنَّ الفارق بينهما يتحدد في الجزم بلزوم اللف  ا ،تتضملن إضمارا

بينما فهو في عداد الملفوظ ،  لما حصل في المثال السابق؛ ،انحصار لفظه في شيء واحد ظاهر

بل تعتبر الجمللة محتمللة للإضمار من عدمه،  ؛الحالة الثالثة لا تشترط لزوم اللف  المضملر

 وتفْصِلُ القرائن المتعلقة بالنص في إمكان الحكم بالإضمار من عدمه. 

المتكلم ناصح  فالأصل في هذا النوع أنه إذا عُلمَ أنَّ  ؛يتملل الإضمار من عدمهالحالة الثالثة: ما 

دلالة الناس على معاني لذا لا يعجز عن أمي، وأنه لا يعجز عن البيان والإيضاح و

 :وهو المألوف المعهود عنه في خطابه والإفهامُ  منه البيانُ  دَ رَ اطَّ لما أنه  ،وإيضاحها ألفاظه

                              
 ، بتصرف يسير.1/191ذلر ذلك ابن تيملية في شرحه لعملدة الفقه،  (1)

 .316ص ،يُنظر النكت في القرآن الكريم للقيرواني (1)

 .319مختصر الصواعق لابن الموصلي،  (3)
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ما لم يجعل  ا،ظاهر النص هو المراد أولى من القول بأن في النص إضمارا  لان القول بأنَّ 

ا بل  ا محضا المتكلم للسامع دلياما على ما أضملره من اللف  ؛ وحينئذٍ لا يُعدُّ ذلك إضمارا

يكون حكمله لالملفوظ المنطوق لدلالته عليه من خامل سياقه أو قرائنه المتصلة به، 

 .(1)ومراده بما ضملن النص من دلالات على ما أضملره ويكون دلَّ السامع على مقصوده

ا على هذا فإنَّ المعهود من خطاب اله جل وعام وخطاب رسوله  الإفهام  :وتأسيسا

 طرْدبل  ،بأفضل الألفاظ والدلالات والقرائنإلى الحق  والإيضاح ودلالة الخلق وهدايتهم

خاصة إذا لانت المسألة مما يتعلق بأصول الاعتقاد التي  ،ذلك في جميع المواضع بام التباس

 أهل الفرق والأهواء. هاخالف في

وجب العلماء لها اشتراط قرائن في النص تدلُّ على المضملر من الكامم هذه الحالة مما أو

قد تكاثر اشتراط العلماء لاعتبار وجود الدليل على ما يملكن القول بأنه ، وواللوازم والألفاظ

 . (1): )لا يجوز إضمار فعل معي لا دليل في اللف  عليه(حيث إنهفي النص مضملر 

إضمار ما لا يدل عليه السياق، وترك إضمار ما يقتضيه  رحَه الهومن هنا منع ابن القيم 

 .(1)، لما أنه أحال وجود الإضمار في نص من غير قرينة(3)السياق

ُ الإضمار وإنماوالقول في الحذف وتقدير الكَلمِِ لالقول في   اختامف في الألفاظ التي يُعبرَّ

اأَنكَ ذلك ، بها عن الإضمار وَلَكِنَّكَ لَا تَعْثُرُ عَلَى  ،: )تَجِدُ فِي لَثيٍِر مِنْ تَرَاليِبِ الْقُرْآنِ حَذْفا

 .(1)حَذْفٍ يَْلُو الْكَاَممُ مِنْ دَليِلٍ عَلَيْهِ مِنْ لَفٍْ  أَوْ سِيَاقٍ(

                              
 ، بتصرف.711ـ  713/ 1يُراجع الصواعق المرسلة لابن القيم،   (1)

 .1/663لذا ذلره الطوفي في شرحه لمختصر الروضة،  (1)

 .1/136ذلر ذلك في لتابه زاد المعاد،  (3)

 ، وقد أوردته بتصرف.1/713راجع لاممه في الصواعق المرسلة،  (1)

 .1/111التحرير والتنوير لابن عاشور،  (1)
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أنه إذا تعيَّ وجود محذوف في النصِّ فإنه يستلزم  :ذا الشرطفي ه ومحصلة الكامم

وقد نصَّ ابن  ،لما قيل في المضملرر بالدلائل الصحيحة قدَّ الدلالة على ذلك المحذوف أو المُ 

 .(1)على جواز حذف لل ما دلَّ الظاهر عليه رحَه اله جرير الطبري

يكون دلُّ على المضملر والمحذوف في النص يكاد وهذا الاشتراط في لزوم وجود دليل يَ 

 وقد اطرد استعماله عند أهل السنة بي أهل العلم من الموافقي والمخالفي، محلَّ إجماع

المخالفي لهم وإن قالوا لكن  ،والجماعة لموافقة أصولهم الاعتقادية نصوص الكتاب والسنة

وف المضملر إلا أنه حصل الاضطراب بضرورة اشتراط وجود الدليل عند إرادة تقدير المحذ

، وهم لذلك في عامة مع النصوص المخالفة لأصولهم الكامميةالتعامل  في منهجية

الفون ما يُ حيث والتي ستذلر في ثنايا هذا البحث،  ،الاشتراطات المتعلقة بضابط الإضمار

 النص لأهوائهم لا أنْ  ونَ عُ ضِ قرروه لأجل موافقة معنى النص لأصولهم الكاممية؛ فهم يُْ 

 على أهوائهم ومعتقداتهم. وحالماا  ماا كَ يجعلوا النص حَ 

لحذف في يُثْبتُِ خطورة فتح باب الإضمار وا الرازي في تفسيره :فعلى سبيل المثال

ا فيجعل القول بالإضمار في النصوص الشرعية ؛النصوص الشرعية )أن لا : حدإلى  خطيرا

، ثم هو (1)وحينئذ يبطل القرآن بالكلية( ،في نفيه ولا في إثباتهيبقى الاعتماد على القرآن لا 

يُفسرِّ قوله  حيث ،يمارس إثبات الإضمار والحذف في النصوص الشرعية التي تخالف معتقده

:  َفَلَماَّ آسَفُونَا انتَقَمْلناَ مِنهُْمْ فَأَغْرَقْناَهُمْ أَجْمَعِي :بأنه من المتشابهات [11 ]سورة الزخرف، 

                              
ودلائل الاعجاز  ،139ص ،، وبه قال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن1/331يُنظر جامع البيان،  (1)

، وهذا من 3/171، والرازي في تفسيره، 1/397والزجاج في معاني القرآن،  ،311ص ،للجرجاني

 المتفق عليه بي المفسرين وأهل اللغة.

 .17/191لذا قال في تفسيره مفاتيح الغيب،  (1)
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ا من إثبات صفة  (1)وأن الحق في معنى انتقام اله وغضبه: إرادة العقاب ر المحذوف هَرَبا فقدَّ

 . الغضب له

والأمثلة في مخالفة أهل الأهواء لما يقررونه من قواعد وضوابط واشتراطات في فهم 

 ع.لِ طَّ معاني القرآن مما لا يفى على مُ 

ا إلى الشرط الذي ذلرناه من وجوبو الدليل الدالِّ على إضمار اشتراط وجود  عودا

أهل جماعة من إنه قد خالف في هذا الشرط  :مما يسن توضيحه أن يقال فإنَّ  ؛الكلملة ونحوها

نسبت لل فرقة من الفرق إضمار للملة أو للمات في مواضع من آي حيث  ،والأهواءالفرق 

رغبة في تحقيق ما ذهبت إليه من أصول لاممية وعقائد  الكتاب وسنة المصطفى 

من الإيهام والتقصير  وعصم رسوله  ،فقد أحكم اله آياته ؟!فاسدة، وأنَّى لهم ذلك

 .(1)إذ تأخير البيان عن موضع الحاجة غير جائز عند جماهير العلماء ؛والتأخير في البيان

نص لفظاا لكي يتوافق المعنى مع ما والحق يقال: إنَّ للَّ فرقة خالفت فأضملرت في ال

النصوص من خامل أو الدلائل  ه سيظهر في النص ذاته بعضاعتقدته من عقائد مخالفة فإنَّ 

ا لمذهبهم، الأخرى  اما يُعدُّ نقضا أنه لم يلُ نص الوحي في نفس سياقه  :إذْ من المعلوم اضطرارا

محكملة تنقض ما  متواترة ن دلائلالقريب أو في سياقه البعيد أو ما اتصل به من القرائن م

 النصَ من تقدير يالف سياقُه قولَه ومذهبه.  وما حََّلَ  ،استدل به من إضمار وحذف

ا لكل  بتدعولو سُلِّمَ لكل م ما ادعاه من إضمار وحذف في النص لكان الوحي مرتعا

                              
 .17/633راجع تفسيره مفاتيح الغيب،  (1)

ن وقت الحاجة جمع من أهل العلم منهم الأشعري في رسالته لأهل نص على عدم جواز تأخير البيان ع (1)

 ،وابن تيملية في الإيمان ،13ص ،وابن قدامة في لتابه تحريم النظر في لتب الكامم ،133ص ،الثغر

 ،، والمعلملي في لتابه القائد إلى تصحيح العقائد1/133وابن أبِ العز في شرحه للطحاوية،  ،37ص

 .1/131وقد حكى الإجماع على ذلك أبو الوفاء بن عقيل في لتابه الواضح في أصول الفقه،  ،33ص
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فيه: )فتح هذا و ،ما يوافق هواه ونحلته صحيح السنةوالكريم عي في القرآن دَّ أن يَ  (1)متهوك

ج به لمذهبه ـي فيما يتـة يدعـالباب لكلِّ ملحدٍ على وجه الأرض، وزنديق، وصاحب بدع

ولا معاني لامم  ولا يملكنُ مع هذا ضبط معاني لامم اله  (1)إضمار للملة أو للملتي( :عليه

أو يُقام له بنيان دولة أو يُطبق  ،، ويُفتحُ من الشر باب يَعزُّ معه جمع للملة المسلمليرسوله 

 معه شرع.

وأنت إذا سألت المخالف عن سبب القول بتقدير المضملر في هذا النص أو ذلك، امتنع 

دِ على امتناع اعتقاد مثل هذا في  ،أن يجد ما يدفع به هذا السؤال إلا التَّعَلُّق بدلالة العقل المجرَّ

ولذا يمليلون إلى التأويل والقول بالحذف والإضمار بغية موافقة مفهوم النص لما  ؛حق اله 

؛  اعتقدوه من أصول ذلك أنَّ العقل المجرد اعتقادية. وليس قولهم بدلالة العقل المجرد سليماا

ا يتعي تقديره، وإنما يُ  ا أو إضمارا اللف   رفُ عْ لا مدخل له في الحكم على أنَّ في النصِّ تقديرا

ر من خامل النقل أو الاستعمالالم : )وأما القرينة المجردة بدون اللف  فإنها لا تدل على قدَّ

  .(3)حقيقة ولا مجاز(

 ،قائملة على الاستعمال والنقلالقرينة العقلية  لونومن هنا يملكن أن يكون اشتراط 

 : (1)على أمرينفي فهم النصوص أن يتوقف نظره ر الُمسْتَدلِّ بالدلالة العقلية: للناظ زمةا لْ مُ 

، (1)فإن اطراد العادة لالملفوظ الخطاب في ذات المعنى؛ فِ رْ الأول: اطراد استعمال اللف  في عُ 

                              
كُ: الوقوع في الأمر بغير روية، والمتهوك : الذي يقع في للِّ أمر . يُنظر النهاية في غريب الحديث  (1) التهوُّ

 .1/913والأثر لابن الأثير، 

 .1/711ذلره ابن القيم في الصواعق المرسلة،  (1)

 .1/193يُراجع مختصر الصواعق لابن القيم،  (3)

 المرجع السابق بنفس الصفحة مع تصرف. (1)

 .1/116يُنظر أصول الفقه لابن مفلح،  (1)
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ِ في القرآن تدلُّ على أنه المراد من  وقد جعل بعض أهل العلم غلبة إرادة المعنى المعيَّ

حي  رحَه اله ه ابن تيمليةوما أجمل ما ذلر ،(1)القواعد التي يستند عليها في فهم الخطاب

ولان  ،ودار مرة بعد مرة على وجه واحد ،ن اللف  إذا تكرر ذلره في الكتابإقال : )

ا يجب أن ا وتلبيسا ولم يبي ذلك لان تدليسا  ،المراد به غير مفهومه ومقتضاه عند الإطامق

الذي أخبر أنه شفاء لما في الصدور وهدى ورحَة للملؤمني وأنه  ،اله عنه لاممُ  صانَ يُ 

َ وأنه بَ  ،وأخبر أن الرسول قد بلغه البامغ المبي ،بيان للناس إليهم  لَ زِّ للناس ما نُ  يَّ

 .(1)عليه بيانه( وأخبر أنَّ 

، ويُعلم هذا من خامل نص الثاني: العلم بأن المتكلم بهذا الخطاب أراد إفهام ذلك المعنى

نَّ على المفسر ، فإوهذا يرجع إلى الفقرة الأولى وهي اطراد الاستعمال ،(3)الشارع عليه

فإنه لابدَّ أن  :اني التي تردد النص بينهاالمعأحد ذا أراد إ والشارح للنصوص الشرعية

 ،مع توضيح المستند الشرعي ،في خطابه ما يدل على إرادة ذلك المعنى دون غيره نَ رِ يقْ 

 .(1)المجازي المرجوحإلى المعنى الظاهر الراجح الصارف له من المعنى الحقيقي والدليل 

حصول إجماع  آخر وهو مسْتَندٍَ  من خامل رِ المقدَّ  ف ِ للَّ  المعنى لما أنه يملكن أنْ يُعْلَمَ 

 .(1)علماء الأمة على ذلك

                              
 .1/39لذا في أضواء البيان للشنقيطي،  (1)

 .6/171راجع هذا في مجملوع الفتاوى،  (1)

وابن القيم في الصواعق المرسلة،  ،1/179ذلر ذلك ابن تيملية في مجملوعة الرسائل والمسائل،  (3)

1/131. 

ا من هذا ابن تيملية في اقتضاء الصراط المستقيم،  (1) ـ  1/167وفي مجملوع الفتاوى،  ،1/91ذلر نحوا

 .1/191، والسفاريني في لوامع الأنوار البهية، 163

 .11/111نص عليه العيني في نخب الأفكار،  ( 1)
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ا من العلم بإرادة المتكلم بالخطاب ذات المعنى أن يكون المعنى الذي  على  أنَّه يلزم أيضا

 .(1)اللغة استعمالفي  ليس له لا أن يكون حادثاا ،عينه محتملاما في اللغة

على  أن بعض أهل العلم جعل فساد المعنى المستنبط من النص دلياما  :أضف إلى هذا

، والمطلع على تأويامت المخالفي من أهل (1)اعتبار معناه ما صحَّ إرادة وجوب منع الأخذ به و

 .للنصوص الشرعيةعندهم يظهر له فساد المعاني المستنبطة  ،الأهواء والفرق

وبالجمللة فإن عامة الدلائل العقلية المجردة التي خالف بها المتكلملون أهل السنة 

مسائل الاعتقاد مستندين والجماعة للوصول بها إلى معاني نصوص الكتاب والسنة لإثبات 

 ،مما يُعْلمُ فساده وقصورههي  :فيها على قاعدة الإضمار مستحضرين فيها أصولهم الكاممية

 وفساد ما نتج عنه من معاني باطلة خالفت معهود لغة الخطاب الشرعي وعاداته في لاممه.

ا لضرورة اشتراط وجود الدليل المعتبر لصحة الحكم بإضمار للملة أو جمل ة وعودا

فإن من الُمحَتَّمِ على الإنسان العلم بأن الدليل الصارف والموجب للقول بالحذف  ؛ونحوها

وعلى هذا  ،بل يَصحُّ أن يكون في نص مستقل عنه ؛والإضمار لا يجب أن يكون في ذات النص

ن قَرْ يملكن تقدير قوله تعالى:   :بأن المقصود [13 ]سورة الإسراء: يَةٍ إلِاَّ نَحْنُ مُهْلكُِوهَاوَإنِ مِّ

]سورة  (19)وَمَا لُنَّا مُهْلكِيِ الْقُرَىٰ إلِاَّ وَأَهْلُهَا ظَالمُِونَ بدليل قوله تعالى:  ،القرية الظالمة

 وهذا من باب حذف النعت. ،[19 القصص:

 من أصول من الاشتراطات في باب تقدير المضملر ألا يالف القول بالإضمار أصاما و

ا صرياالذا و ،السنة والجماعةالاعتقاد عند أهل  رؤية  أنَّ مثاما من المعلوم ، فإن لا يالف نصا

اله سبحانه يوم القيامة مما يثبته أهل السنة والجماعة بدلالة الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة 

                              
 .13ص ،هذا في الوابل الصيبراجع لامم ابن القيم على  (1)

 .3/33انظر لامم ابن عاشور في لتابه التحرير والتنوير،  (1)



       733 

 

 والحذف في النصوص الشرعية وأثره في مسائل الاعتقاد ضابط الإضمار

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

فأنكروا  ،الأشاعرة، لكن المعتزلة خالفوا في ذلك ، وقد وافقهم في إثبات الرؤيةعلى ذلك

 في نفي ومن تأويامتهم أنهم جعلوا لقاعدة الإضمار مدخاما  ،دلالة النصوص على إثبات الرؤية

ةٌ  تعالى:تبارك و حيث يرون أن من تأويامت قول الحق ،الرؤية َا  (11)وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَ إلَِىٰ رَبهِّ

فهي عندهم من  ،للملة )ناظرة( الاعتماد على أصل اشتقاق [13-11 ]سورة القيامة: (13)نَاظِرَةٌ 

، ولتصحيح هذا المعنى يرون أن النص بحاجة إلى (1)لا من النظر والمعاينة والإبصار ،الانتظار

 تقدير مضملر فيكون المعنى إلى ثواب ربها منتظرة.

مستند يُرجعُ إليه لعدة  استدلال أهل السنة بتقدير هذا الإضمار أيردِّ وليس لهم في 

  :أذلر منها ما له تعلُّق بالاشتقاق وهو ،أوجه

وليس في  ،ربها منتظرةل :لو قيل إنَّ أصل اشتقاق الكلملة من الانتظار لكان المعنى :أولاا 

وهي  ،الانتظار دلالة على النعيم، ولهذا احتيج أن يضاف إلى المعنى للملة مضملرة

ويقال حينئذٍ: إنه قد سبق  ،إلى ثواب ربها منتظرة :الثواب أو النعيم، فيصبح المعنى

القول بأنَّ القول بالإضمار خامف الأصل، لما أن تقدير انتظار الثواب ينقضه ما قبله 

 ارة وجوههم. من الإخبار بنض

وهو  ،إن النون والظاء والراء )نَظَرَ( أصل صحيح ترجع فروعه إلى أصل واحد ويقال ثانياا:

، وما خرج منها من معاني الانتظار ونحوها إنما هي على جهة (1)تأمل الشيء ومعاينته

نه ، فاستعير معنى النظر إلى الانتظار، لك(3)لأنه ينظر إلى الوقت الذي يأتي فيه ،القياس

حَ  بل يجزم بأن معنى اللف   ؛حد معانيهأيملكن للملتأمل في النصِّ الشرعي أن يُرجِّ

                              
، والقاضي عبدالجبار في متشابه القرآن 1/113راجع لامم الأخفش المعتزلي في لتابه معاني القرآن،  (1)

 .1/661( وبنحوهم الزمخشري في الكشاف، 671)

 .161/ 11بتصرف، وينظر تهذيب اللغة للأزهري،  ،1/139ذلره ابن فارس في مقاييس اللغة،  (1)

 المرجع السابق بنفس الجزء والصفحة وبتصرف. (3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura75-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura75-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura75-aya23.html
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وذلك من خامل متعلقات  ،يرجع إلى أصل اشتقاقه دون ما قِيسَ عليه من ألفاظ

حيث إنَّ اللف  عُدي بحرف الجر )إلى( ومن المعلوم أن: )النَّظَر إذِا عدي بإلَِى  ،الجمللة

 .(1)صَر(اقْتضى رُؤْيَة الْبَ 

إذا عُرفَ أنَّ اشتقاق المعاني إما أن تكون  :إنه قد يزيد في تأييد هذا الاحتجاج ويقال ثالثاا:

ية أو معنوية، والحسية أصل لسبقها في الوجود ، ولكون المعنوية راجعة إليها (1)حِسِّ

خاصة إذا لم  ؛وحَل المعاني على الأصل أولى من حَلها على الفرع ،ومستخلصة منها

إرادة المعنى الأصلي. وفي مسألتنا هذه فإن المعنى الأصلي الحسي  ول دونيوجد دليل ي

هو المعاينة، والانتظار فرع مستخرج منه، وحَل المعنى على الأصل الذي هو المعاينة 

رِ الدليل الصارف عن إرادة  أولى من حَله على الفرع الذي هو الانتظار، خاصة مع تعذُّ

 ى الأصلي الحسي.المعن

إذا تقرر هذا فإن بعض أهل السنة والجماعة حاول في بعض المسائل تقدير مضملر ليس 

محاولة لدفع استدلال المخالف ببعض الأدلة على أصولهم العقائدية  ؛في السياق ما يدل عليه

 ،والجماعةحكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة إلا أنه لم يوفق في ذلك، مثال ذلك ما ورد في 

وهو تحت مشيئة اله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه،  ،بكبيرته ابإيمانه فاسقا  امؤمنا  حيث يعتبر

مؤيدة لهذا الأصل، لكن الذي أودُّ حيث إنها المتوافرة  الكتاب والسنةنصوص ومستند ذلك 

 قْتُلْ مُؤْمِنااوَمَن يَ في تقدير مضملرٍ في قوله اله تعالى:  أخطأ بعض أهل العلم هو أن :بيانه
يماا 
ا عَظِ ا فيِهَا وَغَضِبَ الهَُّ عَلَيْهِ وَلَعَنهَُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابا ا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدِا دا تَعَملِّ  ]سورة النساء: مُّ

                              
وابن أبِ العز في  ،171ص ،ولذا قرره الآمدي في غاية المرام ،117ص ،ذلره الجويني في لمع الأدلة (1)

 ،اسطية للهراسوشرح الو ،1/191ص ،والصواعق المرسلة لابن القيم ،1/139، شرحه للطحاوية

 .111ص

 .133ص ،يُنظر دراسات في فقه اللغة لصبحي الصالح (1)
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ا من القول بخلود مرتكب الكبيرة في النار [93 رَ فيها استثناء فقال: )وَالْأولَى  ،هروبا حيث قدَّ

ا فيِهَافَجَزَ  أَن تَقول فيِهِ ... إنِ معنى قَوْله: إنِ جازى، وَبهِ نقُول: إنِ اله  اؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدِا

  .(1)تَعَالَى إنِ جازاه ذَلكِ خَالدِا، فَهُوَ جَزَاؤُهُ(

وليس من داع  ،في تقدير المضملردير يالف قاعدة اشتراط الدليل الموجب فهذا التق

وإن زال  ،تكاثر من النصوص المثبتة لبقاء أصل الإيمان في القاتل ووصفه بهلما  ؛لتقدير ذلك

الإضمار في القول ب رحَه اله ، ولهذا جعل ابن القيممع بيان أن فاعله تحت مشيئة اله ،عنه لماله

 .(1)(البتةدعوى لا دليل في الكامم عليها مجرد: ) هذه الآية

كَ به الخوارج والمعتزلة ومن تابعهم في القول بخلود  وهذه الآية من أقوى ما تمسَّ

ولهذا قال صاحب الكشاف: )فإن قلت: هل فيها دليل على خلود  ،مرتكب الكبيرة في النار

 تناول قوله: )وَمَنْ يَقْتُلْ( أيَّ قاتلمن لم يتب من أهل الكبائر؟ قلت: ما أبي الدليل وهو 

لان، من مسلم أو لافر، تائب أو غير تائب، إلا أن التائب أخرجه الدليل. فملن ادعى إخراج 

 .(3)المسلم غير التائب فليأت بدليل مثله(

ولا حاجة للقول بإضمار للمات أو جمل للخروج من القول  ،قلت: بل الدليل معنا

ولست بحاجة إلى سردها لكني ، فإنَّ النصوص المتكاثرة تثبت هذا ؛بخلود القاتل في النار

إنَِّ الهََّ لَا  تعالى:و أنه قد ورد في سياق السورة قول الحق تباركأولهما:  ،أمرينسألتفي بإيراد 

كَ بهِِ وَيَغْفِرُ  لكَِ لمَِن يَشَاءُ يَغْفِرُ أَن يُشْرَ جاء مرة في أول السورة ، [13 ]سورة النساء: مَا دُونَ ذَٰ

وإذا ثبت  ،(116وهي الآية ) ،وجاء بعد إيراد آية القتل بملوضع قريب منها ،(13الآية )

                              
 ، بتصرف يسير.1/161قال به السملعاني في تفسيره،  (1)

 .1/399يُنظر لتابه مدارج السالكي،  (1)

 ، للزمخشري.1/113انظر،  (3)
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الذي لم يتب من لبيرة القتل  للملسلمِ  فام يصح قول القائل بتعذر وجود النص المخرجِ  :هذا

 ، وهذه الآية تعتبر(1)النص، إذْ أن الخلود المقصود منه : طول المكث المتوهم في من دائرة الخلود

ا المطلقة العامة التي قيدتها آيات أخرىالنصوص من   .لآية النساء المذلورة آنفا

على زعم إخراج قاتل المؤمن من الإسامم  تردُّ الآية التي تليها مباشرة أن  ثاني الأمرين:

في الآية التي  مؤمناا فقال  :قد سملى القاتل للملسلم فإن اله  ؛وتخليده في النار

بْتُمْ فِي سَبيِلِ الهَِّ فَتَبَيَّنوُا وَلَا تَقُولُوا لمَِنْ أَلْقَىٰ إلَِيكُْمُ : تليها ذِينَ آمَنُوا إذَِا ضَرَ َا الَّ يَا أَيهُّ

لكَِ لُنتُم مِّ  نْيَا فَعِندَ الهَِّ مَغَانمُِ لَثيَِرةٌ لَذَٰ اَممَ لَسْتَ مُؤْمِناا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحيََاةِ الدُّ ن السَّ

اقَبْ   وسبب [91 ]سورة النساء: لُ فَمَلنَّ الهَُّ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إنَِّ الهََّ لَانَ بمَِا تَعْمَللُونَ خَبيِرا

لان رجل في "عن ابن عباس رضي اله عنهما قال:  نزولها أورده البخاري في صحيحه

المسلملون، فقال: السامم عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيملته، فأنزل اله في  هُ قَ حِ لَ غنيملة له فَ 

نْيَا ذلك إلى قوله: فالذي ظهر  .(1)"تلك الغنيملة [91]النساء:   تَبْتغَُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّ

قتلهم للرجل مؤذناا بإزالة لف  الإيمان  من الآية تسملية القاتل مؤمناا ولم يجعل اله 

ا لان المقصود ، عنهم ومتى ثبت لف  الإيمان لمرتكب الكبيرة وإن لان إيماناا ناقصا

 .بالخلود طول المكث ل الخلود الأبدي

                              
والقاسملي في تفسيره  ،117ص ،وابن القيم في شفاء العليل ،1/63قاله به الرازي في المحصول،  (1)

 ،والهراس في شرحه للواسطية ،1/633والشنقيطي في العذب النملير،  ،3/166محاسن التأويل، 

ا ،113ص  .161ص ،وابن عثيملي أيضا

ا في ص (1) )ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السامم  :حيحه لتاب تفسير القرآن باب قولهذلره البخاري مُعَلقا

( 1161وأخرجه الإمام أحَد في مسنده من طريقي برقم ) ،6/17(، 1161لست مؤمناا( برقم )

وحسنه وصححه ابن حبان في  ،1/113(، 3333( وأخرجه الترمذي برقم )13331ورقم )

ووافقه الذهبي  ،1/116(، 1913والحالم في المستدرك برقم ) ،11/19(، 1711صحيحه برقم ) 

وأورد له متابعات لما أنه  ،1/111، يق التعليق( وأورده ابن حجر في تغل1913في تعليقه عليه برقم )

ا وحسنه،   .3/119ذلره في فتح الباري وأورد له شاهدا
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ا ل قاعدة تقدير المضملر من  المفسر للنص الشرعي اعتبارها في لزمُ لشروط التي تَ وعودا

يلزم عند تقدير المضملر ألا يصح الكامم ولا يستقيم إلا  أنه حيث نصَّ أهل العلم على ،الكامم

، فـتقدير المضملر فإنه لا يصار إليه إلا إذا لم يكن تصحيح الكامم بدونه ؛بتقدير ذلك المضملر

والمحذوف: )إنما يتعي حيث لا يصح الكامم بدونه، فأما إذا استقام الكامم بدون التقدير من 

 .(1)لان التقدير غير مفيد ولا يتاج إليه(  :غير استكراه ولا إخامل بالفصاحة

عند حذف المضاف والقول بإضماره بأن: )لا يصح  رحَه الهولهذا اشترط ابن القيم 

، وقد اتفق العلماء أنه إذا تردد النص بي القول بالإضمار أو (1)الكامم إلا بتقديره للضرورة(

 .(3)الاستقامل فإن حَله على الاستقامل أولى وأحرى

ا المقصود من عالماا به  ومن شروط القول بالإضمار والحذف أن يكون المخاطَبُ  عارفا

ولذا جاء النص على: )إن الحذف للملضاف لا يجوز إلا في المواضع التي يسبق إلى  ،الخطاب

تكلم على بديهة السامع وحسن ، وهو ما يعُرفُ باعتماد الم(1)فهم المخاطب المقصود من اللف (

 ؛خاطَبخاطَبِ للخطاب بما فيه من المضملرات شرط لقيام الحجة على المُ المُ  مَ هْ ن فَ إفهمله، ف

في الحاصل  ، ومن هنا يعلم أن الحذف(1)وإلا لم يكن الخطاب الشرعي حجة على الُمخاطَبِ 

                              
ا من هذا النحاس في لتابه إعراب القرآن ،1/311يُنظر مختصر الصواعق لابن القيم،  (1)  ،وقد قرر نحوا

وهذا  ،1/131وقرر هذا المعنى ابن القيم في مواضع من لتبه منها ما في شفاء العليل،  ،193ص

 الشرط مقررٌ عند عامة المفسرين وشراح الأحاديث.

 .3/11ذلره في بدائع الفوائد،  (1)

والمسالك في شرح موطأ مالك  ،11ص ،انظر على سبيل المثال اللملع في أصول الفقه للشيرازي (3)

والتسهيل لعلوم التنزيل  ،1/111والانتصار في الرد المعتزلة القدرية للعملراني،  ،1/111، للأشبيلي

 .19ص ،لابن جزيء

 .77ص ،راجع الرد على النحاة لابن مضاء (1)

 .131ص ،يُنظر في بيان ذلك مصباح الظامم لعبداللطيف آل الشيخ (1)
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خاطَبِ وعلمله بما فهم المُ لبعض الألفاظ إنما يصار إليه حي يتألد لثير من نصوص الشريعة 

بعَُوا  َأحُذِفَ فقوله سبحانه :  نَ لَهُ سُوءُ عَمَللِهِ وَاتَّ هِ لَمَلن زُيِّ بِّ ن رَّ فَمَلن لَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّ

فهم السامع: )وَمعنى على فيه جواب مضملر محذوف مستند ، [11 ]سورة محملد: (1)أَهْوَاءَهُم

ومن هنا يعلم أن جواب  ،(1)ب(طَ يستويان، فَحذف هَذَا لفهم الُمخا الْآيَة: أَن الْفَرِيقَيِْ لَا 

لا يستوي السؤال الذي ذلر في الآية محذوف لمعرفة السامع به، ذلك أن لل عاقل يعلم أنه 

 من لان على بينة من ربه، ومن زُين له سوء عملله.

فَ المخالفُِ معنى استوى في قوله تعالى:  حََْٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ولهذا لما حرَّ  الرَّ

 :واحتج ببيت الأخطل ،استولى وقهر وغلب :بأنه [1 ]سورة طه:

 (  1)من غير سيف ودم مهراق  .....     استوى بشر على العراققد  

بأن: )علم المخاطب أنَّ القعود والاستواء والجلوس الذي  رحَه اله ردَّ عليه ابن القيم

يُضافُ ويقصد به الملك يستلزم سرير الملك، فحذْفُ المضاف أقرب إلى لغة القوم من تحريف 

. فاحتجَّ بعلم المخاطب (3)لاممهم، وحَل لف  على معنى لف  آخر لم يعهد استعماله فيه(

موضوع للدلالة على ما سبق في علم المخاطب بكون بالمضملر من الكامم حيث إن: )للّ اسم 

ذلك الاسم دالا عليه، ومن ثمّلة لا يسن أن ياطب بلسان إلّا من سبق معرفته بذلك 

 .(1)اللسان(

 ؛ويَدْخُلُ في معنى الإضمار ما حُذِفَ لفظه وأشير إليه بأحد الضمائر المتصلة أو المنفصلة

                              
وغاية المرام  ،167ص ،د العقائد للغزاليوقواع ،133ص ،انظر على سبيل المثال لمع الأدلة للجويني (1)

 وغيرهم. 111ص ،للآمدي

 .1/173ذلره السملعاني في تفسيره،  (1)

 .331ذلر ذلك في لتابه مختصر الصواعق ، ص (3)

 .1/1136انظر لتاب لشاف اصطامحات الفنون للتهانوي،  (1)
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ا، ولذا اجتهد العلماء في ضبط عَوْدِ الضمائر بقواعدفإن اللف  المعبر عنه بالضملير يكون مح  ذوفا

  .(1)لان من أهمها إيجاب عود الضملير لأقرب مذلور ما لم يرد دليل صارف لإعادة الضملير إليه

ول أن إلا أن بعض المخالفي يا ؛وهذه القاعدة على أنها من المتفق عليه بي أهل العلم

المخالفة لمعتقده من خامل صرف عود الضملير  الشرعيةيُبعدَ في تفسير بعض النصوص 

أو على الأقل لصرفها  ،لمذهبه رغبة في موافقة مضملون النصِّ  ؛عادته لغيرهلأقرب مذلور إلى إ

ومن هذا ما جزم به أحد علماء الرافضة الإمامية من  ،عن المعنى الصحيح الذي يصحُّ اعتقاده

ا بالنصوص المحكملةقصانه وتغييره والقول بتحريف القرآن ون الدالة على إحكام  تبديله ضاربا

ا لَهُ ففي قوله تعالى :  ،القرآن وحفظه وتمامه عرض الحائط لْرَ وَإنَِّ لْناَ الذِّ إنَِّا نَحْنُ نَزَّ

لكي لا  ؛إلى النبي يرجع )له(  للملة جعل عود الضملير في [9 ]سورة الحجر: (9)لَحاَفظُِونَ 

ا قاعدة  ،الكريم من التبديل والتحريف والنقص والتغيير لقرآنل اله  حف  ثبتَ يُ  مخالفا

 . (1)وأنه لا يصحُّ صرف الضملير لغيره إلا بدليل ،إرجاع الضملير لأقرب مذلور

الشرعية  فإن من النصوص ؛على إطامقهفي إعادة الضملير لأقرب مذلور وليس الأمر 

ئر ولذا اعتبر العلماء عند النظر في الضما ،ما يتعذر معه إعادة الضملير لأقرب مذلور

وسياقها الذي  النصوصغرض  أن يُنظر إلى :والمذلورات التي سبقت في النص الشرعي

 أن يكون في سياق النصوصفإنه لابدَّ فإنه إذا تعذر إعادته لأقرب مذلور  ؛جاءت لأجله

أَوَلَيسَْ الَّذِي  :  قولهومن ذلك ما جاء في  ،وغرضها ما يدفع الناظر إلى إعادته لأمر آخر

قُ الْعَليِمُ  لُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخاَمَّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ بقَِادِرٍ عَلَىٰ أَن يَْ ]سورة  (31)خَلَقَ السَّ

                              
 ،3/11تفسيره لباب التأويل، ، والخازن في 16/371قال به الطبري في مواضع من تفسيره أحدها،  (1)

وابن عثيملي في  ،1/331والشنقيطي في أضواء البيان،  ،1/111والسيوطي في نواهد الأبكار، 

 وهذه القاعدة من المتفق عليها بي العلماء.، 1/161تفسيره، 

 .6/313ذلره الطوسي في لتابه التبيان في تفسير القرآن،  ( 1)
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فملنهم من أعاده وفق القاعدة المتضملنة إعادة  ،فإنه قد تنازع العلماء في عود الضملير ،[31يس:

فيكون المعنى بقادر على أن يلق السماوات والأرض، والصواب  ،الضملير لأقرب مذلور

الاحتجاج على  إذْ هي متضملنة ،ر لغرض الآياتوهو قول من نظ ،ترجيح القول الثاني

ويكون حينئذ عود الضملير إلى  ،، وهو سبب رئيس في إيراد الآيةالكفار في أمر البعث

فكان حَل المعنى على الرد عليهم في  ،ر للبعث، فإن السياق المقالي متعلق بإنكار الكفا(1)الناس

ا بالناس أولى من إعادته إلى السماوات والأرض، شأن البعث وإمكان إعادة الإحياء متعلقا 

ا حُ  ، وأمر ثالث(1)ومن جهة أخرى فالسياق الحالي يستوجب حَل المعنى على ما ترجح آنفا يُرجِّ

الكفار مؤمنون بخلق اله للسماوات فليس من داع وهو أن يقال: إن  ،عَودَ الضملير إلى الناس

إذْ هو من الأمور التي لا تحتاج  ،لحملل المعنى على إثبات خلقه للسماوات والأرضي

ا فإن اشتراط صرف إعادة الضلامستدلال ملير من أقرب ، وحتى لا يكون الأمر مضطربا

 .(3)إلا إذا وُجِدَ في النص صارف مذلور لغيره لا يُصار إليه

ير ملفوظ ـود إلى غـعد يـويشبه هذه الشرط ما نصَّ عليه أهل العلم من أن الضملير ق

عن طريق ون تحديده ـاب ويكـإلى لف  غير مذلور في نص الخطيتحدد عود الضملير بل  ؛به

ا، إذا لان سياق النص ا للسامع: )والعرب تفعل ذلك لثيرا ، وشرط هذا أن يكون مفهوما

ا المعنى المرادُ  لُلُّ مَنْ  إرجاع الفناء للخامئق في قوله:فإن  ،(1)عند سامعي الكامم(مفهوما

                              
 .3/367والشربيني في السراج المنير،  ،9/31اعة من المفسرين، ذلره ابن حيان الأندلسي عن جم (1)

من العناصر المؤثرة في السياق الحالي معرفة سبب النزول والمشهور أن سبب نزول هذه الآية لان  (1)

، وقد تعددت المرويات في ذلك . راجع  لأجل إنكار أحد المشرلي إحياء العظام بعد أن تصبح رميماا

 .379، وأسباب النزول للواحدي ، ص13/113بري، جامع البيان للط

 .333 - 1/331يُنظر تقرير هذا في أضواء البيان للشنقيطي،  (3)

هَا يُوسُفُ نصَّ عليه الطبري في تفسيره في مواضع منها هذا الموضع عند تفسيره قوله  (1)  فَأَسَرَّ

 [.77 ]يوسف:
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فكان إرجاع  ؛ولأنه مفهوم للسامع ،مستفاد من السياق [16 ]سورة الرحَن: (16) عَلَيْهَا فَانٍ 

الضملير في للملة )عليها( للخامئق مع عدم ذلرهم فيما يسبق من الآيات إنما لان مرده 

  .للسياق

 الضابطة للضمائرومن القواعد 

مرجع الضمائر على لف   اتحادومن ذلك تقديملهم  ،ما حَكَمَ العلماء بأولويته على غيره

: )توَافق الضمائر فِي المْرجع الأصلفإنَّ  ،واحد دون القول بتفريق مرجع للِّ ضملير إلى لف 

ا إلَِى غير  بحِسن النظام إذِا لَانَ حذر التشتت .. وتفكيك الضمائر إنَِّمَا يكون مخاما  لل مِنهَْا رَاجعا

فَاَم بُد  ،أَو يرجع مَا فِي الْوسط مِنهَْا إلَِى غير مَا يرجع إلَِيْهِ مَا فِي الطَّرفَيِْ  ،مَا يرجع إلَِيْهِ الْبَاقِي

ا جاء الخامف فيه بي أهل ومثاله من مسائل الاعتقاد م (1)من صون الْكَاَمم الفصيح عَنهُ(

تَابِ لَدَيْناَ لَعَلِي  حَكيِمٌ  :مرجع الضملير في قوله في حكم السنة والرافضة
هُ فِي أُمِّ الْكِ  وَإنَِّ

وأما الرافضة فقد أعادوا الضملير في  ،فأهل السنة قالوا يعود إلى القرآن ،[1 ]سورة الزخرف:

 .(1) لباقوله )وإنه( إلى علي بن أبِ ط

ا ذلك أن اتفاق الضمائر وإعادتها إلى مرجع  ؛والصواب ما ذهب إليه أهل السنة قطعا

لما أنه تنطبق على هذا المثال قاعدة أخرى في أنه إذا تعارض إعادة  ،واحد أولى من تفريقها

: حيث إن ،أولى من إعادته إلى مقدر مضملر لان إعادته إلى المذلور ،ومقدر الضملير إلى مذلور

والمتأمل في هذه  ،(3)أولى مما يتاج إلى تقدير()مما لا شك فيه أن ما لا يتاج إلى تقدير أرجح و

                              
 ، بتصرف يسير.169ص ،ذلره الكفوي في لتابه الكليات (1)

، نقام عن لتاب البرقعي وجهوده في الرد 113 - 139ص ،انظر الخرافات الوافرة في زيارات القبور (1)

 .133ص ،على الرافضة

 .7/133أضواء البيان للشنقيطي،  (3)
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ا تفسير الآية بما  دُ عُ بْ في الآيات ولذا يَ  الآية والآيات قبلها يعلم أنه لم يرد ذلر لعلي  جدا

 الرافضة. ترلَ ذَ 

 ومن القواعد المتعلقة بالضمير

 :يعاد إلى للِّ مذلور سبق في النصأنه إن لان الضملير في النص الشرعي يصحُّ أن 

 رحَه اله وقد بي هذا ابن القيم ،فالحملل على ذلك أوجه من إعادته لأحد المذلورات أو أقربها

أَهَا  : في قوله بْرَ ن قَبْلِ أَن نَّ تَابٍ مِّ
صِيبَةٍ فِي الْأرَْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إلِاَّ فِي لِ مَا أَصَابَ مِن مُّ

لكَِ عَلَى الهَِّ يَسِيرٌ  وَقيل من  ،فقال: )قيل من قبل أَن نبرأ المصُِْيبَة، [11 ]سورة الحديد: (11)إنَِّ ذَٰ

مِلير ،وَقيل من قبل أَن نبرأ الْأنَْفس ،قبل أَن نبرأ الأرَْض هُ أقرب مَذْلُور إلَِى الضَّ  ،وَهُوَ أولى لِأنََّ

 .(1)نفس لَكَانَ أوجه(أَي من قبل أَن نبرأ الْمُصِيبَة وَالْأرَْض والأ :وَلَو قيل يرجع إلَِى الثَّاَمثَة

ا فإنَّ معرفة اللف  المضملر إما أن يكون بالقرائن المحتفة بالنص ذاته وسياق  :وأخيرا

أو بطرائق أخرى ، لإضمار من نص خارجي عن ذات النصالكامم فيه، وإما أن يكون معرفة ا

 المقالي والحاليما يملكن أن نسمليه السياق أو  ،معرفة سياق النص الداخلي والخارجي هايجمللُ 

 .للنص الشرعي

المقالية من القرائن جعل في النصوص الشرعية  إن من المعلوم ضرورة أنَّ اله ف

يملكن  :فعلى سبيل المثال ،والحالية ما يملكن معه الوصول إلى المحذوف المضملر من الألفاظ

ا  ؛قرينة الاستفهام ومنها ،معرفة المضملر عن طريق القرائن المقالية فإنه قد يجيء اللف  مقتصرا

ا لما هو الحاصل في  ،على لف  واحد إجابة لسؤال سابق ويرى الناظر أن ليس في الكامم إضمارا

 قُلْ مَنْ أَنزَلَ : تعالىقول اله 
ٍ
ء ن شَيْ وَمَا قَدَرُوا الهََّ حَقَّ قَدْرِهِ إذِْ قَالُوا مَا أَنزَلَ الهَُّ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّ

ا الْكِتَابَ  عَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهاَ وَتُخْفُونَ لَثيِرا لنَّاسِ تَجْ ى لِّ ا وَهُدا ذِي جَاءَ بهِِ مُوسَىٰ نُورا الَّ

                              
 .119ص ،انظر لتابه الروح (1)
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ا لَمْ تَعْلَمُلوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُلُمْ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ  مْلتُم مَّ  .[91 ]سورة الأنعام: وَعُلِّ

تكرار اسم )اله( على جهة  دليل على جوازفإن الصوفية زعملت أن قوله: )قل اله( 

فهم القوم  : )من عدموالواقع أن هذا قُلِ الهَُّ ا، ، مع نفيهم أن يكون في النص إضمارا (1)الذلر به

ا  لكتاب اله، فإن اسم اله هنا جواب لقوله: ذِي جَاءَ بهِِ مُوسَىٰ نُورا تَابَ الَّ
قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِ

ا  فُونَ لَثيِرا عَلُونَهُ قَرَاطيِسَ تُبْدُونَهاَ وَتُخْ لنَّاسِ تَجْ ى لِّ أي قل: اله ، قُلِ الهَُّ  إلى أن قال:، وَهُدا

لق السملوات لما يقول: من خ ،أنزله: فإن السؤال معاد في الجواب فيتضملنه فيحذف اختصاراا 

اله خلقهما، فيحذف الفعل لدلالة السؤال عليه، فهذا معنى الآية  :والأرض؟ فيقال: اله. أي

 .(1) الذي لا تحتملل غيره(

ولست هنا بصدد حصر تلك القرائن المقالية والحالية والتملثيل لكلٍّ منها بما يتناسب 

لكن الذي أودُّ بيانه هو أن من ألبر الدلائل عند علماء أهل السنة وعامة  ؛من مسائل الاعتقاد

أن يوجد في النص من الدلائل اللغوية والحالية ما يملكن معه  :من خالفهم من علماء الفرق

، إذْ تقدير المضملر من اللف ، لكن الاختامف قائم بينهم في الآلية المتبعة في بيان تلك الدلائل

ن في معرفة معاني النصوص واستنباط الدلائل على ما استقرَّ في عقولهم من يستند المخالفو

دون مراعاة  ،د مسبققلتطويع النص ودلائله وفق معت ؛الأصول الكاممية والمعارف الذهنية

حاجة النص إلى مقدر من اللف  أو لا، ودون الحاجة إلى أهمية اعتبار لمال النصِّ وتمامه بدون 

 .تقدير تلك المضملرات

 

                              
والبحر المديد في تفسير القرآن المجيد لابن عجيبة  ،1/171، للقشيرييُنظر لطائف الإشارات  (1)

 .1/111الصوفي، 

 .339ص ،راجع طريق الهجرتي لابن القيم (1)
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 عالمبحث الراب

 ودفعهاالإضمار ضابط إشكالات ترد على 

من أنه إذا أُضملرَ المحذوف في نص وقد يستشكل البعض ما ذُلرَ في لتب أهل العلم  

فتقدير المحذوف في النص المضملر بما عُلِمَ من خامل النص الآخر أولى من  :وذلر في نص آخر

 أي تقدير.

إلا  ؛الإضمار ةصحتها وتكمليلها لأصل قاعد وهذه القاعدة لا إشكال فيها من حيث

أن تنزيلها على بعض الأمثلة لا يصحُّ البتة؛ لما في ذلك من تأويل لظاهر النص إلى ما يعسر 

 حَل النص عليه. 

ولبيان هذه القاعدة بالأمثلة فإن من المملكن تنزيل هذه القاعدة على ما جاء من تفسير 

ىٰ آدَمُ مِن الحق تبارك وتعالى عن آدم عليه السامم:  العلماء للف  الكلمات الوارد في قول فَتَلَقَّ

حِيمُ  ابُ الرَّ هُ هُوَ التَّوَّ هِ لَلمَِاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إنَِّ بِّ حيث اختلف المفسرون في  ،[37 ]سورة البقرة: رَّ

حُ الذي عليه الدليل  ذلر الكلمات التي تلقاها آدم من ربه وأُضملرت في هذا الموضع، والمرجَّ

نَا ظَلَمْلناَ  وهو أنهما قالا بعد الخطيئة: ،هو ما ورد في موضع آخر من الكتاب العزيز قَالَا رَبَّ

ْ تَغْفِرْ لَناَ وَتَرْحََْناَ  ينَ أَنفُسَناَ وَإنِ لمَّ قبَ  ،[13 ]سورة الأعراف: (13)لَنكَُونَنَّ مِنَ الْخاَسِرِ ولهذا تعَّ

دُ لهذه القاعدة بقوله:  رحَه اله الطبري حَ هذا القول بما يُقعِّ الأقوال الأخرى بعد أن رجَّ

بملدفوع قوله، ولكنه قولٌ  -من الأقوال التي حكيناها-)وليس ما قاله من خالف قولنا هذا 

 .(1)لا شاهد عليه من حجة يجب التسليم لها، فيجوز لنا إضافته إلى آدم(

 :أما إذا لان لام النصي مما يملكن القول فيه بإمكان استقامل للٍ منهما بما دلَّ عليه

                              
 .1/131يُنظر جامع البيان،  (1)



       733 

 

 والحذف في النصوص الشرعية وأثره في مسائل الاعتقاد ضابط الإضمار

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

خاصة إذا لان النص المدعى فيه الإضمار مما عضده نصوص  ؛فليس يدخل في هذه القاعدة

نَ الْغَمَامِ  لما هو الحال في قول اله  ،أخرى محكملة هَلْ يَنظُرُونَ إلِاَّ أَن يَأْتيَِهُمُ الهَُّ فِي ظُلَلٍ مِّ

الْمَاَمئكَِةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ  هَلْ يَنظُرُونَ إلِاَّ أَن تَأْتيَِهُمُ   :وقوله  ،[113 ]سورة البقرة: وَالْمَاَمئِكَةُ 

ا، [113]سورة الأنعام:  أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ  دلَّ عليه ما  ؛حيث قيل إن فيهما حذفاا وإضمارا

هَلْ يَنظُرُونَ إلِاَّ أَن تَأْتيِهَُمُ الْمَاَمئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ  وهي قوله جلَّ وعام: ،جاء في آية أخرى

كَ  إذْ إنه هروبٌ من إثبات  ؛وليس هذا بصحيح في تفسير هذه الآية ،(1)[33 ]سورة النحل:  رَبِّ

أن تكون لل آية منهما مستقلة  :والصواب الذي يوافق الدليل ،والإتيان له  ءصفة المجي

وَجَاءَ رَبُّكَ يجيء ويأتي لما في قوله:  بملعناها عن الأخرى لورود الدليل الصريح بأن اله 

ا ا صَفًّ لاستقامل لل  ؛ولا حاجة حينئذٍ لتأويل إحدى الآيتي ،[11 ]سورة الفجر: وَالْمَلَكُ صَفًّ

ولو تنزلنا مع المخالف وقلنا بالإضمار في قوله: )أو يأتي  ،منهما بملعنى يغاير الآية الأخرى

مع العلم  ،يح )وجاء ربك(فما الحجة عند ورود الدليل باللف  الصر ،يأتي أمره :ربك( بأنه

فإنه يملتنع حَله على  ؛بأنه إتيان أمره مما )يأباه السياق لل الإباء نعامبأن حَل معنى آية سورة الأ

 . (1)ذلك مع التقسيم والترديد والتنويع(

ولهذا تردد الرازي عند تفسيره لآية البقرة فلم يكن لديه حجة ألا أن ينسب هذا القول 

بَ بأن ليس في قولهم حجةإلى قوم من الكفار  . ثم قال بعد إيراد قوله تعالى: )وجاء (3)ثم يُعقِّ

                              
 وهذا قول عامة المتكلملي المخالفي لقول أهل السنة والجماعة. يراجع تقريرهم في تفسير الماتريدي (1)

، تحقيق قملحاوي 1/191، وأحكام القرآن للجصاص، 1/131الموسوم بتأويامت أهل السنة، 

، ومدارك التنزيل للنسفي، 1/313، ومفاتيح الغيب للرازي، 1/113والكشاف للزمخشري، 

1/111. 

 .1/139لذا ذلره ابن القيم في الصواعق المرسلة،  (1)

 صرف.، بت13/393يُراجع لاممه في مفاتيح الغيب،  (3)
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، ثم تأوله بتأويل ضعيف الحجة، سقيم (1)ربك( بأنه صريح، فام يملكن دفعه فوجب الامتناع

البيان، وليس له مستند في نفيه لدلالة النص على مجيء اله سبحانه إلا دلالة العقل المعارضة 

ا وإسقاطاا لدلالة العقل أن تعلم أنها معارضة لدلالات نصوص و ،لمعاني الوحي لفى نقضا

سملته فهو  والنقص والجهل وعدم الإحاطة الوحي، لما أن ما لان الاضطراب والاختامف

 أحق بالإسقاط، وهي سملة العقل عند معارضته لدلالات النصوص الشرعية.

ا :وأشدُّ من هذا نكارة ا وحذفا ليس له فيه مستملك من نص  من ادعى في النص إضمارا

آخر، بل بنى ادعاءه على ما يعتقده من عقائد باطلة، محاولاا بذلك إضامل العامة عن معاني 

حيث  ،الوحي. لما هو الحال مع عامة الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد

لصرية على وفق بذلك نصوص الوحي ا متأولي ،لى مصراعيهإنهم يفتحون باب الإضمار ع

ت لتبهم من تلك التأويامت الباطلة المخالفة لأبجديات الفهم  أهوائهم وعقائدهم، وقد عجَّ

ئكَِ يُؤْتَوْنَ أَجْرَ ومن ذلك ما جاء في الكافي عند تفسير قوله تعالى:  ،العربِ تَيِْ بمَِا أُولَٰ رَّ هُم مَّ

وا ا ن فيها إضماأ حيث زعم [11]سورة القصص: صَبَرُ  .(1)بما صبروا على التقية والمعنى عندهرا

؛ ذلك أن سياقها في أهل له وتفسيره ومن تبعه من أهل مذهبهوسياق الآيات ينقض قو

ا رابما قام لديهم من الإيمان بنبيهم ثم إد ؛الكتاب وسبب الجزاء بالأجر مرتي لهم نبينا محملدا

 ا لهذا القول ما جاء في الحديث عنه  ،والإيمان به ثامثة يؤتون  "أنه قال: وقد صحَّ تأييدا

، فله  ومؤمن أهل الكتاب، الذي لان مؤمناا، ثم آمن بالنبي " :وذلر منهم "أجرهم مرتي

 .(3)"أجران

                              
 المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. (1)

 .1/117يراجع الكافي،  (1)

أخرجه البخاري في صحيحه لتاب )الجهاد والسير( باب )فضل من أسلم من أهل الكتابي( برقم  (3)

 .1/131(، 111، واخرجه مسلم في صحيحه لتاب )الإيمان( برقم )1/63(، 3311)
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وليس ادعاؤهم إضمار التقية بأحقَّ من ادعاء غيرهم إضمار إمامهم أو غير ذلك من 

إذْ لا مستند لأحدهم من سياق أو نص  ؛ل التي يملكن القول بإضمارها هناالعقائد والأعما

 شارح مفسر؛ بل الأمر لله هوى متبع.

المخالفي في القول بإضمار للمات أو حروف في النصوص الشرعية  ابتداعويؤلد 

العلماء من أهمية أن يكون التقدير للملحذوف والمضملر يراعي  ما نص عليه :موافقةا لأهوائهم

وأشدُّ موافقة  ،وأن يكون هو الأفصح والأنسب ،غرض النص وأدلة الشرع الأخرى

والمثال السابق ألبر دليل على أنهم إنما يراعون أهواءهم لا الغرض الذي سيق النص  ،للسياق

وما أحسن ما  ،ه سياق الآيات وغرضهاوغير مراع في ،لأجله، لما أنه أبعد عن الفصاحة

ا لهذا الشرط في الإضمار حي قال: )ولا يقدر من المحذوفات إلا  أورده السيوطي تقعيدا

قدرون إلا ما لو لفظوا به لكان أحسن لأن العرب لا يُ  ؛ها موافقة للغرض وأفصحهاأشدَّ 

 .(1) وأنسب لذلك الكامم لما يفعلون في ذلك في الملفوظ به(

هذا ما حصل من الخامف بي أهل السنة والمتكلملي في تقدير خبر )لا(  ويماثل

حِيمُ : المحذوف في قوله حََْٰنُ الرَّ هَ إلِاَّ هُوَ الرَّ حيث يرى أهل ، [163 ]سورة البقرة:  (163)لاَّ إلَِٰ

والذي يدل عليه  ،السنة أن التقدير المناسب لغرض الآيات والنصوص الشرعية الأخرى

هو أن يقدر الحذف والإضمار بلف : )حق( أو )بحق(  :سياق الآيات ويؤيده واقع الحال

 لا إله حق إلا هو الرحَن الرحيم. :ونحوها من تصاريف الكلملة، فيصبح معناها

اوأما مخالفوهم فيرون أن التقدير الذي ينبغي أن يك أو  ،هو بلف  موجود :ون خبرا

 :يدفعهم لهذا القول متعلقات منها والذي ،الاختراع و قادر علىأ ،صانع

أنهم لا يراعون غرض النص وأدلة الشرع الأخرى من جهة، حيث إن نصوص الكتاب  .1

                              
 .3/133وم القرآن، ذلره السيوطي في الإتقان في عل (1)
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والسنة الصحيحة ألدت على تضملي للملة التوحيد لمقام الألوهية واستحقاق الخالق 

هو نفي  :في الجمللةبالعبادة، لما أن واقع الحال يستوجب أن يقال إن المقصود من النفي 

فليس هذا التفسير أليق  ،حيث إن الربوبية مما آمن به حتى المشرلون ،الشرلة في الألوهية

المشرلي، ولو لان قولهم مقصودَ النص وغرضه  سياق الآيات وسياق المقام وحالل

 لكان حجة للكفار بأنهم مؤمنون.

بل القول  ؛ام التوحيدفإنهم لا يجعلون توحيد الألوهية أحد أقس :ومن جهة أخرى .1

ومن هنا فإن  ،وليس قسيماا له ،أن توحيد الألوهية هو ذاته توحيد الربوبية :عندهم

مما ليس فيه حرمة في مدوناتهم  :التوسل بغير اله عز وجل وإشراك غيره معه في التعبد

 . ولا واقع حياتهم

أنه واحد لا  :يقولونوتدلياما لما ذلرت فإن عامة المتكلملي عند تفسيرهم للتوحيد 

نفي الشرلة في الأفعال لا  :، ويقصدون بنفي الشرلة هنا(1)قسيم له ولا شبيه له ولا شريك له

 . (1)الشريك في الألوهية والعبودية

، والشهادتي أنها )تتضملن إثبات ذات (3)لما أنهم يفسرون الإلهية بالقدرة على الاختراع

                              
 ،3/111والتفسير البسيط للنيسابوري،  ،3/733يُنظر قولهم هذا في لطائف الإشارات للقشيري،  (1)

 .1/111والتفسير الوسيط للواحدي، 

 ،1/113ينظر في ذلك الإحالات في الحاشية السابقة ويضاف إليها ما ذلره الرازي في مفاتيح الغيب،  (1)

والقنوجي في فتح البيان في  ،1/111والنيسابوري في غرائب القرآن،  ،1/93والخازن في تفسيره، 

 .1/316مقاصد القرآن، 

والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ،  ،3/116راجع على سبيل المثال لطائف الإشارات للقشيري،  (3)

والتفسير البسيط  ،31/117، ومفاتيح الغيب للرازي، 19، والاعتقاد للبيهقي، ص11ص

 .3/1وروح المعاني للألوسي، ، 16/319، ونظم الدرر للبقاعي، 1/113وري، للنيساب
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يعلم  ، والمتأمل في هذه الأقوال(1)وإثبات صدق الرسول(الإله وإثبات صفاته وإثبات أفعاله 

 أن ما سبق من توحيد إنما هو توحيدٌ متضملنٌ إثباتَ الربوبية دون الألوهية.

ا لذات المسألة وهو اشتراط أن يكون المضملر ـ إذا لزم القول به أقرب لسياق  وعودا

صوب في المحذوف من فإن الإضمار الأسلم والأحق والأ ؛النص وغرضه الذي سيق لأجله

وهو الأولى والأحرى  ،الألوهيةوللملة التوحيد أن يكون متضملناا استحقاق الخالق للعبودية 

ا بوجوده وقدرته على الخلق  والأقرب لدلالة النصوص وسياقاتها مِنْ جَعْلِ الإضمار متعلقا

 ض المشرلي، ولكان اعترامنين الكفار مؤوالاختراع لما يقولون، إذْ لو صح تقديرهم لكا

 في غير محلها. إلى توحيد اله  على دعوة النبي 

ط ـاد تنضبـمار لا تكـد الإضـهو أن قواع ضابط الإضمار وقواعده ومما يُشْكلُِ على

وعليها من أدلة  ،ألبتة؛ فهي أقرب إلى الاجتهاد، ولل قاعدة يسوغ معارضتها بقاعدة أخرى

عود الضملير لأقرب مذلور ونحوها مما  :مثل قاعدة ،هارادِ الوحي ما يكفي القول بعدم اطِّ 

 سبق إيراده.

هذا الإشكال مما سبق طرحه، حيث إن قواعد الإضمار وضوابطه  قلت: الجواب عن

ا، تعدُّ مما اتفق عليه أهل العلم من ا ا ومسلكا ا وهديا ا لموافقي معتقدا ومن المخالفي معتقدا

ا ا ومسلكا لقواعد والضوابط هي المعتقدات والتصورات لكن الذي يؤثر على هذه ا ،وهديا

ا ومن ثم ياول تبرير النصوص وفق تصوراته المخالفة  ،التي يمللها المخالف في ذهنه مسبقا

 لظاهر النص.

إنما يُصار إليه بقرينة  :عن القاعدة بالأصح أضف إلى هذا أن للَّ شذوذ أو خروج

لما يفعله عامة  ،واعتباطاا، فام يصار إليه عبثاا سواء قرائن المقال أو الحالظاهرة في النص 

                              
 .111ذلره الغزالي في لتابه قواعد العقائد ، ص (1)
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في  تلك القاعدة لابد أن يقوم دليل صارف يملنع إعمالبل  ؛المخالفي لأهل السنة والجماعة

  .لقاعدة الإضمارغيرها من القواعد الضابطة  ويستوجب إعمال ،ذلك الموضع

سبق الكامم عن أن  وقد ،وهذا القيد أساسٌ لضبط قاعدة الإضمار في النصِّ الشرعي

مثل هذا الخروج عن أصل قاعدة ما من القواعد لا يرجها عن لونها قاعدة للية يُضبطُ بها 

ا استقرائياا لعامة  ةفهم النص الشرعي، بل تبقى لذلك؛ لأنها من حيث العملوم مطرد اطرادا

 ،معتبر صحيحا من قبل العلماء والمفسرين، والاستثناء المنعقدُ فيها يرجع إلى دليل مواضعه

لكن المخالف ياول زعزعة الثوابت في النص الشرعي ، إشكال حينئذ في مثل هذا لاو

ولك أن تتعجب ألثر حي ترى حرص نصر  ،وما يملليه عليه فكره ،ودلالته حسب هواه

بطريقة سملجة تُبيُ عما في مدخوله النفسي  ،أبوزيد على الاتحاد الدلالي للضمائر في سورة الجن

جعلته يطعن في  ،وانتقال الضمائر فيه بطريقة بديعة ،من حنق على القرآن وتنوع سياقاته

 .(1)مصدرية القرآن

وأيضا مما يُشْكِلُ على قاعدة الإضمار ما يملكن أن يدعيه المخالف من القول بـأن ضـبط 

ومـن المعلـوم أنَّ نصـوص الـوحي ممـا امـتلأت غـزارة النص بهذه الضوابط مما يُقيِّد دلالته 

بالمعاني، وضبط النص وفق القواعد السالفة مما يقيد النظر وسعة الاسـتدلال، وهـذا القـول 

، ومن المملكـن أن يـتجَّ بكـامم يتماشى مع القول بالانفتاح الدلالي الذي ينادي به الحداثيون

وبعـد النظـر والـتملعن في  ،ب الـدين للفقـهيدلل من خامله على تطل ،لعلماء السلف مما ورد

لما هو الحاصل لمن قرأ لامم شيخ الإسامم حي مقارنته بـي الحـاف   ،النصوص ومدح ذلك

والمتفقه فقال: )وأين تقـع فتـاوى ابـن عبـاس وتفسـيره واسـتنباطه مـن فتـاوى أبِ هريـرة 

ي الحديث لما سملعه وتفسيره؟ وأبو هريرة أحف  منه؛ بل هو حاف  الأمة على الإطامق: يؤد

                              
 .31 - 33مفهوم النص دراسة في علوم القرآن،  (1)
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ا؛ فكانت همته مصروفة إلى الحف  وتبليغ ما حفظه لما سملعه ةُ ابـن  ،ويدرسه بالليل درسا وهِمَّ

عباس: مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصـوص وشـق الأنهـار منهـا واسـتخراج 

والتأويـل، ، ولهذا فهم يرون أن نصوص الوحي: )إمكان لا ينضب عـلى التفسـير (1)لنوزها(

ولأجل هذا يتعذر عندهم وجود دلالة ذاتية للنص  ؛(1)وهو لامم لا يتوقف عن توليد المعنى(

ولسـت تَعْجَـبُ  .(3)بل إذا وجدت فيستحيل ادعاء أحد بملطابقة فهمله لتلك الدلالـة ؛القرآني

 في وصـفه بأنـه: )سـاهم في رحَـه اله حينئذ عند تأمل الحمللة المملنهجة ضد الإمام الشـافعي

 .(1)سجن العقل الإساممي داخل أسوار منهجية معينة(

للرد على هذه الشبهة لابد من بيان أن معاني الوحي مما يستوجب على المرء معرفته و

وأصولها ن النصوص الشرعية ينبغي أن تنضبط معانيها لما انضبطت مبانيها إإذْ  ؛والعلم به

َ لأصحابه معاني القرآن لما بي لهم : بأن النبي  :فإن من الواجب القول ؛ومقاصدها )بَيَّ

ا مرادَ اله ورسوله منها(1)ألفاظه( ا أن  ،، فإن )عامة ألفاظ القرآن نعلم قطعا لما نعلم قطعا

ا لانت أو طلباا ،فغالب معاني القرآن معلوم أنها مراد اله ،الرسول بلغها عن اله بل  ؛خبرا

لكمال علم  ؛العلم بملراد اله من لاممه أوضح وأظهر من العلم بملراد لل متكلم من لاممه

 ،المتكلم، ولمال بيانه، ولمال هداه وإرشاده، ولمال تيسيره للقرآن حفظاا وفهماا عملاما وتاموةا 

عظم من بل لانت عنايته بتبليغ معانيه أ ؛فكما بلَّغ الرسول ألفاظ القرآن للأمة بلغهم معانيه

ولهذا وصل العلم بملعانيه إلى من لم يصل إليه حف  ألفاظه، والنقل لتلك  ؛مجرد تبليغ ألفاظه

                              
 .1/91راجع مجملوع الفتاوى،  (1)

 .37نقد النص لعلي حرب ، ص (1)

 .119ص نقد الخطاب الديني لنصر أبو زيد ، (3)

 .71ص ،تاريية الفكر العربِ الإساممي (1)

 .9ذلره ابن تيملية في مقدمة في أصول التفسير ، ص (1)
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ا وأقوى اضطرارا  ولثير من الناس  ،فإن حف  المعنى أيسر من حف  اللف  ا،المعاني أشدُّ تواترا

قطعا لما والذين نقلوا الدين عنه علملوا مراده  ،يعرف صورة المعنى ويفظها ولا يف  اللف 

 .(1)تام عليهم من تلك الألفاظ(

أو وعلى هذا فام يصحُّ تحمليل النص الشرعي ما لا يتملل من المعاني طلباا لموافقة المعتقد 

لما لذلك من ، بل المعاني منضبطة معلومة محفوظة لحف  ألفاظ القرآن والسنة بل أشدُّ  ؛الهوى

  ط بي حف  لف  الدين وحف  معناه.ارتبا

نعلم أنَّ الفكر الحداثي العدائي المعارض لثبات المفهوم والمعنى عند أهل ومن هنا 

السنة والجماعة ياول تفكيك وزعزعة الثقة بالإرث الشرعي من جهة، ومن جهة أخرى 

مع اعتبار علوم القرآن والحديث ما  ،ياول نسف المنهج الأصولي المنضبط بقواعد أصولية

ثيي تخلص إلى أنَّ التملسك بهذه الأصول والعلوم لا يملكن نتج عنه قاعدة معرفية عند الحدا

ولذا لانت الهجملة منطلقة من خلخلة القواعد التي استند عليها أهل  ؛معه خلخلة المعاني

ولذا يملكن فهم قول عامتهم بتاريية نصوص الشريعة وأنها نزلت  ؛السنة في الاستنباط

 قاعدة العبرة بعملوم اللف  لا لأجل زمان ومكان محدد، وسلطوا لذلك الهجوم على

 بخصوص السبب. 

دَ القول بتاريية أسباب النزول للآيات: )هل  ا بعد أن قعَّ يقول نصر أبو زيد مستنكرا

 .(1)من المنطقي بعد ذلك أن يتملسك العلماء بعملوم اللف  دون مراعاة خصوص السبب؟(

دَ لإخضاع تفسير النص يرى أن: ـف ،اسـنوص لأذواق الـوهو في هذا يذهب ليُقعِّ

لا يبدأ من المعطى اللغوي للنص، أي لا يبدأ من المنطوق،  - ومن ثم التأويل-)فعل القراءة 

                              
 .1/636انظر الصواعق المرسلة لابن القيم،  (1)

 .131، صمفهوم النص (1)



       733 

 

 والحذف في النصوص الشرعية وأثره في مسائل الاعتقاد ضابط الإضمار

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

. بل يذهب أرلون إلى أبعد (1)من الإطار الثقافي الذي يُملثِّلُ أفق القارئ( -قبل ذلك-بل يبدأ 

ر حتى  ،وهو القول بعدم الثبات لدلالات الكلمات :من هذا فيرى أن: ) لل الدلالات تتطوَّ

 . (1)لف  اله(

ولأجل هذا تعلم سبب إلحاح الجابري بطلبـه إقامـة مشرـوع معجملـي معـاصر للغـة 

جمع جميع المصطلحات العلملية إلى إضافة  ،يجملع فيه ما ذلرته المعاجم العربية القديملة ،العربية

. لل ذلك طلباـا (3)بل حتى العامية ،والمولدة والمعربة والمترجمة ،دبية والكاممية والفلسفيةوالأ

مع ما صـاحب  ،ورغبة في استخراج المعاني وفق رغباتهم وأصولهم الفكرية ،لامنفتاح الدلالي

ذلك من الدعوة إلى القول بعدم فهم القرآن الكريم عـلى حرفيَّتـه، وضرورة الانتقـال بـه إلى 

ولأن الفهم الحرفي لنصوص الوحي مدعاة للغـط  ؛لواقع الثقافيلاختامف ا ؛القراءة المجازية

 .(1)في المعنى

وهذه الفكرة هدم لقاعـدة اشـتراط معرفـة معهـود الخطـاب للألفـاظ العربيـة لفهـم 

بَ الشاطبي مثل هذا المسلك في أنـاس سـلكوا في  رحَه اله نصوص الكتاب والسنة. وقد تعقَّ

ا خطأهم: )ومنها: تخرصهم على الكامم في القـرآن  ،تفسير الوحي بملثل هذا حيث قال واصفا

عن علم العربية الذي يفهم به عـن اله ورسـوله؛ فيفتـاتون عـلى  (1)ووالسنة العربيي مع العر

                              
 .131المرجع السابق،  (1)

 .631التيار العلماني الحديث لمنى الشافعي  ص (1)

، نقام من لتاب ضوابط استعمال 7، صتفكير في مشروع متجددبعنوان تجديد الراجع مقالاا له  (3)

 .119المصطلحات العقدية والفكرية للدلتور سعود العتيبي ، ص

 . 133نقد الخطاب الديني لنصر أبو زيد ، ص (1)

ر في لسان العرب، العِرْوُ: الِخلْو ، قال ابن سيده : ورجلٌ عِرْوٌ من الأمر : لا يهتم به. ذلره ابن منظو (1)

13/119. 
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الشريعة بما فهملوا، ويدينون به، ويالفون الراسخي في العلم، وإنما دخلـوا ذلـك مـن جهـة 

 .(1)أنهم من أهل الاجتهاد والاستنباط، وليسوا لذلك(تحسي الظن بأنفسهم، واعتقادهم 

التفسير الذي أورده شحرور  :ي من معهود الخطابيومن غرابة الأمثلة في نفور الحداث

هـو  :حيث يرى أن الفجر، [1-1 ]سورة الفجـر: وَلَيَالٍ عَشْرٍ  (1)وَالْفَجْرِ  في معنى قوله تعالى:

 .(1)هي مراحل التطور العشر للكون :والليال العشر ،الانفجار الكوني

ولا لشيـء مـن  ،فليس في هذا مراعاة لسياق النصوص ولا دلالات الألفاظ المعجملية

 لاته الشرعية واللغوية لا ألثر.ي سفسطة تحاول إخراج النص عن دلابل ه ؛علوم التفسير

ا فإنه يسن بِ أن أختم بإو إرادة الشارع للملعنـى البـاطن  رحَه الهالشاطبي  ةجازأخيرا

مَ فِي و: )قال مثبتاا ذلك حيث :بشرطي ا مِمَّا تَقَدَّ طَابِ قَدْ ظَهَرَ أَيْضا
لَوْنُ الْبَاطنِِ هُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْخِ

طَانِ:  طُ فيِهِ شَرْ  الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا، وَلَكنِْ يُشْتَرَ

ا: رِ فِي لسَِانِ الْعَرَبِ، وَيَجْرِي عَلَى  أَحَدُهُمَ   الْمَقَاصِدِ الْعَرَبيَِّةِ.أَنْ يَصِحَّ عَلَى مُقْتَضَى الظَّاهِرِ الْمُقَرَّ

تهِِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ( وَالثَّانِي: ا فِي مَحلٍَّ آخَرَ يَشْهَدُ لصِِحَّ ا أَوْ ظَاهِرا  .(3)أَنْ يَكُونَ لَهُ شَاهِدٌ نَصًّ

الحداثيي قف يعلم أنه لا يملكن تو :رة لامنفتاح الدلاليالمتأمل لنداءات الحداثيي المتكرو

بل حاجتهم نقضُ عرى  ؛هذين الشرطي أو يلتزم أحدهم بضبط قواعده على ،عند مثل هذا

لهدم  ؛ونشر للِّ ما يالف القيم والثوابت والدعوة ،وزعزعة الثوابت والمسلمات ،الدين

 .(1)المعاني الشرعية لما هدمت المباني الشرعية

                              
 . 1/17الاعتصام،  (1)

 .131الكتاب والقرآن قراءة معاصرة ، ص (1)

 .131 - 1/131راجع لاممه هذا في الموافقات،  (3)

 أقصد به ما قام به الفكر الحداثي من هجملة على أصول الاستدلال من القرآن والسنة. (1)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura89-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura89-aya2.html
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ه بعض المتكلملي من أن النصَّ الشرعي إذا  :ومما يُشْكلُِ على قاعدة الإضمار هو ما عدَّ

 .(1)تطرق إليه الإضمار فدلالته ظنية

 هذا الإشكال ينبني على مقدمتي :و

 الأولى: تطرق الإضمار للنصوص الشرعية العقدية.

 .ظنيةتعتبر دلالة  فإن دلالة ذلك النص ؛الشرعي الإضمار في النصة: أنه في حال تطرق الثاني

ايقال و : إن من المعلوم أنَّ القول بتطرق الإضمار إلى النصوص على المقدمتي ردا

قد جعل من الدلائل  أن اله الشرعية العقدية مما اتفقت عليه الأمة، لكن مما ينبغي معرفته 

وقرائن الحال والمقال في النصوص الشرعية العقدية ما يُكمُ لأجله بأن النص ظاهر المعنى 

 مع ما تحملله النصوص من ،وفهم الخطاب وظهورهما شرط لصحة التخاطب؛ والمبنى

ا  ،بينت ما أُضمِلرَ من الجملل والألفاظ في النص الشرعي التي الدلائل حتى أصبحت نصوصا

 الحق وراغب الهداية. بلا تشتبه على طال ،ظاهرة محكملة

 ؛النصوص الشرعيةوهي القول بظنية دلالة ما داخله الإضمار من  :وأما المقدمة الثانية

 وحيه المنزل على رسوله  ضرورة ما بينه أهل العلم من استحالة جعل اله فإن مما يُعلم 

خاصة في أصول الاعتقاد، ذلك أن  ،رْلُهاالتي يتعذر على المسلم دَ  ؛من الأحاجي والألغاز

ف وأنه للَّ  ،لأمته وعدم نصح رسوله  ،لعباده  القول بملثل هذا يلزم منه عدم نصح اله

، وأن صحابته رضوان اله عليهم إنما اعتقدوا من يتبعه عمللالعباد ما لا يطيقون من اعتقاد 

 ،نه أراد بذلك إضاملهم وحيرتهموأما لان خامفه أولى منه، باله وأصول الإيمان العلم 

رَ عنهم من بيان الدين وأصول الاعتقاد ما ه م في أمس ووقوعهم فيما الحق في خامفه، وأنه أخَّ

                              
وما ذلره النيسابوري في غرائب القرآن،  ،1/193 يرجع في ذلك إلى لامم الرازي في  تفسيره، (1)

1/131. 
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وتوضيحه قد عجزا عن بيان الحق والإفصاح عنه   ورسوله وأن اله ، الحاجة إليه

ممن جاء بعده لان أبي للحق  والهدى منه. بل ويلزم  ، وأن غير النبي وهداية الناس إليه

ه بطامن الآيات التي فيها حث الأمة على التدبر؛ لأنه ليف يصل التدبر لما لا هداية فيه من

ارتضاه للناس ديناا ووصفه  وأن اله  ،ولا صامح. بل والآيات الدالة على تمام الدين ولماله

وأمر بالتملسك والاعتصام به والتحالم إليه،  ،وأنه عربِ مبي ،بأنه يهدي للتي هي أقوم

الهاديان  اية للناس إلى ربهم ومعرفته والسير إليه، وليف يكون لتابه وسنة نبيه وجعله هد

  لدلالة لأجل تطرق الإضمار إليهما؟.ا اه ظنيَّ إلي

وليس  ،لما أنَّ من المعلوم أنَّ الإضمار لا يُصارُ إليه إلا إذا وُجدَ في الدليل ما يدلُّ عليه

 الأمر فيه على إطامقه لما بيَّنا ذلك فيما سبق.

من أبي  المقدمتيهذه النتيجة من هذه هذه اللوازم للها تدُلُّ على أن فإن  :لأجل هذاو

نتائجها مما يظهر  وبطامن ، هو مسلك أهل الأهواءوأن الاعتماد عليها إنماالباطل وأظهره، 

ر أن الإضما ، خاصة إذا عُلمَِ اخُلْفُه لكل متأمل لفساد مبناه ، ويُعْلَمُ ضرورةلبٍّ وعقل لذي

، وأنه لالنص الظاهرإنما هي  :بنصوص الاعتقادالمتعلق  والحذف في نصوص الكتاب والسنة

ما قام من الدلائل الحالية والمقالية المبثوثة في الشريعة سواء في ذات النص أو نصوص أخرى 

ا وإشراقاا وهداية، وهي على العكس من  عاضدة لذات النص إنما هي مما يزيد النص وضوحا

ا  ،الدلائل العقلية التي لا تزيد العقل إلا حيرة وتخبطاا ا ولفرا ا، وهذه والقلب شكا ونفورا

 ها مما يقطع أهل السنة والجماعة بضعف دلالتهاتِ ية التي حصل الادعاء بقطعيَّ دلائل العقلال

 وتناقض نتائجها واضطرابها، والواقع المشاهد ولتب القوم تشهد على ذلك. 

لما أعان على ختم  وأسأل اله  ،وهذا آخر ما تيسر إيراده في هذا البحث المختصر

صاحب النهي  فهو  ،وأن يغفر الزلل والوزر ،هذا البحث أن يكتب له القبول والأجر
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ومن تبعه  ،ل الصامة وأزلى الذلرللهم على خير البشر محملد عليه أفضوصلِ ا ،والأمر

ا ،بإحسان إلى يوم الحشر  .وسلَّمَ تسليماا لثيرا
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 المصادر والمراجع

القران، السيوطي، جامل الدين عبدالرحَن، تحقيق: محملد أبو الفضل الإتقان في علوم 

 م.1971/هـ1391إبراهيم، )د. ط(، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتب، 

أحكام القرآن، الجصاص، أحَد بن علي، تحقيق: محملد القملحاوي، )د. ط(، بيروت، دار 

 هـ.1131إحياء التراث العربِ، 

د بن مفلح بن محملد المقدسي الصالحي، تحقي: فهد محملد أصول الفقه، ابن مفلح، محمل

 م.1999 هـ/ 1113، السعودية، مكتبة العبيكان، 1السدحان، )ط:

الأصول من الكافي، الكليني الرازي، أبو جعفر محملد بن يعقوب بن إسحاق، تحقيق: على 

 .ـه1363، طهران، مطبعة حيدري، دار الكتب الإساممية، 1ألبر الغفاري، ط: 

واء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي، محملد الأمي بن محملد المختار، )د. ط(، أض

 م.1991 /هـ 1111بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

، 1الاعتصام، إبراهيم بن موسى الغرناطي، تحقيق: محملد عبدالرحَن الشقير وآخرون، ط: 

 م.1333 /هـ 1119ع، الرياض، دار ابن الجوزي للنشر والتوزي

بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية، محملد بن أبِ بكر بن أيوب، تحقيق: علي بن محملد العملران، ط: 

، مكة المكرمة، مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية. ن. دار عالم الفوائد للنشر 1

 هـ.1111والتوزيع، 

، بيروت، 1جامع البيان في تأويل القرآن. الطبري، محملد بن جرير، تحقيق محملود شالر، ط: 

 م.1331 /هـ 1111دار إحياء التراث العربِ، 

وسننه وأيامه = صحيح البخاري،  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اله 
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دار طوق النجاة،  ، )د. م(،1محملد بن إسماعيل، تحقيق: محملد زهير الناصر، ط: 

 .ـه1111

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكملة والتعليل، ابن قيم الجوزية، شملس الدين 

 /هـ1393محملد بن أبِ بكر بن أيوب الدمشقي، )د. ط(، بيروت، دار المعرفة، 

 م.1973

صحيح مسلم، مسلم، أبو الحسي مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محملد فؤاد 

 م.1996 /هـ1117، الرياض، دار عالم الكتب للطباعة والنشر، 1عبدالباقي ط: 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهملية والمعطلة، ابن قيم الجوزية، محملد بن أبِ بكر، تحقيق: 

 هـ.1133، الرياض، 1علي محملد الدخيل اله، ط: 

والجماعة، العتيبي، سعود بن ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة 

 هـ.1133، جدة، مرلز التأصيل للدراسات والبحوث، 1سعد، ط: 

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبِ القاسم، ابن الوزير، محملد بن إبراهيم، تحقيق: 

، بيروت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 3شعيب الأرنؤوط، ط: 

 م.1991 /هـ1111

ورغائب الفرقان، النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محملد بن الحسي، تحقيق  غرائب القرآن

 هـ.1116، بيروت، دار الكتب العلملية، 1: زلريا عمليرات، ط: 

، 1قواعد العقائد، الغزالي، أبو حامد محملد بن محملد الطوسي، تحقيق: موسى محملد علي. ط: 

 م.1931 /هـ1131لبنان، دار عالم الكتب، 

، بيروت، دار 3حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري، محملود بن عملرو، ط:  الكشاف عن

 هـ. 1137الكتاب العربِ، 
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لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن، عامء الدين علي بن محملد الشيحي، حقيق: محملد علي 

 هـ.1111، بيروت، دار الكتب العلملية، 1شاهي، ط: 

، 3ل الدين محملد بن مكرم الإفريقي المصري. ط: لسان العرب، ابن منظور، أبو الفضل جما

 م.1331لبنان، دار صادر، 

لطائف الإشارات، القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبدالملك، تحقيق: إبراهيم البسيوني، 

 ، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )د. ت(.3ط: 

اني، تحقيق: عدنان زرزور، )د. متشابه القرآن، القاضي عبدالجبار، عبدالجبار بن أحَد الهملد

 ط(،  القاهرة، مكتبة دار التراث، )د. ت(.

مجملوع الفتاوى، ابن تيملية، أحَد بن عبدالحليم، جمع وترتيب: عبدالرحَن بن محملد بن قاسم 

، المدينة المنورة، مجملع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1ابنه محملد. ط: و

 م.1331 /هـ1113

رسلة على الجهملية والمعطلة، ابن القيم الجوزية، محملد بن أبِ بكر، مختصر الصواعق الم

، القاهرة، دار 1واختصره: ابن الموصلي، محملد البعلي، تحقيق: سيد إبراهيم، ط: 

 م.1331 /هـ 1111الحديث مصر، 

معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، أحَد بن فارس بن زلريا القزويني الرازي، تحقيق 

 م.1979 /هـ 1399رون، )د. ط(، )د. م(، دار الفكر، عبدالسامم محملد ها

، بيروت، دار إحياء التراث، 3مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، محملد بن عملر، ط: 

 هـ. 1113

المغرب،  -، الدار البيضاء6، ط: مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، نصر حامد أبو زيد

 م. 1331المرلز الثقافي العربِ، 
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منهاج السنة النبوية في نقض لامم الشيعة القدرية، ابن تيملية، تقي الدين أحَد بن عبد الحليم 

 م. 1936-1136، )د. م(، 1الحراني الدمشقي. تحقيق: الدلتور محملد رشاد سالم، ط: 

، )د. 1الموافقات، الشاطبي، إبراهيم بن موسى الغرناطبي، تحقيق: مشهور حسن سلمان. ط: 

 م. 1997/هـ 1117عفان، م(، دار ابن 

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، العيني، محملود بن أحَد بن موسى 

 -قطر بن أحَد بن حسي الغيتابى الحنفى بدر الدين، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، 

 م.1333 /هـ 1119، وزارة الأوقاف والشؤون الإساممية

النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محملد الجزري، تحقيق: 

 /هـ1111للطباعة والنشر والتوزيع، ، بيروت، دار المعرفة 1خليل مأمون، ط: 

 م.1331
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 العلاقة بين صفة اليدين والصفات الفعلية المتعلقة بها 
 دراسة عقدية

 (1)د.حميد بن أحمد نعيجات

 الملخص

دراسة العلاقة بين الصفة الذاتية والصفات الفعلية المتعلقة بها، عن طريق : موضوع البحث

في قلوب العباد،  ، بغية اكتمال تعظيم الرب دراسة تطبيقية على صفة اليدين لله 

بصفاته الفعلية  وتحقيق التفاضل في أسمائه وصفاته وأفعاله، وبما امتاز به ما أوجده 

 المتعلقة بصفة اليد.

إبراز العلاقة بين الصفة الذاتية والفعلية المتعلقة بها، وأهميتها في إثبات : بحثأهداف ال

 ، وما تتميز به مفعولات الله المخصوصة بها.الصفات حقيقة على الوجه اللائق بالله 

 سلكت منهج الاستقراء الجزئي؛ ثم المنهج التحليلي النقدي.: منهج البحث

صفات الله حقيقية تثبت له إثبات وجود، دون تكييف أو أن : )بدون تعداد( النتائج أهم

تمثيل، وأن من سلك التأويل والتعطيل أو التفويض مخطئٌ، وأن العلاقة بين الفعل 

عموما )الواقع بالصفة الذاتية( والفعل خصوصا )الواقع بالصفة الذاتية مع ما يتعلق 

بين استحالة حمل الصفة على بها من الصفات الفعلية(، وعلاقة كلا الفعلين بالمفعول ت

 غير معناها الحقيقي.

 

                                                           

 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ( 1)
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أوصي الباحثين بالتوسع في دراسة بقية الصفات الذاتية : )بدون تعداد( التوصيات أهم

 وعلاقتها بالصفات الفعلية المتعلقة بها.

صفة ذاتية، صفة فعلية، علاقة، أثر، حقيقية، تأويل، تعطيل، السلف، : الكلمات المفتاحية

 تطبيقية. المخالفين،

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

  



       783 

 

 العلاقة بين صفة اليدين والصفات الفعلية المتعلقة بها دراسة عقدية

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

Abstract 

 

Topic: Studying the relationship between the intrinsic attribute and the 

attributes related to it. This applied study is conducted on the hand 

adjective for Allah Almighty to completely owe majesty to the Lord in 

the hearts of worshipers, and to achieve the differentiation in Allah's 

Almighty attributes, adjectives, and actions, and that Allah is remarked 

by actual adjectives related to the hand adjective. 

Research Objectives: Identifying the relationship between the intrinsic 

attribute and the attributes related to it, and its significance in proving 

the reality of the adjectives and all actions specified to them in the way 

appropriate to Allah the Almighty. 

Methodology: The researcher applied the partial inductive approach, and 

then the analytical critical approach. 

Main Results: The adjectives of Allah are true and their existence is 

confirmed, without representation or characterization, and that those 

who apply interpretation, disruption, or delegation are mistaken, and 

that the relationship between the general action (action by intrinsic 

adjective) and the specific action (action related to the intrinsic 

attribute and the attributes related to it from the actual adjectives), and 

the relationship of the two actions to the object indicates the 

impossibility to interpret the adjective on its unreal meaning. 

Main Recommendations: The researchers recommend widening the study 

to other attributes and their relations to the actual adjectives related to 

it. 

Keywords: Attribute, intrinsic adjective, relationship, affect, reality, 

interpretation, disruption, predecessors, offenders, applied. 
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 المقدمة

، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات ونتوب إليهإن الحمد لله نحمده ونستغفره 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا  أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،

 شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد:

الى، فلا ـه وتعـه سبحانـم لمعرفتـفإن العلم بالله وبأسمائه وصفاته، هو الباب الأعظ

يمكن لمن لا اسم له ولا صفة أن يُعرف، ويميز عن المستحيلات والمعدومات، ولذلك كان 

المتعلق بالله   - ة، ولا يتم الجانب العلمي الخبريأول أركان العقيدة وأصولها الست الإيمان بالله

 -  لهذا الإيمان دون معرفته سبحانه بأسمائه وصفاته عموما، وما تضمنته من الأسماء

المختصة بالربوبية خصوصا، وأي خلل في هذا الجانب العلمي سيورث  والصفات والأفعال

المتعلق -من جانبي الإيمان بالله ألا وهو الجانب الطلبي الإرادي العملي  خللا في الجانب الثاني

، وقد يصل هذا الأثر السلبي إلى حد التخلي عما خلق الله العباد لأجله وهو عبادته، -بعباده

مجالا للتساهل في  ن لم تجعل الشريعة الإسلامية، وهما أمراأو صرف شيء منها لغيره 

لكَِ قوله  تعالى: بأمرهما، بل ورد النص القطعي  كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذََٰ إنَِّ اللهََّ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَ

ىَٰ إثِْماا عَظيِماا  كْ باِللهَِّ فَقَدِ افْتَََ فكان حريا بالمسلم ضبط ذلك  ،[84 ]النساء: لمَِن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِ

 حتى يسلم له دينه وعبادته.وتحريره 

 موضوع البحث

الصفة الذاتية المتعلقة بها، و الصفات الفعلية ونظرا لما سبق جاء البحث في العلاقة بين

وخصصت صفة اليدين نموذجا لبيان هذه العلاقة، تحقيا للتوحيد العلمي الخبري المتعلق 

النص الشرعي وفقه اللغة العربية التي ورد بها مع  بالله على الوجه الصحيح، الذي يقتضيه

لكل ذلك، مستنيرا بالمنهج النبوي ومن سار عليه من سلف  الصريح انعدام المعارض العقلي

 هذه الأمة ومن تبعهم في كل عصر ومصر.
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 مشكلة البحث

طوائف المتكلمين على اختلاف مناهجهم وتباين آرائهم إلا تتمثل مشكلة البحث في أن 

م أمععوا على نفي الصفات الفعلية الواردة في الكتاب والسنة بطر  النفي المعروفة؛ سواء أنه

بتعطليها أصلا، أو تأويلها وصرفها عن حقيقتها، أو تفويض علم معانيها، وبتأمل تلك 

الصفات الفعلية والصفة الذاتية المتعلقة بها، نجد علاقة ظاهرة بينهما، لها دور كبير في فهم 

لصفات، وإهمال هذه العلاقة يؤدي إلى خلل كبير من جوانب عقدية مختلفة، والبحث نوعي ا

سيجيب إن شاء الله عن إبراز هذه العلاقة، وما تتضمنه من الجوانب العقدية المختلفة 

 لمراعاتها أو عدم ذلك.

 حدود البحث

 سيقتصر البحث على صفة اليدين والصفات الفعلية المتعلقة بها.

 أهداف البحث

رغم كثرة الدراسات في الأسماء والصفات قديما وحديثا، إفرادا وتبعا، ورغم وجود   .1

، فإن هذا الجانب من البحث بقي بحاجة لمزيد المتخصصةكاديمية الأ اتدراسبعض ال

 من البحث والتحرير.

أن هناك جانبا من الاستدلال على تحقيق إثبات الصفة الذاتية وبيان معناها، يتمثل في  .2

 قتها بالصفات الفعلية المتعلقة بها.بيان علا

فة لصرف الصفة أن هذا الجانب من البحث يضيق الخنا  على إعمال التأويلات المتكلَّ  .3

الذاتية عن حقيقتها، ويحدد المراد اللغوي المحدد من بين المعاني الكثيرة التي يمكن أن 

 تحتملها اللفظة.

أتباع السلف وغيرهم من سائر الفر  أن هذا البحث يبين حقيقة التمكن من اللغة عند  .8
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الذين اشتهر عنهم الاستدلال باللغة والتمكن فيها، ومع ذلك لم يوفقوا في إثبات 

 سماء والصفات على الوجه الصحيح.الأ

بيان قوة مذهب السلف في باب الأسماء والصفات وتناسقه مع لغة العرب وأساليبها  .5

ه؛ لعدم قصد الشارع له وبيانه لأفعال كثيرة التي تحدد المراد المحتمل لغةا وتستبعد غير

 متعلقة بالصفة الذاتية تثبت حقيقتها.

 منهج البحث

سلكت منهج الاستقراء الجزئي؛ بحيث أثبت الصفة الفعلية المتعلقة بالصفة الذاتية 

دون تتبع لجميع مواردها وكل طرقها ولو كانت صحيحة؛ إذ المقصود إثبات الصفة الفعلية 

، وليست استقراء معيع الأفعال؛ لا سيما المواضع المختلف في ثبوتها وفي صحة نسبتها لله 

ج التحليلي في تحرير المسألة، والمنهج النقدي إذا وجد المخالف وأكتفي في ثم استخدمت المنه

 هذه الحالة بالإشارة إلى الخلاف ومنهج السلف في التعامل معه.

 إجراءات البحث

تتمثل إجراءات البحث في معع نصوص صفة اليدين ونصوص الصفات الفعلية 

د العقدية التي تنتج عن هذه العلاقة، وكذا المتعلقة بها، وإبراز العلاقة بين الصفتين، والفوائ

 المفاسد التي تتَتب على إهمال اعتبار تلك العلاقة.

 خطة البحث

 :مبحثين ومطالبقسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد و

 .موضوع البحث، مشكلته، حدوده، أهدافه، منهجه، إجراءاته، وخطة البحثوفيها:  المقدمة

 .ذاتية وفعلية بين السلف ومخالفيهمإلى  تقسيم الصفاتالمبحث الأول: 

 :ثلاث مطالبالصفات الفعلية المتعلقة بصفة اليدين، وفيه : المبحث الثاني
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 .المطلب الأول: ما سبق وقوعه من صفات الفعل المتعلقة باليدين 

 صفة الكتابة والخط: .1

 كتابا أن رحمته سبقت غضبه كتابة الرب تعالى. 

 التوراة لموسى  كتابة الرب تعالى وخطه له بيده. 

 لَ ما خلقه وكتابته الأقدار أخذ الرب تعالى  .القلم بيمينه أوَّ

 .بعض المخلوقات بعينها بيده خلق الرب تعالى .2

 بعض المخلوقات بأفعال فعلها بيديه: تخصيص الرب تعالى .3

 غرس جنة عدن وختمها. 

 .المطلب الثاني: ما سيقع مستقبلا من صفات الفعل المتعلقة باليدين 

 .فعل الطي لليديننسبة  .1

 وضع السموات على أصبع. .2

 .يكفؤها الجبار بيمينه .3

 .وضع الميزان باليد اليمنى .8

 من صفات الفعل المتعلقة باليدين. لا يزالالمطلب الثالث: ما وقع و 

 .نسبة فعل القبض والبسط ليدي الله 

 الدراسات السابقة

والصفات الفعلية المتعلقة  لم أجد دراسة مستقلة اعتنت ببيان العلاقة بين صفة اليدين

 بها، وإن كان هناك دراسات تناولت صفة اليدين بالدراسة العقدية.
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 إلى ذاتية وفعلية بين السلف ومخالفيهمتقسيم الصفات 

لم يكن من عادة السلف الصالح رحمهم الله تعالى تقسيم الصفات وتنويعها وكثرة 

لأن قاعدتهم العامة في باب الصفات وأصلهم الذي يعتمدون التفريع في هذا الموضوع الهام؛ 

عليه هو: )أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله: نفيا وإثباتا؛ فيثبت لله ما 

أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه، وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما 

ثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تم

ولم يظهر التقسيم والتنويع ، (1)ما نفاه عن نفسه، مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد(

من سلك طريق  إلا لما وجد الدافع إليه، وحصل خلل بسبب عدم العناية به،  وكثر تدليسُ 

بعد نشأة علم  -الذين حضروا زمن الفتنة : )الكلام وسبل الفلسفة فاضطر علماء السلف

للخوض في ة علماء الكلام وجدالهم بأسلوبهم...وابتلوا بمناقش ،-الكلام في عهد العباسيين 

 .(2)تقسيم الصفات بقَِدَرٍ...وأما الخلف، فقد أولعوا بتقسيم الصفات وتنويعها(

الجهمية والفلاسفة  النفاةب ابتداءونفيها؛ فأهل البدع تفاوتت نسبة إثباتهم للصفات 

ويصرحون بنفي الأسماء  إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل لا يثبتون لله الذين 

المعتزلة ومن وافقهم من الرافضة والإباضية الذين يثبتون الأسماء دون  إلى، والصفات

فات الذاتية دون الاختيارية، الكلابية ومتقدمو الأشاعرة الذين يثبتون الصفالصفات، 

لا يثبتون إلا الصفات العقلية وهي الذين الأشاعرة ومعهم الماتريدية  يمتأخروصولا إلى 

سبعة: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وزاد الباقلاني والجويني 

                                                           

 .7ص، الرسالة التدمرية، شيخ الإسلام ابن تيمية ( 1)

 .167ص، الصفات الإلهية، الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله ( 2)
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، ى هي صفة التكوينصفة ثامنة، هي: الإدراك، وامتاز الماتريدية بزيادة إثبات صفة أخر

 والإلحاد وانتهاء بالباطنية الغلاة الذين نفوا النفي والإثبات، في قول أكثر توغلا في النفي

 .ومناقضة للعقل وأبعد عن الفطرة

يثبتون كل أقسامه ويؤمنون  هم فلم يكونوا محتاجين إلى تقسيم شيءأما أهل السنة 

 م والفلسفة كلها، وقارنها بطريقة القرآنوهو ما شهد به من خبر طر  الكلا بجميع تفاصيله،

: )قد اختبرت الطر  الكلامية، والمناهج الفلسفية، فلم أجدها تروي غليلا، ولا تشفي فقال

حْمََٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتوََىأقرأ في الإثبات:  أقرب الطر  طريقة القرآنعليلا، ورأيت   الرَّ

يِّبُ إلَِيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ ، [5]طه: ءٌ ، وفي النفي: [11]فاطر: الطَّ  ]الشورى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ

11] ،هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا :فهو (1)، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي([65 ]مريم ،

تفاصيله بغض  به الشرع الصحيح، بضابطه الشرعي الذي ينطبق على إيمان بما ورديحتاج إلى 

 .النظر عن التقاسيم والأنواع والتفريعات

فحصروا نصوص الصفات واستقرأوها، وأعملوا النظر في تصنيفها تحت أنواع 

فكانت تقسيماتهم وصفية  ينطبق على كل جزئياته،وأقسام يندرج كل قسم منها تحت ضابط 

مِية انتقائية استقرائية وفق قاعدة التسليم والاتباع، وليست  وفق ضوابط الهوى تحكُّ

 .(2)والابتداع

                                                           

، ابن كثير، وهي وصية فخر الدين الرازي المشهورة لتلميذه إبراهيم بن أبي 13/56، البداية والنهاية ( 1)

وفيها  ،867ص، بكر الأصفهاني، أوردها بطولها ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء في طبقات الأطباء

 زيادة ونقص.

فما بعدها، الصفات الإلهية تعريفها، أقسامها، 166ص، : الصفات الإلهية، محمد أمان الجاميانظر ( 2)

، ، الدكتور أرزقي سعيدانيفما بعدها، النفي في باب صفات الله  57ص، الدكتور محمد خليفة التميمي

 .1/877، ، المواقف، الإيجي671، 625،  556، 84
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وكان من معلة ذلك تقسيم الصفات باعتبار تعلقها بالذات ولزومها لها، إلى قسمين 

 رئيسين هما:

وهي التي لا تنفك عن الذات؛ فإن أمكن تصور الذات بدونها كانت صفات ذاتية:  .1

، وإن لم يمكن تصور الذات مع معنوية، كالحياة والعلم، والقدرة، والوجه، ونحو ذلك

تصور عدمها، كالوجه، واليدين، والقدم، والإصبع، ونحو ذلك كانت ذاتية، وفي كلا 

 الحالين تكون ملازمة للموصوف لا تفارقه إلا بعدم الذات.

وهي التي يمكن مفارقتها للموصوف مع بقاء الذات، صفات عارضة )اختيارية(:  .2

ستواء، والمجيء والنزول، ونحوها، كالا :إما أفعالوتتعلق بمشيئة الله وقدرته، وهي 

كالفرح، والغضب،  وإما أحوال:ناجاة، ونحوها، كالتكليم، والمناداة، والم أقوال:وإما 

 والسخط، والرضا، ونحوها.

ف في باب الصفات قائما على النفي وما يتَتب عليه من ولما كان منهج المخالفين للسل

اد منهجهم ـان فسـة لبيـم علماء السنـبرى لهـان، هبتجاهل بتحريف المعنى أو تفويضٍ  تأويلٍ 

ارتباط  انـببية جدا ـة مهمـأساليبه، وكان من ضمن ذلك طريقطرقه ووكشف بطلان 

الصفة الذاتية بما يتعلق بها من الصفة أو الصفات الفعلية التي تحقق الإثبات وتنفي صرفها 

 .عن معناها
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 المبحث الثاني

 الصفات الفعلية المتعلقة بصفة اليدين

صفة اليدين من الصفات التي لا تنفك عن الذات، ولا يمكن تصور الذات مع تصور 

وهذا محل إمعاع نقله غير  حقيقية تليق بجلال الله، إثباتها صفةا عدمها، وطريقة أهل السنة 

، وأنَّ له تعالى يدين يسمع ويرى على أنه  أمععواقال الأشعري: )واحد من أهل العلم، 

 .(1)(مبسوطتين

وقد ورد في نصوص الكتاب والسنة صفات فعلية كثيرة مرتبطة بصفة اليدين، تزيد 

وتبعد أوهام التأويل وجهل التفويض عنها، وهذه الأفعال  توضيح معناها، وتؤكد حقيقتها،

، ومنها ما وقع سابقا وسيقع لاحقا الواردة منها ما وقع وسبق، ومنها ما سيقع في المستقبل

، قال ابن القيم رحمه الله: ، فالفعل من خصائص الحيمما يميز الحي عن الميت الفعلو، كذلك

الٌ، والفر  بين الحي  وبهذا تتبين العلاقة الوطيدة بن صفات  ،(2)والميت بالفعل()كل حيٍّ فعَّ

فقال: )من  لعموم وهو ما وضحه ابن القيمالذات والصفات الفعلية المتعلقة بها على وجه ا

فإن كل حي فعال، وصدور الفعل عن الحي بحسب كمال  الاختياري؛لوازم الحياة الفعل 

ه كان فعله أقوى وأكمل وكذلك قدرته، حياته ونقصها، وكل من كانت حياته أكمل من غير

ولذلك كان الرب سبحانه على كل شيء قدير، وهو فعال لما يريد، وقد ذكر البخاري في كتاب 

خلق الأفعال عن نعيم بن حماد أنه قال: الحي هو الفعال، وكل حي فعال، فلا فر  بين الحي 

لُقُ مَا يَشَاءُ وإرادته وفعله سبحانه يقع بمشيئته ، (3)والميت إلا بالفعل والشعور(  وَرَبُّكَ يََْ

                                                           

مسائل الإمعاع، ابن قطان ، أبو الحسن الأشعري، وانظر: الإقناع في 225ص، رسالة إلى أهل الثغر  (1)

 .1/88، الفاسي

 .156ص، شفاء العليل، ابن القيم  (2)

، ذكره دون سند كما تفيد عبارة 45ص، ، وانظر أثر نعيم في خلق أفعال العباد147ص، المصدر السابق  (3)

 ابن القيم.
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تَارُ  ، فلذلك كانت أفعاله متميزة وأعماله متنوعة وصفاته متفاضلة، فما [64 ]القصص: وَيََْ

أو على أطوار لا يَتص بها جنسه ليس كمن خص بفعل من أفعاله سبحانه،  ،كنـ: خلقه ب

وكلما كثرت خصائص الصفة الذاتية وتنوع ما يفعله الرب سبحانه بها، كان ذلك أدل على 

المقصود بها، وقد فعل الله بيديه أشياء كثيرة، وخص بهما مخلوقات لها شأنها ومكانتها عنده 

 ،اليد في القرآن، والسنة، وكلام الصحابة والتابعين، في أكثر من  قال ابن القيم: )ورد لفظ

 .(1)مائة موضع، وروداا متنوعاا، متصرفاا فيه، مقروناا بما يدل على أنها يد حقيقة(

 تنوع ما خصه الله بها من مخلوقاتولكثرة هذه الأفعال واختلاف أزمنة وقوعها و

 ثلاثة أقسام أوردتها في المطالب الآتية:إلى  انقسم باعتبار زمن وقوعهت اوجدتهف اهتبعتت

 المطلب الأول: ما سبق وقوعه من صفات الفعل المتعلقة باليدين
لم يكن الله سبحانه عاطلا عن الفعل ثم فعل كما هو حال خلقه الناقصين، بل لا يزال 

كثيرة سبحانه عموما سبحانه فاعلا بمشيئته ما شاء ومتى شاء وكيف شاء، ولئن كانت أفعاله 

، فما يفعله بصفاته الذاتية التي والإحياء والإماتة والرز  والبعث والنشور وغير ذلككالخلق 

، ومن فقه الأسماء والصفات أنها متَادفة في الدلالة ترتبط بصفات أفعال كذلك كثير ومتنوع

القيم: )شأن أسماء الرب ، قال ابن الخاص بها عنىالمعلى الذات، ولكنها مختلفة في الدلالة على 

تعالى وأسماء كتابه وأسماء نبيه هي أعلام دالة على معان هي بها أوصاف، فلا تضاد فيها 

غير  ، فالخلق غير الإماتة، والبعث(2)العلمية الوصف بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين(

ذلك فعله الرز  وهكذا، وهكذا البسط غير القبض وخلق آدم غير كتب التوراة رغم أن كل 

 سبحانه بيديه.

                                                           

 .3/848، مختصر الصواعق المرسلة، ابن القيم   (1)

 .171ص، جلاء الأفهام، ابن القيم  (2)



       733 

 

 العلاقة بين صفة اليدين والصفات الفعلية المتعلقة بها دراسة عقدية

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

 فمما سبق وقوعه من أفعال الله سبحانه المتعلقة بصفة اليدين

  :المضافة لليدين الكتابة والخط صفة .1

وقد وردت وهما صفتان من صفات الله الفعلية المتعلقة بصفة اليدين الذاتية، 

 لك:فمن ذابة لليد، تالنصوص صريحة في نسبة هذه الك

 كما في حديث أبِي هريـرة عـن النبـي  كتابا أن رحمته سبقت غضبه: كتابة الرب تعالى 

 فوضعه تحـت ،كتب كتابا بيده لنفسه قبل أن يَلق السموات والأرض إن الله "قَالَ: 

فإنه  ،"بيده"ورغم الخلاف الوارد في صحة زيادة ، (1)"رحمتي سبقت غضبي :فيه ،عرشه

، ثبوت نسبة الكتابة لليد في هـذا الموضـع فقـطلا يتعدى الصناعة الحديثية كما لا يتعدى 

  كما في كتابة التوراة الآتية. ،(2)وإلا فقد ثبت ذلك في غير هذا الموضع

                                                           

( تحقيق: كمال يوسف 3583(، والتَمذي في السنن ح )8158أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند ح )  (1)

من تحقيق: إبراهيم عطوة  )بيده(؟!الحوت، وقال: )حديث حسن صحيح غريب(، وسقطت كلمة 

في الحديث جاءت من طريقين؛  )بيده((، وغيرهم، وكلمة 6185عوض، وابن حبان في صحيحه ح )

الأولى عن شريك، والثانية عن ابن عجلان، وشريك: )صدو  يَطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء 

بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع(، ومحمد بن عجلان: )صدو  إلا أنه اختلطت 

ديث معاعة عن أبي عليه أحاديث أبي هريرة( كما في ترمعتهما من التقريب، قال ابن منده: )روى هذا الح

، وقد ورد هذا 81ص، غير ابن عجلان( الرد على الجهمية "كتب على نفسه بيده"هريرة لم يذكر فيه: 

ووجدت كثيرا من الكُتَّاب أو  بغير هذه الزيادة، وغيره في الصحيحين وغيرهما الحديث عن أبي هريرة 

(، ومؤلف موسوعة السلف في 84ح ) المحققين ينسبها للصحيحين أو أحدهما، كمحقق القدر للفريابي

، ، ومحقق نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي5/331، العقيدة والمنهج والتَبية

أصلا ، 33ص، أصلا وحاشية، وأعلام السنة المنشورة، 1/351، ، ومعارج القبول6 حاشية،2/485

شعيب الأرنؤوط بالنكارة  المسند بإشراف د.وحاشية، وليس الأمر كذلك، ولذلك حكم عليها محققو 

في طريق شريك وبالشذوذ في طريق ابن عجلان، وحسنها عبد القادر الأرنؤوط في صحيح ابن حبان، 

، 6/372، (، وصححها ابن تيمية فقال: )وفي الصحيح...( المجموع1628والألباني في الصحيحة ح )

 بقوله: )في الحديث الصحيح(. ،2/348، وكذا تلميذه ابن القيم في بدائع الفوائد

 كما سيأتي قريبا في حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام قريبا.  (2)
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 التوراة لموسى  كتابة الرب تعالى  :ففي حديث احتجاج آدم وموسـى وخطه له بيده

أنت "أنه قال:  عليهما السلام، وحج آدم لموسى عليهما السلام، ورد ضمن حجة آدم 

بعد روايته عن عدة  -قال مسلم في تمامه ، "موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده؟

 كتب"، وقال الآخر: (1)"خط"بن أبي عمر وابن عبدة قال أحدهما: ا: )في حديث -شيوخ 

قال ابن عبد البر: )هذا حديث صحيح ثابت مـن جهـة الإسـناد لا ، (2)"لك التوراة بيده

 يَتلفون في ثبوته رواه عن أبي هريرة معاعة من التابعين وروي من وجـوه عـن النبـي 

 .(8): )هو من أصح الأحاديث(ابن القيمقال ، و(3) من رواية الثقات الأئمة الأثبات(

وإمرارهـا لثبـوت نسـبة الكتابـة لليـد ولذلك جرى علماء السنة والعقيدة على إثباتهـا 

بنصوص أخرى لا غبار عليها سندا ومتنا، بل بيَّنوا أن سيا  نسبة فعل الكتابة لليـدين يؤكـد 

ثبوت الصفة الذاتية ثبوتا حقيقيا خارجا عن مجال المجاز والتأويل، قال ابـن عثيمـين: )قـول 

ل الباء وهو القلـم حصـلت بـه القائل: كتبت بالقلم، فإن الكاتب هو فاعل الكتابة، ومدخو

قال الشيخ ابن معمر: )الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليـد، والمـراد الإضـافة إليـه؛  ،(5)الكتابة(

مفردة أو  "يده"، وأما إذا أضيف إليه الفعل، ثم عدي بالباء إلى فَبمَِا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ كقوله: 

 .(6)مثناة، فهو ما باشرته يده(

قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله معلقـا  ؛العلاقة بين اليد والكتابةومن هنا تظهر 

على كلام ابن القيم في بيان العلاقة بين اليد والقدرة بأن اليد: )قريبة من معنى القدرة إلا أنهـا 

                                                           

 وهو لفظ البخاري.  (1)

 (.2652(، ومسلم ح )6618؛ أخرجه البخاري ح )متفق عليه من حديث أبي هريرة  ( 2)

 .14/12، التمهيد، ابن عبد البر   (3)

 .1/271، ابن القيمالصواعق المرسلة،    (8)

 .63ص، تقريب التدمرية، ابن عثيمين  (5)

 .65-68ص، التحفة المدنية، ابن معمر  (6)
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أخص منها معنى، والقدرة أعم...كل شيء حادث فهو واقع بالقدرة، وليس كل شيء واقـع 

، قال رحمه (1)ليد، فاليد أخص من معنى القدرة، ولذلك كان فيها تشريف آدم(بالقدرة واقعاا با

الله: )النسبة بين القدرة واليد فمن باب العموم والخصوص المطلق؛ يجتمعان في خلق آدم وما 

ذكر معه؛ لأنه خلقه بقدرته وصنعه بيده سبحانه كما كتب التوراة بيده وغرس جنة الفردوس 

القدرة في سائر مخلوقاته التي لم يباشر خلقها بيـده ولكـن قـال لهـا: كـوني بيده أيضاا، وتنفرد 

 .(2)فكانت، والله أعلم(

 فكانـت القـدرة أعـموالفر  بين الكلامين أن ابن القيم نظر إلى متعلق القدرة واليـد 

 متعلقـا وكانـت اليـد أخـصالكتابـة، ك الأفعـال لشمولها كل المخلوقات وكل أنواع متعلقا

د أمـان ـخ محمــ، أما الشيـواحلفي الأ كتابة التوراةخلق آدم وك ببعض الأفعاللاختصاصها 

بالقدرة مـع فعله سبحانه و ،ففعله سبحانه بالقدرة فقط أخصفنظر إلى فعل الرب سبحانه؛ 

 . أعم اليد

ولذلك فالذي يظهر لي أن العموم والخصوص من وجه وليس مطلقا كما قال الشـيخ، 

عل بالقدرة أخـص ممـا فمن حيث الفعل ما فُ  ؛للمفعولات وللفعلوذلك بالجمع بين النظر 

عل بالقدرة مع اليد لشمول الثاني القدرة واليد واختصاص الأول بالقدرة فقط، ومن حيث فُ 

 فعـولاتعل باليد مع القـدرة لشـمول الأول معيـع المعل بالقدرة فقط أعم مما فُ المفعول فما فُ 

 واختصاص الثاني ببعضها. 

  فقد ثبت عـن ابـن عمـر  ما خلقه وكتابته الأقدار: لَ القلم بيمينه أوَّ  تعالىأخذ الرب 

وكلتـا  -أول ما خلق الله تعالى القلم فأخذه بيمينـه "يقول:  قال: سمعت رسول الله 

                                                           

 .2/283، بدائع الفوائد، ابن القيم  (1)

 .316ص ، الصفات الإلهية، محمد أمان  (2)
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وما يكون فيها من عمل معمول بر أو فجور رطـب أو  الدنيا، قال: فكتب -يديه يمين

 .(1)"يابس، فأحصاه عنده في الذكر..

، وكـلا يديـه أضاف فعل الكتابة والخط والأخذ ليده اليمين خاصة فنلاحظ أن الله 

 ؛ إما لشيء خصَّ به نفسه يمين  كسـبق الرحمـة للغضـب، أو خـص بـه بعـض عبـاده

لَ ما خلقهكالتوراة لموسى  ، ومـن هنـا فـإن حمـل ، أو خصَّ به بعض مخلوقاته كالقلم أوَّ

بمقادير الخلق على غير ظاهرها مـنهج غـير  ةبالرحمة أو الخاص ةأحاديث الكتابة سواء الخاص

صحيح ولا داعي له، ولذلك تعقب الشيخ عبد الرحمن الـبراك تفسـير ابـن حجـر: )قولـه: 

أي: أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ ... إلخ( بقوله: )هذا يقتضيـ أن  "كتب في كتابه"

ن يكتـب، وأن هـذه الكتابـة هـي الكتابـة في اللـوح الله تعالى لم يكتب بنفسه، بل أمر القلم أ

المحفوظ، وأنه المراد بالكتاب في هذا الحديث، وفي هذا نظر؛ فإنه لا موجب لصرف اللفظ هنا 

عن ظاهره ، فإن الله تعالى يكتب بنفسه، بيده ما شاء إذا شاء، وهذا على مـذهب أهـل السـنة 

 المثبتين لقيام الأفعال الاختيارية به.

فاة الأفعال الاختيارية كالمعطلة من الجهميـة والمعتزلـة وكـذا الأشـاعرة، فـإنهم وأما ن

 بـالأمر بـذلك، ينفون قيام الكتابة به سبحانه، فلذا يتأولون كل ما ورد فيه إضافة الكتابة إليه

في بعض المواضع، فإن ذلك لا يصـح في كـل موضـع ؛ فـإن اللفـظ  يهصح حمله علهذا لو و

لى الظاهر ما لم يمنع منه مانع، أو يدل دليل يوجب صرفـه عـن ظـاهره، المحتمل يجب حمله ع

  .(2)(وحمله على المعنى الآخر

                                                           

إسناده حسن رجاله ثقات (، قال الألباني: )116ابن أبي عاصم في السنة ح ) أخرجه عن ابن عمر   (1)

وفي ابن مصفى كلام لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن، وهو وبقية مدلسان وقد صرحا بالتحديث، 

من طريق الربيع بن نافع عن بقية بن الوليد قال: حدثنا أرطأة  175ص، وأخرجه الآجري في الشريعة

 (، وعن ابن عباس 673ين ح )(، والطبراني في مسند الشاميبن المنذر به فصح الحديث والحمد لله

 ( وغيره.11مرفوعا، البيهقي في القضاء والقدر  ح )

 .26ص، تعليقات الشيخ البراك على فتح الباري  (2)
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 ات والفعل وتأكيد لهـا، وكـان لهـذهوفي كل ذلك بيان للعلاقة الوطيدة بين صفتي الذ

وكـذلك ، ؛ فالرحمة سابقة للغضـببأمره ه له ميزة عما كتبه غيرفما كتبه الله  ؛لعلاقة أثرهاا

أمـا المحـو والتبـديل الـوارد في قولـه  بدل،يُ  أومحى ليس هناك شيء كتبه الله يُ مقادير الخلق 

فالإمعـاع حاصـل أن مـا ، [38 ]الرعد:  يَمْحُو اللهَُّ مَا يَشَاءُ وَيُثْبتُِ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ تعالى: 

كتب في صحف الملائكة فيه المحو والإثبات، كما أنه منعقد بأن علم الله لا محو فيه ولا إثبات، 

رحمه الله: )قال العلماء: إن المحـو والإثبـات في في اللوح المحفوظ قال ابن تيمية يبقى الخلاف 

فلا محو فيـه  ،ا لم يكن عالما بهوأما علم الله سبحانه فلا يَتلف ولا يبدو له م ،صحف الملائكة

 .(1) أما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات على قولين، والله سبحانه وتعالى أعلم(، ولا إثبات

هما أجـازه فر  بيـن منع المحو والإثبات فيه، ومنأم الكتاب باللوح المحفوظ  فسر فمن

أمّ الكتـاب ... [38 ]الرعد:  الْكِتَابِ أُمُّ ابن المنير: ، قال: في اللوح المحفوظ دون أم الكتاب

 هو الذي يكون أصلاا لجميع الكتب، وفيه قولان:

ومعيع حوادث العالم العلـوي والسـفلي  ،الأوّل : أنه اللوح المحفوظ الذي لا يغير ولا يبدّل

 (2)...يثبت فيه

وقـال  ،الأزلوالقول الثاني: أنّ أمّ الكتاب أصله الذي لا يغير منه شيء وهو الذي كتب في 

يمحو ما يشـاء منـه  ،كتاب سوى أمّ الكتاب ؛: هما كتابان(3)ابن عباس في رواية عكرمة

 .(8)لا يغير منه شيء( ،وعنده أمّ الكتاب ،ويثبت

 قلت: بناء على القولين في العلاقة بين اللوح المحفوظ وأم الكتاب كما يظهر والله أعلم.

                                                           

 .8/333، ، وانظر الجامع لأحكام القرآن، القرطبي18/882، مجموع الفتاوى، ابن تيمية  (1)

 .68ص، انظر إتحاف ذوي الألباب، مرعي الحنبلي  (2)

 .11/765، ، وقال: )غريب صحيح(، وانظر الضعيفة2/351، أخرجه الحاكم في المستدرك  (3)

 .2/131، السراج المنير، ابن المنير  (8)
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أن ما كتبه الله مـن الكتابـة  حاوووض قوة بينهماارتباط الصفتين والعلاقة ولعل ما يزيد 

أن هذه الصفة الفعلية متعلقة بصـفة ذاتيـة معنويـة  ،التي لا تتبدل وليس فيها محو ولا إثبات

وهي صفة العلم فكما أن علـم الله لا يتبـدل غير ارتباطها الأول بصفة اليدين الذاتية، أخرى 

لهذا  ؛ لاستلزام ذلك تغير علم الله،لعلمه لا تتبدل ولا تتغير سبحانه هتولا يتغير، فكذلك كتاب

قال: علم الله ما هو خَـالقٌ ومـا خَلْقُـه  "أم الكتاب" جاء عن: )ابن عباس، أنه سأل كعباا عن

ا، فكان كتاباا( ، وهـو أما أمر الله القلم أن يكتب ما أراده منه ،(1)عاملون، فقال لعلمه: كُنْ كتابا

فهو يزيد فيه  ام الساعة فهو محدد بما أراده أن يكتب من علمه، ولم يكتب علمه،ما يكون إلى قي

وفي قوله عبد الله بن عمرو:  وينقص ما يشاء كما وقع في سابق علمه بذلك، هذه  نكتة المسألة

من تبويبه  قال ابن بطال مبينا غرض البخاري ،ما يشير لذلك (2)()جف القلم على علم الله 

: )كتب القلم ما يصير إليه العبد من خـير أو شر في أم الكتـاب، باب جف القلم على علم الله

عـلى  :أي ،"عـلى علـم الله" :، قال ابن حجر: )قوله(3)وجف مداده على المقدور من علم الله(

الله لعلمه ، فكتابة (8)فعلمه بمعلوم يستلزم الحكم بوقوعه( ،لأن معلومه لا بد أن يقع ؛حكمه

، وذكر ابن حجر رحمه الله قصـة لطيفـة وقعـت لأمـير خراسـان همن لما طلب ة القلمغير كتاب

قال رحمه الله: )ويقال إن عبد الله بن طاهر أمير خراسان للمأمون سأل الحسـين  ،تلخص هذا

: هي ؛ فأجابمع هذا الحديث، [28 ]الرحمن:  كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ بن الفضل عن قوله تعالى 

قال ابن جرير: )أولى الأقوال في ذلك  ،(5)(لا شؤون يبتديها، فقام إليه وقبل رأسه يبديهاشؤون 

                                                           

 ، وذكره المفسرون قولا في أم الكتاب.16/881، أخرجه ابن جرير في تفسيره  (1)

 ؟.4/121، في صحيحه( وصححه محققوه، وبوب به البخاري 11/218أخرجه أحمد في المسند ح )  (2)

 .11/284، شرح ابن بطال  (3)

 .11/882، فتح الباري، ابن حجر  (8)

 المصدر السابق.  (5)
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، وذلك أنه تعالى ذكره أخبر أنه يمحُو "وعنده أصل الكتاب ومعلته"بالصواب قولُ من قال: 

ب ذلك بقوله: ما يشاء ويثبت فكـان بيِّناـا أن معنـاه: ، وَعِنـدَهُ أُمُّ الْكِتَـابِ  ما يشاء، ثم عقَّ

 .(1)(وعنده أصل المثبّت منه والَممحوّ، ومعلتُه في كتاب لديه

 وَهُوَ خالق كل شيء  الله  :المخلوقات بعينها بيده بعض خلقه  .2
ٍ
ء اللهَُّ خَالقُِ كُلِّ شَيْ

 وَكيِلٌ 
ٍ
ء مَر: عَلَىَٰ كُلِّ شَيْ مَا أَمْرُهُ إذَِا أَرَادَ ، [62]الزُّ  ]يس: شَيْئاا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إنَِّ

42] ،ا يماا قَدِيرا
هُ كَانَ عَلِ مَاوَاتِ وَلَا فِي الْأرَْضِ إنَِّ  فِي السَّ

ٍ
ء  وَمَا كَانَ اللهَُّ ليُِعْجِزَهُ مِن شَيْ

 .[88 ]فاطر:

ا خَلْقُكُمْ وَلَا  ماعدفبالنسبة للقدرة كل الخلق سواء في الإيجاد والإ بَعْثُكُمْ إلِاَّ كَنَفْسٍ مَّ

أخبرنا أنـه خـص بعـض مخلوقاتـه بـأن  لكنه  ،[24]لقمان:  وَاحِدَةٍ  إنَِّ اللهََّ سَمِيعٌ بَصِير

بتخصيص ذلك بأربع مخلوقات لها شأن عظيم  لنص الشرعياوقد ورد خلقها بيده أو بيديه، 

بيده العرش وآدم والقلم وعدن خلق الله أربعة أشياء "قال:  ابن عمر  أثرعند الله، كما في 

 .(2)"وقال لسائر خلقه كن فكان

وهنا تظهر كذلك العلاقة الوطيدة بين الصفة الذاتية والصفات الفعليـة المتعلقـة بهـا؛ 

، ومن ذلك التفاضل تفاضل أفعاله (3)وذلك أن أسماء الله وصفاته متفاضلة في ذاتها وفيما بينها

 أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته...فالرب تبارك وتعالى فعالـه لأن( :

                                                           

 .16/881، تفسير ابن جرير  (1)

، وقال: )حديث صحيح الإسناد ولم يَرجاه( ووافقه الذهبي، 2/318، أخرجه الحاكم في المستدرك   (2)

: )صحيح على 115ص، وقال: )إسناده جيد(، وقال الألباني في مختصره ، 42ص، والذهبي في العلو

، ، والدارمي في نقضه على المريسي3/877، شرط مسلم(، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة

، واعتبروه حديثا لأنه مما لا مجال للقول بالرأي فيه فيكون مرفوعا حكما، كما أن جزئياته ثبتت 1/261

 ة صريحة أخرى كما سيأتي في تفاصيلها.بنصوص صحيح

 المبحث الثاني، أبو سيف.  47ص، انظر مباحث المفاضلة في العقيدة   (3)
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ومـن هنـا  ،(1)عن كماله...لم يزل كاملا؛ فحصلت أفعاله عن كماله؛ لأنه كامل بذاته وصـفاته(

بعموم خلقه غير ما فعله بمن خصهم باليد ونسـب فعلـه إلى يـده الكريمـة،  كان ما فعله 

ص فيه بوجه وهو صادر عن كمال الاسم والصـفة والـذات، قمن الله لا نفالفعل واحد وهو 

وكان لذلك  ،ةقدربمطلق الفعل الأفضل من بالقدرة مع تخصيص المفعول باليد لكن فعل الله 

ولـذلك اعتنـى العلـماء ببيـان هـذه منزلة لم ينلها غـيرهم، بأثره على المخلوقات المخصوصة 

 الفضيلة وأوجه اختصاصها:

بيده كـما  لا يمكن أن يكون ما خلقه الله : اللغوي والعرف العام السيا  فمن جهة

أفلا ترى أيها المريسي كيف ميَّز ابن عمر وفـر  بـين كما قال الدارمي رحمه الله: ) خلقه بقدرته

! أفأنت أعلم من ابن عمر بتأويل القرآن؟! وقد شهد التنزيل   آدم وسائر الخلق في خلقه باليد؟

وهذا ما نص عليه أبو الحسن الأشـعري ، (2)(غير جهول العربويل، وكان بلغات وعاين التأ

رحمه الله: )ليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كـذا 

إنَّما خاطب العـربَ بلغتهـا ومـا يجـري مفهومـاا في  بيدي، ويعني به النعمة، وإذا كان الله 

كلامها ومعقولاا في خطابها، وكان لا يجوز في لسان أهل البيان أن يقول القائل: فعلتُ بيدي، 

 .(3)النعمة( بيَِدَيَّ  :ويعني النعمة، فبطل أن يكون معنى قوله 

فتخصـيص الله لهـذه المخلوقـات لـو لم  وأما من جهة المعنى والفضل والتخصـيص:

قال الآلوسي رحمه الله: )ظاهر الأخبار يتضمن إثبات صفة اليد حقيقة ما كان له مزية وفضل، 

مَـا مَنعََـكَ أَن  :أن للمخلو  بها مزية على غيره؛ ... ويعلم من ذلك أن ترتيـب الإنكـار في

ما منعك أن على خلق الله تعالى إياه بيديه؛ لتأكيد الإنكار وتشديد التوبيخ كأنه قيل:   تَسْجُدَ 

                                                           

 .1/171، بدائع الفوائد، ابن القيم   (1)

 .1/262، نقض الدارمي   (2)

 .132ص، الإبانة، الأشعري   (3)



       333 

 

 العلاقة بين صفة اليدين والصفات الفعلية المتعلقة بها دراسة عقدية

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

، وبينَّ ابن بطال (1)؟(تعظم بالسجود من هو أهل للتعظيم؛ للعناية الربانية التي حفت إيجاده

أخبره تعالى بالعلة التي لها أوجب عليه السجود، وهو أن خلقه بيديه، فلـو وجه المزية فقال: )

كانت اليد القدرة التي خلق آدم بها وبها خلق إبليس لم يكن لاحتجاجه تعالى عليه بأن خلقـه 

بما يوجب عليه السجود معنى؛ إذ إبليس مشارك لآدم فيما خلقه به تعالى من قدرته، ولم يعجز 

إبليس بأن يقول له: أي رب، وأي فضل له علّى وأنا خلقتني بقدرتك كما خلقتـه؟ ولم يعـدل 

عن هذا الجواب إلى أن يقول: أنا خير منه؛ لأنه خلقه مـن نـار وخلـق آدم مـن طـين،  إبليس

فعدول إبليس عن هذا الاحتجاج مع وضوحه دليل على أن آدم خصـه الله تعـالى مـن خلقـه 

 .(2)(بيديه بما لم يَص به إبليس

معنى فاسدا، إن الخلق باليدين إذا فُسرِّ بالنعمة لزم منه فمن جهة المعنى العقدي: وأما 

وهو نسبة الخلق لمخلو  وهذا كفر، ولهذا قال ابن بطال في تتمة كلامه السـابق: )لا يجـوز أن 

يكون المراد باليدين نعمتـين لاسـتحالة خلـق المخلـو  بمخلـو  مثلـه؛ لأن الـنعم مخلوقـة 

ه ، والعجب لا ينقضي عندما يكون المخالف المعاند الكافر يفهـم مقصـود الله وخطابـ(3)كلها(

لكنه يكابر وينكر ويجحد، بينما المسلم المؤمن بخطاب الله وشرعه يصر على نفي الحق ويدفعه 

مراد الله فاضطر للجوء لحجة ضعيفة، ولو كان الأمر كـما بضروب التأويل، فهذا إبليس فهم 

يفهمه أهل التأويل والتحريف لكانت حجته بمفهومهم قوية ومعقولة، وهكـذا فرعـون لمـا 

فطلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا لعله يطلع إلى إلـه  سول الله موسى فهم مراد ر

وأهل التأويل يوافقونه في النفي وإن كان يَالفونه في الإيمان، ففهـم سـليم مـع كفـر موسى، 

وتعطيل أوضح في العقول من فهم سقيم مع إنكار وتعطيـل، ولـذلك كـان الجهميـة النفـاة 

                                                           

 .226-23/225، روح المعاني، الآلوسي  (1)

 .11/837، على صحيح البخاريشرح ابن بطال    (2)

 .11/837، المصدر السابق   (3)
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في العلو كما في نفي فضيلة آدم، ومن هنا قيل: )من نفى العلو موافقون لفرعون وإبليس، في ن

، ومثله من نفى الفعـل باليـدين (1) من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسوي محمدي(

 .إذ لا معنى لها بغير ذلك ؛فهو إبليسي؛ لأنه سيلزمه نفي فضيلة آدم

هي ما فهمته البشرـية مععـاء  صفة الفعل المرتبطة بصفة الذاتعن وهذه المزية الناشئة 

 :عن رب العزة كما أوضح ابن القيم رحمه الله فقـال: )هـذا التخصـيص إنـما فهـم مـن قولـه

 َّخَلَقْتُ بيَِدَيفلو كانت مثل قوله ،: ََّا عَمِلَتْ أَيْدِينا  ،لكان هو والأنعام في ذلك سواء ؛ممِّ

َا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ مَا مَنعََكَ أَن : فلما فهم المسلمون أن قوله
موجبا له تخصيصا تفضيلا  تَسْجُدَ لمِ

وفهم ذلك أهـل الموقـف حـين جعلـوه مـن  ،على من أمر أن يسجد له بكونه مخلوقا باليدين

ـا: كانت التسوية بينه وبين قوله ،خصائصه َّا عَمِلَـتْ أَيْـدِيناَ أَنْعَاما  أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْناَ لَهمُ ممِّ

فذلك يكون عند عدم تعلـق  ناشئا بمجرد النسبة إلى اللههنا وليس التشريف ، (2)محضا( خطأ

فيه إثبات ، الصفة الفعلية بالذاتية صحيحا، أما عند تعلقها بها فتزيد هذه العلاقة معنى جديدا

صفة الفعل الخاصة )تخصيص خلق آدم بيديه( وهي سبب التشريف، زيادة على صفة الـذات 

 ولو كان التشريف في مجرد الإضافة في هذا المقام لما تميز آدم ، التي تشمل الجميع)القدرة( 

والمقصود أن إثبات التشريف في هذا المقام لن يتم بدون إثبات صفة اليـدين التـي ، عن سواه

قال السفاريني: )فإن قيـل: ...مجـرد النسـبة في اقتضته؛ لاشتَاك الجميع في الوقوع بالقدرة، 

وإن كانـت النـو   التشريف كناقـة الله، وبيـت الله، فهـذا كـاف في التشرـيف، ذلك كاف في

  والبيوت كلها لله؟

فالجواب: التشريف بالنسبة إذا تجردت عن إضافة إلى صفة اقتضى مجرد التشريف، فأما 

                                                           

 .2/345، شرح الطحاوية، ابن أبي العز   (1)

 .1/272، الصواعق المرسلة، ابن القيم   (2)



       333 

 

 العلاقة بين صفة اليدين والصفات الفعلية المتعلقة بها دراسة عقدية

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

، فـإن النسبة إذا اقتَنت بذكر صفة أوجب ذلك إثبات الصفة التي لولاها مـا تمـت النسـبة

ذلك إثبـات الصـفة،  لله الخلق بقدرته، لما نسب الفعل إلى تعلقه بصفة الله اقتضىقولنا: خلق ا

ذكـر وكذا: أحاط بالخلق بعلمه يقتضيـ إحاطتـه بصـفة هـي العلـم، فكـذلك هنـا لمـا كـان 

 .(1)على وجه يليق بجلال الله وعظمته( التخصيص مضافا إلى صفة وجب إثبات تلك الصفة

 بأفعال فعلها بيديهبعض المخلوقات   تخصيصه  .3

 عن المغيرة بن شعبة يرفعه  (2)فقد روى الإمام مسلم في صحيحه: وختمها جنة عدن غرس

سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟...قال رب: فأعلاهم "قال:  إلى رسول الله 

، فقد خص الله "منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها

بأن غرس كرامتهم بيده  ،منزلة وهم أهل جنة عدن أهلهاجنة عدن بأن غرس كرامة أعلا 

، جعل الله من تمام ثوابه ولما كان اختصاص آدم بخلقه بيد الرحمن  ،وختم على ذلك

فامتازت على غيرها من الجنان كما امتاز ساكنها عن غيره من  ؛شيئا فعله بيده كذلك 

قال ابن القيم رحمه الله: )تأمل هذه العناية كيف جعل هذه الجنة التي غرسها الحيوان، 

وشرفه  ،بيده لمن خلقه بيده ولأفضل ذريته؛ اعتناء وتشريفا وإظهارا لفضل ما خلقه بيده

، (3)(فهذه الجنة في الجنات كآدم في نوع الحيوان وميزه بذلك عن غيره وبالله التوفيق،

له،  الذات كانت له هذه المزية في الجهتين: آدم والثواب المعدّ فتعلق صفة الفعل بصفة 

 بيده لعلمه لا تبديل ولا محو ولا إثبات فيه كما سبق، فكذلك ختمه هنا وكما أن كتبه 

، ويظهر (8)كما شرحه السيوطي رحمه الله عند تفسيره للختم فقال: )فلا يتطر  إليها تغيير(

                                                           

، السفاريني، وتتمة كلامه: )لا بمعنى العضو والجارحة، والجسمية والبعضية 1/228، لوامع الأنوار   (1)

 ذلك( وهو مما لا داعي على منهج أهل السنة في الإثبات.والكمية، تعالى الله عن 

 (.148صحيح مسلم ح )   (2)

 .1/75، حادي الأرواح، ابن القيم   (3)

= ، وإن كان 3/86، ، ومثله شرح النووي1/284، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، السيوطي  (8)
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 .الواقع بالقدرةلصفة الفعلية على الفعل باالواقع مزية الفعل حال على كل 

 المطلب الثاني: ما سيقع مستقبلا من صفات الفعل المتعلقة باليدين
 متى شاء وكيف شاء، ومن ذلك: بلقتسيفعلها في المس هناك أفعال نسبها الله ليديه الكريمتين 

قال: قال رسول الله  كما جاء في حديث عبد الله بن عمر : لليدين نسبة فعل الطي .1

 :" يطوي الله  السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى...ثم يطوي

...يطوي السماء ": قال رسول الله : ، ولفظ أبي هريرة (1)"الأرضين بشماله

 ."بيمينه

فقال: يا محمد إنا  جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله : ...السموات على أصبع جعل .2

 ،والشجر على إصبع ،والأرضين على إصبع ،نجد أن الله يجعل السموات على إصبع

فضحك ؛ "أنا الملك" وسائر الخلائق على إصبع؛ فيقول: ،والماء والثرى على إصبع

وَمَا قَدَرُوا اللهََّ : حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله  النبي 

اتٌ بيَِمِينهِِ سُبْحَانَهُ وَتَعَ  مَاوَاتُ مَطْوِيَّ ا قَبضَْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّ الَىَٰ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأرَْضُ مَعيِعا

كُونَ   . (2)(67)عَماَّ يُشْرِ

تكون "قال:  عن رسول الله  أبي سعيد الخدري  عنكما جاء : يكفؤها الجبار بيمينه .3

الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفؤها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر 

 .(3)"نزلا لأهل الجنة

                                                           

المقصود إثبات العلاقة التي نتجت عنها كلاهما مشى على قاعدته في تأويل الصفات الفعلية، ولكن =

 هذه المزية الخاصة.

 (، وغيره.2744أخرجه مسلم في صحيحه ح )   (1)

 (، وغيره.8411أخرجه البخاري في صحيحه ح )   (2)

، "يتكفؤها"( بلفظ 6521)أخرجه البخاري في صحيحه ح متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري    (3)

 (.2782)ومسلم واللفظ له ح 
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يد الله ملأى لا "قال:  أن رسول الله  فعن  أبي هريرة وضع الميزان باليد اليمنى:  .8

 .(1)"يغيضها نفقة...وبيده الأخرى الميزان يَفض ويرفع

ليديه الكريمتين، من الطي وجعل السموات  هذه الأفعال المختلفة التي نسبها الله 

أن الأمر يتعدى توضح  صبع...، وأنه يكفأ الأرض بيده، ويضع الميزان بيده الأخرى،أعلى 

بهذه الصفة،  مجرد إثبات صفة ذاتية، بل هناك علاقة بينها وبين الأفعال التي يفعلها الرب 

، والمتناسبة مع قيام الأفعال بهذه الذات العلية اتها على حقيقتها اللائقة بذاته مما يحتم إثب

ولهذا نجد أن العلماء يوردون عموما، والمتعلقة بالصفة الذاتية المعينة كصفة اليد خصوصا، 

صفة الذاتية وعلى ما يتعلق بها من الأفعال، وأن الهذه الصفات المختلفة للتدليل على إثبات 

يصد  بعضه بعضا، ويبين التوافق العظيم بين القرآن والسنة، قال ابن تيمية رحمه الله: ذلك 

)في هذه الآية والأحاديث الصحيحة المفسرة لها المستفيضة التي اتفق أهل العلم على صحتها 

وتلقيها بالقبول ما يبين أن السموات والأرض وما بينهما بالنسبة إلى عظمة الله تعالى، أصغر 

 .(2)(ن تكون مع قبضه لها إلا كالشيء الصغير في يد أحدنا، حتى يدحوها كما تدحى الكرةمن أ

الذاتية  ، وتقرب للعبد المخلو  فهم معنى صفاته فالرابط بينهما أنها تزيد من تعظيم الله 

يطوي السموات  -سبحانه  -فإذا كان شيخ الإسلام: ) قالبفهم صفاته الفعلية المتعلقة بها، 

: ما السموات -كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما  -كلها بيمينه، وهذا قدرها عنده 

وهو ، (3)السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخَرْدَلَةٍ في يد أحدكم

..: والله، ما دلهم على ، كما قال عبد العزيز الماجشُون. لنا من عظمته بقدر ما نعقلهبينَّ  بحانهس

                                                           

وبيده الأخرى "(، وبلفظ 7811أخرجه البخاري في صحيحه ح ) متفق عليه من حديث أبي هريرة    (1)

 (.2782ح ) "بيده الأخرى القبض"(، ومسلم بلفظ 7818ح ) "الفيض أو القبض

 .6/562، الرسالة العرشية، مجموع الفتاوى، ابن تيمية   (2)

 .48-43ص، ، بإسناد قابل للتحسين كما في حاشية قطف الثمر21/328، أخرجه ابن جرير في تفسيره   (3)



   333 

 

 حميد بن أحمد نعيجات

 ذو
شر،

س ع
ساد

د ال
لعد

ا
 

جة 
الح

14
44

يو 
 يون

هـ/
20

23
 م

عظيم ما وصف من نفسه، وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، إن ذلك الذي 

 .(1)(ألقى في روعهم وخلق على معرفته قلوبهم

 لافعفلاحظ كيف ربط الشيخان الجليلان بين صفتي ذات هما الإحاطة واليد، وبين الأ

المختلفة، التي تبين عظمة الرب وإحاطته بخلقه عظمة وإحاطة لا يمكن إدراك كنههما ولكن 

الله تفضل علينا بتقريب ذلك بفعل يفعله متى شاء إذا شاء، هو القبض و البسط و...، حتى 

في  ، ونعظمه حق التعظيم، قال شيخ الإسلام: )أعظم ما نقل عن النبي نعقل عنه مراده

ا قَبْضَتُهُ يَوْمَ تمجيده يوم قرأ على المنبر: تعظيم الرب و وَمَا قَدَرُوا اللهََّ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأرَْضُ مَعيِعا

مَا  هريرة، وعبد الله بن  كما روى ذلك أبو، [67]الزمر:  وَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بيَِمِينهِِ الْقِيَامَةِ وَالسَّ

عمر، والحديث في الصحيحين، والآية دلت على عظم قدر الرب، الذي يقبض الأرض 

وهذا وصف لأمور وجودية تقتضي عظمة القدر؛ بخلاف السلوب ويطوي السموات، 

 .(2)(المحضة

، وأن تعظيم الله حق تعظيمه لا يتم وتحقيقا لهذا الملحظ المهم في باب الصفات وتنوعها

أنقل نقلا هاما لابن القيم رحمه  بتمام إثبات الصفات معيعا، بكل أنواعها ومعيع أقسامها،إلا 

المشاهدة على المكاشفة، بحجة أن فضيله تالله في استدراكه على شيخ الإسلام الهروي عند 

، وبعد (3))المكاشفة ولاية النعت، وفيه شيء من بقايا الرسم، والمشاهدة ولاية العين والذات(

ر كلامه وشرحه مراده تعقبه بقوله: )ليس الأمر فيها كما زعم، بل لا نسبة بينهما   ألبتة؛أن قرَّ

فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في كتبه الإلهية إلى الأول دون الثاني، وبذلك نطقت كتبه 

 وأفعاله ورسله، فهذا القرآن من أوله إلى آخره إنما يدعو الناس إلى النظر في صفات الله

                                                           

 .117-116ص، شرح حديث النزول، ابن تيمية   (1)

 .368-1/364، بيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية  (2)

 .3/221، مدارج السالكين، ابن القيم  (3)
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وأسمائه، دون الذات المجردة، فإن الذات المجردة لا يلحظ معها وصف، ولا يشهد فيها 

نعت، ولا تدل على كمال ولا جلال، ولا يحصل من شهودها إيمان، فضلا عن أن يكون من 

 أعلى مقامات العارفين.

يه من ويا سبحان الله! أين يقع شهود صفات الكمال وتنوعها وكثرتها، وما تدل عل

عظمة الموصوف بها وجلاله وكماله، وأنه ليس كمثله شيء في كماله؛ لكثرة أوصافه ونعوته 

من  ،وأسمائه، وامتناع أضدادها عليه، وثبوتها له على أكمل الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه ما

 شهود ذات قد غاب مشاهدها عن كل صفة ونعت واسم؟!

ي ه وفنِ صيه إلا الله، وهذا هو مشهد من تألَّ فبين هذين المشهدين من التفاوت ما لا يح

من الجهمية والمعطلة صرحوا بذلك، وقالوا: إن كمال هذا المشهد هو قصر النظر القلبي على 

 عين الذات، وتنزيهها عن الأعراض والأبعاض والأغراض والحدود والجهات.

ة والإرادة، الصفات التي تقوم بالحي، كالسمع والبصر، والقدر ومرادهم بالأعراض:

 والكلام، فلا سمع له ولا بصر، ولا إرادة، ولا حياة ولا علم، ولا قدرة.

ولم يَلق آدم بيده، ولا يطوي سماواته بيده، ولا ن، يأنه لا وجه له ولا يد ومرادهم بالأبعاض:

يقبض الأرض باليد الأخرى، ولا يمسك السماوات على إصبع ولا الأرضين على 

إصبع، ونحو ذلك مما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله إصبع، ولا الشجر على 

ومرادهم بالأغراض: أنه لا يفعل لحكمة، ولا لعلة غائية، ولا سبب ، الصاد  

 لفعله، ولا غاية مقصودة.

مسألة المباينة والعلو، وأنه غير بائن عن خلقه، ولا مستو على  ومرادهم بالحدود والجهات:

عرشه، ولا ترفع إليه الأيدي، ولا تصعد إليه الأعمال، ولا ينزل من عنده شيء، ولا 

يصعد إليه شيء، وليس فو  العرش إله يعبد، ولا رب يصلى له ويسجد، بل ليس 
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عندهم: أن يشهد العبد ذاتا فكمال الشهود  هناك إلا العدم المحض الذي هو لا شيء!

 مجردة عن كل اسم ووصف ونعت.

أن لا يقصر نظر القلب على فاعلم أن مراد الشيخ وأمثاله من العارفين أهل الاستقامة:  ....

، بل يكون التفاته وشهوده واقعا على صفة من الصفات، بحيث يستغر  فيها وحدها

لال، فحينئذ يكون شهوده واقعا الذات الموصوفة بصفات الكمال المنعوتة بنعوت الج

 على الذات والصفات معيعا.

 ..ولا ريب أن هذا فو  مشهد الصفة الواحدة أو الصفات.

والأمر يرجع إلى شيء واحد، وهو أن من كان بصفات الله أعرف ولها أثبت، ومعارض 

 لا أحصي"، ولهذا كان أكمل الخلق شهودا من قال: الإثبات منتف عنده كان أكمل شهودا

، ولكمال معرفته بالأسماء والصفات: استدل بما (1)"ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك

، وإذا صح توحيد المعرفة والإثبات على هذا (2)(عرفه منها على أن الأمر فو  ما أحصاه وعلمه

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: )هذه  ،بالعبادة المنوال من التعظيم صح إفراده 

تدل على عظمة الله وكماله وعظيم قدرته، وفيها  -وهي كثيرة جدا  -الأحاديث وما في معناها 

الرد على الجهمية والأشاعرة ونحوهم أيضا، وكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله 

بحانه وبحمده، لا يصلح منها يدل على كماله وعظمته وجلاله، وأن العبادة لا تصلح إلا له س

 .(3)شيء لملك مقرّب ولا نبي مرسل ولا لمن دونهما(

 

                                                           

 (.222أخرجه مسلم ح )  (1)

 .322-3/221، مدارج السالكين، ابن القيم  (2)

 .262ص، قرة عيون الموحدين، عبد الرحمن بن حسن   (3)
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 يقع من صفات الفعل المتعلقة باليدينالمطلب الثالث: ما وقع ولا يزال 
ليديه فعلَا  من الأفعال التي نسبها الله : نسبة فعل القبض والبسط ليدي الله 

كما يشاء متى يشاء، وهذا الفعل وقع فيما مضى  يقبضهما ويبسطهما، القبض والبسط، فهو 

 وما زال يقع وسيقع فيما يأتي:

خلق آدم من قبضة قبضها من  إن الله "قال:  عن النبي  عن أبي موسى  ما وقع: أولاا 

معيع الأرض؛ فجاء بنو آدم على قدر الأرض؛ جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود 

 .(1)"وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك

 عن عبيد الله بن مقسم، أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله ا ما سيقع: ثانيا 

فيقول: أنا الله، ويقبض أصابعه  سماواته وأرضيه بيديه، يأخذ الله "قال: 

، وورد عند (3)"وجعل يقبض يديه ويبسطهما"، ولفظ ابن خزيمة: (2)"ويبسطها

د الرب  -: يقول بيده هكذا جعل رسول الله "النسائي:  ، ووصفه لنا عفان: -يمجِّ

 .(8)"يقبض يده ويبسطها

يبسط يده بالليل  إن الله "قال :  أن النبي  أبى موسى  عنما وقع وما زال يقع: ا: ثالثا 

ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من 

، وقريب من [68 ]المائدة: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ، وقال تعالى: (5)"مغربها

                                                           

(، 1631(، وصححه محققوه، وأورده الألباني في الصحيحة ح )32/353أخرجه أحمد في المسند ح )   (1)

 وورد فيما وقع من القبضات مواطن أخرى.

 (، وغيره.2744أخرجه مسلم في صحيحه ح )   (2)

 (، بهذا اللفظ من طريق مسلم.86ح )أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد    (3)

 (، وأصله في الصحيحين.2688أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الكبرى ح )   (8)

 (، وأصله في الصحيحين.2688أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الكبرى ح )   (5)
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لا "قال:  أن رسول الله  أبي هريرة  عنف ؛والبسط ما ورد في الأخذ القبض

ه يتصد  أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه؛ فيربيها كما يربي أحدكم فلوَّ 

 .(1)"أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم

أن الفعل المتعلق بها ليس استثناء أو  مما يزيد اليقين بإثبات صفة اليدين حقيقة لله 

شذوذا عن القاعدة حتى يمكن اعتبارهما أو أحدهما مجازا أو قابلا للتأويل، فكما سبق في 

بين الخط والكتابة وأخذ القلم باليمين إلى أفعال أخرى  مثلة السالفة أن الأفعال متعددةالأ

لك من الأفعال المتنوعة باليدين أو اليمين خاصة كغرس جنة عدن وخلق آدم وغير ذ

غير الاختلاف في المفعولات وتعددها،  في العلاقة بين الصفتين والمتعددة، نجد هنا بعدا آخر

في الزمان وتعدده بين الماضي الذي وقع وانتهى واللاحق الذي سيقع في  وهو الاختلاف

فة الذات، يزيد وهو ما وقع وما زال يقع، فاختلاف الفعل المرتبط بص وما بينهماالمستقبل، 

وقوع تلك الأفعال عبر الأزمان، وهنا تظهر مزية الصفة الفعلية وهي  اختلافُ  ةا قوَّ معناه 

فكون الفعل من الله متعلق بالمشيئة يجعله قابلا  التجدد لتعلقها بصفة ذاتية أخرى هي المشيئة،

 الذات،أزلية للوقوع سابقا وحاضرا ولاحقا، وليس مختصا بمرحلة دون أخرى، ولا أزليا 

، ، وهو مرادهم بنفي حلول الحوادث بالله وهذا المبدأ الذي أمعع أهل البدع على إنكاره

قال ابن القيم: )أما حلول الحوادث فيريدون به أنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته، ولا ينزل كل 

ا، ولا يرضى ليلة إلى سماء الدنيا، ولا يأتي يوم القيامة ولا يجيء ولا يغضب بعد أن كان راضي

لبتة، ولا أمر مجدد بعد أن لم يكن، ولا يريد شيئا بعد أولا يقوم به فعل بعد أن كان غضبان، 

، ولا استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستويا، ولا حقيقةا  (كن)، فلا له أن لم يكن مريدا له

باده يوم يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولا ينادي ع

                                                           

يتقبلها " ( واللفظ له، والبخاري بلفظ :1118؛ أخرجه مسلم  ح )متفق عليه من حديث أبي هريرة   (1)

 (.1811ح ) "بيمينه
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، (1)(القيامة بعد أن لم يكن مناديا...؛ فإن هذه كلها حوادث، وهو منزه عن حلول الحوادث

: )الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا الرد على هذه الشبهة بقوله بن أبي العز رحمه اللهوقد لخص ا

ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد  ،بصفات الكمال: صفات الذات وصفات الفعل

أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن 

ولا يرد على هذه صفات الفعل  ،يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده

بض والبسط والق، كالخلق والتصوير، والإماتة والإحياء، والصفات الاختيارية ونحوها

وإن كانت هذه  والاستواء والإتيان والمجيء، والنزول، والغضب والرضى، .... والطي،

...لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق الأحوال تحدث في وقت دون وقت

عليه أنه حدث بعد أن لم يكن، ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال: إنه 

والخرس، ثم تكلم يقال: حدث له  ه الكلام، ولو كان غير متكلم؛ لآفة كالصغرحدث ل

الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه 

يسمى متكلما بالفعل، وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يَرج عن كونه 

 ته الكتابة.كاتبا في حال عدم مباشر

وحلول الحوادث بالرب تعالى، المنفي في علم الكلام المذموم، لم يرد نفيه ولا إثباته في 

كتاب ولا سنة، وفيه إمعال: فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة لشيء من 

نفي  وإن أريد به ،فهذا نفي صحيح ،مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن

الصفات الاختيارية، من أنه لا يفعل ما يريد، ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب 

ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان 

 فهذا نفي باطل. ،كما يليق بجلاله وعظمته

السني للمتكلم ذلك، على وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم 

                                                           

 .134ص، مختصر الصواعق المرسلة، الموصلي   (1)
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ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات 

وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا  ،الاختيارية وصفات الفعل، وهو لازم له

 .(1)فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه(

هذا الباب ما ذكر قال أبو يعلى الفراء: )اعلم أنه  ومن هنا كانت قاعدة أهل السنة في

غير ممتنع إطلا  القبض عليه سبحانه، وإضافتها إلى الصفة التي هي اليد التي خلق بها آدم؛ 

لأنه مخلو  باليد من هذه القبضة، فدل على أنها قبضة باليد، وفي جواز إطلا  ذلك أنه ليس 

 .(2) تستحقه(في ذلك ما يُحيلُ صفاته ولا يَرجها عماَّ 

 

  

                                                           

 .1/87، شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز  (1)

 .1/164، إبطال التأويلات، أبو يعلى  (2)
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 الخاتمة

الحمد لله الذي وفقني لإتمام هذا البحث، وإبراز العلاقات المختلفة والمتنوعة، بين 

الصفة الذاتية والصفات الفعلية المتعلقة بها، انطلاقة من صفة اليدين ومختلف الأفعال التي 

 بهما أو بإحداهما، وأختم ذلك ببعض النتائج والتوصيات التي توصلت إليها: فعلها الله 

 نتائج: الأولًا

وإن كانت صحيحة لكنها ليست في  "رحمتي سبقت غضبي"في حديث  "بيده"لفظة  .1

 خطأ درج عليه كثير من المؤلفين والمحققين. ما، ونسبتها لهالصحيحين

صفة اليد الذاتية والصفات الفعلية المتعلقة بها، هي العموم والخصوص من بين العلاقة  .2

لمتعلق القدرة فهو أعم من متعلق القدرة مع فبالنظر ، باعتبار آخر المطلق وباعتبار أوجه 

اليدين، وبالنسبة للفعل نفسه فما وقع بالقدرة مع اليد أعم مما وقع بالقدرة فقط، فإذا 

وإذا مععنا الاعتبارين كان العموم  ،ن العموم والخصوص مطلقااعتبرنا جانبا واحدا كا

 .والخصوص من وجه وليس مطلقا

الصفات الفعلية المتعلقة بصفة اليد، لها تعلقات أخرى بصفات ذاتية أخرى كالعلم  .3

 والإحاطة والمشيئة، وفي كل تعلق فائدة وأثر عقدي.

متنوعة من حيث المفعولات، وكثيرة صفات الفعل المتعلقة بصفة اليدين الذاتية، كثيرة  .8

 متنوعة من حيث أوقات الفعل.

اختلاف السيا  له أهمية كبرى في تحديد المراد بالصفة أو الفعل هل هو حقيقة فيهما، أم  .5

 .له معنى آخر كلازم الصفة أو ربطه بصفة أخرى أو أن الفعل هو المفعول

بين حقيقة الصفة والمعاني الأخرى  الجانب النحوي والإعرابي له أهمية كبيرة في التفريق .6

 التي قد تراد بها.
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يفقد الكلام معناه ويبطل الميزة  بيديه أو إحداهما تأويل بعض الأفعال التي فعلها الله  .7

 وغرس الجنة بيدي الله تعالى. التي خص بها المفعول، كخلق آدم 

كسبق الرحمة  بيديه له ميزة خاصة عما فعله بقدرته، بعضها يكون واضحا ما فعله الله  .4

 .يحتاج إلى تأمل كالمحو والتبديلوبعضها الآخر  للغضب،

، ويضعف ليس أفضل منه تأويل اليد بالقدرة ونحوها يقوي دعوى إبليس بأن آدم  .8

لخلق ، ويؤدي إلى معاني عقدية باطلة كنسبة فعل اتعليل الله لسبب السجود له

 .للمخلو 

إثبات الصفات الفعلية المتعلقة بصفات الذات يقوي ويثبِّت تفاضل الأسماء  .11

  صادرة عن الأسماء والصفات. والصفات؛ لأن الأفعال

، وإنما في فقط أن الخلاف مع أهل البدع في الصفات الفعلية ليس في تفاصيلها ومفرداتها .11

 .أصل قيام الأفعال بالله 

، كوضع الأرض في يده يعقلوه من عظمته بقدر مااده بصفاته الفعلية يبين لعب أن الله  .12

، وبذلك يصح توحيد كالخردلة في يد أحدنا، وذلك يزيد تعظيمنا لله ويقرب معناه

 .القصد المبني على توحيد المعرفة

 : التوصياتثانياً

الصفات أوصي الباحثين إثراء هذه الفكرة البحثية بالتوسع في دراسة العلاقة بين  .1

 الفعلية وما يتعلق بها من صفات ذاتية؛ لاستخراج الفوائد العقدية المرتبط بها.

كما أوصي الباحثين العناية بشرح الأحاديث المتعلقة بالصفات؛ لأن غالب شراح  .2

الأحاديث ساروا على طريقة الأشاعرة ونحوهم من التأويل وصرف الأحاديث عن 

على المسلم العادي الذي لا خبرة له بمذاهب معانيها؛ حتى كاد يغيب القول الحق 

 المخالفين لأهل السنة في العقيدة، لا سيما وأن بعضهم له منزلة عظيمة في نفوسهم.
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 المراجع

صول الديانة لأبي الحسن الأشعري، تقديم الشيخ حماد الأنصاري، الجامعة الإبانة عن أ

 (.54الدعوة )، مركز شؤون 5هـ، ط:1818الإسلامية بالمدينة المنورة، 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات، لأبي يعلى الفراء، ت: محمد النجدي، دار إيلاف الدولية، 

 .، )د.ت(الكويت

لمرعي  يَمْحُو اللهَُّ مَا يَشَاءُ وَيُثْبتُِ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ : -تعالى  -إتحاف ذوي الألباب في قوله 

 .)د.ت.ط.م(الحنبلي، ت: حازم خنفر، 

: 1، ت: حسن الصعيدي، الفارو  الحديثة للطباعة والنشر، طالإقناع في مسائل الإمعاع

 م.2118/ هـ1828

 م.1886/ هـ1816: 1زار مصطفى الباز، مكة، طنبدائع الفوائد لابن القيم، مكتبة 

 .، )د.م.ن.ط(م1846/هـ1817البداية والنهاية لابن كثير، دار الفكر، 

تأسيس بدعهم الكلامية، لابن تيمية، ت: مجموعة، مجمع الملك فهد بيان تلبيس الجهمية في 

 هـ.1826: 1لطباعة المصحف الشريف، ط

التحفة المدنية في العقيدة السلفية، للشيخ حمد بن ناصر آل معمر النجدي، ت: عبد السلام 

 هـ.1813: 1برجس، دار العاصمة، ط

مع بين القدر والشرع لشيخ الإسلام التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الج

/ هـ1821: 6محمد السعوي، مكتبة العبيكان الرياض، ط ابن تيمية، تحقيق: د.

 م.2111

 ،تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري، ت: عبد الرحمن السديس
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 منشور في النت، مطبوع مع حاشية فتح الباري طبعة دار طيبة.

ي=جامع البيان في تأويل القرآن، لابن جرير الطبري، ت: أحمد شاكر، مؤسسة تفسير الطبر

 م.2111/ هـ1821: 1الرسالة، ط

 هـ.1818: 1تقريب التدمرية، لابن عثيمين، دار ابن الجوزي، الدمام، ط

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر، ت: مصطفى العلوي ومحمد 

 ة قرطبة.البكري، مؤسس

 م.2113/ هـ1823الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله للقرطبي، دار عالم الكتب الرياض، 

جلاء الأفهام في الصلاة على محمد خير الإنام، لابن القيم، ت: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر 

 م.1847/ هـ1817: 2الأرنؤوط، دار العروبة الكويت، ط

 لابن القيم، مطبعة المدني القاهرة.حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، 

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج لجلال الدين السيوطي، ت: أبو إسحا  الحويني، دار 

 م.1886/ هـ1816: 1ابن عفان، ط

 الرد على الجهمية لابن منده، ت: د.علي بن محمد فقيهي، المكتبة الأثرية باكستان.

 وع الفتاوى.الرسالة العرشية، لابن تيمية، انظر مجم

رسالة إلى أهل الثغر باب الأبواب، لأبي الحسن الأشعري، ت: د.عبد الله شاكر الجنيدي، 

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط: 

 هـ. 1813

التَاث العربي  روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني، للآلوسي، دار إحياء

 بيروت.
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 السراج المنير، للشربيني، دار الكتب العلمية بيروت.

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، للألباني، مكتبة المعارف، 

 م.1885/ هـ1815

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، للألباني، دار المعارف 

 م.1882 /هـ1812: 1الرياض، ط

/ هـ1811: 1ي، طـب الإسلامـالسنة لابن أبي عاصم، معه ظلال الجنة للألباني، المكت

 .م141

سنن التَمذي= الجامع الصحيح، ت: كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.1847/ هـ1814: 1لبنان، ط

/ هـ1821: 1السنن الكبرى للنسائي، ت: حسن شلبي، مؤسسة الرسالة بيروت، ط

 م.2111

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، ت: أحمد الغامدي، دار طيبة السعودية، 

 م.2113-هـ1823: 4ط

شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، ت: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة 

 م.1887/ هـ1817: 11بيروت، ط

 م.1877/ هـ1387: 5بيروت، شرح حديث النزول، لابن تيمية، المكتب الإسلامي 

 م.2113/ هـ1823: 2شرح صحيح البخاري لابن بطال، مكتبة الرشد الرياض، ط

شرح مسلم=المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي، دار إحياء التَاث العربي، 

 هـ.1382: 2بيروت، ط



   333 

 

 حميد بن أحمد نعيجات

 ذو
شر،

س ع
ساد

د ال
لعد

ا
 

جة 
الح

14
44

يو 
 يون

هـ/
20

23
 م

 م.1888-هـ1821: 2الشريعة للآجري، ت: د.عبد الله الدميجي، دار الوطن الرياض، ط

والقدر والحكمة والتعليل، دار المعرفة بيروت لبنان، ط:  في مسائل القضاء شفاء العليل

 م.1874 / هـ1384

: 2بتَتيب ابن بلبان، ت: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت، طحبان صحيح ابن 

 م.1883/ هـ1818

 هـ.1822: 1صحيح البخاري، ت: محمد زهير الناصر، دار طو  النجاة، ط

 صحيح مسلم للإمام مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التَاث العربي.

، أضواء السلف، الرياض، الصفات الإلهية تعريفها، أقسامها للدكتور محمد خليفة التميمي

 م.2112/ هـ1822: 1ط

محمد أمان الجامي الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه، للشيخ 

رحمه الله، المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية 

 هـ.1814: 1السعودية، ط

الصواعق المرسلة  على الجهمية والمعطلة، لابن القيم، ت: د.علي الدخيل الله، دار العاصمة 

 الرياض.

د، مكتبة أضواء السلف الرياض، العلو للعلي الغفار، للذهبي، ت: أشرف عبد المقصو

 م.1885

عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة، تحقيق: د.نزار رضا، دار مكتبة الحياة، 

 بيروت.

 هـ.1378فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، دار المعرفة بيروت، 
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لرحمن بن حسن، ت: قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، للشيخ عبد ا

 م.1881/ هـ1811: 1بشير عيون، مكتبة المؤيد الطائف، دار البيان دمشق، ط

/ هـ1821: 1القضاء والقدر للبيهقي، ت: محمد آل عامر، مكتبة العبيكان الرياض، ط

 م.2111

، ت: د.عاصم القريوتي، جامعة قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، لصديق حسن خان

 م.2111/ هـ1832: 1الأميرة العنود، طالإمام، كرسي 

لابن خزيمة، ت: د.عبد العزيز الشهوان، مكتبة  كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب 

 م.1888/ هـ1818 : 5الرشد الرياض، ط

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، 

 م.1842/ هـ1812: 2ومكتبتها دمشق، طللسفاريني، مؤسسة الخافقين 

 (.4مباحث المفاضلة في العقيدة، للدكتور محمد أبو سيف، دار ابن عفان، رسائل جامعية )

، 3مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز، عامر الجزار، دار الوفاء، ط

 هـ.1826

ن القيم، ت: سيد إبراهيم، دار الحديث، على الجهمية والمعطلة، لاب مختصر الصواعق المرسلة

  م.2111/ هـ1822: 1القاهرة، ط

 هـ.1812: 2مختصر العلو للعلي الغفار، للألباني، المكتب الإسلامي بيروت، ط

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم، ت: محمد البغدادي، دار 

 م.1886/ هـ1816 :3الكتاب العربي بيروت، ط

 ، للحاكم، ـ: ت: يوسف المرعشلي،  دار المعرفة لبنان.ينالمستدرك على الصحيح
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: 1مسند الإمام أحمد بن حنبل، ت: شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط

 م.2111/ هـ1821

/ هـ1815: 1مسند الشاميين للطبراني، ت: حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 م.1848

 علم الكلام لعضد الدين الإيجي، دار عالم الكتب.المواقف في 

بين أهل السنة والجماعة والمعطلة، للدكتور أرزقي سعيداني،  النفي في باب صفات الله 

 هـ.1826: 1مكتبة دار المنهاج، ط

نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد فيما افتَى على الله 

 ،م.1884: 1ط من التوحيد، ت: د.رشيد الألمعي، مكتبة الرشد الرياض 
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 تحليل الخطاب الشعري في قصائد عاصفة الحزم
 (1)د. سامية بنت مسفر الهاجري

 الملخص

يدرس البحث خطاب  ابفا ا اماال اليامن  يا  نااث للابي ال   ياا  موضوع البحث:

ونق له  الدلالاا، وللبي  التركاباا، والإيقبااا، وأسبلابه ال   يا التي تجبوزت وظا تهب 

لتأديا المملى، كما يدرس تمبلقبت نص ص امايابت يا   الإخببريا إلى أغناض جمبلاا

للصرة  نص ص أخنى لبلبء نص حمبسي يمضد القنار السابسي لخبدل امنيين الشري ين

 الام .

يهدف البحث إلى دراسا أسبلاب الق ل في خطب  ابف ا اماال، ل  وا ف  أهداف البحث:

 .الى جمبلاا الأداء امماسي في اليمن السم د  الممبصر

ااتمد البحث الى الملهج الأس  بي؛ ل كيا  اا  يلاابت  لاط الخطاب   منهج البحث :   

واستراتاجابته التي وظّ هب اليمناء ل تأثير والإولبع، وال و ف االى تقلاابت الصاابغا 

 اليمنيا التي تك نت يلهب للاا الخطب  في ت ط القصبئد.

                                                           

 جبيما الإيبل ابدالنحم  ل  فاصل -الأستب  المسباد لك اا الآدا   (1)

التيباه الاستطناد  ) جا المبجستير ي  ك اا الآدا  لجبيما الم ط سم د،لأطنونتهبنص ت الى در

 في القصادة الجبه اا(.

أثن لأطنونتهب ) نص ت الى درجا الدكت راي ي  ك اا الآدا  لجبيما الإيبل ابدالنحم  ل  فاصل،

 امنيبن في اليمن المببسي نتى نهبيا القنن النال  ) دراسا ي ض ااا فلاا(.

E: smhajri@iau.edu.sa 

mailto:smhajri@iau.edu.sa
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يخاا، ورافدًا شمنيًب  ا واما فلاا ودلالااا، أهماا شمن المبف ا، لك نه  اكنة تبر أهم النتائجج : 

كما أنه يلبئ ا  روح ال طلاا والاناتماء والااتاااز التاي يكلهّاب اليامناء السام دي ن 

 ل طلهم، ولنزت في خطببهم اليمن  ي  خلال أسبلابهم ال لاا.

 ي  البالاا في شمن المبف ا لك نه ينكاًا تتقبط  يمه كثير الدراسبتتيجا   أهم التوصيئت:

 مجبلات الدراسا كبلتبريخ والإالال وغيرهب.

الخطب  اليمن ، امال والمال، للااا الخطاب ، الت ازنابت الصا تاا،  الكلمئت المفتئحيا:: 

  .التمبلق اللصي
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Abstract 

Research Topic: Analysis of Poetic Discourse in the Poems of Al-Hazm 

Storm. 

The research studies the poetic discourse of Al-Hazm Storm in terms 

of its linguistic structures, semantic fields, structural and rhythmic 

structures, and its linguistic methods that have gone beyond its informative 

function to aesthetic purposes to fulfill the meaning. It also studies the 

coherence of Al-Hazm Storm texts with other texts to build an enthusiastic 

text that supports the political decision of the Custodian of the Two Holy 

Mosques to support Yemen. 

Research Objectives: The research aims to study the speech methods of Al-

Hazm Storm discourse to identify the beauty of enthusiastic 

performance in contemporary Saudi poetry. 

Research Methodology: The research relied on the stylistic approach, to 

reveal the mechanisms of that discourse and the strategies used by the 

poets for the sake of influence and persuasion as well as identifying the 

poetic formulation techniques of which the discourse structure in those 

poems was formed. 

The Most Important Findings: The importance of the poetry of Al-Hazm 

Storm is derived from the fact that it represents a historical memory 

and a poetic tributary of artistic and semantic value. It also foretells of 

the spirit of patriotism, belonging and pride that the Saudi poets hold 

for their homeland, and that was intrinsic in their poetic discourse 

through their artistic methods. 

The Most Important Recommendations: Encouraging interdisciplinary 

studies in the poetry of Al-Hazm Storm, as it is a center that 

interconnects with many fields of study, such as history, media, etc. 

Keywords: Poetic discourse, firmness and determination, structure of 

discourse, phonic balances, textual coherence. 
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 مقدمة

في المال وامال يمبن فبئضا الى الق ل اليمن ، تجم  امماسا والت لاي لابلبط لات 

نسبلا يصدق ، واليبان فبنب الونب ال ط ،  لط امب الممبر ا  أجمل يب وبله اليمناء

  في التمبير ا  ن سه ووطله وشمبه كبش ب ا  روح الانتماء ل  ط  والمقادة والتبريخ. 

جبءت هذي الدراسا ل كي  ا  يلاابت الخطاب  اليامن  واساتراتاجابته  :البحث أهمي:

التي وظ هب اليبان ل تأثير والإولبع، ووو فب الى تقلابت الصابغا اليمنيا، ابر أسئ ا 

كا  ت بال اليبان السم د  ي  الأنداث يلتجب يدونا شامنيا جادينة  في يقديتهب:

إزاء ياب لبلدراسا؟ وكا  حم ت ت ط ال  اا اليامنيا تمبايرات اليابان وأنبساساه 

تحقاقًاب لأهادافهب وإجبلاا اا  هاذي الأسائ ا ااتمادت  ؟ي اجهه ال ط  ي  تحديبت

 وا ف االى الابصري الدراسا الملهج الأس  بي وف لًا إلى امق اللص اليامن ، وال

 ال   يا التي تيكل للاته التركابا ودلالته ال لاا.

ثلاثًب وتسامين وصاادة ليامناء سام ديين، وااتمادت في كثاير يا  وبرلت الدراسا 

 دي ان نايابت.يقبرلبتهب الى 

 منهج البحث

 يكي  لأنه القصبئد، ت ط في الخطب  للاا تح ال في الأس  بي الملهج البحث في ااتمدت 

    .اليمن  الخطب  في الجمال كبي ي ا 

 وإلاناز التراكااب، واساتقناء ،رةالمااتكن للبهاب وإنصابء ،اللصااا الظّاابهنة  وف ت 

  .الظ اهن لهذي الدلالاا الج انب

 ألمابدي اا  الكيا  في تماين التاي اليامن ، ل خطاب  ال   يا  المست يبت  درست 

  .الجمالاا
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 ال ف ل في تسباد التي والدلالات ل لص، يك االم ال لاا ال  ا لين الص ا إيجبد نبولت 

  .المملى إلى

يقديا وستا يببنث، تلبولت ي ه ل الخطب  وخصبئصه، جبءت الدراسا في : خط: البحث

وللاته ال   يا، يتمث ا في الم ندات والتراكاب، والبلاا الإيقبااا، ييتم ا الى تقلاابت 

والممبرضبت، والص رة ال لاا وختمت  الإيقبع والت ازنبت الص تاا، والتمبلق اللصي،

 لأهم اللتبئج والت فابت.

  )ابف ا امال في اليمن السم د  النؤيا والتيكال،د.يحاى أل  دوشا(،: الدراسئت السئبق:

 أهمهاب اادة وجا ي يا  الهاب وي اترق السابلقا، الدراسا ي  البحث ي ض ع يتقبط 

 ال اوا  يا  يلط قاا الأد  ريختاب في دراساا السابلقا الدراساا تمثال ناث الممبلجا،

 يا  البحاث وانط اق ال اوا ، لطانح نتاجاا الالص فجابء اللص ص، إلى الاجتمااي

 لطنح نتاجا البحث فجبء الممبصر، ال او  وثبئق الى تلضبف وثاقا ل ف هب اللص ص

 نصااًّب تح االًا  ل فا ه الخطاب  تح اال الى البحث ااتمد فقد الملهج أيب جمبلاًّب. اللص

 اللتبئج نبناا وي  جمبلاًّب. تطباقًب الملهج تحنين يستهدفًب الخطب ، أشكبل كل الى يمتمد

 واساتهدف اجتماااًّاب، يلتجًاب ل فا هب لبلظابهنة؛ الإلمابل السبلقا الدراسا استهدفت

  الجمالاا. الظبهنة تح ال البحث

وي  الدراسبت السابلقا لحاث لملا ان: )الآخان التابريخي في شامن ابفا ا اماال 

 د (، اوتصر البحث في تلبوله للآخن التبريخي الى نما ج محددة ي  شمن ابف ا امال، السم

وهي ت ط التي تبرز ف ر الآخن ودوري في امان ؛ لإثبابت أن واوماه ايتاداد لتبريخاه يا  

المداوة والترلص لإمبق الأ ى لبلمن ، ي  تح ال لت ط اللما ج تح االًا أسا  لاًّب. ولمال في 

 بت تخت   اللتبئج.اختلاف المقدي
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 : مفهوم الخطئب الشعريأولًا

خطب فالان إلى   ي لسبن المن  يقبل:ف ال    ، ي  يملبي "الخطب " يلط ق ي ه ل

 .  أجبله، أفخطبه وأخطبه ،فلان

 وهماب، بخطبلًا والخطب  والمخبطبا يناجما الكلال، وود خبطبه لابلكلال ابطباا، أو

يتخبطببن
(1)

الماب  الصرا  ال  اا والكالال، إ  يااا  الىالم ه ل د اتما في المصر امديثو ،

 باجتماااا بنتبجالالهما، إ  ااتبر ال  ا جاءا ج هنيب ي  ال سبن و د  س سير فنديلبند ال سبني

فبدر ا  إرادة ووايأيب الكلال فه  نتبج فند  ، لم كا ال سبن
(2)

. 

ناص وكالال ا   يصط ح لسبني يتماا "Discourse"الخطب فإن يايال ف ك  وفق 

أو  ب،  اتاًابأو جمبااًا ب، فنديًااأو نثانً  ا، شامنً بأو يكت لًا بوكتبلا، ييمل كل نتبج  هلي يلط وً 

فقد يك ن خطاب  يؤسساا، أو  ، ولاس لبلضرورة أن يك ن تمبيرا ا   ات فنديا،بيؤسساً 

فترة زيلاا أو فنع يمنفي
(3)

ل لاجم  كل أشاكب، والتمني  لما يضمه ي  يك نبت ي تح البب  

   .شمنا ونثنا ،الخطبلبت الل ااا

تخض  لس طا الممابر في  يتك ن الخطب  اليمن  ي  البصر ادة، لاانطلاوب ي  أدلاته 

أوطب  ثلاثا: ال  ا والإيقابع والصا رة 
(4)

نظابل يا  الملايابت الإشابريا " :وا ااه فها ، 

 والل ساا تتيكل ونداتهوال وبئ  الأس  لاا والألمبد الدلالاا، ولمنكببته الص تاا والدلالاا 

"ب يحقق أدلاتهيوالّ   يا ضم  أنسبق للا يا يتحقق يا  خلالهب نساج اللص 
(5)

. 

                                                           

 يلظن: لسبن المن ، ال  يلظ ر، يبدة )خ ط  (.  (1)

 .11ص ،يلظن: تح ال الخطب  الأدبي ووضبيب اللص، ابد القبدر شرشبر  (2)

 نبشاا.9ص، يلظن: نظبل الخطب ، يايال ف ك   (3)

 .9ص، من : يقبرلا أس  لاا لدي ان سقط الاند، هدروق لخضرخصبئص الخطب  اليمن  لدى الم ( 4)

 .9ص، السبلق ( 5)
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 طئب العئصف:: البني: اللغوي: لخثئنيًئ

 فنادياالإبلاا ال -أ

ووضمهب في ي ضمهب  وود اهتم اليمناء لبختابرهبإنتبج المملى تمد الم ندة ركااة 

 يمجماا أسبساا كبن لهب دورهب في نق لًا  لمض الم ندات ت فيكّ ، لخطب  امالالملبسب 

 .ب ل قناءة والتأويل فبمً ممب يجم هب يدخلًا  ،اليمنياتيكال البلاا ال   يا 

 امق ل الدلالاا -

الم ندة التي تكسب تتك ن امق ل الدلالاا ي  مجم اا ي  الممبني أو الم ندات المتقبرلا 

ت الأخنى، فبلمملى لا يتحدد إلا في إطبر مجم اا ي  ل الاوتهب لبلم ندالايملبهب ي  خ

الم ندات
(1)

ن ل هذا  الدائنةإمبح اليبان ن ل ي ض ع يمين يخ ق مجم اا ي  الأل بظ ، ف

 :ويلهب ،تتل ع نق لهب الدلالااالمبف ا ك يري ي  الم ض ابت  وخطب  الم ض ع،

  امن   *

أدرهب، س  لب، ": ويلهب، وات القتبلوأدوامماس امن  يضم الم ندات المستمدة ي  و 

يؤدلجا، السلاح، امال، الممبرك، الهايما، اللصر، فجنّوا،  دوّى، نن ، سا ، دوّت،

يسمن امن ،  غمار امن ،جحبفل، الس م، الب اسل، وص ، رشبش، اللصر، ال غى، 

ااسى الجنلب ، وي  أيث ته و ل"إرهب  الجهبد،القتل، 
(2)

 : 

 نت ضات لهابدوّى بهب سا كبن فب

 

 ساامت أن ارهااب.. .يساابد مم كااا 

   

                                                           

 .294ص، يلظن: أف ل تناثاا في ا م ال  ا، كنيم زكي نسبل الدي   (1)

دي ان شمن ناياَّبت، تنانام ي  وني ابف ا امال، ااتلى لجممه وتلساقه: ابد النحم  رجب الله   (2)

 . 11ص ،الس مي
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وتلقل ف رة ا  و ة الصدال تمبر ا  الممنكا وو تهب أل بظ  "يسبد دوى، انت ضت،"

و ل ظبفن الممن  يلهو والصراع
(1)

:  

 امنُ  إن أسرجت فالاب خا هاب

 

  يااا ل امماّاااا كُ لاااب فنسااابن 

 نح  السالاح فخاض للاب لحان  

 

 الملا اضر  لسا ط إنّاه طمّابن 

الى  اتأكادً ، "أسرجت، ي ل امماا، فنسبن، سا ط" :اليبان يمجما وديما يستخدل 

 .المنبي بلتراثل هارتببط

وااتمد  ،ل قبئد خبدل امنيين الشري ين اوتأيادً  اوود جبء الخطب  اليمن  يببرك

 .شمن  يلبسب و ة امن  وغ با النجبل وحمبس الأيا يمجماليمناء الى 

 ال ط  * 

 اتاازالاوي ندات الانتماء  هترجمتوه  يب  ،يكتمل وج د الإنسبن لبنتمائه ل طله وتمبيري

يق ل إلناهام فمببي ،"سم د ، للاد ، وطلي"ولنوز ي ندات  يا ال طلاا،بلهل
(2)

: 

 سام د سم د ٌّ ول نُ دياي 

 

 ولي في الباااادء فبتحاااااُ الخ اااا د   

 نبضي سلال   .. أجل  .. سم د ٌّ  

 

 وابفاا تي أُاااا  بهااب ناادود  

 بواضحً  دلالًا المكنرة ثلاث ينات ، "سم د ، ول ن ديي سم د " ناث تأتي ي ندة  

و ل أحمد السب  يله و .المقص دالى المملى 
(3)

:  

                                                           

، 15، 54، 49، 41، 43، 44، 39، 33، 21ص ،ويلظن الى سبال المثبل لا امصر، 33ص ،السبلق  (1)

13 ،12 ،93 ،144 ،114 ،111 ،113 ،119 ،123 ،124 ،125 ،139 ،144 ،143 . 

دي ان شمن ناياَّبت، تنانام ي  وني ابف ا امال، ااتلى لجممه وتلساقه: ابد النحم  رجب الله   (2)

 .54ص، الس مي

المبف ا وفدق انتماء الأفال:  ،131، 114، 92، 35، 12، وكذلط يلظن: ص131ص ،لقالسب ( 3)

 .35، 31، 24، 11ص، اتبرات ي  شمن شمناء الأفال، جممهب اليبان: يلص ر ل  محمد المببركي
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 فأنت يب وطلاي في اللبئبابت أناب

 

 في الأفاناح ياب وطا ُ  وإنلي أنت 

 .الاوا الت ند لبل ط  والارتببط له في السراء والضراء إلىا يييرً  

 الدي  *

الترلاا الديلاا  ابكسب، وتدور ي نداته ن ل الت ناد والجهبد والك ن والط ائ  الديلاا

المج س، ": وي  ي نداته في خطب  شمنائه، االتي يمايهب المجتم  السم د  وتظهن واضح

، الأجن، ال ت ، الدي ، رايا ا، اللبر، الجلسبال الله، امق بد، الص ح، إل اس، ط ائ ،الجه

 "، الإسلال، يآ نالنوافض، ن ثي، ال ث ، ط اغات، الب ي الت ناد، الظ م، الممائم،

ف رة ال ط  المتدي   ،والم ندات الى تببيلهب تنسم ف رتين ت ضح كل يلهما الأخنى

يق ل محمد ابدالمايا الم سى خبل  ل شريماوالمدو الم
(1)

 : واف ب اقادة المدو 

 مج س ينون اللبّر رلّب ويقصدا

 

 ويذهبهم رفض ألا سبء ياذهبُ  

اممد  ابدالنحم ق ل وي 
(2)

 : اقادة ال ط  وأللبئهواف ب  

 يكُ  غيَر دي   الله غابيتُهُم ف م  

 

 وجلَّاااا  سُاااكلهُب روح  وريحااابنُ  

 التبريخ *  

الى الذاكنة التراثاا، والممجم المجاد الذ  ي يئ إلى أمجبد أيته الإسلاياا اليبان يستلد 

ي ود ننارة امماس ل لصر الذ  نققه  ا يله يبوتبريخهب المشرق في الانتصبرات، يستحضًر 

ا ي  التراث أنص  ف حبته ممث ا في يستمدً  ،ل حماسا في المنوقالمحبرلين لثب  ابطببأجدادنب، 

                                                           

 . 31ص ،نايابت، ابد النحم  رجب الله الس مي  (1)

، 31، 19، 13، 15، 12،14، 11، 13، 12، 51، 51، 54وكذلط يلظن: ص ،19ص، السبلق  (2)

 .35، 23ص  ،المبف ا وفدق الانتماء، يلص ر ل  محمد المببركي ،134، 113، 114، 141، 144
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 كذاو، "كذ  وبر، والقبدساا"التي انتصر فاهب المس م ن الى ال نس  ال اوات التبريخاا

وهذي  ،"ل قاس، ونضبرة سبأ، ووصا أفحب  ال ال" أثن يمل   وتبريخي أيبك  لهب

استحضبرهب في تيكال الخطب  يسهم تبريخاا  ثقبفاا أوالأنداث أو الأسماء تحمل دلالات 

   :(1)و ل ابدالله النشاد هويل ،اليمن 

 فاااذو وااابر يبو تاااا ال ااابلني 

 

 وفي القبدساااااّا أزهااااى شرف  

 فاااب ابفاا  امااال  شّرد بهاام 

 

 زااااابن  راا ااااا لاااابللج  

د ا اه اليبان ابد النحم  ال افلالذ  يؤك ن سهوه  المملى  
(2)

:  

     وبرٍ ي  ال نس  ييهد   لهب ي لَ 

 

 يُاااذكّنُهُم فااااه الاّيااابنُ ويلط اااقُ  

، "ل قاس"وي جه اليبان فبلح الممن  نديثه إلى شخصاا تبريخاا يمنوفا وهي   

لا يمك  أن  الذ المح  ر في  اكنة التبريخ،  الإسلايااالأيا يذكنا ويؤكدا الى تبريخ 

يلسى
(3)

:  

 ل قاااسُ كاااَ  امايااا  فاا  يا  

 

 ااا  أهاالٍ وااا  أرناابل  تمماااط   

لاب    أنسات  لا ن ديبئلاب ووج ه 

 

 وساااامائلب تبريخلااااب المتساااابيي 

  المكبن *  

 بلهب دلالاته يكبنااي ندات  كبن ل مكبن دوري في تيكال الخطب  اليمن  ولنزت

، وكذلط أيبك  لهب "المديلا المل رة، وصر الم جب ،، يكاأل القنى" : طلااوالديلاا والمل يا الم

                                                           

 .23ص ،ابد النحم  رجب الله الس مينايابت،  ( 1)

 .114ص، السبلق ( 2)

  في أكثن ي  لات؛ المبف ا وفدق الانتماء، يلص ر ل 11-31وكذلط يلظن: ص، 31ص، السبلق ( 3)

 . 29ص، محمد المببركي
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 طهنان، إينان، اللج ، دييق،ديبج، الام ، " :في الملطقا يثل الناه وا لبل ض  الا

يق ل ابدالله النشاد ،وغيرهب "لبلبنالمناق، 
(1)

:  

 لألّ القااانى ولمثااا ى النسااا ل

 

  ولاساات لطهاانان أو ل لجاا  

 إن ااابد كسرااى ياانبّي الضااببعو 

 

 فااااذاكنة المجااااد   تختطاااا  

تمثل الأنب في يقبلل أيكلا تص ر  (المديلا –يكا )فبلأيبك  لما تحم ه ي  واما روناا 

 .واضح لين المتقبل ين قال برو (طهنان واللج )الآخن

 الطباما * 

 :الق ة ي  الم ندات يبيدل الى يستخديينفي خطب  المبف ا  اليمناء الطباما وظ 

محمد الممن  .يق ل د ،"، إاصبرسماءلنق،  سبريا، ،رادابف ا، فباقا، "
(2)

:   

 وسق لهاب كهاايم النااد سابريا

 

 تضااج في الجاا  تسااباحب وته ااالا 

واواادح لهااب يثاال خطاا  الاابرق  

 فااااااااااااااااااااااااااباقا

 

 فااإن في الاابرق تخ ي ااب وتااأيالا 

، التي ينتكاا لص رته اليمنيا "فباقا ،البرق، الناد" ي نداتاليبان ناث اتخذ  

 ؛تحدت فاهبأحم ت الميبان المخت طا والمتلبوضا تجبي البصر الطباما، وف رة الممنكا التي 

طن الذ  ه  الم بفبلبرق والناد يحملان فباقا تقضي الى الأاداء، ولكلهما يحملان أيضً 

 بتخ ي ً "  ي  رنم اليدائد والمخبوف، يحملانالذ  يخنج دائمًا  اللصريحملان و، امابة

 ."وتأيالًا 

                                                           

، 141، 11، 14، 41، 31، 21، وكذلط يلظن: ص23ص ،نايابت، ابد النحم  رجب الله الس مي ( 1)

145 . 

، 111، 144، 93، 49، 39، 33، وكذلط يلظن: ص15ص، نايابت، ابد النحم  رجب الله الس مي  (2)

113. 
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 المصر* 

ا ي ندات الخطب  ب امدث يمتمدً ي اكبً اصري وي ندات امابة فاه  اليبان  ي بدر 

، التحبل ، الدوااش" :وممب تندد في الخطب  اليمن  ،الإالايي في سابق التجنلا اليمنيا

المصريا،  وغيرهب ي  الم ندات، "ام ثي، الاجتابح، الانقلا ، المخ  ع ،الإرهب ، يا اياب

ق ل ي س  المبرفك
(1)

 : 

 داامااا (إياانان)وشر يااا لهاام 

 

 رياابيُ الياامب  لبللّاابر (ا اا ع)و 

الأول للإرهب ، وكذلط أشبر يتحدث اليبان ا  ام ثاين وولائهم لإينان الداام  

و ل سمد ، واب ووهنً ، الذ  ننوه شمبه غضبً "النئاس الخبئ " "فبلحابدالله  الي"إلى 

ال بيد 
(2)

:  

ياب جابؤوك اا  .. وبد التحبلَ  

 طماااااااااااااااااااااااااااا ٍ 

 

وا الاااط ط ابناااب   وإنااما لااايرد 

ابدالنحم  ال افل يق لكذلط و 
(3)

:  

 يهااددنب اماا ثي في اقاان دارنااب

 

 لما ايااااب يااا  أرضاااه تتااادفق 

 ال خن * 

في  كبيرةكبن مقل ال خن يسبنا  وودال خن والااتااز  مماسا يقترنفي شمن امن  وا

ك خط تهب ن ل ال خن لقبئد المبف ا ويببر   تدور ندات الم خطب  ابف ا امال، فجبءت

لاث، نصير امق، القبئد، ساد ":ويلهب ،وجل د المبف ا اليجمبن ،وولي اهدي الم ط س مان،

                                                           

 .121، 114، 14، 49، وكذلط يلظن: ص51ص ،السبلق ( 1)

 .22ص السبلق، ( 2)

، 93، 34، 33، 14ولمايد ي  الأيث ا يلظن: ص، 113ص، نايابت، ابد النحم  رجب الله الس مي  (3)

144 ،114 ،131. 



       734 

 

 تحليل الخطاب الشعري في قصائد عاصفة الحزم

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

ساد اليجمبن، ضبي   المجد، أخ  المنوءات، س ال فبن  التبريخ، الضرغبل، امال،

أشبوس، فنسبن، فق ر الج ، ألطبل، ل اسل، أس د الشرى، لا ث،  ،الدي  نبصر الإسلال،

ابدالله ال بنمو ل   لطوي   ،"نس ر
(1)

:  

 س مانُ لاث  و   الهاجبءُ سامّنهب

 

 محلّاااط في سااابال الله يبتااادرُ  

 نصاايُر نااقّ ول مظ اا ل ي تجااأ   

 

   الصاامالُ يجتااارُ ول ظ اا ل هاا 

سمد ال بيد  و ليث ه و 
(2)

:  

 لبّااى نااداءك في نااال  لمبفاا ا

 

 "س مانب"أخ  المنوءات إ  نبديت  

نكام،  و ينوءة، فص رة القبئد الم ط س مان تترجمهب ي ندات ال خن، فه  لاث شجبع  

حق، ويداف  اله، فحق له أن ي خن له كل  ل وي بي نداء ي  است بثه، نبصر، يحمي حمى الجبر

 .لصرة الجبر وردع المبلثين في ي طلهل بانلاً  بدراً ل ف ه ، شبان وكل ي اط  في هذا الب د

نقل ال خن لبلجل د الب اسل و ل ابدالله ال بنم أيث اوي  
(3)

:  

 ث امان  وابفاتيجل دنب يب لا 

 

تيااااادو لإوااااادايكم اااااااًا  

خطأ! الإشابرة المنجمااا وت تخن

 غاااااااااااير يمنّفاااااااااااا.

 

بلسه لا وال ض ح ل اتسمتوي  ال جداناا وال خن والااتااز  اج  تثير الم ندات

سه لا الأل بظ لى إلى ي  ناث البُ د ناع الخطب  اليمن  في أغ به فق ؛الق ة والجاالاو

السلال، الصق ر، يلبرة، الثنيب، " والمتداولا ل الأل بظ المأل فاوالمال إلى استمما ووض نهب،

                                                           

، 39، 34، 32، 15، 11، 14، 13، 31، 33، 32، 31، 34، وكذلط يلظن: ص12ص، السبلق ( 1)

، 13ص ،بدالله ال بيد دي ان شمن وطلاَّبت، يبجد ل  ا ،(144، 129 ،125، 123، 111، 111

 .44-33ص، يلص ر ل  محمد المببركي المبف ا وفدق الانتماء،، 113، 114، 32

 .22ص، نايابت، ابد النحم  رجب الله الس مي  (2)

 ، 43، 41ص المبف ا، المببركي،، 123، 13، 13، 59، وكذلط يلظن: ص13ص، السبلق ( 3)

 .244، 243، 194، 111، 35، 33ص ، وطلابت، ال بيد 
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غدر، المال، امال، الهمّا، اليام، ال بتح ن، الخص ل، سط ة، يلدنن، اصبلا،  ،بيلهجً 

، ممب يهج رةإلى استقطب  ي ندات  خنيض اليمناء نالب كما جلح لم، "الخابنا ،خسبسا

ل " ويلهب: ولث النوح فاهب شمنيب، ،في إنابء ت ط الم ندات سهمأ دف، يؤدلجا،  ،الا  الس 

نند، ادلهمت، تامجن، ج  َّقُ، الأولبش، يامجن، الهاجبء،  أل يا، يمبطسهم، جحبفل، أشبوس،

امال لين الم ندات   ندات في وصبئد ابف االم تتمازجولذلط  ،"أطلاسجهبلذة، شر يا، 

 .ت بالا في المست يبت الممجماايخ ق ممب ، مصرياالديثا ام والم نداتالقديما 

 البلاا التركاباا .  

وامتهب في ل بلاا التركاباا  تنتبط ال  ا لق ة الان مبل وتص ين الإنسبس ممب يجمل

 تص ينا ل حدث وكي بر التراكاب الملبسبا وود تماا خطب  امال في اختاب ،الخطب  اليمن 

ت ظا  الانايبح التركابيلنااا اليبان ونذاوته ال لاا في  ا 
(1)

اليمن   تيكالا ل خطب  

التركاباا أثنهب في الارتقبء لبلخطب  اليمن  جمبلاب، والإسهبل  الظبهنة لهذيممب جمل  المؤثن،

 :المؤثنةتركاباا وي  الظ اهن ال ،فاه اكبيرً ب ب دلالاًّ تل اً  محدثا، تهوتيكالا هتفي تقديم رؤي

 التقديم والتأخير *

تكي  ا  يملى اماق ودلالا لمادة المقصد، ممب يخ ق  احبلالتقديم والتأخير ل يقترن

تقديم  التقديم والتأخير في خطب  المبف ا وي  ف ر ،الصر الإثبرة في خطبلبت امال

الله ق ل لدي  فتحالجبر والمجنور الى ال مل ك
(2)

 : 

                                                           

المقص د لبلانايبح: الخنوج ا  المأل ف في استممال ال  ا أو اللظبل ال    ، وهذا الانايبح ينتبط   (1)

لم م الدلالا الذ  يدرس المملى الى يست ى الم ندة أو التركاب. يلظن: دراسبت في الدلالا والممجم، 

 .11ص، رجب ابد الج اد إلناهام

 .11ص ،الس مينايابت، ابد النحم  رجب الله  ( 2)
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 لاابمال  والمااال  والإياامان  والقااام

 

 أحمي المقادةَ ي  جهبلهاب لاديي 

الى ال مل  "امال والمال" :في و له الجبر والمجنور يلط   هذا البات الى تقديم 

لكله جبء بهذا الانايبح التركابي  ،".. .لبمالأحمي المقادة " :والأفل فاه أن يق ل، "أحمي"

فهي جاء ي  شجباته ولط لته، وهي  ،ى اليبانامال، ويب تمث ه لد ابف الاؤكد أهماا 

ابطبب محمد ل  ابدالمايا الم سى و ل ويث ه  .امل ال ناد في حمبيا المقادة ي  الجهلاء

خبدل امنيين الشري ين الم ط س مان 
(1)

:  

 لط امق يم   في امابة ويماذ 

 

ويلااط نساابل امااق في الجاا ر  

 يضرااااااااااااااااااااااااااا 

 

وكذلط  ،"يم  "الى ال مل  "لط امق" :تقديم الجبر والمجنور في و لهان إلى بلجأ الي 

لأنه ينى أن الم   ، "يضر  "الى ال مل  "امق يلط نسبل" :الجبر والمجنور في و لهم يقدت

الذ  يضر  لاد ي  نديد الى الأاداء،  -ن ظه الله-ل ج د س مان امال  اث واللصرة يتم

وهذا الانايبح في تنكاب الجم ا جمل ي   فه  الأيل لمد الله في نصرة المظ  ل وردع الظب ،

 بن ساا ودلالاا، إيمانً  ال ص رة التي أرادهب اليبان، ممب يض ي ا اهب ألمبدً  ارً خبدل امنيين مح 

ويثل  لط و ل اليبان ااسى  .لذلط اواستبيبرً  ،اير الذ  ساحدثه الم ط س مانيله لبلت 

يقديب الجبر والمجنور الى ال بال الجنلب
(2)

: 

 تٍ اابد لمااافم .. .. اً اامُج ج  هبَّت

نق فمتهُ إصراره .. .نبض    باوأه 

الأثن   تأكاد الىل "نبض"الى ال بال  "لمات" :في و لهل شباننب الجبر والمجنور إ  ودّ 

وكأن الام  كبنت في اداد الأي ات  ،إ  تح لت امابة إلى فنح وسمبدة ؛المبف االذ  تنكته 

                                                           

 .31ص ،نايابت، ابد النحم  رجب الله الس مي  (1)

 .11ص، السبلق ( 2)
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، فجابء الانايابح كبن  لط إلا ي  طلائ  المبفا ا وهب بهاب تلتظن ي  يحااهب ي  جديد، ويب

تنكاب الجم ا، لاجمل يا  المبفا ا ناابة جديادة ل اام  الماات يا  لاناث  الظ ام  اي يرً 

وكذلط و ل اليبان ابدالله النشاد ،وكأنهب لمثت ي  جديد ،نوالمدوا
(1)

:  

 يميّااش في ن مااه الخااب ل ن

 

 ويلطااُ  ياا  يق تاااه اليااظ  

اص ر نبل اليمب الببئس والم نق في امان والبؤس يقديب لجأ إلى الانايبح ل فبليبان 

 :في و لهجنور وكذلط ودل الجبر والم، "الخب ل ن"الى ال بال  "في ن مه" :في و له الجبر

ونانهم المماق في البؤس، اليمب إغناق  لاؤكد يدى، "اليظ "الى ال بال  "ي  يق تاه"

الذ  وفل إلى أن الأنلال لبتت تخذلهم لبل او  المنين، فحابتهم ي نوا لبمان والأ  في ظل 

ويث ه و ل محمد إلناهام يمق   ،ساطنة ام ثاين ا اهم
(2)

:    

 نظنتاهُ  س مان طّ ح نحا  المااّ 

 

 أيااناف اام يمااد طنفااهُ إلا ووااد  

 ايستلدً  "نح  الما" :في و له يقديب الظنف "نظنته" :في و لهن اليبان الم م ل له أخّ   

ي  ااّ ونصر  -ن ظه الله-يطمح له الم ط س مان  ؤكد الى يبلا ؛الى الانايبح التركابي

يترتب الى ت ط اللظنة  ويب ،صروإصرار واايما، ممب يثير في ن س المت قي الإنسبس لق ة الل

الى  وود يقدل اليبان الخبر.وحمبس لا تخب ل فاهي  أي ر امن  والإودال لق ة وشجباا 

ظبفن الممن  كق لالمبتدأ 
(3)

:  

في كّ ااط الباضاابء ابفاا اُ 

 الااااااااااااااااااااااااندى

 

 نايًب، وفي الأخانى نادى وأيابن   

 تمظامًا  ؛"ابف ا"المبتدأ  يؤخنًا "الباضبء في ك ط" :(شبه الجم ا)الخبر اليبان ل ودّ  

                                                           

 .29ص ،السبلق ( 1)

 .21ص، نايابت، ابد النحم  رجب الله الس مي  (2)

 .33ص، السبلق ( 3)
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 والمكبرل الص بت لخبدل امنيين الشري ين لكنيم تخصاصبلتقديم الخير الى امن  و

و ل يحاى الالاد  ويثل  لط ،والأخلاق
(1)

:  

 فااق ر  نّ قاات  
 
ف ااي السّااماء

 وغااااااااااااااااااااااادت  

 

تمطااي الاادروسَ لماا   ضاا  ا ويااب  

 انَفااااااااااااااااااااااااااااا ا

 

في  الجبر والمجنور وتقديم الخبر "فق ر"المبتدأ تأخير يتجلى الانايبح التركابي في 

ل نًب ي  ويسب ب  ،يدى و تهم واكتسبنهم السماء ا  ا وشجبااً  ا، يؤكدً "ف ي السماء" :و له

 .لاا الكبيلاكي ب ا  القام الجما التجديد واما يا

 الالت بت *

 ،الانتقبل ي  أس    إلى أس    ا  اللسق ال     المأل ف ي  خلال انايبح ه  

واستكمال ف رة يمبرة ي  يكل نبت اليبان الل ساا
(2)

، كما يمكس ودرة اليبان الى 

استخدال ال  ا ي جنا طبوبتهب، وي سمب دلالاتهب، ويبتكنا في أسبلابهب وتناكابهب، الى نسب 

نبجته
(3)

و ل ابدالله ل  س ام النشادته وي  أيث  ،
(4)

:  

 فاب ابف  امال يامبدُنب

 

 تكّ ل في لؤسه  وااتك  

يلب وأنداولب   وإنب هن 

 

 طا ر  الى الم اد الميترف 

 فصُغ ل جديب اخضرار الملى 

 

 ونُط لبلبابض  جمبنَ الهدف   

، "المخبطب، المتك م، المخبطب"امد اليبان إلى التل ي  لأنماط تنكاباا يت بوتا  

                                                           

 .42ص، السبلق ( 1)

، سمد ابد يلظن: الدلالات الل ساا في أس    الالت بت في امديث اللب  ، هلبء محم د شهب  ( 2)

 .59ص، الننام أحمد

 .154ص ،يلظن: الانحناف يصط حًب نقديًب، ي سى رلبلما ( 3)

 .29ص ،نايابت، ابد النحم  رجب الله الس مي  (4)



   777 

 

 سامية بنت مسفر الهاجري

د ا
لعد

ا
جة 

 الح
 ذو

شر،
س ع

ساد
ل

41
11

يو 
 يون

هـ/
02

02
 م

 (المخبطب إلى المتك م)وه  في انتقبله ي   ، يلضميرولبلانايبح الالت بتي يل ع ويلبو  لين ا

الى أهماا  ادوافمه، ويؤكدً  بيبالً  ،إلى امبل التي وفل إلاهب الاملا ن لافتبفي البات الثبني 

له ل  محمد جدعويث ه و ل ابدالإ ،المت قي ييدودا ل خطب فابقى  ط به،
(1)

 : 

 س مان سجّل إنجبزا لحكمته  

 

 ويهّد الق سَ سدادًا لناياهب 

 وايُن الله  تحنسُه بشائً يب هبَ    

 

 إن يلصَر الله لمد الأرض  يط يهب  

 ولي اهدك و ب الأي  يمنفه  

 

 ووت اليدائد ولبفب يببريهب 

 فلح  نح  دابة امق في زي   

 

 باستأسدت فنق والشر هبديه 

 ابطب/ غبئب/)لبنايبح أس  بي ي ت تب يب لين خطب   ع اليبان لين امديثن ّ  

وشجباته نالما أاد  الم ط س مان ا  نكمايتمثل في نديثه خطب  ال بئب ف ،(يتك م

الت ت لخطبله إلى فا ا  ثم الجا ش من  ام ثاين دون خ ف وتندد نصرة ً ل جبر،

 "نح "فا ا المتك م لق له إلى يمدل ثم  د وشجباته،المخبطب ل م ط يثلاب الى ولي المه

، وهذا الانتقبل ي  الى إنقبق امق في زي  كثن فاه الشرولتكنارٍ يؤكد الإصرار والإودال 

وه   "المخبطب"لى الخطب  الذ  يستحضر ال بئب في ف رة نكبيا ا  الم ط س مان، إ

، فبليمب "نح " لط لضمير المتك م  يؤكدًا الى ، و  الم طلمالم ط س مان، إنما ه  تمايا 

يق ل ابدالنحم  اممد و ،يمه في ي و  واند ه  نصرة امق
(2)

 : 

 لكاتُ شا وًب لجايران  للاب كابن ا

 

 لين امجابزي  هام أهال  وخالّان  

 

                                                           

 .44ص، لسبلقا ( 1)

، 123، 141، 14، 59، 55، 44وكذلط يلظن: ص ،11ص، نايابت، ابد النحم  رجب الله الس مي  (2)

، 114، 114، 113، 13ص ،وطلابت، ال بيد  ، 33ص، ء، المببركيالمبف ا وفدق الانتما ،141

115 ،242 ،243. 
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 ا جب لبادر  نسابئل اا  أنبّتلاب

 

 ثاامّ الجماا لُ بهااب ط اال  فساام بنُ  

 لااابن ا وللّاااب ولتلاااب في محباااتهم 

 

 نهم لها   وسا  ان ولاس اا   كا 

فدَع نديث اله ى واسم  لاذ   

 نصااااااااااااااااااااااااااااحٍ 

 

 وساابئل الاادّهن يااب ا واابلَ ساا مانُ  

، ل ذات في ظل ظنوف امن  ايمكس نض رً  "المتك م"نلانظ أن الخطب  لضمير  

يستحضًرا زي  المبضي  "المخبطب" إلى ضمير ي ت تب ثم يلتقل ،ويب وفل إلاه نبل الام 

يتحدث ا  هذا  "بن ال"، ولضمير ال بئب ةذكنيبته الخبلدليبضٍ جمال  يلسى، الذ  لا

ه الأس    إلى ولخطبٍ  رادعٍ ي جّ  ،ثم يقط  الاسترسبل لبنايبحٍ يثير اهتمال المت قي ،المبضي

هذا الأس    يؤد  إلى تي يق المت قي و، "فدع نديث اله ى" :لق لهضمير المخبطب 

  ي  ن، كل هذا الالت بت والانتقبليب وبله الم ط س ما ن اسه وييباني إلى ظإيقبو

 .ه  لإثبرة المت قي (ابطب/غبئب/ابطب تك م /ي)

 الإنيبئاا الأسبلاب *

ت هم وي ض ااا وظا تهب الإخببريا إلى أغناض جمبلاا لأسبلاب الإنيبئاا ا تتجبوز 

   ي  السابق وتدل ا اهب القنائ ، وي  أهم ت ط الأسبلاب:

 اللداء

ثن الأسبلاب الإنيبئاا نض را في خطب  المبف اأس    اللداء ي  أك
(1)

 هدلالات ، وله

يح ل البلاا التركاباا اللح يا والدلالاا  بيتل ا بن هلبك ت ظا إإ   ؛خت  ا لبختلاف السابقالم

تتط ب  أنهب لان كبن اللداء أداةً ل تلباه، فوإ .ست نى ي  السابقالمببشرة تح يلات إيحبئاا، تُ 

اللداء في  بلابوي  خلال استقناء أس وتلباه المت قي،، داة لاستثبرة الذه ت باا، إنما هي أ

                                                           

 ينة. 53جبء اللداء في خطب  المبف ا   (1)
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ن غبلباا اللداء كبن بهب، ل إتتردد لص رة كبيرة، ل "يب"تبين أن أداة اللداء خطب  المبف ا 

و ل الي الخبرانيا  لط وي  أيث 
(1)

:  

 يماَ  الإيامان  وامكام بخبئلً  يب

 

 ل مجام    بولبئمً  
 
 يمنَ  المنلبء

، الذ  خبن وطله ولباه ل  نس لتدييري "ابدالله فبلح الي "ي جه اليبان خطبله إلى   

وهلب انااح  ،"بولبئمً "، "بيبخبئلً " :نبرة ال ضب والاجن في أس    اللداء في و له فتتجلى

 .دلالته امقاقاا إلى دلالا مجبزيا تكي  ا  خ جبت ن سه وييبانياللداء ا  

المايا و ل لدي  ابدويثل  لط 
(2)

 : 

 في يصبل كُمُ  ايب أهلَ يأرَ  فبرً 

 

 إنب لكم إخ ة  في الدي   والُ حُام   

، "يب أهل يأر "ب لهم ويؤازرا لهم لأس    اللداء يخبطب اليبان أهل الام  ي اساً  

بهذا اللداء أن يلقل أهل يأر  ي  ينن ا الأ  والت ج  إلى ينن ا الأيل لبل نج  محبولًا 

وكذلط و ل أحمد جالدو ،اح اللداء ا  يملبي امقاقي إلى يملى الم اسبة، فبناوالصم د
(3)

 : 

 يب أيّهب ال ط  المك  لُ  ي  فُانقٍ 

 

 ين الأوان يمااادُ الجماا  نبتُ ااه 

وود انااح هذا اللداء ا  دلالته ، "أيهب ال ط  يب"يخبطب اليبان الام  لأداة اللداء  

، ت ج نداء ال، والى النغم ي  يمايهب اليبانتي الامقاقاا، لامكس نبلا امان والتحسر 

ويق ل خ ال ال اي  .إلا أنه يحمل في طابته التح اا والتحماس ل مجببها
(4)

:    

شاادّ  ركبلااط  يااب أناااانُ 

تَمااااااااااااااااااااااد   وال 

 

 ود  ي نَ ال جنُ لابلأفناح  والسامد 

 
                                                           

 .94ص ،نايابت، ابد النحم  رجب الله الس مي  (1)

 .13ص، السبلق  (2)

 .34ص، السبلق  (3)

 .39ص، السبلق  (4)
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 انااح ا  يملبي امقاقي وه  ابطبا المبول
ٍ
إلى يملى  يلبد  اليبان الأناان للداء

ويق ل  .الاستبيبر وال نح والسرور، وهذا الانايبح له دلالته الإيحبئاا وال لاا الى المت قي

يبجد ال بيد 
(1)

:  

وانُلَااب بيااب يَ ط لًاا  تَه  اا  لااهُ أَر 

 

ااقً   ي  ث   ااه  الأوطاابنُ  با   ف ااا سَ كم 

 جمااَ  الَممَاابلي  جّماااً  بيااب يَ ط لًاا 

 

    يح  هااب أَلَااد الاادّه ر يكاابنُ  

، يلبديب فاهب غير المبول، وهذا اللداء "بيب ي طلً " استخدل اليبان أداة اللداء في و له: 

، "بيب ي طلً "هذا الإنسبس لتكناري لك ما  بيممقً  ،يمكس نبلا ال خن والااتااز ل طله

ويق ل نس  القنني، فكبن لأس    اللداء دلالا ن ساا ،لاصل فداهب اليم ر  لمت قاه
(2)

:  

 باتااين كاال شااببللبيااب خاابدل ال

 

 جلاااد وكااالٌّ ل  ااادا يتيااا قُ  

ا  يملبي الأفلي إلى يملى التأياد  "خبدل الباتين يب" :يلااح اللداء في و ل اليبان 

وهلب  .ممب يثير في ن س يت قاه روح امماس والدفبع ا  ال ط  ،وتأكاد الانتماءوامماسا 

 .لاا أث نت المملىفلاا ودلا ايضا  أس    اللداء الى خطب  المبف ا ألمبدً 

 الاست هبل

اللداءيحتل الاست هبل المنتبا الثبناا لمد في خطب  المبف ا 
(3)

 له ودرة الى  ،

التمبير ا  ان مبلات اليبان، والب ح لما يج ل في خبطني، ويجذ  المت قي ل ت بال ي  غبيبته 

ويقبفدي
(4)

 "إلى دلالا أخنى  وظ ه اليبان لص رة انايبناا ا  دلالا الاست هبل الأسبساا، 

                                                           

 .131ص ،وطلابت، ال بيد   (1)

 .123ص، النحم  رجب الله الس مي نايابت، ابد  (2)

 ينة. 29جبء الاست هبل في خطب  المبف ا   (3)

يلظن: الخصبئص الأس  لاا في شمن امماسا لين أبي تمبل والبحتر : شمن امن  وال خن أنم  جًب،   (4)

 .249ص، أحمد فبلح محمد اللهمي
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أحمد ل  اثمان الت يجن  ، يق ل"التقنين
(1)

:   

 ألستَ تنى لأنّ امالَ  يمضي

 

 لمبف اٍ ل قم   الملجهاّا 

 يب إ اوأنّ الظ مَ   ي  ح   

 

ريُ وأزانَ غاّه   ؟تمدّى ود 

 التي دلالا التقنينيلتجب لقصد تقنين يب لمدي،  دخ ت أداة الاست هبل الهماة الى ن ي 

و ل غبدة الخيرويله  ،في القضبء الى المدوانابف ا امال  لأثنمل المت قي الى الإونار تح
(2)

:   

 نٍ  ااهل ي  يه (ام ثي)يب أيهب 

 ؟دُ ااوالم تُ في كل الاوايب راف

هل " :الملااح ا  يملبي امقاقي تخبطب ام ثي في و لهبفبليبانة لأس    الاست هبل 

ستك ن الى يد ابف ا امال، التي ولتقنين نقاقا نهبيتهم  ؛له اوتحقيرً  بت لاخً  "ي  يهن 

ب فلمبء الجما االمط ب اللجمي ابطبً  ويق ل ابد .فبلم ت يحاط بهم ي  كل جبنب
(3)

:  

 فلمبء يب ا جنى يب غبدة ال اد

 

 نتّى غادا روضُاط  ال تّابن  كبلبااد   

يب ا جنى ل نّلا  ال ضّ، كا   

  وى

 

 ؟تساااهاد  وكاااا  يل إلى هااامّ و 

 الاست هبلي  تكنار والأسى  روح امسرةل تمبير ا   ي ظ  الاست هبلفبليبان  

الى يب أفب  فلمبء،  ويترجمهب خطبله اليمن  نسرة ،لممبنبته بالملااح ا  يملبي، ي ناً 

"دخبل المت قي في فمام الص رةإيمت ط الاست هبل ودرة طابا في " ناث
(4)

. 

                                                           

 .11ص ،المبف ا وفدق الانتماء، المببركي ( 1)

 .93ص، النحم  رجب الله الس مي نايابت، ابد  (2)

، 21، 21، 25، 21، 11، 15، 14، وكذلط يلظن: ص32ص ،المبف ا وفدق الانتماء، المببركي ( 3)

، 124، 113، 111، 142، 92، 32، 31، 49، 22، 19ص ،نايابت، الس مي ،43، 42، 29

 .194، 114، 113، 111ص ،وطلابت، ال بيد  ، 154، 142، 121

 .393ص ،لاا يمابرًا نقديًب: يلحى تطباقي الى شمن الأايى الكبير، ابدالإله الصبئغالص رة ال  ( 4)
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 الأين

لاب التي وظ هب خطب  المبف ا ل بياالأسب ي الأين أس    
(1)

 لمب له ي  دور فمبل،

وود اناانت فا ا الأين ا  يملى .اته ال لاا في إثناء المملىبا وكذلط ف ،الميبانفي إثبرة 

وي  أيث ا  لط و ل ، تأياد والمببركا لمبف ا امالال ج   والاستملاء إلى يملى امماسا وال

أحمد ل  اثمان الت يجن 
(2)

: 

 جاابد الإلااهُ لااه امان يااب واادرً ساا 

 

 وغاماااً ل مماابلي غاثُهااب هااتُ   

ااا  ل ماياااط يااا  خااابنُ ا    أوج 

 اااااااااااااااااااااااااانولتهم

 

و وفاااهم ت لااد ال اات    هُاامُ المااد 

وإنما خنج ال مل ي  يقصد بهب الأين وال ج  ،  لا "أوج "ف مل الأين في البات  

ويث ه  ،له خبدل امنيين الشري ينيق ل ب إلى يملى التأياد والتحماس والمببركا لم يملبي الأفلي

و ل ابدالنحم  المتل
(3)

:  

اضر  لجايط جاش الك ان 

 يلااااااااااااااااااااااااادننُ 

 

  واشدد ا اه فجاشُ اماق يلتصرا 

 وانال فحاياط إيامان  يب  لاب 

 

 ولا خا رُ  أالى المناتب لا ضام    

خبل ت دلالتهب الأف اا، وانبثقت ي   "اضر ، اشدد، انال" أفمبل أين: ينف ي البات  

دلالا ان مبلاا جديدة، تتلبسب وان مبلات اليبان  اته، وهلب تك ن الدلالا اناانت ا  

بءات سابواا حمبساا تح اايا لمب يق ل له خبدل امنيين يحالأين الذ  يتط ب الإلاال، لتحمل إ

وكذلط و ل لدي  ابد المايا، الشري ين الم ط س مان
(4)

 : 

                                                           

 ينة.  21جبء الأين في خطب  المبف ا   (1)

 .12ص ،المبف ا وفدق الانتماء، المببركي ( 2)

 .41ص ،نايابت، ابد النحم  رجب الله الس مي  (3)

 .13ص ،السبلق  (4)
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 ااضر  لسا ط يب س مانُ يلتصًر 

 

 جُاّ الل بقَ وياّق فا رة الخادل   

 فاابلخيُر في أياااٍ طبفاات محبساالهب 

 

 تظ ام و  تسامكل البقابع ف ام  

التي  "ياق"و "جا"و "اضر "فبليبان لل ما امماس واليدة ولأفمبل الأين   

 .والاستملاء إلى يملى امال وامماس خنجت ا  يملى ال ج  

والاست هبل يتصدران  فبللداءب، ا يت بوتً رً أسبلاب الإنيبء الثلاثا نض شك ت  لقد

هذ الأسبلاب الإنيبئاا اناانت ا  يمبناهب كما أن ، يننسبا امض ر، ثم يأتي لمدهمب الأ

إيحبئاا، لهب ودرة أدائاا في التمبير ا  ك اي  اليمناء وخ بيب ن  سهم،  يمبنٍ الأسبساا إلى 

واجتذا  المت قي ل ت بال ي  ت ط النؤى والأنبساس، فلا يك ن مجند يت قٍ، لل يصبح 

 .في هذي النؤيا بييبركً  بطنفً 

 : للخطئب الشعري في قصئجد الحزمالبني: الإيقئعي :ثئلثًئ

ب فلاا يتببيلا، لين اليمن والم ساقى، وود يتس  لايمل أنسبوً  بييتركً  الإيقبع ابيلًا  ديم 

القديبء في ات   امضبرات انفهب
(1)

 ،ابل ييمل الم ساقى الخبرجاا :وسمين ويأتي هلب في، 

 .في للبء الخطب  اليمن  اا أسبسااخبص ييمل الم ساقى الداخ اا، وكلاهمب ييكلان للو

 تقلابت الإيقبع اليمن  .أ

 :ال زن والقبفاافي تقلابت الإيقبع اليمن  تتجلى 

 ال زن *

 ؛ي  البلاا الإيقبااا فاه لا يتجاأفي الخطب  اليمن ، وه  جاء  الأسبسيل  زن دوري  

طب  هذي الدراسا لخأاظم أركبن اليمن، وأولاهب له خص فاا، وي  خلال استقناء  فه 

                                                           

 .9ص،  دي ان ا قما ل  ابدة ال حل، التسبل دهالايلظن: للاا الخطب  اليمن  في  (1)



       744 

 

 تحليل الخطاب الشعري في قصائد عاصفة الحزم

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

يتبين أنهب جبءت يلظ يا الى لمض البح ر الخ ا اا  ؛ثلاث وتسمين وصادة فيالمبف ا 

كبلبساط والط يل والكبيل وال افن والمتقبر  والنيل والخ ا  والنجا، كما يبدو أنهب 

ب ي  الأوزان القصيرة جبءت ليكل يت بوت، إ  تظهن فاهب الأوزان الط ي ا أكثن استخدايً 

يتلبول ي ض ع الذ  الأين ينج  إلى طباما خطب  المبف ا امماسي،  والمجاوءة، ولمل

امن  وامماسا فتلبسبه الأوزان الط ي ا، كما أنهب تملح اليبان يسبنا ي  التمبير ا  يمبناه 

ش ل أكبر يسبنا في خطب  وغبيته، وإ ا وو لب الى خطب  المبف ا نجد أن لحن البساط 

المبف ا اليمن 
(1)

أنه انبسط ا  يدى الط يل، وجبء وسطه  ل  أحمد ال الخ وود  كن، 

ويخني فم   فم  ،
(2)

إ  يح   أرلما يقبط   ؛فه  يقبر  ل ط يل ي  ناث تمدد المقبط  ،

ونله ي   وود يك ن ي  أسبب  كثنة دورانه في خطب  المبف اوصيرة واشرة يقبط  ط ي ا، 

لحن الط يل، وتمااي لبتسبع أفقه، وجمبل إيقباه
(3)

  يواشر ب  ل  ت القصبئد فاه سبمإ؛ 

و ل اليبان ابد الإله جدع وي  أيث ته وصادة،
(4)

: 

 امال ت ج اص ب طبر يياتملا

 

 ف ق السحب  نس ر ابش راااهب 

ط في خطب  امالالبحن الط يل يأتي لمد البحن البساو 
(5)

، وإن كبن البحن الط يل ي  

نأكثن البح ر استخدايب في اليمن المنبي القديم، فقد يثل ث ث  لط اليم
(1)

اختابر شمناء و، 

فلظمت  ،الميبان والأفكبرالى استامب   جم هم وبدري امال البحن الط يل لاس غنيبب، 

                                                           

 وصادة.21ل غ ادد القصبئد الى لحن البساط    (1)

 .343، 342ص، يلظن: أسس اللقد الأدبي الد المن ، د. أحمد لدو   (2)

 .1/131، يلظن: الممدة في محبس  اليمن ويداله ونقدي، أل  الي امس  ل  رشاق القيرواني  (3)

 .44ص، ابد النحم  رجب الله الس مي نايابت،  (4)

 وصادة.  15ل غ ادد القصبئد الى لحن الط يل   (5)

 .51ص، يلظن: ي ساقى اليمن، د. إلناهام أناس  (1)
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اصبل يحاى و ل اليبان هبوصادة، يل ةالى البحن الط يل خمس اشر
(1)

: 

 لق ة  أهل  امال  تأتي ام اسمُ 

 

 لمبف ا ل حال  تمضي الص ارلُ  

 تدّك  ي لَ الب ي تقمُ  ظ مه 

 

 ولاس أيبل امق يصمد ظب ُ  

ن حظ كا  لاءل هذا البحن نبلا اليبان الذ  يتحدث لحماس ا  ابف ا امال  

التي  المبف ا وو تهب في وف  سلًا ، يسترودورهب في وو  الظ م والب ي المتمثل في ام ثاين

 .تدك الظ م والب ي، فلا يصمد أيبيهب أ  ظ م ولا لبطل

جبء لمد البحن الط يل في دورانهأيب لحن الكبيل فقد 
(2)

لسراته يقبرنا  ايتمااً ، 

لبلط يل، واتسمت ي ساقبي لبلصخب والج ج ا، فه   و استمناريا يلدفما، يتلاءل وابط ا 

فننب أل نانب اليبان س اء كبنت
(3)

وي  أيث ته و ل نس  القنني،
(4)

 : 

 سا مانُ أط قهااب ا افاَ  نايلااب

 

 تحّ ااقُ  
 
 وتظاالّ  كاانى في السااماء

 بيلاابد  طبلبًاا بوأجاابَ  يظ  يًاا 

 

 وهااا  لساااهم  ظ ااامٍ ينشاااقُ  

شمن المبف ا ي للصاب كما نظى لحن ال افن   
(5)

، وه  لحن ونيب ي  البح ر السبلقا 

تبلمهب، لكله ي  ألين ت ط البح ر اليمنيافي تجبنس ت باا ه وت
(1)

وي  أيث ته و ل يبجد ، 

ال بيد 
(1)

 : 

                                                           

 . 9ص، المبف ا وفدق الانتماء، المببركي  (1)

 وصادة. 13ل غ ادد القصبئد الى لحن الكبيل  ( 2)

 .11ص، ه وتق يمه، د. محمد الل يهييلظن: اليمن الجبهلي: يلهج في دراست ( 3)

 .123ص، نايابت، ابد النحم  رجب الله الس مي  (4)

 وصادة.  11ل غ ادد القصبئد الى لحن ال افن  ( 5)

  .344ص ،، أحمد لدو يلظن: أسس اللقد الأدبي الد المن   (1)

 . 33، 32ص ،وطلابت، ال بيد   (1)
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لاابءُ وواابلَ نقًاا  بهلااب ووااَ  الإ 

 

 !فاالاحُ الاادي   في ساا مان  ااابدا 

 بهلااب واابلَ الاياابنُ ك ااى افتراوًاا 

 

 ولاابركَ في هاادى الاادّي   اتحاابدا 

جسد في ادله وو ته  ف ي الخطب  السبلق تتكبث  الأل بظ ل ف  الم ط س مان الذ  

ولأسه فلاح الدي ، وي  هذا التكبث  تبدو يلاءيا ت باال ال افن المتيببها في نظبيهب 

 .لهذا ال ف  والتيباهوإيقباهب 

 الممالافبلبح ر  ،امدثتلاءل وان مبلاتهم وحمبسهم ي  لبح ر لما يااليمناء  لقد اختبر

كبن لهب اللصاب الأكبر في خطب  ب والم او  التي تتط ب إسهبل الأنداثالى سرد لمض 

لحن :لبقاا البح ر و ا ا ال رود، ي  يثل بخلافً  المبف ا كبلبساط والط يل والكبيل وال افن

المتقبر  والنيل والخ ا  والنجا
(1)

. 

 القبفاا *

 قبفاا ل
(2)

 ال زن في ااتببرهمب ي  خصبئص شريكافي الم ساقى الخبرجاا، فهي  تهبيكبن

شمنا يب  يك  له وزن ووبفاا كلالال يسمى اليمن، ولا
(3)

 المملى، طنح ول قبفاا دورهب في، 

ولهذا ننص شمناء المبف ا الى اختابر الق افي التي تتلبسب وي ض ابت امماسا 

الل ن والدال والناء ) نوّ  غيرهب في هذا الخطب  يثل:الوامن ، ف بوت لمض ننوف 

، وإن كبن (تبء المنل طا والابء والهماة والسين والهبءواللال والببء والمام والقبف وال بء وال

                                                           

بئد، أيب لحن النيل والخ ا  فكبن لكل يلهما ثلاث وصبئد، ل غ ادد القصبئد الى المتقبر  خمس وص  (1)

 ووصادة واندة في لحن النجا.

هي تكنار ادة أف ات في أواخن الأشطن أو الألابت يك ناً ي ساقى شمنيا، تتردد الى شكل   (2)

ف افل يلتظما ولمدد يمين ي  يقبط   ات نظبل خبص يسمى لبل زن، تطنق الأسماع فاستمت  بهب 

 .244ص، قي. يلظن: ي ساقى اليمن، إلناهام أناسالمت 

 .1/151 ،يلظن: الممدة، ال  رشاق القيرواني  (3)
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واشري  وصادة، أيب  إندىت القصبئد لنو  الل ن  إ  ل  ؛لبمض امنوف اللصاب الأكبر

 إندىولمدهب الناء في  وصادة، ةوصادة، ثم المام لأرل  اشر ةالدال فجبءت لخمس اشر

د، واللال في خمس وصبئد، وتيبرك وصادة، والببء في اشر وصبئد، والهبء في ست وصبئ ةاشر

كل ي  القبف وال بء في ثلاث وصبئد، والهماة والسين لكل يلهما وصادتبن، وجبءت وصادة 

وخطب   الملبسباامنوف ف بت  وود استثمن اليمناءواندة لحنف التبء المنل طا، 

وامبلا ي  الق ة والجاالا تتلاءل  بالجهن التي تسبغ الى القصادة ن ا كص االمبف ا، 

رويًب في  "الل ن"اليم ريا التي يمايهب اليبان، وتيد إلاهب المت قي، وي  نما ج ننف 

جهبد التريبني خطب  المبف ا و ل اليبان
(1)

 : 

 لله در  لااااا ث  طَاااابلَ غابتهااااب

 

 نتّى تا لى زيابلُ امكام  سا مانُ  

 فلمبءُ ظمأى وشبلُ الخير  في لهبٍ  

 

 نُ ويصُر ت نوهب في البحان  أضا ب 

حنف الل ن ي  الأف ات التي تمتبز لبلجهن، ي تقي فاه طنف ال سبن لأف ل الثلبيب ف 

الم اب
(2)

، ممب يمطي الخطب  ن اب ي  الت خام يتلبسب ونبل امماس وال خن الذ  ييمن له 

كما أن الأثن الم ساقي يتمدى  ،اليبان، ولتص ين و ة جل د المبف ا ونكما خبدل امنيين

 ننكا هذا امنف، فبل و ف ا اهب يضا  إلى جنس النو  جنسب ي ساقاب ننف النو  إلى

ننكا النو  يط قا أل يقادة، وود أشبر إلناهام أناس إلى شا ع القبفاا  كبنتخبفب، س اء 

لك نهب أوضح في السم ، وأشد أسرا للأ ن، فقد يمتمد النو  الى  ؛المط قا في اليمن المنبي

صبح لمد  لط ننف يدننكا تستطال في الإنيبد، وت
(3)

.   

                                                           

 .132ص ،نايابت، ابد النحم  رجب الله الس مي  (1)

 .11، 11ص ،يلظن: الأف ات ال   يا، إلناهام أناس ( 2)

 . 253-255يلظن: ي ساقى اليمن، إلناهام أناس، ص  (3)
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فقد ش  ت الضما يسبنا كبيرة  ننكا ننف النو  في الاستخدال، تت بوتإنصبئاب 

 وصادة، فبلضما ينوثلاث بكحنكا منف النو ، إ  ل  ت القصبئد أرلمفي خطب  امال 

ابدالله الطاب .كما  كن دننكا ت ني لبل خبيا 
(1)

ة ت اهب الكسر ،يمناء إلاهباللذلط يمال  ؛

 هوكأن ؛وصادة، أيب السك ن فكبن في  يل القبئما ةلثلاثين وصادة، ثم ال تحا لتس  اشر

وي  أيث ا ننكا النو  المضم ل و ل يبجد ال بيد  ،يتمبرض وخطب  امال
(2)

:  

 وهبّ لابمال كبلبركابن ابفا اً 

 

 واهتات الأرضُ إ  خنت  لهُ أيم   

طبق الي ا فقد أسبغ اليبان الى ننف النو  المام واما ي ساقاا ي  ننكا الضم، تل 

لطق ننف ال او، فبلمام ف ت ش    أن ي جه رثم تل نج وكأنلب ن
(3)

ب لين ، ممب يحدث تمبلقً 

 فهي ؛خطب  المبف ا ال القبفاا المط قا فياستخد وود كثن .البلاا الم ساقاا وتجنلا اليبان

والأنداث والم او   لداخ ه ي  حمبس وان مبل تجبي المبف ا إفناغ يبلتسمح ل يبان 

وفق مماسهم، كما كبنت تجسادا إيقبااب الأ، ي  خلال ت ط امنكبت لص رة أكبر

ب ي  الاستمتبع ب ن اً محدثً  ،ب لين ألابتهب،فبلقبفاا المط قا في القصادة تبلي تلاحمً  ؛لان مبلاتهم

نظمهم في القبفاا  كما ولّ والميبركا اللاشم ريا لبلأنبساس والت بال يمهب،  لدى المت قي،

الممت ئا  هتهب، ولا تتلبسب ون سااضتلبلص رة التي ينا  التمبير لك نهب تقاد اليبان  ؛المقادة

   .لبمماس وال خن

 الت ازنبت الص تاا  . 

الص تاا كل يب ينتبط لمست ى البدي ، ويممل الى ت ازن يقصد لبلت ازنبت  

                                                           

 . 1/33إلى فهم أشمبر المن  وفلباتهب، ابدالله الطاب، يلظن: المنشد   (1)

 .13ص، وطلابت، ال بيد   (2)

 .41، 45ص ،يلظن: الأف ات ال   يا، إلناهام أناس  (3)
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الأف ات في الجم ا أو في لات اليمن
(1)

 ي  الت ازنبت ينا الدراسا هلب الى ن اوستركّ  ،

   كبلآتي: وهمب، لكثنة ورودهمب في خطب  المبف ا ؛في الت از  والتكنار نالص تاا يتمثلا

 الت از  *

في لات شمن  أو في مجم اا  بللا ي ايمتمد تكناريمنف الت از  لأنه التيبله الذ  

ألابت تق ل الى الت الي الايلي الذ  يؤد  إلاه ت الي الس س ا ال   يا المتطبلقا أو المتيببها، 

ييتملا الى الملبصر الص تاا والتركاباا والدلالاا، وأشكبل الكتبلا، وكا اا است لال 

همااي ترضب أن الطنفين يتمبدلان في الأ ،ال ضبء
(2)

 .  

الت از  التبل، شبه الت از ، ت از  التلبظن يلهب: ،هل ت از  أن ااو
(3)

. وود تنددت 

أيث ا لبمض أن اع الت از  في خطب  المبف ا تلدرج ضم  الت از  التبل وهي الى اللح  

 التبلي:

وه  الت از  الذ  تكا ن فااه ي اندات الخطاب  يلتمااا إلى نقال دلالي  الت از  الدلالي:

واند
(4)

، ويثبله و ل ابدالنحم  الميماو 
(5)

:  

مَى هب ألَب فهدٍ الى المل هج  الأس  ر 
 أَد 

 

ااب    فاإنّ للَاب ديلًااب نُايال ل اه  الَ هم 

ل هبجَ أَف ضَال  ينسالٍ   هب الى ي  ر 
 أَد 

 

ب   م  به  ب وَااًب وَنَس  لَنوى به 
 ا  امال 

امبرُنب  هب الى الت ناد  فها  ش  ر 
 أَد 

 

لًا للَالبَ لاه    لب لاه   ااد   ظُ  اماهادَي 

 
                                                           

 .149ص ،التكنار(، ابدالنحم  تبر يبسين -البدي  -يلظن: الت ازنبت الص تاا )الت از   (1)

 .91ص ،شم لاا، محمد ي تبحيلظن: التيبله والاختلاف: نح  يلهبجاا  ( 2)

 .149، 143، 144ص، يلظن: السبلق ( 3)

 .234ص، يلظن: جمبلاا الخطب  اليمن  الد لدو  الجبل، اصبل ابدالسلال شرتح ( 4)

 .11ص، نايابت، ابد النحم  رجب الله الس مي ( 5)
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جبءت ألابت الميماو  في مح ر دلالي يتمثل في امماس والإودال الى امن  يقديب 

ولذلط تلبلي البصر الت از  ، "أدرهب "لمضم ن فكنته جبنبًب شك اًب ينتكاًا الى فمل الأين

المملى وي ااي في ركااة  ييكلًا  ،"أدرهب"الى أسبس دلالي يلبثق ي  تكنار للا   ل مل الأين 

، لين الم ندات والتراكاب لإثببت انسجبل رسبلا الخطب  بتنالطً  ويك نًب ،الخطب  اليمن 

تحال إلى نق ل دلالاا أخنى  "أدرهب"لصا ا ال   يا الدالا الى التأياد وامماس اكما أن هذي 

لتك ن هذي امن  لنوح امماس،  بويمل يًّ  بب نساًّ يتل اا تتداخل فاما لالهب فتمطي انمكبسً 

والى هذا اللمط تدور نق له  ،-وس م فلى الله ا اه-الى يلهج الت ناد، يلهج النس ل 

لبللصر نين تدار هذي امن  الى  االدلالاا ن ل إوبيا المدل الى اللهج الصحاح، يستبشًر 

 .يثير  ال ت 

كبنات الصاا ا أ: تيترك فاه ثلاثا ألابت فما ف ق في فا ا واندة، سا اء الت از  المم د 

سمااافم اا أل 
(1)

  في تنالط أجااء الخطب  اليمن : كما يسهم الت از  المم د  ،

مبن  يااب ساا مانُ  ااج   يَااب ساااّدَ الي 

 

 ضَاحَكت  لاهُ الأوطابنُ  ايب وبئادً  

 ياب ضَاابيَ  الإساالال  في أاماوااه   

 

ا ل خطابكَ فها  جَباابنُ    يا     يسر 

 يااب فَاابنَ  التّاابريخ  في لَمحَبت ااه   

 

خُ والسّاا طبنُ    في انشااطَ التّاابري 

 في نَانّ الظَاما 
 
 يب سَبوي الأرجبء

 

 يَنناا  لَ اااض  سَااحبلطَ الظمااآنُ  

َ الدّي   امَلاا   ورُكل اه 
 يب نَبصر 

 

 إن  وّ ااات  الأن صااابرُ والأركااابنُ  

 يب يَ ط لًاب لبلادّي   يَم ا  شَاأنَه 

 

 الااادّي   جااادّدي للَاااب سَااا مَانُ  

وتكنار  لط اللداء  ،"اسم ال بال"و "اللداء "بستخدال فا ا إمبح اليبان ل يلانظ 

واما واندة هي يكبنا خبدل امنيين الشري ين،  اي  لدايا الخطب  اليمن  إلى نهبيته، يؤكدً 

                                                           

 .243ص، يلظن: جمبلاا الخطب  اليمن  الد لدو  الجبل، اصبل ابدالسلال شرتح ( 1)
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سبوي "و "فبن  التبريخ "و "ضبي  الإسلال"و "بنمساد اليج"هذي القاما تتمثل لك نه 

تحقاق الملا  وامابة والأيبن أن وكأنه يؤكد  "ي طلب يب "، خبتمب خطبله للداء ال ط  "الأرجبء

الذ  ه  لكل ت ط اللداءات والقام يمبدل  -ن ظه الله-يتمثل في شخص الم ط س مان 

 ي  التمبدل النيا  لين يب بن اً محققب  .ء والاستقنارال ط  الذ  ه  اليم ر لبلأيبن والانتما

 .ومه ي  أيبن واا ونصر في ظل الم ط س مانولين يب يمايه في وا  اتهييمن له اليبان في 

لاى االى تلابظنات البُ  ا: يتك ن الت از  المقطمي ي  لاتين فاأكثن يمتمادً الت از  المقطمي -

هلدسا يمماريا ل لص، تحدد خصبئصه نا ع الخطاب   باا وت بالاتهب واختلافبتهب، يك نً اللصّ 

الذ  يمتمد الى يؤشرات نح يا
(1)

القنني وي  أيث ته و ل سماد، 
(2)

 : 

ااتَ بقَ الَماادَى ى فَاا تَهُ فبس   سَرَ

 

 ورنّب لبلصّا ت  رَجاُ  الصّادى  

 يَاادّت  يَااد    
ااد  اا   يَماا   الَمج 

 وي 

 

يَااابضُ السّااالال  يَااادَا   فَمااادّت  ر 

يبدأ اليبان خطبله ل ف  ييح ن لبلم ندات المتجبنسا والمتماث ا ليكل تلساقي   

ولص رة ت ازٍ يتلبغم، فبلبات الأول يتك ن ي  جمل  ،يلظم يقسم الخطب  إلى أوسبل يتسبويا

والى التلبغم  اته ولص رة  ،"رنب لبلص ت"و "فبست بق المدى"و "سرى ف ته" :فم اا

، وود امد "فمدت ريبض السلال "و "يدت يد  " ا:ممبث ا يلقسم البات الثبني إلى جمل فم ا

 "المدى" :ي نداته كما في و له اليبان في هذا الت از  المقطمي إلى خ ق ت ازن ف تي لين

ب لين ننوف ي نداته، ب ف تاًّ تجبنسً  بمحدثً  "فمدت يدا"و "يدّت يد  " :، وو له"الصدى"و

والى هذا اللسق ي  الت از  المقطمي الذ  ، ب في خطبله اليمن ب ي ساقاًّ إيقباً  بويسب ً 

                                                           

 .154ص، يلظن: الت قي والتأويل: يقبرلا نسقاا، محمد ي تبح (1)

، 33، 35، 13، 55ص وكذلط يلظن:  ،ويب لمدهب 31ص، نايابت، ابد النحم  رجب الله الس مي  (2)

 .35-32ص ،وطلابت، ال بيد  ،131، 131، 135، 134، 124
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ن ابث فاهب فاه نبل يم  المجد لمد أ اييمل يسبنا واسما ي  خطبله اليمن  يص رً 

وي و  النيبض التي يدت يدهب ا نب ويسبادة للصرة جبرتهب، تأتي أجااء ، اام ثي فسبدً 

في القصادة يقطمي يخن  ت ازٍ الى    وللب أن نطّ  .ألابته يقطمي يمثل أكثن الخطب  ليكل ت ازٍ 

ق ل اتهب، ي
(1)

:   

 فَاامَا كَاابنَ ل  اانس  ياا  راياااٍ 

 

اامُدَ    ا وَيَااب كاابنَ ل بَ ااي  أن  يَص 

 وياااب كااابنَ ل حَاااقّ أن  يَل ثَل اااي 

 

وُاادَا   أن  يَن 
ف   ويااب كاابنَ ل طّاان 

 وياااب كااابنَ ل  ااادر  أن  يَب تَل اااي 

 

 لاااأرض  الهاُاادى اودورً  بو لااًااا 

 :فبليبان ااتمد في هذا الت از  المقطمي الى فا ا الجم ا ال م اا المل اا كما في و له 

واستمن الى هذا اللمط في  ،"ل ب ي أن يصمدان بك ويب" :و لهو "فما كبن ل  نس ي  رايا"

وال در  ، وي  هذا التكنار المل ي يؤكد اليبان تأكاد الجال أن الط ابن والج رألابته اللانقا

ه  الملتصر دائما، كل  لط جبء الى ن ما ي ساقاا يتمث ا في الجم ا  امقل  يبقى، وأن 

 .خطبله اليمن الت از  المقطمي في وا اه يقبس  اللح يا المل اا،

ي  تكنار  بيتلبسقً  بإيقباً  بقصادة يك نً اللقد شكل هذا الت از  يسبنا كبيرة في 

ولتجبنسٍ ف تي يخ ق ن اب ي  الترالط لين إيقبابت الخطب  ودلالاته التي ، ي ندات لمالهب

 .وتملحه ن ما ي ساقاب يثيرا ويلسجما، تجم ه يؤثنا في الل  س

الى تقسام البلاا ال   يا ل جم ا اليمنيا إلى البصر يمتمد الت از   اضح أني  ال 

يتيببها في الط ل والل ما، فبلخطب  اليمن  يت زع في البصر وأجااء تنتبط فاما لالهب ي  

سهم في إلناز البصر الخطب  تيت ازيا،  لين المقبط  التي تتضم  جملًا  التلاؤلخلال 

 .ا، والبصر تيكال وسبئ ه التمبيرياويك نبته والاوبته ال   ي

                                                           

 .31، 31ص، نايابت، ابد النحم  رجب الله الس مي( 1)
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 التكنار *

 فلي   ي  الظ اهن الأس  لاا التي ااتمد ا اهب خطب  المبف ا، وكبن مض رهب دور  

أنه يسهم في خ ق إيقبابت  كمافي التمبير اما يجاش في ن س اليبان وأنبساسه،  وإيحبئي  

   .ي ساقاا تسبغ الى الخطب  وامته ال لاا والدلالاا الملي دة

فبلم ندات ت ني لجنسهب ي  تكنار ف ت  ،يق  التكنار في الص ت والم ند والمنكب

إ  تط ى ن ما امنف الى الخطب  وتهام  ا اه ممب يجمل المت قي ي  ص في امق  ؛يمين

الخطب ، وي  أيث ته و ل اليبان محمد المط   ل ام 
(1)

: 

 ادً اااماسَ  انً اانُ  بلً اايي ىااااقَ ب  ستَ 

 نيب  ااالأيَ  طَ اامُ  اس  في يَ  رقُ    اتُ سَ 

 بءً ااااتل طَ ااب فااالّ يااك  لي  لُ سَ 

 بٍ اااّ شمااأا  ار  اافي ج طَ الأنّ 

 بءً ااوي باأرضً  اٍ االقم دسَ ااااوأو

، ي اسمط، ست رق ،السلبءستبقى، سمادا، سل زاط، " :ر ننف السينيتكن لكثبفا

، سل زاط، ااتلبء، أاا، اسمادً  "تكنار ننف المين كق له: يتاايلب ي  "سل لي، أودس

النغم  وطمأنالتهب الىوهذا التكنار يثير ن ما هبدئا تبمث الى هدوء الل س ، "شمب، لقما

 ،لبلخير واللصر يت بئلًا  ييلًا يتلبسب ونبلا اليبان وي  الأ  والممبنبة التي تمايهب فلمبء، 

  يبمث الأيل ويجددي ، الذ"تمبنق كل ثبناا سماء"اليمن  ال ان خطبله   لط الأيل ايمازً 

 ،الخطب  لنوح الت بؤل افطبغوإيقبااب  تكنار امنف أندث جمبلًا ف، ي  كل لاتٍ فاه

                                                           

، 42، 39، 24، 13. وكذلط يلظن: ص141،  145ص ،ابد النحم  رجب الله الس مي نايابت، ( 1)

134 ،149 ،154. 
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 ،في دارة التأثن ئويدخل القبر ،اذولا تطن  الأسماع المحدثافبلسين ي  ننوف الص ير 

الان مبلي  ب ي و هوابكسً ، ب لحبل اليبانب ي ناً  ي ساقاًّ ن مًا وييكل  للبئه،ب في انسجبيً  يخ قو

 .تجبي المبف ا

اك ن لتكنارهب هدف فلي ودلالي تكي ه للاا الخطب ، فلك ما يمالا، يأتي التكنار وود 

ير تثفتجم ه يختبرهب ويكنرهب لتلقل تجنلته، و وتلبئ اله ييبان اليبان المهاملا ا اه،

تكنار  مات، انار الكاوي  تك .فات بال يمه، لل ييبركه هذا الان مبلإنسبس يت قاه 

ابدالله  ل اه وا  أيث تاوييتمح ر ن له الخطب ،  بمح ريًّ  االأسماء، فبلاسم يك ن ينكاً 

يتمب السماح
(1)

:  

اسُ لي    سَ  مَانُ ي  ت تُ التّبريخُ يه م 

 

 إن  كبنَ مَجاد  فَهَاذا المجادُ يبتادرُ  

 سَ  مَانُ وامالُ سا   ندّيُ لهاب   

 

 يَجث  وغالّا لثا    الّ اؤل  يَاأتارُ  

 سَ  مَانُ سَ  مَانُ وبلَ المجادَ و لتاهُ  

 

 فاطَ المقبلُ وفاطَ اليمنُ يختصُرا 

 سَ  مَانُ، والأيُ  ياه  في يَنال ملب 

 

انُ    المدل  يَل هَم 
 
 وامكمُ غاث  لماء

فقد  ،يقدل تص را يهما في للاا الخطب  وللبئاا تكنار اسم الم ط س مان لص رة كثا اإن   

نه ينتبط لبمبلا الل ساا التي يحبول اليبان إيصبلهب إإ   ؛فاه بينكايً  اكبن تكناري مح رً 

 بفلاً  بمحققب لذلط إيقباً ولذلط يلمكس اليم ر الطبغي والمهام  ا اه مظا التكنار ل مت قي، 

، لل إن  للبء يتكبيلًا ب لين ألابته، وييكلًا ب وثاقً يخ ق رالطً و ،له وامته الدلالاا في الخطب 

 .الى يكبنته في و    ي اطلاه، لاؤكد اليبان ينلم ط جبء في البات الثبلث ينتتكنار اسم ا

                                                           

، 54، 11ص، ولمايد ي  الأيث ا يلظن: نايابت ،129ص ، نايابت، ابد النحم  رجب الله الس مي ( 1)

 ،المبف ا وفدق الانتماء، المببركي ،143،154، 142، 131، 129، 123، 144، 94، 33، 33

 .114، 35-32ص، وطلابت، ال بيد  ،39، 33، 35، 34، 29، 23،11، 14ص
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ويق ل ابدالمحس  امقال
(1)

:  

 نَحااُ  الأساا دُ فأرضاالب لا تُماابرُ 

 

ااا   نحاااُ  السّاااهبلُ لأرضااالب تتكسّرُ

نحااُ  ال ااا ثُ ياا  الصاااببح   

 هج يلاااااااااااااااااااااااااب

 

 ن لااي ال اانائ سَ فاابلجم ع تقهقاانُ  

الذات وتضخامهب، لذلط جبء  لتأكاد ؛الجماااا "الأنب"نض ر هلب  بواضحً يبدو   

لات يقديب ف رة ي  ف ر اليم ر لبلذات الجماااا التي افتخن بهب "تكنار ضمير المتك م 

اليبان جبنبب ي  ج انب اليم ر لبلذات الجماااا؛  اليبان، وفي كل ينة يتكنر الضمير يقدل

وبهذا التكنار الذ  يهدف فاه اليبان ايتلاك ه يا جمبااا يتمااة تق ل الى ف بت اللخ ة 

ويث ه و ل  .لخطبله اليمن  بابيً  اواليجباا وحمبيا الجبر ويناابة نق وه؛ ممب يخ ق تص رً 

ن مي القنشي
(2)

 : 

 ل اااالاد   المظامااااا لا تتضراااال

 

  المظامااااا لا تهتاااادل   
 ل اااالاد 

 ل ااالاد   ل ااالادُ الهاُاادى والتّقاااى 

 

 ف اهاااب النسّااا ل وفاهاااب امااانل   

الد اليبان تماز انتمائه، وو ة ف ته لبلادي، إنه يجسد نبه  "للاد "فتكنار ك ما  

، لقد "المظاما"ل طله ويدى ارتببطه له، فه  ي  هذا التكنار يايد ي  تمظامهب لق له: 

أن تحمل إيحبءات ودلالات تكي  يدى امب والانتماء التي  "للاد " ما استطبات ك

ييمن بهب اليبان، كما ييمن بهب المت قي  اته، الذ  يت بال يمه وييبركه هذا الت بال، لذلط 

 ريا لهذا الخطب ، وي  خلالهب كبن نس  الميبركا يلم  لين مح "للاد "أفبحت ك ما 

صادته ي  ال ان و بكما أن تمايا الانتماء ل  ط  لدا واضحً التكنار،  اليبان والمت قي ي 

وود يممد لمض اليمناء في خطب  المبف ا إلى تكنار جم ا ، "للاد  المظاما لا تتضرل"

                                                           

 .23ص، المبف ا وفدق الانتماء، المببركي ( 1)

 .35ص ،نايابت، ابد النحم  رجب الله الس مي  (2)
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لمالهب؛ لابث ابط ته ي  خلال هذا التكنار وي ف هب إلى المت قي، فاك ن تكنارهب تك يلب فلاب 

ل الي الشري يق  .يكي  ا  للاا فلاا ل خطب  اليمن 
(1)

: 

 اليمب ن لط ود ي كت و  بهم

 باني ان ياياده طان ل بااليم

  ه  السبي  أو القبرئ مجم اا ي  الأنبساس، في "اليمب ن لط "تكنار جم ا  يثير

فبليبان  ؛ويجسد  لط الان مبل، ييكل إيقباب ي ساقاب خبفب يتلبيى وان مبل اليباننه أإ  

ي  خلال  "اليمب ن لط  " والت بفهم ن له لتكنار جم ا يؤكد محبا اليمب لخبدل امنيين

لكلهب جبءت لألمبد وف رة جديدة تتلبيى ي  التكنار، وبهذي الص رة ، رد المجا الى الصدر

 ، وابش ا في ظ ه في رخبء ورغد،"ي ط و  بهم"ون  اليمب يله، فقد  المتلبياا ي ضح سبب

 ،لك نهب أون  إلى تجنلته الذاتاا ؛دفه الأسمىولمل اختابر اليبان لهذي الجم ا لمالهب ه  ه

، أكثن ودرة الى نقل تجنلتهووأودر الى إيصبل ييباني وأنبساسه ا  غيرهب ي  الجمل، 

ا  ن ما التأكاد ويست ى الان مبل الد التكنار يكي  ولذلط  ،وكذلط تأثيرهب الى المت قي

 .وسا ا ل تأثير في المت قي ل ف هب، اليبان

 عئلق النصيالت: رابعًئ

يقصد لبلتمبلق اللصي ت ط الملاوا لين نص شمن  ويخن، تتداخل أو تتقبط  لص رة 

ا    الهبشمي.جائاا أو ك اا، أط ق هذا المصط ح د
(2)

المملى ن سه الذ   هب إلاه  ، وه 

                                                           

المبف ا  ،131، 124، 31، 31، 13ص، . ولمايد ي  الأيث ا يلظن: نايابت91، 94ص ،السبلق  (1)

 .45، 42، 35، 23، 23ص، وفدق الانتماء، المببركي

 .22ص ،يلظن: التمبلق اللصي في اليمن السم د  امديث، ا    الهبشمي  (2)
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محمد ي تبح في تمني ه ل تلبص.د
(1)

، أو كما يسماه البمض لبللص ال بئب؛ لباتببر أن اللص 

تيكال للص ص سبلقا أاادت فابغتهب اببرة ا 
(2)

 يمتمد تقلاا التمبلقخطب  المبف ا و، 

و ل اليبان ابدالنحم  اممد ويله ،خبفاديلي ال
(3)

:  

 ف اانّهم إل اااسُ غاانّتهم أياابناهُمُ 

 

 وخاابلَطَتهمُ يااَ  الأط اامَا ع ألاا انُ  

 ووااابلَ لا غبلاااب  فااابلا  ل إنّكااامُ  

 

 وجاابرَتكم  خُنَاساابنُ  
 خاايُر الكُاامَاة 

َ  : ي  و له تمبلى بيتمبلقً   لَ ي  اَ   بَ لَكُمُ ال 
مَالَهمُ  وَوَبلَ لَا غَبل  ا طَبنُ أَا  َ  لَهمُُ اليَّ وَإ    زَيَّ

كُم   ئَتَبن   تَنَاءَت   فََ ماَّ اللَّبس  وَإ نيي جَبر  لَّ
لكُم  إ نيي أَرَىٰ يَب لَا اَ  نَكَصَ  ال     وَوَبلَ إ نيي لَن  ء  يي

بَا ه 
لَىٰ اَق 

نَ إ نيي أَخَبفُ اللهََّ  يدُ  وَاللهَُّ تَنَو  قَب    شَد  م   ام ثاين الذي  ي و ويييرا إلى  .[43]الأن بل:   ال 

 .غنهم الياطبن

في ي ض  يخن ي  وصادته ويق ل
(4)

: 

ا  مُح اتَكمٍ  ايُروا نَح 
 داُ ا القتابلَ وس 

 

 امَااقّ ي انُ  
  فَاامَا تَهَاابدت  ل صَاا ت 

يًب االى اادنٍ   سَمُ ا صَر   نَبيُ ا وود  أَو 

 

 ساا مانَ ط فاابنُ  فَجَاابءهُم ياا   لاادُن   

ُ ااه لبلّ ااال يَح صُاادُهُم   
 فطَاابفَ طبئ 

 

يمًا كأنّ القا لَ ياب كابنُ ا   فَبرُوا صَر 

إ نَّب وبل تمبلى:  :وصا أفحب  الجلا في و له تمبلىإلى يستلد اليبان ي  خلال التمبلق  

سَمُ  َلَّا  إ    أَو  حَبَ  الج  نَب أَف  نَبهُم  كَمَا لََ    يُ لََ    ينَ  ا لَاَصر   ب ح  تَث لُ نَ  (11)لَّهَب يُص  فَطَبفَ  (13)وَلَا يَس 

ليطَ وَهُم  نَبئ مُ نَ     يي  رَّ
 هؤلاء ال تاا الذي وصا  يستمادا [19-11: ]الق م اََ ا هَب طَبئ 

                                                           

 .121ص، يلظن: تح ال الخطب  اليمن : استراتاجاا التلبص، محمد ي تبح  (1)

 .11ص، يلظن: اللص ال بئب: تج ابت التلبص في اليمن المنبي، محمد ااال  (2)

 .11ص، رجب الله الس مينايابت، ابد النحم    (3)

 .13ص، نايابت، ابد النحم  رجب الله الس مي  (4)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura68-aya18.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura68-aya18.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura68-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura68-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura68-aya19.html
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دون أن يمط ا ال قناء نقهم الممه د ي  والدهم، ا جلتهم أوسم ا لمد وفبة ألاهم أن يصري 

في ي ض  يخن ي  وصادتهويق ل خباثا جم ت ي  جلتهم ريبدا لأين ي  الله،  فببت ا للاا
(1)

 : 

 لاااهُ ياااَ  المجاااد  للاااابن  ييااااّدة  

 

 لبلاااابن  للاااابنُ وزادَ في شااابيخ  ا 

   الطانفَ لا اَااب  ولا خَ ال   
 فَنَاج 

 

انُ    ثمّ ارج   الطنفَ يأتي وَه   خَسر 

  خََ قَ سَب َ  سَمَاوَاتٍ ط بَبوًب ن في هذا الخطب  الى و له اليبا اتكأ  
ذ  بالَّ  خَ  ق   في   تَنَىٰ  يَّ

   َٰ حم  ج     تََ بوُتٍ  ي   النَّ بَصَرَ  فَبر  ب  إ لَا طَ  (3)فُطُ رٍ   ي   تَنَىٰ  هَل   ال 
تَين   يَلقَ   بَصَرَ كَنَّ ج    ال  ثُمَّ ار 

ير  
ئًب وَهَُ  نَس  بَصَرُ خَبس  أو   يبحث مماليبان أراد  فإنوي  اختلاف المثبلين  [4-3]الم ط: ال 

لأنه  ؛أن يناج  ن سه  ل في شخص خبدل امنيين الشرفينالخو ماب أيحبول أن يلسب ال

ويق ل محمد الم سى .اسام د خبسًر 
(2)

:  

لَاً  فجبسَ خلالَ الديبر  ظ مًا   ولم 

 

   ُ  ويط ن 
 
 يت قُ إلى سال  الدّيبء

 ، يست ناب يملبهب ي التي تدل الى الذهب  والمجيء "جبس ا"ك ما  وظ  اليبان 

ي فَإ َ ا و له تمبلى: لبَ أُولي  لَأ سٍ شَد  بَبدًا لَّ ب لَمَث لبَ اََ ا كُم  ا  دُ أُولَاهُمَ لَالَ جَبءَ وَا  دٍ فَجَبسُ ا خ 

يَبر   دًا وَكَبنَ  الدي مُ لًا  وَا  يبجد ال بيد ويله و ل  ،[5الإسراء:] يَّ  
(3)

:  

 فَبن ك أَت  
 وأط  أَ اللهُ نَبرَ الشرك 

 

ب حم   اأضحت  رَيبدً   اضت  به 
 مُ وود غ 

ُ  لَا   :تمبلى هو ليستدااب   اَهُ دُ يَدُ اللهَّ  يَ   يه م   غُ َّت  وَوَبلَت  ال 
د  لُ ا أَي   لَل   وَبلُ ا ل مَا  وَلُم 

قُ يُ  يَب سُ طَتَبن   يَدَايُ  نًاكَ  ل   اَبنًب وَكُ   ليطَ طُ     رَّ
لَ إ لَا طَ ي  ب أُنا  ل هُم يَّ يًرا يي

يدَنَّ كَث   ا َ  يَيَبءُ وَلَاَا 

                                                           

 .14ص ،السبلق  (1) 

 .33ص ،السبلق  (2) 

(؛ المبف ا وفدق 35. ولمايد ي  الأيث ا يلظن: نايابت، الس مي) ص:31ص ،وطلابت، ال بيد   (3) 

 .12ص ،الانتماء، المببركي

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura67-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura67-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura67-aya4.html
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وَدُوا نَبرًا لي  حَن    أَط  َ  مَا أَو   كُ َّ
اَبيَا  ق  ل  ال  ضَبءَ إ لَىٰ يَ   بَ   مَدَاوَةَ وَال  قَا لبَ لَا لهَُمُ ال  نَ أَهَب اللهَُّ وَيَس  وَأَل  مَ  

ي َ  د  س  ب  الم ُ  
ض  فَسَبدًا وَاللهَُّ لَا يُح  رَ   الأ 

القنني دخالويق ل  ،[14]المبئدة:  في 
(1)

:  

 الآن جبءَ امسمُ فبل مل ياب تانى

 

يُ  تُااادانُ  وسااامًا    لااانبي كَااامَا تُاااد 

"كما تدي  تدان" و لهم:ه  يلذ القدل  بيت ارثً  يثلًا است نى ل م و   فبليبان  
(2)

 ،

المت قي إلى و تهب  ب، يلبهً ، وتجبزى الأامال الى أسبسهيدار الم و  ي  خلاله امح رً  وجم ه

جبءت المببرة مح ر وهلب ا، أو شرًّ  اخيرً التأثيريا في الخطب ، فهي إيجبز لجااء كل امل إن كبن 

نقق ي  خلاله للبءً غبئب يستحضر خطب  ي  نص  ل اجديدً نسقب  خبلقا البات وينتكاي

وي  أيث ا التمبلق الأدبي و ل اليبان أحمد ااضا الثق ي .ورؤيا فكنيا خبفا ،افلاب جديدً 
(3)

:  

 سلال  الى نجدٍ ويا   نالّ في نجاد  

 

 أجل  إنّ ف تَ المست اث  ل لاب يُجاد   

اليبان الصلمبني و ل الىيتكئب  
(4)

: 

 سلال  الى نجادٍ ويا  نالّ في نجاد  

 

   وإن  كبنَ تس امي الى البُمد  لا يُجد   

دت إلاهم لص رة جديدة رُ لكلهب أهل الام ، فهي لضباتهم السبلقا أن يند الى  محبولا 

في إنابء  ي  اختلاف الم و ، فبلصلمبني أرسل ألابته في تأياد دا ة محمد ل  ابدال هب 

فاذكن فضبئل الام ، وكا  يندهب شباننب والسلا والقضبء الى البدع التي كبنت في اصري، 

                                                           

 .122ص، مينايابت، ابد النحم  رجب الله الس   (1)

)البر   لا يَب لَى،  رو  في المصل  لسلدي ا  أبي و لالا الجنيي ا  اللبي فلى الله ا اه وس م و له:   (2)

يُ  تُدَان ئتَ، كَمَا تَد  بنُ لَا يَمُ تُ، فَكُ  كَمَا ش  يَّ مُ لَا يُل سَى، وَالدَّ ث 
، وه  نديث ضما  ومم  )وَالإ 

ضما   ،11/ 11، . يلظن: المصل ، ابدالنزاق ل  همبل الصلمبنيضم ه الملايا الألببني؛ لأنه ينسل

 .121ص ،الجبي  وزيبدته )ال تح الكبير(، محمد نبصر الدي  الألببني

 .13ص، نايابت، ابد النحم  رجب الله الس مي  (3)

 .129، 123ص ،يلظن: دي ان الأيير الصلمبني، محمد ل  إسمااال الصلمبني  (4)
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الممنوف الهم اللخ ة  ،"أهل نجد"ط بب للجدة الجيران تئ  وتصرخ لأيد  الط بة  تح لت

ويق ل ن مي القنشي .والمببدرة في حمبيا الجبر
(1)

: 

 ل لاد  ل لاد الهدى والت قى

 

 لنّسُ ل وفا هب امَنل  ف ا هب ا 

سماد فابض اللياد ال طلي الذ  يق ل فاه اليبان يستحضرا 
(2)

:  

لبء واليمم    ل لاد  ل لاد الإ 

 

دَل   وي لى المنوءة  يلذُ الق 

   .طبل  امماسا واليم ر لبلااتااز ،امبلتين في طبلمهما الخبص لينيقبرلب   

، ويستحضر فاه اليبان لمض الأنداث ؛ التمبلق التبريخيكذلط التمبلق ف ري  و 

و ل لدي  فتح الله ابدالماياويلهب  ،أو الأسماء أو الأيبك  التبريخاا
(3)

:  

 ل قاسُ تصُرخُ في خ فٍ وفي أ   

 

خُ الق لَ هُب ا وانصُروا   تصر  تس 

 ننيي

 

م كا ل قاس في الام  لمنضبرة ي ناه هذا الاسم ي   لكل يب "ل قاس" ايستحضًر 

ب الى هذا التمبلق يسب ً ، لب س امان، هذي امضبرة التي خ دت الى ين المص رووصتهب ي  نباّ 

   .ل في استلجبد ل قاس للصرتهب وتخ اصهب ممب تمبناه ي  المدواستمبرة تتمثّ 

يق ل فبلح الممن  طوكذل 
(4)

:  

يُ أجدادنب  إي انُ ك سرى هدَّ

 

ي   فبل نسُ يبزال ا لحقدٍ داي 

رالطب لين الأنداث التبريخاا ، الى ال نسلمس م ن اانتصر فاه  بتبريخاً  بي و ً  يستحضرا 

نين يتمبلق الخطب  اليمن  في  كن غاوات تبريخاا لمالهب انتصر ويث ه ، وأنداث اصرنب

                                                           

 .35ص: ،نحم  رجب الله الس مينايابت، ابد ال  (1)

 https://ar.wikipedia 11/1/2424يلظن: ويكاباديب تم الاطلاع ا اه في   (2)

 .11ص، نايابت، ابد النحم  رجب الله الس مي  (3)

 .31ص، السبلق  (4)

https://ar.wikipedia/
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، يق ل ابدالله النشاد"   وبر، والقبدساا" : ن الى ال نس يثلفاهب المس م
(1)

:  

 فاااذو وااابرَ يبو تااااُ ال ااابلني 

 

 وفي القبدسااااااّا  أزهاااااى شرف   

ااام   فااااب ابفاااَ  اماااال  شّرد  به 

 

 زااااابنَ  راا اااااً لاااابللج    

 ق ، لخ"   القبر والقبدساا " اومتيالمتمث ا لت ط الأنداث التبريخاا لاليبان يستمين  

 .مبف ا امال، فتبدو هابا التبريخ وا   شأنه في ابف ا امالويقبرلا ل رة أكثن وض نب ف

ويق ل أحمد الم بيسي
(2)

:  

 الا لَ وال الُ ضر   يا  جهابلتُكم

 

  جَهل  ي  ال ال يَب يدريه  يَب امنلُ  

 والااا ل أنُااتم  ياا ل  ياا  فَصااا ت ه   

 

 لا تم مُ نَ لما تَادر  لاه الأيَامُ  

 ياا  خ اقت ااه   اوَااد أرسَاالَ الله طاايرً  

 

ااي امُيُاا د فاالا جاااش  ولا  
تني 

 ا ااااااااااااااااااااااااااااامُ 

 

 استحضر اليبان وصا أفحب  ال ال في يقبرلا تبريخاا تجم  لين هذا اما ان الذ  لا

البات امنال ولين ام ثاين وجه هم لقداسا المكبن، وفي هذا التمبلق يستمين يمنف ودساا 

لأين الله للصرة لاته دون جل د ولا التقبء جا ش،  "ود أرسل الله طيرا "اليبان في و له:

بَت  وَتَ َ  وبل تمبلى: ف  بات ر ٌّ يحماه في و له سبحبنه: بم  ُ  ا الصَّ
يَ  ييَلُ ا وَاَم  ذ  ا إ لاَّ الَّ افَ  

بر    ا ل بلصَّ قَي وَتََ افَ   هذي القصا التبريخاا، في زي  ات  ، أنداث ا يستمادً  [3]ال ال:  ل بم 

وي  شخصابت ات  ا، محبولا يله إلى المقبرلا التبريخاا لالهما، ممب أض ى الى هذي الألابت 

   .يمل يا وفلاا كبيرة دلالات جديدة لهب ألمبد

لد اليمناء ل اي الذات في القدرة الى الت ند دون الان صبل ا  لقد ارتبط الإلداع ا

                                                           

المبف ا وفدق الانتماء،  ،132، 114ص ،. ولمايد ي  الأيث ا يلظن: نايابت23ص ،السبلق (1) 

 .34، 22ص ،المببركي

 .151ص، نايابت، ابد النحم  رجب الله الس مي  (2)
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لتصل  يله يبدة  ؛المبضي أو نسابن التبريخ، لل تق ل الى النؤيا اليم لاا التي تستقنئ المبضي

امبضر، وتماد تنكاب القديم لت بسه ث له الجديد، وهلب يجد هذا ال اي في المابضي والتابريخ 

 .ضريبدة ي هما يص غ بهب امب

 المعئرضئت: خئمسًئ

كبن ل ممبرضا نض رهب في شمن ابف ا امال دالا الى الاوا اليبان لتراثاه، واالى 

و ل ابدالله الايدي  أيث ا الممبرضا ، وأفبلا القصادة السم ديا امديثا
(1)

:  

لُ أفدقَ إيقباً   لذ  اللصب   بامَا 

 

 أغدقَ التطهيُر لبلمجاب  .. في لا هب 

يقبرلب وصادته في الط لبي تمبل، وصادة أيمبرضب  
(2)

، ووبفاتهب (البساط)لحنهب  بي تايً  ،

، يساتخديب فاهاب الأل ابظ "تل ي  لجدلاا اللا ر وال هاب"ف س ي ال ن وصادته  ولأس   

   نصاب، يسات ب، " :يقبرلب لاين فاتح ام رياا وابفا ا اماال، ل حدثالجالا مجبراة 

تحادث في لداياا وصاادته اا  كاما ، "ؤأوشب ، ال فب، تشر ي ا، شآلاب، شاجت، نك ا

يخبطاب الا ط  وأس    التكانار  الااتاازلبرة لاللخ ة، وي و  امال في سبنا امن ، و

يث هاب ت ددا ومحبا واناتماءً، و ": هذي أوشب  يب ي طليوكتب  الن ،  .. يب ي طلي" فاق ل:

 ت، وامال ن ر  تهبدى، امال أايت اا ن، وامال نبر  تج" :في و له "امال"ك ما في تكنار 

. ويث ه و ل فهد المب د "امال ن ارة الإوببل
(3)

:  

 امالُ أفدقُ ي  تهديد  اُنوا    

 

 ويااا   تخاااب ل  رادياااد  ورابااا     

 فهي الى البحن والقبفاا ؛ي  ال اضح في يط   وصادته يمبرضته لقصادة أبي تمبل 

                                                           

 .135ص ،السبلق  (1)

  جبءت وصادة أبي تمبل في واند وسبمين لاتب، فاما جبءت وصادة ابد الله زيد في سبما وخمسين لاتب.  (2)

 .149ص ،نايابت، ابد النحم  رجب الله الس مي  (3)
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يؤكدا الى أنهب نق  ،امالابف ا   لاتب تحدث فاهب ا ثماناا اشرفي وصادته جبءت  ، اتهب

ضر  لكل ي  أخ   وفدق، ولاست كم اااد انو  ، وهذا يثل است نبي شباننب يُ 

ال اد
(1)

ابف ا امال هذا ، ولأس    وصصي يتحدث اليبان ا  است بثا الام ، وت باا 

، "لناكين ي  ال" ان ي ني لبلق ة والهلاك ل مدو ، وود ال ن اليبان وصادته لملاللداء

لتبرأ الام   "الديل الدايي"ي  نبر أه ط ام ثي واستأفل  بوكأن المبف ا كبنت لنكبن

ابدالله الي المك  يا ي  السقم، فكبنت كبللبر امبروا ل ح ثاين، يتحدثب فاهب ا  خابنا 

ويث ه في الممبرضا و ل فبلح يكي .فبلح ل ام 
(2)

:  

أفدقُ ي  و لٍ وي   (امالُ )

 كتب  

 

يضى ي  الأشمبر  والساُ  أ 

 والخطب  

 

 يستحضرا الممتصم فياشر لاتب،  ياثل تجبوزت   في وصادةن مس روح أبي تمبل  هلب

اضر  فداك شم  ، " : لهالم ط س مان يؤيدا وي تخنا له لق ببطبا، ف رة الم ط س مان

 كل هذي الأفمبل أفمبل أين ،"خض لبلب اسل، اوط  فديتط، طهن دييق، وسق جا شط

، وكأن هذي ول م ط س مان ا ويببركا ل مبف اوتأيادً  اتأكادً اناانت ا  يملبهب امقاقي 

 .امال أنات ااائم اليمب ل جهبد واللصرة

يمب  اللصر في ابف ا امال، فبلجبي  لالهم  إن مجبراة أبي تمبل في القصبئد السبلقا تنسم

أن القصبئد الاثلاث  وي  الملانظروح اللصر وامماس التي تشرلت فاهب كل ت ط القصبئد، 

والى النغم ي  أن ت اط ، في وصادة أبي تمبل "ل سا "وكأنهب ي ازيا  "امال"ت لك ما التدأ

وتضاا   ،فا تتماا بهب ا  الأخنىخب برونً  بلكل واندة يله فإن "امال"القصبئد تتلبول 

وواد كابن  ، ابا هم يا  اللصا ص السابلقاتلصما جديدة ي  إلداابت شمناء المبف ا في 

                                                           

 .313، 2/311، يلظن المثل في: مجم  الأيثبل، الماداني (1) 

 .139ص، نايابت، ابد النحم  رجب الله الس مي  (2)
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ويلهب وصادتهل متلبي نصاب ي  يمبرضا اليمناء لقصبئدي 
(1)

 : 

 الى ودر  أهل  الماال  تاأتي المااائم

 

 

 

 وتااأتي ااالى واادر  الكاانال  المكاابرلُ 

حم  ل  يسباد لق لهفقد ابرضهب الأيير ابدالن 
(2)

:  

 الى ودر  ه ل  امال  تهذ  الممائمُ 

 

 وتأتي االى وادر  الاذه ل  الياتبئمُ  

، يؤكادا "نحا "لتكانار ك ماا  لاط ن والااتااز هذي الألابت، تجلى ختم   روح ال  

الأن اا  وود ن ات روح المتلباي في، "   وبر "س مان ساماد سيرة  وجبزيب لأن الم طشباننب 

ابفا ا اماال،  المساتمبدة في "   وبر"فاهب لما وفخن إلى فقد أشبر  ؛،ا والصم دواليجبا

ونح  " ،"نح  حمبة الدي "دو ج اا في تكنار الضمير الجمميوللبرة ال خن والااتااز التي تب

لط المجد " :ثم يخبطب الم ط س مان لق له ،"نح  الدابئم" ،"والخير والصدق والهدى الملا

يسايرته، شاباننب   نبيي امنل، وفخن المان  واااي، يببركاب فه ؛"غبا س مان كنهب ور يب

أجال نحا  نهاد  " :مبف ا امال، وتنت   نبرة الذات الجمماا ينة أخانى لق لاهلويؤيدا 

وصاادته  يخاتم ثام، "نح  اص  اماال"و"نح  جل د الله "و "نح  الهلاك المن"و "الم ت

وهلب يت  ق شباننب في سابط وصاادته وإلاناز  .، لما يسمى لبلاستدارةلتكنار يط   القصادة

نوح ال خن تشي ليهبرته ولنااته اليمنيا التي تجبوزت ينن ا التق اد إلى إلداع وطما شمنيا 

 .واللصر وامماس وكأنلب نقنأ وصادة ليبان ي  ت ط المص ر

فمبرض ا أروى نصا ص  أن شمناء المبف ا ايت ك ا كل يق يبت اليمنممب سبق  يبدو

ارتقات ، وال اساما لبراااا وفلااا مبيتاجات ثقابفتهفالمنبي التي خ ادهب التابريخ،  اليمن

ممب جمل وصبئدهم الممبرضا ت بس ، الى أن ي ض ع المبف ا ألهمهم الكثير فضلًا لخطببهم، 

 .ن لا جديدة
                                                           

 .335ص، دي ان المتلبي، المتلبي  (1)

 https://www.alweeam.com.sa/y، 2/1/2424فحا ا ال ئبل الإلكتروناا، تم الاطلاع ا اه في   (2)
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 الشعري:الصورة : سئدسئ

ت بفاال  تساتمد ،في سابق تجنلا شمن المبف ا تلبلي الص رة الى ثلاثا محبور أسبساا

 للبئهب ي  جما  الملالسبت المحاطا لبمدث:

تتيكل الص رة في تجنلا شمناء ابف ا امال ابر ثلاث دوائان أسبسااا تمثال مجما ع 

  ت بفال التجنلا اليمنيا: 

ال ط  وتمث ه مجم اا ي  الت بفال التاي تجسادي: الم اط سا مان ن ظاه الله، الثقبفاا،  .1

 .الإنسبن، ت بفال المكبن

، (تمثل السبب والادواف )دث ابف ا امال ويب يحاط له ي  أنداث سبلقا امدث، ن .2

تمثال الماأي ل يا  )، ولانقاا (تمثل ووبئ  المبف ا وت بفال امن )وأنداث راهلا 

  . (امدث

 .الآخن، الق ة المضبدة، الممبديا .3

لكال تتمدد يلايح ال ط  راسما مجم اا ي  الص رة الدالاا االى الا ط   في الدائنة الأولى

يق يبته ي  وابدة وثقبفا وتبريخ واايماا شامب تساتمد و تهاب يا  ي كهاب الم ادى، 

 والص رة هلب تتيكل لدورهب ابر نظبيين شمنيين:

  :وتتركا غبلبب الى البوي  القصبئد ثبناًبوال اوماا  أولًا الممجماا  في دلالتهبنظبل المل ان ،

الى رسم ف رة  هلااا تترساخ في  اوبدرً  (الممتمد الى تقلاا امذف)ناث يك ن المل ان 

نم  جب  "وطلابت"يب تتضمله ي  ف ر، ويمثل دي ان  ه  يت قاهب في اب ري ل قصادة و

دالا الى هذا الجبنب ناث تأتي الملبوي  تص ينيا الطبل  ناين تماال لاااتماد ي اندات 

لمادة ا  التجنيد: اني  الأسا د، فالاح الادي ، الممتصام، أوس وخاارج، الأساد 

   .. .إلخ .. . ص ر،س ق اكبظاله
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  ل ف ه نظبيب شمنيب يمثل وبن ناب لنسام الصا رة اليامنيا، يقا ل اليابان نظبل المت : 

"الممتصم .. .س مان"ل  ابد الله ال بيد  في وصادته يبجد 
 (1)

: 

 لبّى اللداءَ للصر  امق  يمتصمُ 

 

 يب وبئدًا دانت لهُ الأيُمُ .. س مانُ  

 الله  يدفمُهُ ن رُ . .لاث  يامجنُ   

 

اَمُ   يُ المدلُ والإنصبفُ والي    !ونَد 

 ابف اً  – كبلبركبن  –وهَبَّ لبمال    

 

 واهتاّت  الأرضُ إ  خنّت لهُ الق ممُ  

 يبسادَ المال  أتناتَ الق  َ  رضً   

 

كم و.. وأنتَ ي  سبدةٍ غضّ ا 

 !نَُ م ا 

 

الأرلما الأولى رأس القصادة  القصادة الى اشري  لاتب، تمثل الألابت يبدةتت زع 

ضمير  (ستا اشر لاتب)ي جها ل م ط، يمتمدة ضمير المخبطب، فاما تمتمد لقاا الألابت 

ي  ت بفال اليخصاا السم ديا في  اكثيرً ب المتك مين، ل ف ه ضمير الجمااا وال ط  طبرنً 

   .الاوتهب لم كهب ولأرضهب وتبريخهب

ا التي اه الك اابج ف رتاب لإنتايتضبل وسماه ابر ف رتين كبريين ينسم اليبان ف رة

، في المقديا تتصدر ف رة الم ط التي يمتمد اليبان في تيكا هب الى التجنلاتأتي لمثبلا نبتج 

 أولًا ادد ي  التقلابت ال لاا المؤثنة في إنتبج الص رة والدالا الى ينجماتهب الإنسبناا 

  : ثبناًبوال طلاا 

 الجبي  لالهما الق ة واليجباا واليهنة التبريخااو استدابء شخصاا الممتصم. 

  التيباه في تص يني فمل الم ط المتب ع ل مل اليمب، واليبان يستثمن طبوا التيباه المتكنر

 .يل اب الميبه له لإلناز الص بت وتنساخهب في سابق الص رة: ال اث، البركبن

  ،ناث اللداء يق  لمب ه  نبدث اللداء في إلنازي ي  السمات يب ييكل ف رة  هلاا ل م ط

   .لبل مل تقنينا وتأكادا الى واو  يدرك

                                                           

 .13ص، دي ان وطلابت،ال بيد   (1)
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 الكلبيبت المت الاا في إنبلتهب إلى ف بت الم ط المبث ثا الى يدار القصادة.   

تبلاا ف رة الم ط طبرنا يملبهب المماق ل ندة الك ماا  (اليمب)وتأتي ف رة الجم  

ا هب الدالا تمبيرا ا  اليخصاا وفا بتهب والص رة تتيكل ي  ت بف ،ل قبئدوطباا اليمب 

ب وفم هب ابر يسبنا زيلاا تمتد ابر التبريخ ال طلي ويت و اا الاد الايبتاه الكابرى ي تتحًا

 :القسم الثبني يلهب لص رة دالا الى الأفبلا

 كلّااب جلاا دَ نباايي الله  يُااذ لاغاات

 

لب فَلَمُ    !شمسُ الهدى   يَقُم  في أرض 

كل ط ائ  اليمب السم د  ويمتمدا تقلابت التص ين البلاغي تمبيرا ا   لينجبيمب  

 هب ابر القسم الثبني ي  القصادةالص رة التي تت الى ت بفا
(1)

: 

 أرضُ المابيين    تخضا   لم  تصابٍ  

 

 واادلُ  -ااالى رُغاامٍ للااب-و  تطأ هااب  

يتحقاق اابر ثلاثاا ي اضا  أسبسااا في ساابق  ،بل ابف ا امال ندثً تمثّ  الدائنة الثبنااوفي  

 التجنلا اليمنيا:

 وبل القصادة، تك ن المبف ا دافمب وي هما اليمناء لإنتبج وصبئدهم. 

  ساتداي التابريخ أثلبء القصادة ناث المبف ا ف رة يطنوناا االى  ها  المت قاي تفي

 .والكنايا والماة السم ديا وتسجل جبنبب ي  ووبئ  امن  الى الممتد  ال بدر

 لمد القصادة وتتيكل في جما  القصبئد التي تك ن لمثبلا وثاقا شمنيا الى امدث. 

ينسم اليمناء ف رة للآخن الممتد  وود تجبوز ندود الشرع والأخالاق  وفي الدائنة الثبلثا

ي اق له ي  دفبع يشروع ا  امق والادي  والمدالاا الإنسابناا،  تحق يبالإنسبناا فبس

لضادهب تتمااا  :وتمتمد الص رة هلب في مجم هب الى المقبل ا لين ف رتين يمتمادة يبادأ

                                                           

 .34ص، ال بيد  دي ان وطلابت،  (1)
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يق ل فننبن المبلكي ،الأشابء
 (1)

: 

 للاا  المجاا س اسااتطبل ا في يااؤاينة

 

 دروا أن ناابر اماان  تحااترق ويااب 

  يخابّر اا فبل ا وجبل ا فم  ياأتي 

 

 إشراق فاابح تجاالّى، وب ااه غسااق 

 فساااااخّن الله سااااا مانب لمكنيااااااٍ  

 

 ياا  الجهاابد ولاابلتكبير وااد نطقاا ا 

 فماا  ياا الاهمُ غاادرا ااالى وطاا ٍ  

 

 ؟هذا ه  المبر أيا  الادي  والخ اق 

 هم ال سبد وهام لبلادي  واد ابثا ا 

 

 فاالا لقاابء لهاام فبلكاالّ يلسااحقُ  

  

                                                           

 .54،49ص، دي ان وطلابت،ال بيد   (1) 
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 الخاتمة

نصراوا فااه  ،بحمبسااً  بإن شمناء اماال شاك  ا خطبلًا :الق لنستطا   المطبففي نهبيا 

 افجبء خطببهم يمبرً  ،الذ  هب للجدة الام  الجنيج ،القنار امكام لخبدل امنيين الشري ين

فتل ات أسبلاب الق ل لين خبر وإنيابء، وتكبيال  ،ا  ي و  الذات في ت با هب ي  الآخن

ينن اا اااة الأياا  امال إلى وصبئد لمالهب تيكلأكدي لج ء شمناء  ،فاه التبريخ ي  امبضر

   .ويقبراتهب للأاداء ل تلبص يمهب

 أهم اللتبئج التي ت ف لب إلاهب ي  خلال دراستلب: يأتيونجمل فاما  

  ت سل اليمناء لبلبلى ال  ظاا التي تحبكي القا ة واماال والماال والانتصابر، لتياكال

لهام إلا يا  أولي  ال لساطبء   يجادوا نصايرً خطب  الق ة، في ي اجها الج ر والظ م لق 

 .امال

     ولقبء  ،فبلدي  الإسلايي في ي اجها المج س ،ايتااج الخطب  الديلي لبلتبريخي لبل

التبريخ ي  امبضر ي  خلال ال و ف ا  أهم المنانل في تبريخلب المنبي في ي اجها  ات 

 .المدو

 كابلأين الاذ  كثان في أسابلاب  ،خنوج لمض الأسبلاب ا  يملبهب الذ  وضامت لاه

 .ي  أدنى إلى أالى بك نه خطبلً  ،فحمل يملى التأياد والمببركا والمببدرة ،و لهم

 الذ   ،لتحبكي شمن امماسا المنبي ،غ ب اليمن الكلاساكي المم د  الى أشمبر امال

 .خبب وهجه في هذا المصر

 غ ب ال ض ح الى الخطب  وهذا يلسجم ي  شمن امماسي المنبي. 

  امنص الى ت فير الجنس الذ  يلسجم ي  ومقما الممنكاا يا  خالال تكانار نانوف

 .لمالهب
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 ت صي الدراسا لبلآتي: التوصيئت:

  جم  وصبئد شمن ابف ا امال ي  الصح  والمجلات والم او  الإلكتروناا وجم هاب في

 .مجم ابت شمنيا ودواوي  خبفا له؛ لتسهال دراستهب وتلبولهب الى الببنثين

 ا تتقبط  يماه كثاير يا  مجابلات جا  الدراسبت البالاا في شمن المبف ا لك نه ينكاً تي

 .الدراسا كبلتبريخ والإالال وغيرهب

  إدراج نما ج شمنيا ي  وصبئد ابف ا امال في الملبهج الدراساا؛ لمب لهب ي  دور في تمايا

   .روح الانتماء ال طلي

 الم اط "ري  البحثااا الم مااا كم ضا ع: تبلي الم ض ابت  ات البمد ال طلي في المياب

 .، ل اارة المبدة اليمنيا فاه"س مان في شمن ابف ا امال
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 المراجعالمصادر و

 ل.  1991أسس اللقد الأدبي الد المن ، لدو ، أحمد، )د.ط(، القبهنة، دار نهضا يصر، 

 ل.1915، القبهنة، يكتبا الأنج  ، 5الأف ات ال   يا، أناس، إلناهام، ط: 

، القبهنة، يكتبا الأنج   المصريا، 1ف ل تناثاا في ا م ال  ا، نسبل الدي ، كنيم زكي، ط:أ

 ل.1935

الانحناف يصط حًب نقديًب، رلبلماا، ي ساى، مج اا يؤتاه ل بحا ث والدراسابت الإنسابناا 

 .154ل، 1995(، 4)14والاجتماااا، جبيما يؤتا، 

حال، دهالاا، التسابل، رسابلا يبجساتير، للاا الخطب  اليمن  في دي ان ا قما ل  ابدة ال 

 ل.2444-2443الجاائن، جبيما محمد خاضر لسكنة، 

تح ال الخطب  الأدبي ووضبيب اللص، شرشبر، ابدالقبدر، )د.ط(، فاادا، الادار اللم  جااا 

 ل.2413ل طبباا واللشر، 

ثقابفي، ، ليروت، المنكاا ال3تح ال الخطب  اليمن : استراتاجاا التلبص، ي تبح، محمد، ط: 

 ل.1992

التيبله والاختلاف: نح  يلهبجاا شم لاا، ي تبح، محماد، )د.ط(، لايروت، المنكاا الثقابفي 

 ل.1991المنبي، 

، 1التمبلق اللصي في اليمن السم د  امديث، الهبشمي، ا   ، تقاديم: يلاذر ااابشي، ط:

 ل.2411البحني ، يطبما وزارة شؤون الإالال، 

 ل.1994، ليروت، المنكا الثقبفي المنبي، 1قاا، ي تبح، محمد، طالت قي والتأويل: يقبرلا نس
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ك اا الآدا  التكانار، يبساين، ابادالنحم  تابر،  -البادي  -الت ازنبت الصا تاا: التا از 

 .149ل، 2444(، 1ع )،جبيما لسكنة، الجاائن، وال  بت

دن، دار ، الأر1جمبلاا الخطب  اليمن  الد لدو  الجبل، شرتاح، اصابل ابدالسالال، ط: 

  الخ اج، )د.ت(. 

الخصبئص الأس  لاا في شمن امماسا لين أبي تمبل والبحتر : شمن امن  وال خن أنم  جاب، 

/ هاا1434اللهمي، أحمد فبلح محمد، رسبلا دكت راي، السم ديا، جبيما أل القانى، 

 ل.2413

، خصبئص الخطب  اليمن  لادى الممان : يقبرلاا أسا  لاا لادي ان ساقط الاناد، لخضرا

 .ل2414جبيما جبلالي الابلس، ساد  ل مببس،  هدروق،

دراسبت في الدلالا والممجام، إلاناهام، رجاب ابادالج اد، )د.ط(، القابهنة، دار غنياب، 

 ل.2441

الدلالات الل ساا في أس    الالت بت في اماديث اللبا  ، شاهب ، هلابء محما د وسامد 

 .59ل، 2414(، 21)1ابدالننام أحمد، مج ا سر ي  رأى، جبيما الم فل، 

دي ان الأيير الصلمبني، الصلمبني، محمد ل  إسمااال، ودل له وأشرف الى طبمه: االي السااد 

 ل.1914، القبهنة، يطبما المدني، 1فبح المدني، ط:

 ل.1933 دي ان المتلبي، المتلبي، أل  الطاب أحمد ل  نسين، )د.ط( ليروت، دار ليروت،

وني ابفا ا اماال، ااتلاى لجمماه وتلسااقه: السا مي، دي ان شمن ناياَّبت: تنانام ي  

 ل.2415، جدة، اللبد  الأدبي الثقبفي، 1ابدالنحم  رجب الله، ط:

 ل.  2413دي ان شمن وطلاَّبت، ال بيد ، يبجد ل  ابدالله، )د.ط(، جدة، )د.ن(، 
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لق يااا، اليمن الجبهلي يلهج في دراسته وتق يمه، الل يهي، محماد، )د.ط(، القابهنة، الادار ا

 )د.ت(.

الص رة ال لاا يمابرا نقديب: يلحى تطباقي الى شمن الأايى الكبير، الصبئغ، ابدالإلاه، ط: 

 ل.  1931ا، ل داد، دار اليؤون الثقبفاا المبيا، وزارة الثقبفا والإالال، 

ضما  الجبي  وزيبدته )ال تح الكبير(، الألببني، محمد نبصر الدي ، أشرف الى طبمه: زهاير 

 ل.1933، ليروت، المكتب الإسلايي، 3بويش، ط: الي

المبف ا وفدق انتماء الأفال: اتبرات ي  شمن شمناء الأفال، جممهب اليبان: المبابركي، 

 ل.2415، )د.ل(، )د.ن(، 1يلص ر ل  محمد ديبس يذك ر، ط:

محي  الممدة في محبس  اليمن ويداله ونقدي، القيرواني، أل  الي امس  ل  رشاق، نققه: محمد

 ل.1931، ليروت، دار الجال، 5الدي  ابدامماد، ط:

 ، ليروت، دار فبدر، )د.ت(.2لسبن المن ، ال  يلظ ر، أل  ال ضل محمد ل  يكنل، ط:

ودل له وا ق ا ااه: نماام نساين زرزور،  مجم  الأيثبل، الماداني، أل  ال ضل أحمد ل  محمد،

 ل.1933، ليروت، دار الكتب الم ماا، 1ط

، الك يت: يطبماا نك ياا 2لى فهم أشمبر المن  وفلباتهب، الطاب، ابدالله، ط: المنشد إ

  الك يت، )د.ت(. 

المصل ، الصلمبني، ابدالنزاق ل  همبل، الي لتحقاق نص فاه وتخانيج أنبديثاه والتم ااق 

 ل.1933، الهلد، المج س الم مي، 2ا اه: نباب النحم  الأاظمي، ط: 

 ل.1952، القبهنة، يكتبا الأنج  ، 2ط:  ي ساقى اليمن، أناس، إلناهام،
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اللص ال بئب: تج ابت التلبص في اليمن المنبي، ااال، محمد، )د.ط(، دييق، اتحبد الكتب ، 

 ل.  2441

 ل.1934، ليروت، دار التل ين، 1: نظبل الخطب ، ف ك ، يايال، تنجما: محمد سبالا، ط

 المواقع الإلكتروني:

-/ال https://www.alweeam.com.sa/y2415/332539فحا ا ال ئبل الإلكتروناا، 

ر  -الىe2%34%3fيسباد% ل  -وَد  /.-هَ   ل   امَا 

 https://ar.wikipedia باديباويك
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